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9< 296 الرياض -١١411١‏ ا ملك العريتي السعودير 


المشرف العام 
معالىالشخ حسن ين عبد الله آل الشيع 
وزبير التعليم العالي » ورئيس مجلس إدارة دارة الملاك عبد العريز 


المديرالمتام 


عبد المللك بن عبد الله آل الشستع 


أعضاء مجلس ادارة دارة الملك عبد العزيز: 


معاي المئاز عبد العزيزالرضاعى 
سعادة الور صبائيج العمسسسذل ‏ «ولي ل جامد الل كستوره 
سعادة الاإتور ‏ سسعسو اح البصعسسان ٠‏ وليل ونارة ا معايف» 
سعادة الشخ عبد الله بنإد ريس 
سعارة شخ محمد حسين زيدان 
سعادةالشخ عيد العلك بن عبد الله آل لقح ... « الي نمام نداءة اللكعبالعريزه 


سل إل تاه 2 الادارة والتح بير 
11141 “رو 1ش - الإو لله 


عبد الله حمد الحقيل 


هيكمٌّالتحرير 
د . منصورابراهيم الحسازمى 
عبد الله بن عبد العزيزاد ريس 
د . عبد الرحمن الطيب الأنصاري 
د . عبد الله الصالح العثيمسين 
د ٠‏ محسد | لنسا جما ن | سد إسين 


تسبل العتالاسيت باسلم 
رمتكنيس التحترييرا 
نوك ١ه‏ 


مديرالتحرير 
جه نمال 


صورة العملاف 


جلالة المغفور له الملك عبد العزيز بن عبد 
الرحمن الفيصل آل سعود بطل الجزيرة 
وموحدهاء وباعث نبضتها الحديثة. 


آراء الكتاب لا تعبر 


بالضرورة عن رأي المجلة 
دوا" 2:١‏ اماه 


نين الموضوعات داخل العدد . بخضع لأسباب فنية لا علاقة لها بمكانة الكاتب 


٠١ 0 0-5‏ ريالاً للاشتراك السنوي دائخل المملكة 

ا ث إلى أصحاءها سوا ار . 
لاترد البحوث إلى اصحابها سواء سد 206 العربية السعودية ‏ وفي البلاد العربية ما يعادل 
نشرت أو لم تنشر... 24 القيمة ‏ * دولارات خارج البلاد العربية. 


قيمة العدد : السعودية ” ريال الكويت 780٠١‏ فلسًا ‏ 
الإمارات العربية 4 دراهم ‏ قطر 4 ريالات ‏ مصر 7١‏ قرشًا ‏ 
المغرب 4 دراهم ‏ تونس ٠هم‏ مليمًا ‏ ألمانيا ؛ مارك 


خارج البلاد العربية دولار للعدد 


ه السعودية: مؤسسة الجريسي للتوزيع ص.ب #الالاالت .41"89١‏ 
ص.ب 1406 الرياض ات 4071854, ٠‏ البحرين: مؤسسة الحلال للتوزيع 

,ل517١375 الكويت: شركة الربيعان  الضفاة ص.ب 314 المنامة ات‎ ٠ 
مصر: مؤسسة الأهرام للتوزيع‎ ٠ صءت 401ه]ءاث 14لة فق‎ 

,الهوو.٠١ أبو ظي: مكتبة ابل , شارع الجلاء  القاهرة ت‎ ٠ 


ص.ب 0078 أبو ظبي ات 0011م ٠‏ تونس: الشركة التونسية للتوزيع 
> ذلي: مكتبة دار الحكة ه نبج قرطاج. 

صاب لإ02ك ات 7مهم؟!, ه المغرب: الشركة الشريفية للتوزيع 
٠‏ قطر: دار الثقافة ص.ب 58# الدار البيضاء ٠6‏ 


الملك عبد العزيز ورحلة الكفاح من أجل العروبة والإسلام.... الأستاذ أحمد حامد 


وادي القرى .. المفهوم .. الأستاذ أحمد عبدالله عبد الكريم 
الصورة الشعرية عند أبي دؤاد الايادي 
النظم الإدارية العثانية في البلدان العربية 
المصالح البترولية الأمريكية في البصرة 

د. عبده عبد العزيز قلقيلة 
الدلالة عند ابن جني د. عبدالكريم مجاهد عبدالرحمن 
اللغة العربية في أفريقيا ... ... الأستاذ محمد جلال عباس 
المغول والوحدانية د. سعد حذيفة الغامدي 
حول الرسالة المنسوبة للشبيخ محمد بن عبدالوهاب ...., عبدالله الصالح العثيمين 
علوم .. وفنون الأستاذ مصطفى أمين جاهين 778 
زرقاء العامة . الأستاذ عبدالله السيد شرف -#؟ 
زرقاء العامة «مترجم إلى الإنجليزية» الأستاذ عبد السلام عبد انعم 5 


الداده 


وَالْجَلَة إذتبد أعامها التاسعنضع نضبًا 
أمامقارتبًا فْحلَة بد يد وكأنماتسَإيرالنطور 
وَتلبى مُطالب القارئكاتبًا والكاتب ققاربًا . 
فقد أراه والها أنككون جذة تعطىماينشركلٌ 
العناية ؛ فاتحهت هيئة القرر إلىهذ االتخطيط 
الجديد . فهيئة الح رٍأصيحت وقد اتخذت صفة 
الحكّم وحتى ساطانه مدعوة أنتواكب هذا النطور 
١‏ وأيامسيرة لعملٍسَيقلهالنجاح وبرجمله نجاح 
١١‏ كر نض الا يعمد حك مور لضي 


بل يخوضالرية بعد الأخرى , فما صلح يبت 
كأنموذج » وماثبت ننه غَيرصَالح يعدلعنه . 

مهنا اعدف ف)؟ اس العكاة 
ف اعواما الثدائية#ولتلي ادم إلىالشكر 
شكرًاةَاما نجّحت التّجربة وأطمئنالذين 
أرادُوا نهاذ للك كاإصّافة نجاح إلىالنجاح. 
واللّه من وراء القصد» 


بقلم الأستاذ أحمد حامد 

الشعوب العربية في العهد العئاني لمطامع الدول الأوروبية» فاحتلت فرنسا الجزائر 
عام 187٠‏ م وفرضت حايتها على تونس عام 218/١‏ وأيضاً على مراكش عام 
1 1و1لم. 

واحتلت انجلترا مصر عام 18/17 م» واحتلت إيطاليا ليبيا عام ١‏ وبهذا خضعت 
البلاد العربية للسيطرة الأوروبية» واستمر خضوع العرب في آسيا للسيطرة العؤانية فيا عدا عدن 
وبعض مناطق الخليج العرني التي انتشر فيها النفوذ الانجليزي. 

وحينا نشبت الحرب العالمية الأولى عام 1815م انحازت الدولة العثانية إلى جانب أمانيا 
ضد الحلفاء» فانتبز العرب في آسيا هذه الفرصة للفوز باستقلالهم والتخلص من الحكم العؤاني 
وكان الشعور القومي العربي يزداد يوماً بعد يوم ما أدى إلى وجود جمعيات سرية وعلنية تسعى 
إلى الاعتراف للعرب بكيا نهم وذاتهم. 

ولقد عمل الأتراك على فمع «الحركة القومية العربية؛ بأقصى ما بملكون من قوة» وني ١؟‏ 
يونيو 141 م أعلن الأمبر حسين شريف مكة الثورة على الأتراك» وتمكن من بسط نفوذه على 
جزيرة العرب وزحفت القوات العربية إلى سوريا. 


0 ا قر 4 8 8 )0 
2 

ر 

وحدك - ا ات 1 0 2 


ألدكة - و 


ولا انتبت الحرب العالمية الأولى بانتصار الحلفاء أصيبت «القومية العريية؛ بصدمة كبرى ؛ 
فقد قسمت البلاد العربية وفرضت, عليها حدود تحكمية» ووقعت. غنيمة في يد الاستعار 
الأوربي » فوضعت سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي ىا ثم الاعتراف بالييود» وحق 
تأسيس وطن قومي لهم في فلسطينء ولم يبق مستقلاً من البلاد العيبية في آسيا سوى المملكة 
العربية السعودية وابمن. 

ركان الفضل في أن تكون السعودية بعيدة عن عيون الاستعار» راجع بالدرجة الأولى إلى 
فراسة وذكاء ووطنية الملك عبد العزيز الذي جعل من المملكة منارة تضيء على العالم من حوا 
بآرائه التي مازالت أصداؤها تملأ العالى أجمع حتى اليوم. 


© إذا من هو الملك عبد العزيز وكيف أسس الدولة السعودية؟ 


للإجابة على هذه التساؤلات نعود للبحث عن سيرة املك عبد العزيز آل سعود مؤسس 
المملكة العربية السعودية؛ وموحدهاء وكبير البيت السعودي فإلى الحديث عله: 

ولد عبد العزيز آل سعود عام (18/60 ميلادية في اليوم الثاني من كانون الثاني هذا العام) 
وكان قريب الصلة من أبيه الاإمام عبد الرحمن فلم يترك مجلسا جلس فيه الاإمام عبد الرحمن إلا 
وكان يتابعه بشغف وذكاء وبصيرة» حتى عرف مكامن ا حياة والمخطر في أنحاء الجزيرة ؛ وبذلك 
يكون قد اعتاد صغيراً على مشاكل الجزيرة وهمومها ومشاكل جيرانها وهمومهم ؛ حتى أن والده 
الإمام عبد الرحمن قال لأصفيائه: إن عبد العزيز هذا سيكون له شأن عظم بعد. وكأنه كان 
بفراسته وحنكته وذكائه وخبرته بمشاكل الجزيرة وإلام ولده بها يعرف أن ابنه الذي اقترب منه 
سيصبح ذات يوم موحدها ومؤسس الدولة السعودية الكبيرة. 


٠‏ سلداة 


فطنة وذكاء عبد العزيز جعلت 7 - : 
السعودية. بعيدة عن: عيون::الاستعاز. في المنطقة ٠‏ 


وبالفعل لم يخب ظن الإمام عبد الرحمن في ولده عبد. العزيز؛ فني أول تجربة للابن مع 
الأب نجح فيبا نجاحاً باهرأء وكانت هذه التجربة هي لجوزهما إلى الربع الخالي للحاية من 
مطاردة الأعداء» وأثبتت هذه التجربة أن عبد العزيز الابن استطاع بكل الرجولة التي تعلمها 
من عبد الرحمن الأب أن يصبر على العيش في خشونة الصحراء» وني هذا الصدد عن هذه 
التجربة يقول الملك عبد العزيز : إنه (خلال سنوات النضال في الصحراء التي امتدت إلى اثي 
عشر عاماً تعلمت فيها الكثير والكثير وصبرت هذه السنوات على الجوع والظمأ والخطرء إنها 
كانت أجمل أيام حياني). 

وإذا قرأنا مع التاريخ رسالة خطها الملك عبد العزيز في بداية القرن العشرين لوالده يرجو 
فيها الله ويحلم باسترداد عاصمة البلاد؛ فسنجد في كلاته الحب الحقيتي للوطن والانتماء للأرض 
يقول في رسالته: 


(إن اللوت أفضل من العار وأن لا حل وسط ولا محال للاختيار» فإما النصر أو الموت 
فلست أستطيع تحمل نير آل الرشيد على بلادنا وما أصاب أسرتنا من هوان). 

بهذا الحب للأرض وامحافظة على الشرف والعرض كان يفكر عبد العزيز وهو مازال في 
مقتبل حياته السياسية والاجّاعية في أرضه التي كانت محتلة مقسمة» ثم غامر عبد العزيز شاب 
واسترد الرياض فكانت أولى انتصاراته على آل الرشيد» وكان ذلك عام 1401 ميلادية. كان 
عمره آنذاك واحداً وعش رين عاماً. وبعد دخوله الرياض في هذه السن المبكرة لني تأييداً كبراً 
ولقبوه بابن سعود» ولقبوه أيضاً «فهد الصحراء». وأمام هذه الفروسية والرجولة سلمه والده 
عبد الرحمن السلطتين الدينية والسياسية» وكان عبد العزيز ذا صبر وشجاعة؛حتى أنه استطاع 


١١ - لدأ‎ 


الملك هبد الغزيز 
ا اقلا 


خلال أربع سنوات من فتح الرياض أن يكون جيشاً منظماً» استطاع به القضاء على ابن رشيد 
وكتائب الأترالك عام ١9٠8‏ ميلادية. 

وبدأ عبد العزيز يعمل على بناء الدولة السعودية وقد استطاع ذلك بحكته وبراعته ؛ فني عام 
م استعاد الاحساءء وني عام 1474م دخل مكة؛وني عام 14178 م لم يكن في الجزيرة 
سوى عبد العزيز يحكمها من أقصاها إلى أقصاها وأصبحت السعودية وحدة واحدةٌ تحت سيادته 
حي زاح بن العدل والأمانةة فأمرٌ بالمعروف ونبي' عن المنكرء وكان شعار حككه أن العدل 
أساس الملك ؛ حتى أن الخبراء الأجانب آنذاك كانوا في ذهول مما حققه عبد العزيز. فقال له 
أحدهم وكان يدعى جزال كلايتون الانجليزي : «إن هذا امّلك الواسع لم يكن ليؤسس إلا بعد 
مثات السنين أما أنت فني ثلاثين سنة أسست مُلكاً واسعاً. 

وداح الملك عبد العزيز يحول الجزيرة من البداوة إلى الحضرء واستطاع أن يغير أفكار 
القبائل ويطورها عاماً بعد عام» وذلك بقوة إيمانه بالله وبالوطن الذي ناداه فلبى نداءه فكان 


خير الأمثلة وأقواها وأحبها إلى نفس كل إنسان في أنحاء الجزيرة» فلبوا معه نداء الوطن في حب 
الله والازيمان به. 


ويؤكد هذا المعنى الملك عبد العزيز في خخطاب ألقاه بمكة عام 14174 م حيث قال: 


(لقد كنت لا شيء وأصبحت اليوم وقد استوليت على بلاد شاسعة. لقد فتحت هذه 
البلاد ولم يكن عندي من عتاد إلا قرة الاإيمان وقوة التوحيد والقسك بكتاب الله وسنة رسوله» 
لقد خرجت وأنا لا أملك شيئاً من حطام الدنيا ومن ن القوة البشرية وقد تألب الأعداء علي 
ولكن بفضل الله وقوته تغلبت على أعدائي وفتحت كل هذه البلاد). 


١‏ حالداة 


كان عبد العزيز رجلا بمعنى الكلمة .. 
..إذا قال فعل .. وإذا وعد أوفى .. 


الاك ا 
© في انتظار اللحظة الحاسمة لدخول المصمك © 

لم يكن الملك عبد العزيز سوى رجل بمعنى الكلمة إذا قال فعل وإذا وعد أوفى ويقول في 
هذا الصدد: 

(أنا للست من رجال القول الذين يرمون اللفظ بغير حساب. أنا رجلُ عمل إذا فلت 
فعلت» وعيب علي في ديني وشرفي أن أقول قولاً لا أتبعه بالعمل وهذا شيء ما اعتدت عليه 
ولا أحب أن أتعوده أبداً). 

وهكذا كان الرجل: استطاع بقوة إبمانه بالته أن يحقق وحدة الجزيرة العربية. وهناك أقوال 
كثيرة لمشاهير شاهدة على ذلك تقول كلمة الحق في هذا الرجل الذي أسس ووحٌد الجزيرة 


لدل- سر 


فأصبح لما شأنها في حياته» ثم ازدادت قوة ورفعة باسك أبنائه وسيرهم على طريقه إلى يومنا 
هذا. ومن أقوال هؤلاء الشهود قول ولده فيصل (رحمه الله) وكان قريباً من أبيه قال عنه عام 
/51قام: 
(بعد تحري ركافة الأقالم في الجزيرة العربية كان لا بد من إعادة توحيدها في دولة جديدة 
وقد تولى الملك عبد العزيز هذا الأمر وهوه.هدف إلى إعادة أحاد الجزيرة لتصبح من جديد ركيزة 
العروبة والإسلام السياسية كما هي قبلهم الدينية). 
لذا كانت رغبة الملك عبد العزيز أن يصبح حاكماً حقيقياً يستطيع بعث دولة عربية 
جديدة» تعيش على إمكاناتها مستقلة محررة من كل نفوذ أجبي» وقرر أن يسير في توطيد دعائم 
املك على غرار لم يسبقه إليه أحد من أبناء هذه الجزيرة؛ فقرر استئصال الفوضى كشرط 
أساسي هذا الغرض وعمل.على أن يضع حداً للقتال بين القبائل» وبذلك وضع حجر الأساس 
لبناء الدولة المتحضرة التي تعيش في نطاق الحرية والاستقلال والعدل والإخاء. 
ونظراً لصعوبة الوضع بالنسبة للقبائل كان لا بد من اللجوء إلى القوة فاستعملها في هالة من 
الحق والعدل» لم يرتجل الحلول بل اعتمد على التفكير العميق لتصريف الأعال واتخاذ 
القرارات بعد أن ألم عن كثب بالقضايا الأسانية لأبناء شعبه؛ وقد تغيرت نظرته للأمور 
فأصبحت أكثر واقعبة وأكثر بعداً عن الاستنتاج والتخمين» وأدرك أن أول مشاكل شعبه هي 
البداوة التي لا تعرف الاستقرار ولا :يمكن أن تساعد ظروفها القاسية على الهدوء والأمن 
والسلام» فوضع لذلك مشروعه الناجح للقضاء على البداوة» وتوفير حياة الاستقرار وموارد 
العيش الهادئ المطمئن عن طريق الزراعة وما يتبعها من توفي الماء ووسائل العمل والمال. وأتبع 
٠‏ ذلك بمشروع عسكري قال فيه : «ان مستقبل الجزيرة كله يتوقف على هذا الاصلاح الاجتّاعي 


4ل حللدة ٠‏ 


«إن مستقبل الجزيرة كله يتوقف على هذا الإصلاح 
الاجتّاعي والعسكري والدبي الضخم» . 


والعسكري والديني الضخم» وهكذا تعاون مع رجال الدين في إقناع الشعب, بمشروعه 
الاصلاحي العظم. وكان خلاصة المشروع وضع حد للبداوة وتحطم الإطارات التقليدية للقبائل 
وتجنيد جيش من المجتمعات الزراعية الجديدة؛وهو بذلك يقدم مشروعاً إصلاحياً من شأنه أن 
يبدل وجه الجزيرة العربية» ويوفر لأبنائها مستقبلاً أفضل» ويببئ' فرص انتشال القبائل من 
الفوضى والبؤس وتحويلها إلى شعب متطور متحضر. وحالفه التوفيق واستطاع تحضير العشائر 
وعمل على تخليصها من العادات القديمة التي لا تتفق مع النظام والقانون في الدولة الحديثة 
ونجحت المحاولة بعد جهد وصبرء وبعد نجاح عملية التحضير بدأ يبحث عن تحقيق القومية 
واختار الشريعة والقسك بها وإقامة حدود الله فعمل على نشر العلم والمعرفة وتعليم الدين 
وأحكامه). 

ولأن رجلاً ببذه الصفات التي تمسدت في شخص املك عبد العزيز استطاع أن يتغلب 
بقوة إيمانه بالله على كل الأشياء التي كانت تقف مثابة العقبات في سبيل تحضدير الجزيرة 
وتوحيدها؛ ولذلك استتب الأمن في ربوع البلاد حيث آختى بين الصغير والكبير والقوي 
والضعيف والغني والفقير» فاستحق أن يكون المؤسس والمصلح للمملكة العربية السعودية. 

و ينس الملك عبد العزيز في غار تحضيره لبلاده أن ينظر ارج حدود الجزيرة العربية بل 
عمد إلى توطيد العلاقات بين الجزيرة والدول امجاورة» وأوجد بذلك سياسة رائدة انفرد وتمبز 
بها فكان بذلك أول حاكم عرني يرمي ببصره إلى ما وراء حدود بلاده باسطاً يده إلى نصرة كل 
قضية عربية ومؤازرة كل نضال إسلامي فأصبحت الرياض في عهده عاصمة للعرب جميعاً. 

ومن هذا المنطلق كان سباقاً إلى التفكير في تحقيق الجامعة العربية واتبع في الحقل العربي 
سياسة الدفاع عن كل قطر وإقلم عرني ولمحافظة على استقلال وحرية الدول العربية. 


لدلكف- و١‏ 


© موقف عبد العزيز من قضية فلسطين © 


بعد أن أصبحت الرياض قبلة الأنظار العربية والعالمية بسياسة الملك عبد العزيز الحكيمة 
ونظرته البعيدة للأمور العربية وغير العربية» أصبحت سمعته على المستوى العالمي لا تقل أهمية 
عن سمعة أي زعم أوربي أو غربي آنذاك؛ وكان له احترام شديد بين رؤساء العالم وملوكه» وحين 
التقى بالرئيس روزفلت بمص ركطلب روزفات وطلب منه الرئيس أن يوافق على هجرة بهود 
جدد إلى فلسطين: رد املك عبد العزيز في قوة ووضوح: إنه سيكون بصفته الدينية والسياسية 
في طليعة امحاربين إلى جاتب إخوانه في فلسطين. 

وهذه مذكرته التي أرسلها إلى الحكومة البريطانية عام 1414م قال لهم فيها: 

(ان قلق العرب والمسلمين هو من تصريحات اليهود المتكررة بأن غرضهم هو إنشاء مملكة 
يبودية في فلسطين إن المسلمين والعرب قلقون على مستقبل فلسطين كبلد عري). 

وني نفس العام تحدث الملك عبد العزيز إلى وزير بريطانيا المفوض عن قضية فلسطين حيث 
قال له: 

زان مشروع تقس فلسطين يحسب بحمق نكبة عظيمة على العرب والمسلمين ولكنه نكبة 
مهددة لبريطانيا أيضاً فلا تغتر الحكومة البربطانية ولا تسر على ضلال فانه لا يوجد مسلم ولا 
عرني بستطيع أن يقنع عرب فلسطين فضلاً عن سائر العرب في سائر الأقطار في القبول ببذاء ولو 
ادعى أي زعم أو ملك أن في استطاعته ذلك فان ادعاءه كاذب فإذا حدث الأمر لا يمكن 
مقاومة تيار العواطف القوية في المسلعين والعرب ولا يمكن أن يقف أحد مع الانجليز في ذلك 


حر حلدة 


إن مشروع تقس فلسطين يحسب بحق نكبة عظيمة على 
العرب والمسلمين .. 


0 


جلالة الملك عبد العزيز والرئيس الأمربكي روزة 
ألناء لقائب| في بارجة بقناة السريس 


معركة داخل المصمك في ه شورال 119ه 


واقيهع 


أما ايد و ركرهم والعرب ؛ فان أمرهم سهل ولكن المشكل أن العوب يه الانجلير 

من أجل الببود). 

وعن قضية فلسطين قال الملك عبد العزيز عام 1474 م: (أتمنى كل خير وسعادة لفلسطين 
لأنبا بلد عربي وفيها ثالث الحرمين الشريفين؛ وفيها المسجد الذي قال الرسول صل الله عليه 
وسلم «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى». 5 
ففلسطين بلاد العرب والذي أتمناه أن يجمع الله كلمة العرب على الاتفاق ينم ليسلموا من 
شرور أنفسهم وتسم نيتهم ويحفظوا أنفسهم من الأذى ‏ فالعرب بتخاذهم آذوا أنفسهم أكثر ما 
آذاهم الأجنبي). إلى هذا الحد كان الرجل ذكياً وعارفاً.بما يحدث وما سيحدث على الساحة 
العربية والعالمية. 

وحينا أرسلت الجامعة العربية في ٠/‏ شباط (فبراير) سنة 1445م وفد اللجنة العربية العليا 
للملك عبد العزيز لبحث قضية فلسطين قال لهم : (لا زلت أضع قضية فلسطين في قلبي فأعمل 
لخيرهم وأرجو الله أن يوفقني لا فيه الحق وإنني دائم الاتصال بمن في يده الأمر وما كنت أرغب 
في الأقوال فطريقتي.هي العمل الصامت وسوف يأني .يوم تفشي فيه الرسائل مع من بيده الحل 
والربط وإنني أبذل الجهد لحل هذه القضية بما يتفق مع مصلحة العرب وعليكم أنتم عرب 
فلسطين أن تكونوا كالبنيان المرصوص شد بعضه بعضاً ولست أخدم هذه القضية حباً لفاسطين 
فحسب بل بدافع الإيمان بالدين الحنيف فضلاً عن أن قضية فلسطين هي قضية العرب كلهم). 

وكان املك فاهماً أبعاد هذه القضية بدرجة كبيرة حتى أنه أراد أن يتحمل الشعب العربي 
في فلسظين المسثولية كاملة في الدفاع عن أرضهء وقد نادى بهذا الرأي عام 1447م حيث 
طلب أن تقدم الدول العربية مساعدتها لشعب فلسطين»ونادى الشعب الفلسطيني بهذه الكالات 


14 ا 


... عليكم أن تقاتلوا العدو بأنفسكم على أرضكم فلا يكون لأي قرارات بتخذها بحاس 
الأمن صفة إلزامية بالنسبة لكم. 


ولأن الرجل كان مهتماً بقضية فلسطين اهيّاماً غير عادي فق ذ كان ينتبز فرصة. احج ليجعل 
منه مؤتمراً كبيراً؛ فني عام 1491م ألقى خطاباً تناول فيه قضية فلسطين قال فيه: 

(إن مسألة فلسطين هي أهم ما يشغل بال العرب وأفكار المسلدين وهي المسألة التي يحب أن 
تكون موضع العناية من الجميع ومدار اهتّامهم وأن.السكوت عن قضية فاسطين لا يوافق 
المصلحة). . 

هذا هو الملك عبد العزيز الذي استطاع أن يوحٌد ويحضّر الجزيرة العربية بقوة إمانه بالله ثم 
بتعاليم رسول الله فحقق الله له ما أراد. 

وهذه هي الرسالة الي أرسلها الملك عبد العزيز إلى الرئيس الأمريكي روزفلت في 
ل . 

(وكانت هذه الرسالة بشأن قضية فلسطين»؛ وهي تدل على أن الملك عبد العزيزكانت له 
نظرة ثاقبة في الأمور العربية والعلمية ويخاصة قضية فلسطين . 

اسم الله الرحمن الرحيم» 

وجهة نظر واحدة : 

من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ملك المملكة العربية السعودية إلى صاحب الفخامة 
الرئيس روزفلت رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية: 


الداة - و١‏ 


الملك هبد الخزييز 
ا لضن 


با صاحب الفخامة: 


لقد اطلعنا على ما أذيع عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية في مناصرة اليبود في فلسطين 
وبالنظر لما لنا من الثقة في حكم العدل والانصاف وفي تمسك الأمة الأمريكية الحرة بأعرق 
التقاليد الديمقراطية المؤسسة على تأييد الحق والعدل ونصرة الأم المغلوبة ونظراً للصلات الودية 
القي بين مملكتنا وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية فقد أردنا أن نلفت نظر فخامتكم إلى 
قضية العرب في فلسطين» وبيان حقهم المشروع فيبا ولنا مل العفة أن بياننا هذا يوضح لكم 
وللشعب الأمريكي قضية العرب العادلة في تلك البلاد المقدسة. 
لقد ظهر لنا من البيان الذي نشر عن موقف أمريكاء أن قضية: فلسطين قد نظر إليها من 
وجهة نظر واحدة» هي وجهة نظر اليبود والصهيونية» وأهملت وجهات نظر العرب وقد رأبنا 
من آثار الدعابات اليبودية الواسعة النطاق أن الشعب الأمريكي الديمقراطي قد ضلل تضليلا 
عظيما أدى إلى اعتبار مناصرة الييود على سحق العرب في فلسطين عملا إنسانيا في حين ان مثل 
ذلك ظلم واضح» وجه إلى شعب آمن مستوطن في بلاده :كان ولا يزال يثق بعدالة الرأي العام 
الديمقراطي في العالم عامة» وفي أمريكا خاصة» وأنا على ثقة. بأنه إذا اتضح لفخامتكم 
وللشعب الأمريكي حق العرب في فلسطين؛ ؛ فإنكم ستقومون بنصرته حق القيام. إن الحجة التي 
يستند إليبا البيود في ادعاءاتهم هي أنبم استوطنوها حقبة من الزمن القديم وأنهم مشتتون في 
بلاد العالم وأنهم يريدون إيجاد مجتمع لهم يعيشون فيه أحراراً في فلسطين ويستندون في عملهم 
على وعد تلقوه من الحكومة البريطانية سمى بوعد «بلفور». 
أما دعوى اليهود التاريخية فانه لا يوجد ما يبررهاء في حين أن فلسطين كانت ولا تزال 
مشغولة بالعرب في جمع أدواز التاريخ المتقدمة» وقد كان السلطان فيها لهم إذا استثنينا الفترة 


٠‏ لالدة 


إن قضية فلسطين قد نظر إليبا من وجهة نظر واحدة 
هي .. الببود والصهيونية ‏ 


© جلالة الملك عبد العزيز مؤسس الدولة السعودية الثالئة © 


الدك- ١م‏ 


الي أقام اليبود فيها والمرة الثانية التي سيطرت الامبراطورية الرومائية. وقد كان العرب في:سائر 
أدوار حباتهم محافظين على .الأماكن المقدسة» ومعظَّمينلمقامها محترمين لقدسيتها قائحين بشثونها 
بكل أمانة وإخلاض. وما امتد الحكم العاني على فلسطين كان النفوذ العربي هو المسيطر ولم 
يكن العرب بشعرون بأن الترك دولة مستعمرة لبلادهم وذلك: 


١‏ لوحدة الجامعة الدينية. 


. لشعور العرب أنهم شركاء في الحكم‎ ١ 

- لكون الادارة المحلية للحكم بيد أبناء البلاد أنفسهم . 

فا ذكر يرى أن دعوى اليبود بحقهم في فلسطين استنادًا إلى التاريخ لا حقيقة لها . فإنكان 
الببود استوطنوا فلسطين مدة معيئة بصورة استيطان فإن العرب قد استوطنوها مدة أطول من 


ذلك . 01 ١‏ 00 # يم 
ولا يمكن أن يعتبر احتلال أمة لبلد من البلدان حقا طبيعياً يبرر مطالبتها به ولو اعتير هذا 


اللبدأ في العصر الحاضر لح لكل أمة أن تطالب بالبلدان التي سبق لها اشغالها بالقوة حقبة من 
الزمن. ولتسبب: عن ذلك تغبير خربطة العالم بشكل من أعجب الأشكال مما لا بتلاءم مع 
العدل ولا مع الحق والإنصاف. 


أما دعوى اليبود التي يستفيرون بها عطف العالم أنهم مشتتون في البلدان ومضطهدون فيهاء 
وأنهم يريدون إيحاد مكان يأوون فيهء ليأمنوا على أنفسهم من العدوان الذي يقع عليهم في كثير 
من امالك فدعوى باطلة ؛فالهم في هذه القضية هو التفريق بين القضية الصهيونية السياسية 
والقضية اليهودية؛ فان كان المقصود هو العطن على اليبود المشتعين فان فلسطين الضيقة قد 
استوعبت مهم الآن مقداراً عظيماً لا يوجد ما يمائله في أي بلد من بلدان العالم؛ فإذا قبل مبدأ 


؟" -الدة 


ا راسلا تكلف فلسطين برعاية اليبود المفعين ‏ 
| وتتخلى عنها الدول الكبرى . 


بقاء اليبود الموجودين في فلسطين في الوقت الحاضرء فتكون هذه البلاد الصغيرة قد قامت 
بأعظم قسط إنساني لم يتح لمثل غيرها. ويرى فخامة الرئيس أنه ليس من .العدل أن تسد 
حكومات العالم - وفي جملتها الولايات المتحدة ‏ أبوابها بوجه مهاجري اليبود وتكلف فلسطين 
البلد العربي الصغير بتحملهم. 


وأما إذا نظرنا إلى القضية من وجهة الصهيونية السياسية فان هذه الوجهة تمثل ناحية ظالمة 
غاشمة؛ سداها القضاء على شعب أمن وطرده من بلاده بشتى الوسائل » ولحمتها النهم 
السيابي ... والطمع الشخصي لبعض أفراد الصهيونية. 


وعد بلفور : 


وأما استناد الييود على تصربح «بلفور» فان التصربح بحد ذاته جاء جوراً وظلماً على بلاد 
آمنة مطمثنة؛ وقد أعطي من قبل حكومة لم تكن تملك يوم إعطائه حق فرضه على فلسطين كا 
أن عرب فلسطين لم يؤخذ أيهم فيه» ولا في نظام الانتداب الذي فرض عليهم كما صرح بذلك 
«مالكولم ماكدونالد» وزير المستعمرات البريطانية أيضاًء وذلك برغم الوعود التي بذها الحلفاء 
هم » ومن بينبا أمريكا بحن تقرير المصير. ومن المهم أن نذكر أن وعد بلفور كان مسبوقاً بوعد 
آخر من الحكومة البريطانية بمعرفة الحلفاء بح الييود في فلسطين وفي غيرها من بلاد العرب . 
ومن هنا يتبين لفخامتكم أن حجة اليهود التاريخية باطلة ولا يمكن اعتبارهاء ووعد بلفور الذي 
يستندون إليه مخالف للحق والعدل ومخالف بدأ تقرير المصير والمطامع الصهيونية تجعل العرب 
في جميع الأقطار يوجسون منها خيفة وتدعوهم لمقاومتها. ْ 


الدئ مم 


و عسوو 
38 2 5 2 1 
1 2 فرج 2 7 
7 و اي 0 نقلن 


أما حقوق العرب في فلسطين فانم لا تقبل المجادلةالأن فلسطين بلادهم منذ أقدم الأزمنة » 
وهم لم يخرجوا منها »كا أن غيرهم لم يخرجهم منباء وقد كانت من الأماكن التي ازدهرت فيها 
المدنية العربية ازدهاراً يدعو إلى الاعجاب » ولذلك فهي عربية عرفاً» ولسانا» وتوقنا وثقافة » 
وليس في ذلك أبة شببة أو غموض » وتاريخ تلك البلاد مملوء بأحكام العمل والأععال النافعة. 


ولا جاءت الحرب العالمية 1 العرب إلى صف الحلفاء أملاً في الحصول على استقلالهم » 
وقد كانوا على ثقة تامة من | نهم سينالونه بعد الحرب العالمية للأسباب التالية : 

-١‏ لأنهم اشتركوا بالفعل ني الحرب وضحوا فيها بأموالهم وأنفسهم 

؟- لأنهم وُعدوا بذلك من قبل الحكومة البريطانية بالمراسلات التي دارت بين ممثلها 
«السير هدى مكماهون وبين الشريف حسين». 

لأن سلفكم العظم الرئيس ولسون»: قرر دخول الولايات المتحدة الأمريكية الحرب 
إلى جانب الحلفاء نصرة للمبادئ الإنسانية السامية التي كان من أهمها حق تقرير المصير. 


4- لأن الحلفاء صرحوا في نوفير سنة 1416م عقب احتلالهم البلاد أنهم إنما دخلوها 
لتحريرها وإعطاء أهلها حريتهم واستقلالهم. 


وإذا رجعمم فخامتكم إلى التقرير الذي قدمته لجنة التحقيق التي أرسلها سلفكم الرئيس 
ولسون عام 1414 م إلى الشرق الأدنى لعلمتم المطالب التي طلبها طلبها العرب في فلسطين وفي سوريا 
حيئا سئلوا عن المصير الذي يطلبونه لأنفسهم . 


حالدة 


٠‏ ليس من العدل أن يطرد اليبود من جميع أنحاء العالم 
ويتحملهم شعب فلسطين المغلوب على أمره , 


ا كن 5 


© جلالة الملك عبد العزيز في مقابلة مع تشرشل في مصر ه144 م © 


آمال لم تتحقق : 

ولكن العرب لسوء الحظ وجدوا أنفسهم بعد الحرب قد خذلواء وأن الأماني التي وعدوا 
بها لم تتحقق وقد جزئت بلادهم وقسمت تقسيماً جائراًء ووجدت لهذه الأقسام حدود 
مصطنعة لا تبررها عوامل جغرافية ولا جنسية ولا دينية» وعلاوة على ذلك وجدوا أنفهسم أمام 
خحطر أعظم؛هو غزو الصهيونية لهمء واحتلالهم لبقعة من أهم بقاعهم. 


الجدلْ- هم 


لقد احتج العرب بشدة عندما علموا بتصريح «بلفور» واحتجوا على نظام الانتداب وأعلنوا 
رفضهم له وعدم قبوشم به منل اليوم الأول: وقد تدفق مهاجرو الببود من الآفاق امختلفة إلى 
فلسطين: ثما كان مدعاة لتخوف العرب على مستقبلهم وعلى حياتهم؛ فحدئت في فلسطين 
ثورات وفتن متعددة سنة 21417٠١‏ 1411 1474م. وكان أهم تلك الثورات ثورة عام 
15م التي لاتزال نارها مستعمرة حتى هذه الساعة. 


إن عرب فلسطين يا فخامة الرئيس ومن ورائهم سائر العرب بل وسائر العالم الإسلامي 
يطالبون بحقهم ويدافعون عن بلادهم ضد دخلاء علهم وعنباء ومن المستحيل إقرار السلام في 
فلسطين إذا لم ينل العرب حقوقهم ويتأكدوا أن بلادهم لن تعطي إلى شعب غريب تختلف 
مبادئه وأغراضه وأخلاقه عنهم كل الاختلاف؛ ولذلك فإنا نبيب بفخامتكم ونناشدكم باسم 
العدل والحرية ونصرة الشعوب الضعيفة التي اشتهرت بها الأمة الأمريكية النبيلة أن تتكرموا 
بالنظر لقضية عرب فلسطين وأن تكونوا نصراء للأمن المطمئن الغادئ المعتدي عليه من قبل 
تلك الجاعات المشردة من سائر أنحاء العالم؛ لأنه ليس من العدل أن يطرد اليبود من جميع 
أنحاء العالمء وأن تتحمل فلسطين الضعيفة المغلوبة على أمرها هذا الشعب برمتهءولا ا أن 
المبادئ السامية التي يتحلى بها الشعب ٠‏ الأمريكي ستجعله يذعن للحق ويقدم العدل 
والانصاف. 


«حرر في قصرنا بالرياض في اليوم السابع من شهر شوال سنة /1ه"!١‏ ه ء الموافق 79 نوشبر 
سنة 1914 م. 


5 - للد 


من المستخيل راو شاي ؛: 8 


العوب حتوقهم. 


مصادر ومراجع »* 


١‏ - محبي الدين القابسي 


المصحف والسيف.'محموعة خطب وكلات وأحاديث ومذكرات الملك عبد العزيز آل سعود. 
بنو ميشان ‏ عبد الفتاح ياسين ‏ مترجم. 

عبد العزيز بن سعود سيرة بطل ومولد المملكة. 

دكتور محمود طه أبو العلا 

جغرافية شبه جزيرة العرب جا ج3. 

خير الدين الزركي. 

شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز أربعة أجزاء. 
أحمد قداحة. 

معالم وأعلام في بلاد العرب. 

الحاج أمين الممير 

المملكة العربية السعودية كا عرفتها (مذكرات دبلوماسية). 
أحمد حامد 

بناة الخليج (نحت الطبع ). 

قدري قلعجي 

الخليج العربي. 

الحاج أمين الحسيني 

مذكرات مفتي فلسطين. 

صائب صالح الجبوري 

محنة فلسطين وأسرارها السياسية والعسكرية. 


١‏ الداف- بام 


١ 90 


-١‏ صلاح الدين انختار 

تاريخ المملكة العربية السعودية ماضيها وحاضرها ج١)‏ ج1. 
- أكرم زعيتر 

القضية الفلسطينية. 
م18 أحمد حامد 

فلسطين بين الوجود والعدم , 

دراسة منشورة «مجلة الرأي» القاهرة يونيو 145/4 م. 


14 محمد جميل بم 
فلسطين أندلس الشرق. 
١٠‏ فؤاد حمزة 


قلب جزيرة العرب. 
5 أحمد عله 

معجزة فوق الرمال . 
-١‏ محاضر جلسات جامعة الدول العربية. 
محاضر جلسات مؤتمرات القمة العربية. 


+ يجب أن يعنى كل واحد منا بأمره أولاً » وبأمر إخوانه 
انيًا » وأن يبذل جهده في إصلاح نفسه وإصلاح إخوانه 
وأن يقوّم المعرج من أعالنا وأخلاقنا » وأن يوجه كل منا 
يجهرداته نحو الخطة المثل . 


«عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود» 


- لداة 


الأستا 


1 
3 
3 


الولف 


4 


ألا لبت شعري هل أبيتن يلة 
ولقد أجر الذيل في وادي القرى 


مررنا بوادي القرى ضحوة 
فأمطرنا اله ذاك البار 


رأيت قرى وادي القرى في مسيرنا 


بوادي القرى إنى اذا أسعيد 
نشوان بين مزارع وتخيل 
.جميل بثينة » 

ودسنا به المهمه اللأغيرا 

فكان قرانا بوادي القرى 
«ضلاح الدين الصفدي. 

وبنيانها طوب ومن فوقه حجر 
«احمد بن حجلة ٠»‏ 


هذا )ص من انه يسلط على وادي القرى الذي لم يحظ كيا حظى غيره من : 
الأمكنة الي تضارعه في الشهرة والقدم أو تأني دونه .. لم يحظ بعناية واههّام 
الدارسين والمحققين الذين أماطوا اللثام عن كل موضع ومسحوا الغبار عن وجه كل قديم من 
الأمكنة ذات الشهرة التاريخية والمنزلة الأثرية في شتى أنحاء مملكتنا المعمورة . . العامرة بالخيرات 
وعتيد الحضارات» فكانت هذه المواضع التي صقلتهبا أقلام البحاث وفحصتها يحوث المحققين 
ناصعة الحبين أمام كل قارئ مطلع ودارس ينشد الحقيقة ويبحث عن الصواب. 
إلا أن وادي القرى 1 ينل قسطاً من هذه الدراسات ولم يفز بنصيب من هذه التحقيقات 
لني تغربله وتصفيه وتجلو عنه كل ما يمكن أن يكون غامضاً في مفهومه أو مدلولة أو نياف 
فكان عزوف الأقلام عن إسالة مدادها في تمحيصه وصدود ذوي اللب عن نحقيقه وتدقيقه - 


م -الداة 


يستوي في ذلك القديم منهم والحديث ‏ سبباً في أن يظل ملتفاً برداء الغموض ومتلفعاً بأثواب 
يختلط فيها الأمر على الناظر غير المدقق الفاحص. 

قلا .. وعلى الرغم من الشهرة التي يتمتع بها والمكانة الأثرية والحضارية التي يتبوؤها 
وادي القرى لم بأت في كتب المتقدمين عنه إلا إشارات من الضوء خحافتة ؛ ونتف من الأخبار 
يسيرة لا تروى ظمأ ظامئ ولا تبل غليل صاد إلى معرفة أكثر وتفصيلات أوسع وأدق تريح 
النفس وتثرى الفكر بما يود المرء معرفته والوقوف عليه. وكم كنت أتمنى على كتابنا ا حدثين 
ويحائنا المكرمين أن يكون وادي القرى: ميدان جميل وبثيئة في حبه) العذري ذو المخصب 
الحضاري بآثاره الشهيرة العتيقة وخصبه الزراعي من عهد عاد .. ميداناً من ميادين نشاطهم 
الفكري واهتّاماتهم العلمية؛ ولكن الأنظار لما تتجه إليه بعد؛ وأرجو ألا نطول حتى تحين منها 
الالتفاتة .. فتشبعه بحثاً وذكراً حتى يكون في عداد المعارف لا في زمرة النكرات. 

أقول هذا .. لأنني ممن يعيش في أحضان هذا الوادي كرا عاش السابقون من قبل. وكل 
إنساذ شخوف بالأرض الي أول ما سقط علا أسه ونبت علها جسمه وضطت على ثراه قدمه 
أن يلم بأحوانها ويبلو أخبارها ولو من باب«العلم بالشيء خير من الجهل به).. ولذلك وجدتني 
أتزود منبا فيا يقع في يدي من كتب قديمة وحديئة علني أجد ما يسد حاجتي من المعرفة +! 
والتعرف عليها .. غير أن الحقيقة لم تسفر عن وجهها إلا يسيراً والأمر بالنسبة لي لا يزال في دائرة 
الظل وم تشرق عليه شمس البيان. 

وأحسب أن أول من فتح النافذة على وادي القرى من الكتاب المحدثين فبدت معالمه 
وأصبحت الرؤية إليه ممكنة والأمل في التعرف عليه أصبح معقوداً ‏ هو ذلكم الشيخ حمد 
الجاسر الذي كتب مقالاً في مجلة العرب عدد رمضان وشوال 17417 ه عن العلا إثر رحلته إلييا 
مع فريق من العلماء في ذلك العام فكان بحثه ذاك بمثابة المعالم التي ترسم في الطريق لإرشاد 
السالكين إلى غاياتهم .. فاستفدت منه كيا استفاد غيري .. وفتح باباً من المعرفة.يهدي إليه ويدل 


الدلف- دم 


عليه. وللقارئ الكربم أضع بين يديه خلاصة تاريخية لوادي القرى حسما وصل إلى علمي 
وانتبى إليه فهمي .. وأنا بهذا العرض أنشد الحقيقة وأستمطر الآراء علها تغرق أرضه بوابل من 
البحوث المستفيضة والآراء المستنيرة ليكون الوادي بها خصباً فكرياً كرا هو خصب طبيعي. 


غموض في تحديد موقع الوادي : 

لعل الغموض في تحديد موقع وادي القرى تحديداً دقيقاً نستشفه من كلام المؤرخين ومحقتي 
المواضع مثال ذلك : 

قال ياقوت في معجم البلدان: وادي القرى بين المدينة والشام من أعال المدينة كثير القرى » 
وقال أبو عبيدالله السكوني : وادي القرى والحجر والجناب بين الشام والمدينة يمر بها حاجٌ الشام. 

وقال السمهودي في وفاء الوفاء: وادي القرى ‏ واد كثير القرى ‏ بين المدينة والشام. وقال 
الحانظ بن حجر: هي مدينة قديمة بين المدينة والشام. 


وقال الفيروز أبادي في المغانم المطابة : وادي القرى واد كبير من أعال المدينة كثير القرى بين 
المدينة والشام. 


وجاء في فتوح البلدان للبلافري: وادي القرى بين المديئة والشام من أععال المدينة 

فن هذه النصوص يتضح دم الدقة في تحديد وادي القرى » فد جعلوه دين المدينة والششام 

.. والمدينة المنورة معروفة وهي أشهر من نار على 6 وأما الشام فالذي يتبادر إلى الذهن أنه 
الديار الشامية الي تبدأ من حدود الأردن تقريناً أوما يطلق عليه بادية الشام » ويبدو واضحاً 
البون الشايتع ما بين المدينة وبادية الشام. ولكن المسافة هذه قد يقصر مداها إذا علمنا أنهم 
كانوا قدياً يطلقون الحجاز على المنطقة الي تقع دون وادي القرى إلى المدينة » ومن وادي القرى 
ها وراعه شاماً ويمكن إدراك ذلك من رواية في وفاء الوفاء تقول : فلا كان عمر أخرج مبوه* 


م -الداة 


٠‏ عْوضْشابِللرى الؤرضِين 
في تدرير موضع وار الؤي. 
٠‏ الوارى .. مزرعة حشادات. 


خيبر وفدك وم يخرج أهل تيماء ووادي القرى لأنهها داخلتان في أرض الشام ‏ ويروي أن ما 
دون وادي القرى إلى المدينة حجاز وأن ما وراء ذلك من الشام. 

ولكن الحجازكما وره تحديده في المراجع المشار إليبا آنفاً وفي صفة جزيرة العرب أيفياً - 
يبدأ من أقصى البن جنوباً حتى أطراف بادية الشام (الأردن) تقرياً ففي المغائم المطابة: عن 
سعيد بن المسبب أنه قال : ان الله تعالى لما خلق الأرض مادت فضربها بهذا الجبل ‏ يعني السسراة 
وهو أعظم جباله وأذكرها فإنه أقبل من قعرة امن حتى بلغ أطراف بوادي الشام فسمته 
العرب حجازاً لأنه حجز ما بين الغور وبين نجد ومبدأه من المن حتى بلغ الشام فقطعته 
الأودية. .». 

فأين موقع وادي القرى من هذا الحجاز إذن؟. الموقف لم يتضح بعد ولكن عندما نستقرئ 
النصوص التالية مثل: 

وال حجر: قرية على يوم من وادي القرى بين جبال وبها كانت منازل مود بيوتها في أضعاف 
جبال تسمى الأثالث. (في المغائم المطابةء وفاء الوفاء). 

وفي معجم البلدان: وادي القرى والحجر والجناب منازل قضاعة ثم جهينة وعذرة وبل بين 
الشام والمديئة يمر بها حاج الشام وهي كانت قدياً منازل مود وعاد. 


عد 


«العدد الأول السنة التاسعة ‏ شوال 7١٠14اهه‏ 


هل س1 


1-6 


لو سم 


عندها نستقرئ مثل هذه النصوص نعرف أن الحجر الذي هو ديار تمود وعاد (مدائن 
صالح) المشهرر به حاليًا يقرب من وادي القرى .. وقد سبقت الإشارة إلى أن الحجر قربة 
على يوم من وادي القرى. كما أورد ابن جرير في تفسير سورة الأعراف عن ابن اسحاق في 
الكلام على قرم تمود: وكانت منازلهم ا حجر إلى قرح وهو وادي القرى وبين ذلك ثمانية عشر 
مس20 , 


وعلى هذا فالحجر المشهور اليوم بمدائن صالح هو على مقربة من وادي القرى وبينهما ثمانية 
عشر ميلاً أو مسيرة يوم. 


مفهرم وادي القرى : 


ولكن هل وادي القرى هو واد بمعنى الكلمة أم هو مسمى يطلق على موضع في الوادي 
لذاته؟. في الحقيقة أن وادي القرى هو واد حسما تعنيه الكلمة ونسب إلى القرى لكثرة القرى 
التي نشأت على ضفافه حتى اشتبر بوادي القرى؟ ويؤيد ذلك ما أشار إليه ياقوت في معجمه 
من أنه واد من أعال المدينة كثير القرى» وقال أيضاً: هو واد فيه قرى كثيرة وبا سمى وادي 
القرى. وقال أبو المنشر: سمى وادي القرى لأن الوادي من أوله إلى آخره قرى منظومة. 

أما سيل هذا الوادي فيتكون من عدة روافدمأوها يسمى مرارة مقابل مكان يدعى الأقرع 
يبعد عن الحجر شمالاًٌ بنحو سين كيلا ثم الروافد: غارب حوضاء ثرباء شلال وكلها تنحدر 
من ابحرة ة العويرض التي نقع غرب الوادي ويفيض السيل ماراً بالحجر فالعذيب فالعلا فقرية 
مغيرة جنوا قرية الخشيبة حيث يلتي بسيل وادي الجزل ث يفيضان معا حتى بلتقابوادي اضم 
(الحمض) حيث تتجه الثلاثة غرباً لتصب في البحر الأحمر جنوب مدينة الوجه؛ وعلى هذا 
فهوم وادي القرى يشمل المنطقة من الحجر ثمالاً إلى جنوب قرية مغيرة مروراً بالعلا وما جاور 
هذا الامتداد على مسافة تقدر بسعين كيلومراً. 


زعتيم 


- الداة 


ولكن قد ينحسر هذا المفهوم ليعنى موضعاً بعينه في هذه المنطقة وعلى امتداد هذا الوادي 
.. وإذا ما تتبعنا أقوال المؤرخين رأينا ذلك واضحاً .. وهذا جانب من أقولهم : 

فالسمهودي والفيروز أبادي قد ذكرا أن الججر قرية على يوم من وادي القرى والحجركا 
مر انفاً أنها إحدى القرى الواقعة على مسيرة وادي القرى. 


وقرية الرحبة إحدى قرى وادي القرى أيضاً يقول عنها السمهودي الرحبة : كرقبة بلاد 
عذرة قرب وادي القرى» كذلك ياقوت يقول عن الرحبة .أنها قريبة من وادي القرى. 

أما سقيا الجزل وهي إحدى قرى وادي القرى والواقعة على ضفافه فيقول ياقوت: قال 
يعقوب سقيا الجزل من بلاد عذرة قريب من وادي القرى. وقال السمهودي عن سقيا الجزل 
أيضاً إنها قرب وادي القرى. 

ومن هذه القرى المذ كورة آنفاً ما يمع في أول الوادي كالحجر ومنها ما يقع في نبايته كقرية 
سقيا الجزل جنوباً .. ومن هذه الأقوال يتبين أن وادي القرى إنما يطلق على موضع بعينه 
وبالأحرى على قرية بذاتها من قرى هذا الوادي دون سائرها. 

وفي الواقع أن وادي القرى لما كان كثير القرى فغالباً ما تشتبر قربة من هذه القرى بمميزات 
تمتاز بها عن سائرها فتكون قاعدة لها وبلفظ آخر عاصمتها فتأخذ الاسم وتشتهر به» وإذا ذكر 
فإنما بعنى هذه القرية بالذات. وعندما نستعرض تاريخ وطبيعة قرى وادي القرى نجد أن هناك 
قرية تمتاز بطبيعة جغرافية أولاً وبطبيعة اجتّاعية ثانياً جعلها تحتل الصدارة على قرى الوادي 
وتكون حمق قاعدة له أو قصبته كا يقال» والمؤرخون قد أشاروا في كتبهم إلى القرى المشهورة في 
وادي القرى» فن هذه القرى: قرية (المابيات) كا تعرف في الوقت الحاضر و( الرحبة) قدا .. 
وهذه القرية عرفت في صدر الإسلام بمدينة صالح. ولنستمع إلى ابن ناصر الدين في مسودة 
(توضيح المشتبه) يقول عنبا: ومداين صالح التي بالقرب من العلا بلد إسلامي وصالح المنسوية 


الدكف- ين 


إليه من بي العباس بن عبد المطلب تاريخها بعد الغلائماثة . وفي كتاب الروض المعظار: هي 
مدينة عامرة كثيرة النخل والبساتين وبها ناس من ولد جعفر بن أي طالب 9 , 


وهذه قرية سقيا الجزل وهي من القرى المشهورة في الوادي وتسمى أيضاً سقيا يزيد وسقيا 
5 أمية يقول عنها البشارى إنها أحسن مدن هذه الناحية والنخيل والبساقين متصلة من قرح 


إليها م . 
ومن القرى الشهيرة أيضاً في وادي القرى : قرية قرح .. ولنستمع إلى أقوال المؤرخين في 
وصفها : 


يقول الفبروز أبادي في المغانم .. قرح: اسم لسوق وادي القرى وقصبتها من أعال المدينة 
من ناحية الشام وكانت من أسواق العرب في الجاهلية .. وقيل ببذه القرية كان هلاك عاد. 

وقال السمهودي في وفاء الوفاء .. قرح : سوق وادي القرى وكان به سوق في الجاهلية .. 
وقيل ببذه القرية كان هلاك عاد .. وقال عبدالله بن رواحة: 

وقال ياقرت في معجمه .. قرح: هو سوق وادي القرى وكانت من أسواق العرب في 
الجاهلية. قال السدى: قرح سوق وادي القرى وقصبتها وقيل ببذه القرية هلاك عاد. 

أما المقدسي فيقول عن قرح في كتابه أحسن التقاسيم «وناحية قرح تسمى وادي القرى 
وليس بالحجاز اليوم بلد أجل وأعمر وآهل وأكثر تجارة وأموالاً وخيرات - بعد مكة ‏ من هذه 
عليها حصن منيع على قرنته قلعة قد أحدقت به القرى والتفت به النخيل ذو تمور رخيصة 
وأخبار حسئة ومياه غزيرة ومنازل أنيقة س0 حارة عليه خندق وثلاثة أبواب محددة. ثم 
يقول وهو بلد شامي مصري عرائي حجازي () 


يبي سدس 


كم -الداة 


تلك هي القرى المشهورة في قرى الوادي .. وقد مر معنا وصف كل قرية منها حسب وصف 
المؤرخين القدامى ها. ولو عدنا لتاريخ وجغرافية كل من قرية الرحبة وسقيا الجزل لوجدناهما 
حديئقي الانشاء؛ فكلتاهما أنشئت في صدر الإسلام وم تلبث كل منه أن هجرت وأصبحت 
أثرا بعد عين. 


ومن الناحية الجغرافية فكلتاهما نقع على ضفاف الوادي وفي براح من الأرض ومساحة 
القرية لا تتجاوز الكيلوين في مثلها من الأمتار وهي ببذا لا تنطبق عليها صفة الوادي. 

أما القرية الثالثة قرح فتاريخها قديم جداً وقد أشير إلى أن هلاك عاد كان فيا (والمقصود بهم 
نمود) لأن عاداً قوم هود بالأحقاف؛ وبأنها كانت من أسواق العرب في الجاهلية (أي قبل 
الإسلام) » وأنبااكانت سوق وادي القرى وقصبته ‏ هذا قبل الإسلام .. وفي العهد الإسلامي 
ليبن بالحجاز بلد أجل وأعمر وآهل وأكثر تجارة وأموالاً وخيرات - بعد مكة ‏ منها» فهي إذاً 
من الناحية التاريخية والاجتّاعية والاقتصادية تبز هاتين القريعين وما عداهما من القرى وتتقدم 
عليبا .. ومن الناحية الجغرافية فهي تقع بين جبلين عاليين يمتدان من الشمال إلى الجنوب بمسافة 
تقرب من عش رين كيلوماً بتركان بينهم| أرضاً سهلية بتزاوح عرضها ما بين ثلاثة كيلو متزات في 
أضيق مكان وأربعة كيلومترات في أقصى اتساع وفي .وسط هذا السهل د يشق السيلٍ طريقه آنياً 

من الشمال ونيا إلى الجنوب .. وهذا السهل بهذا التحديد يحتوي باطن أرضه على ثمانين عيناً 
من عيون الماء الجارية كما وردت بذلك رواية في معجم البلدان لياقوت بما يشير إلى غزارة الماء 


فيه وهو ذو تربة جيدة استغلت في الزراعة منذ القدّم . ومن الناحية اللغوية فإن صفة الوادي 
تنطبق على أرض قرح تمام الانطباق .. فالوادي كا جاء في لسان العرب والقاموس الحيط يعني 
ا مفرج ما بين جبال أو تلال يكون مسلكاً للسيل ومنفذاً. وأرض قرح على هذا المعنى هي واد 


الدة- باس 


لأن الجبال تقوم على جانبيها متصلة بدون انقطاع تسمح للسيل بالمرور من الشمال حتى الجنوب 
كذلك للسالك فيه ليس له منفذ إلا من جهتيه الجنوبية والشمالية فقط. 


وعلى هذا التأسيس فقرح هي وادي القرى,لأنها أولاً ذات بيثة جغرافية وطبيعية تستحق بها 
لقب الواديء ولأنها ثانياً أكبر قرى الوادي وأقدمها في الإنشاء والعمران» ولأنها ثالثاً تتبوأ 
الصدارة من الناحية الاقتصادية والاجّاعية وكل هذه العوامل ترشحها لأن تأخخذ اسم الوادي 
وتشتبر به ويكون علماً عليها. فإذا ما قيل وادي القرى إنما بعنى الوادي الذي تقع فيه قربة قرح 
بالذات» ولكن هذا لا ينني أو يمنع من أن تكون المنطقة القريبة ولمحيطة بهذا الوادي أن تقع 
تحت هذا المسمى وفي نطاقه على وجه العموم .. لاسما إذا علمنا أن قرية قرح هذه كانت ناحية 
من النواحي الإدارية في العصور الإسلامية الأولى أي بالتعبير الحديث منطقة إدارية. والمنطقة 
أو الناحية لا بد وأن تشمل عدداً من القرى وتسمى الناحية أو المنطقة بأكبر قرية فيبا أو 
أشهرهاء وقد مر معنا أن قرحاً ناحية وادي القرى ومن أعال المدينة» والأعال واحدها عمل 
والعمل في الاصطلاح أشبه بالإقليم يتراوح حجمه بين أكبر الأقسام الإدارية وأصغرها .. 
والإقلم على ما عرفه ياقوت في المعجم يعبت الاصطلاحات ومنها اصطلاح العامة وجمهور 
الآمة وما هو جار على السنة الناس دائما: هوكل ناحية مشتملة على عدة قرى [ وبالتالي فإن 
لكل ناحية مديئة تجمع اسمها] كا أشار إلى ذلك ياقوت في قوله عن الكورة بأنها كل صقع 
يشتمل على عدة قرى» ولا بد لتلك القرى من قصبة أو مديئة أو نهر يجمع اسمها كقولهم : دارا 
يجرد» مدينة بفارس لها عمل واسع يسمى ذلك العمل بحملته كورة دارا يحردء وكذلك ما أشبه 
ذلك © , 

وقرح أخبراً وليس آخراً ناحية نفيسة أو هي (منطقة مهمة) من نواحي أو مناطق الحجاز تبعا 
للتقسيم الإداري والمالمي في الدولة الإسلامية ونستشف ذلك من تقسبم المقدسي لجزيرة العرب 
من النواحي الإدارية حيث قسمها إلى أربع كور جليلة وأريع نواح نفيسة .. فأما الكور فهي : 


مم - الداة 


الحجاز والبمن وعبان وهجرء وأما النواحي التي تضاف إلى هذه الكور فهي: الأحقاف 
والأشجار وهما ناحيتان مضافتان إلى كورة العن» والعامة وهي مضافة إلى كورة هجرء وقرح 
(وادي القرى) وهي مضافة إلى كورة الحجاز" , 

وعند كلام المقدسي على كورة الحجاز جعل مكة مصر هذه الكورة وقصبتبا وأما أمهات 
المدن في هذه الكورة فن أهمها: يثرب. ينبع. ناحية قرح. خيبر. المروة. الحوراء. جدة. 
الطائف. الجار. السقيا. العونيد (ساحل قرح) الجحفة. العشيرة 99 , 

ومن كل ذلك يتضح لنا أهمية قرح التي تشتهر بوادي القرى من كونها ناحية نفيسة من 
نواحي جزيرة العرب وأنها من أمهات المدن وأهمها في منطقة الحجاز .. ومن كل ذلك أيضاً 
يتضح لنا أهمية مديئة قرح في قرى وادي القرى الأمر الذي جعلها تعرف باسم وادي القرى 


وتشتهر به. 


مدينة العلا هي وادي القرى: 


وما تقدم يدو واضحاً أن مدينة العلا الحالية والقي تنحصر بين الجبلين العاليين من شرقيما 
وغربيبا وأرضها تمتد بين هذين الجبلين من جنوب قرية العذيب شالاً حتى قيبل قرية مغيرة 
جنوباً على مسافة تقدر بعش رين كيلومتراً - هي ما كانت تعرف قدياً بوادي القرى+لأن مدينة 
قرح تقع في نطاق هذه المسافة وتقع في الجزء ء الشمالي منها. . ولنستمع إلى الشيخ حمد الجاسر 
وهو البحاثة الضليع حين يقول : ووادي القرى هو وادي العلا. ويقول: وادي القرى الوارد 
ذكره في كتب التاربخ والذي غزاه الرسول صلى الله عليه وسلم هو وادي العلا وكان أشهر 
سكانه قبيلة بي عذرة و(هو) من مواضع تلك القبيلة. ويقول : ويظهر أن لخصوبة 8 وكثرة 
مياهه كثر سكانه وبلغوا درجة من التحضر بحيث أصبحوا خليطاً من الناس 0 


لد - قم 


ولنستمع إليه أيضاً حين يقول «لم أستطع الاهتداء إلى موضع قرح ولكني استنتج استنتاجاً 
من كلام المقدسي [الذي مر معنا في وصف قرية قرح] انه القسم الشمالي من مدينة العلاء فقد 
ذكر أن حصن البلدة على قرنته قلعة» وكا يفهم من ذكر مسجد قرح المنسوب إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه علم بعظم وتقدم ذكر جامع العلا الكبير وأنه يسمى مسجد العظام ء وفي الطرف 
لغرني من البلدة القديمة قلعة على جبل) استنتج من كل هذا أن بلدة قرح جزء من العلا شملها 
لآزامم العلا. ويؤيد هذا ما أورده ابن جرير في تفسير سورة الأعراف عن ابن اسحاق ‏ في 
لكلام عن قوم ثمود: وكانت منازيهم الحجر إلى قرح وهو وادي القرى وبين ذلك ثمانية عشر 
ميلاً. انتبى. ثم يقول الشيخ حمد: وهذا ينطبق على ما يعرف الآن باسم خريبة العلا وهي 
لطرف الشمالي من البلدة وتبعد عن الحجر بنحو 55 كيلاً وهو يقارب ١8‏ ميلاً» ثم يقول: 
وهذا فاسم العلا شمل ما كان يعرف قدياً باسم قرح وكثياً ما يحدث مثل هذا بحيث يسمى 
لموضع وما حوله باسم جزء منه فيطغى اسم ذلك الجزء على جميع الموضع وينسى ما عدا . 

اه ب و فد 


وابراهيم بن شجاع الحنني من القرن السابع الهجري وصف العلا وصفاً يقرب من وصف 
المقدسي لمدينة قرح .. قال: العلا أرض رمل أبيض بين جبلين عاليين ثم مضيق ثم وادي 
ونبات كثير وعيون ثم مدينة العلا وسط الوادي نحل كثير وتمر والمدينة صغيرة وبها قلعة صغيرة 
على رأس جبل صغير وعيون عذبة يزرع عليها وها أمير ويودعون بها أمتعتهم 20. 

كما وصف العلا ابن فضل الله العمري بأنها إحدى مدن الحجاز ماء جار ول وزرع يضرب 
بمفازتها ا" 


وما يشير إلى مكانتها الاججّاعية والاقتصادية قول صلا الدين الصفدي في رحلته إلى الح 
1 00 يي : 
حين يقول شعرا: 


لا حجسجت وحسجتي م ترض ما بين الملا 
أبصرت قدري خالا الا ددهتت لى البلا 


ويقول: 
خرجنا نحو طيبة من دمشق بأفئدة للقياها حار 
ولكن في العلا زدنا اشتيقاً كأن قلوبنا حشيت بنار 
وأقرب ها يكون الشوق يوماً إذا دنت الديار من الديار "© 
وتأسيساً على ما تقدم يمكن القول بأن وادي القرى فيا يعنيه المؤرخون والرحالة في كتريم هو 
ما يشمله الآن أسم العلا. ويمكن التدليل على ذلك برواية واحدة من جملة روايات - كا 
جاءت تلك الرواية في معجم البلدان لباقوت حيث يقول : وروى أن معاوية بن أبي سفيان مر 
بوادي القرى فتلا قوله تعالى «أتثركون فيا هنا أمنين» في جنات وعيون؛ وزروع وتل) الآية. 
ثم قال: هذه الآية نزلت في أهل هذه البلدة وهي بلاد ثمود فأين العيون؟. قال له رجل : 
صدق الله في قوله» أتحب أن أستخرج العيون؟. قال: انعم. فاستخرج ثمانين عيناً» فقال 
معاوية: الله أصدق من معاوية. 


فهذا العدد الجم من ا ا 0 
يعثر في أرضه على عين واحدة وإنما الشرب والزراعة فيه يعتمدان على الأآبار المحفورة. . و 
ذلك بثر الناقة المنسوب لناقة نبي الله صالح عليه السلام حين استخرجها الله من صخرة صماء 
في الحجر آية لقومه وكان لها شرب وهم شرب يوم معلوم. وحين مر الرسول صلى الله عليه وسلم 
في غزوة تبوك بالحجر وكان جيشه قد استقوا ماء من آباره وعجنوا به العجين الذي عجن به 
للإبل وأمرهم ألا يشربوا إلا من بثر الناقة» ثم إن الاثباط الذين استطونوا الحجر في القرن الأول 
الميلادي حفروا الآبار العديدة في الحجر للشرب والزراعة يؤيد ذلك الآبار الكثيرة التي يعثر 


4١ الداف-‎ 


عليها السكان الحاليون للحجر يعيدون حفرها ويزرعون عليبا وغالباً ما تكون هذه الآبار حفورة 
في الصخر من أوها إلى آخرها وكا يقول الآثاريون إن هذه الآبار تعود للأنباط. 

أما العلا فإن جملة العيون التي استخرجها السكان المعاصرون أو آباؤهم خلال القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر الهجربين والتي نشاهدها نحن سكانها اليوم قد بلغت سبعاً وثلاذين عيناً 
منها عين واحدة تسمى (ندعل) فقديمة جداً حتى ليقال إن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه 
عليه توضأ من مائها حين مروره بالعلا في غزوة تبوك .. يضاف إلى ذلك خمسة عيون تقريباً 
عمل فيها الأهالي لاستخراجها ولكن لم يقد رلا الحياة فتركوها .. فهذه إذا اثنتان وأربعون عيئاً 
.. واليوم يعثر الناس على الكثير من سربان العيون حيما بقومون بالعمل في حقولهم أو حفر 
الآبار العادية مما بشير إلى وجود ذلك العدد الوفير من العيون في أرض العلاكا جاءت به الرواية 
المشار إليها. 

فكل هذه القرائن ‏ فيا يبدولي ‏ نقنف شاهدة على أن وادي العلا هو وادي القرى الذي 
برد ذكره في كتب التاريخ كا يقول الشيخ اللجاسر. 
وجهة نظر في تسمية وادي العلا بوادي القرى: 

وإذا جاز لي أن أبدي رأياً إن لي وجهة نظر حول إطلاق وادي القرى على وادي العلا 
احدود بتلك المساحة التي لمعت إليها فها سبق .. ووجهة النظر هذه مستوحاة من النص الوارد 
ئي معجم البلدان لياقوت عند كلامه عن وادي القرى إذ يقول : 

ووادي القرى: واد بين المدينة والشام .. فيه قرى كثيرة وبها سمى وادي القرى» قال أبو 
المنذر: سمى وادي القرى لأن الوادي من أوله إلى آخره قرى منظومة وكانت من أعال البلاد» 
وآثار القرى إلى الآن بها ظاهرة إلا أنها في وقتنا هذا كلها خراب ومياهها جارية تتدفق ضائعة لا 
ينتفع بها أحدء قال أبو عبيدالته السكوت: وادي القرى والحجر والجناب منازل قضاعة ثم 


جهينة وعذرة وبلى وهي ين الشام والمدينة يمر بها حاج الشام وهي كانت قدياً منازل ثمود وعاد 
ويها أهلكهم الله وآثارها إلى الآن باقية» ونزيها بعدهم اليبود واستخرجوا كظائمها وأساحوا 
عيونها وغرسوا نخلها فلا نزلت بهم القبائل عقدوا بينهم حلفاً وكان لهم فيها على اليبود طعمة 
وأكل في كل عام ومنعوها لهم على العرب ودفعوا عنها قبائل قضاعة. وروى أن معاوية بن أني 
سفيان مر بوادي القرى فتلا قوله تعالى «أتتركون فيا ههنا آمنين» في جنات وعيون» وزروع 
وضل» الآية ... إلى آخر الرواية التي مرت سابقاً وفيها أن رجلاً استخرج فيها ثمافين عيناً. 


من هذا النص يمكن استخلاص الآني: 

-١‏ اطلاق كلمة الكثرة على قرى الوادي. 

9- وصفها بأنها قرى منظومة من أول الوادي إلى آخره. 

8 انها كانت قدهاً منازل تمود وعاد. 

4 - ان اليبود نزلوها واستخرجوا كظائمها وأساحوا عيونها وغرسوا نخلها. 

ان أرض وادي القرى تحتوي على ثمانين عيناً. 

فهذه المتخلصات الخمسة كلها تتطبق مع واقع وطبيعة وادي العلا بالمافة والمساحة التي 
ذكرت من قبل وهي عشرون كيلو متراً طولاً في عرض بتراوح بين ثلاثة إلى أربعة كيلو تقريباً. 

فلو أحصينا عدد القرى الواقعة على ضفاف الوادي الذي ينبعث سيله من شمال الحجر حتى 
بلقي بوادي الجزل جنوب قرية مغيرة العامرة مها الآن والطامرة توجدناها لا تعدو الخمس 
عشرة قرية . . واعتقد أن هذا العدد من القرى الذي بتوزع على امتداد ستين كيلاً أو تزيد لا 
بمكن أن يطلق عليها صفة الكثرة إلا تجاوزاً. 


لد - مع 


حو 


ثم إن هذا العدد من القرى المنتشرة على طول وعرض تلك المسافة لا ينطبق عليه صفة 
القرى المنظومة من أول الوادي إلى آخره؛ ذلك أن القرية التي تفصلها عن الأخرى مسافة 
خمسة أكيال_على اقل تقدير- تبدو أنها ليسث منتظمة أو مرتبطة بأختها خصوصًا إذا عرفنا أن 
الغالبية من هذه القرى لا تتجاوز مساحة الواحدة منها الكيلين في مثلها تقريباً؛ أي أنها ليست 
قرى واسعة بحيث تمتد الواحدة حتى تلتثي أو تقرب من الأخرى, وأكبرها امتداداً هي العلا. 


0 


ولكن وادي العلا وعلى احتوائه على ثمانين عيئًا ‏ يمكن أن تتشكل فيه القرى الكثيرة 
والمنتظمة من أوله إلى آخره .. ولا يعني أن الفانين عيناً كلها تكون حية تست مزارعها في آن 
واحد ولكن تستخرج عيون ثم بموت البعض ملها ويبقى البعض ثم يستخرج عدد من العيون 
آخر فيموت بعضه ويبقى على قيد الحياة البعض وهكذا على مر الأزمان. وكل عين تستخرج 
تنشأ علبها المزارع والبساتين وتبنى في البساتين البيوت للسكن مما يمكن معه أن يطلق على نطاق 
كل عين قربة. ومزارع هذه العيون أو قل هي القرى منتظمة مرتبطة آخذة برقاب بعضها فإذا ما 
انتبت مزارع عين بدأت مزارع العين الأخرى مباشرة لا يفصل بيئها إلا طريق ضيق للارة 
(شارع) .. وهذه العيون بمزارعها تبدأ من بداية الوادي وتنتبي بنهايته فأوها عين العادلية من 
الشهال وآخرها عين (المزاحمية) في آخخر الوادي وجملة هذه العيون والمعروفة لدينا اليوم العامر 
منبا والدامر اثنتان وأربعون عيناً. ويشهد بما أشرت إليه من انتظام قرى العيون بمزارعها وضع 
العيون الحالية ؛ فإن مزارعها متجاورة الواحدة تلو الأخرى ومتسلسلة كأنها قافلة الجهال وفي 
وسط مزارع العين يفتح شارع يخترقها من أوها إلى آخرها وعلى جانبي هذا الشارع يبني أهالي 
العين بيوتهم كل في ارض مزرعته فتبدو المساكن متصلة على حافتي الشارع وعلى طولامتداده 
وهم يطلقون على مزارع كل عين بمساكها قرية مثل قرية البركة وقرية الحمدية وهكذا. 


4 -الداة 


نم95 


ثم إن وادي العلاكان مسكناً للشمودبينكا كان الحجر فهم الذين حفروا العيون وزرعوا 
عليبا الزروع والنخيل كا أشارت إلى ذلك الآية الكرمة في قوله تعالى مخاطاً مود «أتزكون 
فيا ههنا آمنين» في جنات وعيون» وزروع ونخل طلعها نا . وأرض الحجرىا عرفنا لا 
يوجد بها عيون بالمعنى المتعارف عليه. وقد أشار المؤرخون إلى أن هلاك قوم نمود كان بوادي 
العلا مثل قوهم : قرح سوق وادي القرى وكان بباهلاك عاد أو قوم نمود .. والذي يبدو أن 
الفوديين الذين حل بهم عذاب الله وسخطه فأهلكوا بالصيحة كانوا في الحجر ولم يتزل علهم 
العذاب في العلا (وادي القرى) لأن رواية تقول بأن الصيحة أهلكتهم جميعاً إلا جارية كانت 
مقعدة فأطلق الله رجليها فأنت وادي القرى وأخيرتهم بما حل بقومها وطلبت ماء فشربت ثم 
مانت 2149 .. أما ما يعنيه المؤرخون بآثارهم الباقية في قرح (وادي القرى والذي هو وادي 
العلام يبدو أنهم يعنون قرية الخريبة بالعلا .. وهذه القرية حسما تشير إليه البحوث الآثارية 
المعاصرة هي من آثار اللحيانيين الذين عاشوا في وادي العلا من بداية القرن الخامس إلى نماية 
القرن الثالث قبل الميلاد وأشادوا مملكة مترامية الأطراف كان على ما يبدو عاصمتها (اخريبة) 
وهي جزء من مدينة العلا حالياً'2» فهي على هذا أثر لحباني وليست ممودية. 


وقد نزل اليبود وادي القرى بعد أن أجلاهم بختنصر من بيت المقدس حيث يقول البلاذري 
في فتوح البلدان: ما هدم ختنصر بيت المقدس وأجلى من أجلى وسبى من سبى من بني 
إسرائيل حق قوم ملهم بناحية الحجاز فتزلوا وادي القرى وتيماء ويثرب» وكان سكان وادي 
القرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الييود حيث غزاهم سئة سبع وفتح البلاد عنوة 
وعامل الييود فيها على نحو ما عامل عليه أهل خيبر. وما نزل اليهود وادي القرى استخرجوا 
كظائمها وأساحوا عيونها.. والكظائم جمع كظامة وكظيمة .. والكظامة في اللغة كا جاءت في 
لسان العرب لابن منظور هي : بثر إلى جنبها بثر وبينهم| محرى في بطن الوادي ف الحكم بطن 
الأرض أينا كانت. والكظامة قناة في باطن الأرض بحري فيها الماء. وجاء أيضاً .. الكظامة 


الدثف- ه؛ 


كالقناة وجمعها كظائم .. قال أبو عبيدة: سألت الأصمعي علها وأهل العلم من أهل الحجاز 
فقالوا: هي آبار متناسقة تحفر ويباعد ما بينها ثم يخرق ما بين كل بثرين بقناة تؤدي الماء من 
الأولى إلى التي تليها تحت الأرض فتجتمع مياهها جارية ثم تخرج عند منتهاها فتسيح على وجه 
الأرض. 
وعيون العلاكلها على هذا النحو من الوصف تحفر أول بثر ويقال ها في العلا باللهجة انحلية 
(بقيرة) وبعد مسافة تحفر بقيرة أخرى وهكذا ثم تعمل قناة ما دين كل بقيرة وأخرى يقال لها 
(سرب) حتى يخرج ماء العين على وجه الأرض فيقال له (مفرع أو مفجر) العين وقد يطول 
سرب العين من أول بقيرة حتى المفرع لأربعة كيلومترات أو تزيد أو تنقص حسب منسوب الماء 
في باطن الأرض. 
وهذه الدلائل يبدولي أن وادي العلا سمى بوادي القرى لكثرة ما يحويه من عيون كل عين 
تشكل قرية بذاتها مترابطة ومتلاحقة ومتلاصقة ببعضها الأمر الذي جعل هذا الوادي (وادي 
العلا) أن يوصف بوادي القرى .. وقد شمل اسمه هذا جميع القرى المحيطة به والقريبة منه لأنه 
هو الأكبرني هذه الناحية والأقدم والأعرق زراعة وحضارة وعمراناً وأغزر إنتاجاً وبالتالي أقوى 
1 اقتصادا من سائر القرى الأخرى. 
وخلاصة القول: 
ان وادي القرى هو الوادي الذي نشتمل عليه مدينة العلا الحالية. ولا ينصرف هذا الاسم 
في ذكر المؤرخين له إلى ما عداه .. غير أن القرى والمنطقة المجاورة له تندرج في هذا المسمى 
لقرمها منه وتبعيتها له. 
إن وادي العلاء الذي تشمله مدينة العلا الحالية» قد تسمى عبر تاريخه الطويل منذ أربعة 
آلاف سنة بأربعة أسماء هي على التوائي: ديدان ثم قرح ثم وادي القرى ثم الملا. 


45 لللداذ 


ولعلي بهذا العرض المتواضع أكون قد أمعت إلى تاريخ وادي القرى ذي الحضارات 


العريقة والعتيدة كحضار: ة الشموديين فحضارة الديدانيين فحضارة اللحيانيين فحضارة المعينبين 
فحضارة الانباط فالعصر الجاهلي فحضارة العصر الإسلامي وببذه جميعها يكون الوادي مزرعة 
حضارات كا هو بحق مزرعة أغذية ويمكن أن يطلق عليه الوادي الخصيب على غرار الهلال 
الخصيب الذي أطلفه عام الآثار :جيمس بريستد؛ على سوريا الطبيعية ويم يكن يقصد بالطبع 
الخصب الزراعي بقدر ما أراد الخصب في الحضارات القدية 29 , 


ما »ه هج 
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« المراجع المعتمدة في البحث ٠‏ 


المفانم المطابة في معالم طابة للغيروز أبادي بتحقيق حمد الجاس, 
وفاء الوفاء للسمهودي ح4. 

معجم البلدان لياقوت الحموي حاء 

- فوح البلدان للبلاذري. ه - لسان العرب لابن منظور. 


القاموس انحيط للغيروز أبادي. 

الآثار في شهال الحجاز حا حمود بن ضاوي القثاي. 
ممحلة الدارة العدد الأول س١»‏ العدد الثالث س/ا. 
محلة العرب ج”#,» 4 س .١15‏ 


٠‏ تفسير الخازن ح؟. -1١‏ صفة جزيرة العرب.. للهمداني. 


تو يحلة العرب. 

(6) معجم البلدان. 

رعلا 16) محلة الدارة. 

(0) سورة الشعراء: الآيات من ١48‏ - 148. 

(14) تفسير الخازن. 

(15) الآثار في شمال الحجاز (المقدمة بقلم الأديب الراحل محمد حسن عواد). 


الدلة - 7ا؛ 


ميزات وانجاهات خساصسة 
بيكشفها البحث لأول مرة في 
الصورة الوصفية عند ألي دؤاد 


© © يتناول هذا البحث موضوعًا جديدًا لم أسبقى إليه ‏ فيا أعلم ‏ آلا وهو موضوع «الصورة الأدبية في 
شعر ألي دؤاد الإيادي: وهو واحد من شعراء مملكة الحيرة المشهورين . 

وكشف البحث لأول مرة عن منيج ألي دؤاد في الوصف له مميزاته واتجاهانه الخاصة به عرضما 
عرضًا مفصلاً يبدأ أولاً بذكر مميزات هذا المج وقارنت بين أبي دؤاد وامرئ القيس به حجر الكندي في 
محال وصف الخيل . 


وانتقلت من ذكر المسيزات إلى عرض الأبج نفسه فذكرت نصوصًا تطبيقية تدل على صحة ما 
ذهيث إليه وتمكن القارئ العزيز من استيعاب الفكرة حيث أن هذه النصوص لازمة لاإضاح المميج 
وموضوعية البحث لا يمكن فصل آخخره عن أوله . 

ولا أدعي أن ما ذهبت إليه وارنأته مقنع بصحته وسلامته من العيوب فهو وجهة نظ أدبية تبر عن 
رأي كاتبها وهي مهداة إلى القارئ العزيز وإلى المهتمين بقضاب التراث العربي من الباحثين والمتصين . أرجو 
أن تكون إضاءة جديدة على الطريق . 


أبي دوا 


دالإيادي 


أبو دؤاد الايادي من أوائل الشعراء الذين أجادوا نعت الخيل هو وطفيل 
ابن عوف الغنوي . والنابغة الجعدي وعلقمة الفحل فوصفوا أعضاءها 
وأطرافها وخفتبا وعدوها وقوة احتّالها » وكان الشاعر يختار لذه المعاني 
صورًا شعرية فائقة الهال » متقنة الصياغة » وبارعة التصوير فجاءت 
الصورة الشعرية عندهم متميزة ذات آقاق خيالية رحبة يرود الخيال 
فضاءها الرحب ويجوس خلال أقطارها حتى تتكامل لديه عناصر الصورة 
وهي غاية في الال والبباء فلا قيود تحد من انطلاقته ولا وقفات تشتت 
تركيزة . 


وهي ذات وضوح شديد » فلا تعدد في أجزائها ولا تنافر بين مكوناتها وعناصرها . 
فالشاعر لا يكتني بإبراز الصورة مجحردة:فيصف الفرس من حيث هي رشيقة القوام . قوية 
البنية » سريعة العدو » ولكنه يذهب أبعد من ذلك فيشاركها مشاركة وجدانية ويحس معاناتها 
وآلامها . فإذا ما عرقت من شدة التعب وطول العدو رأيته يعرق معها حتى تبلل ثيابه ٠‏ وإذا 
آنس هنبا اعتلالاً أو مرضًا راح يتفحصها ويستبين حاها ألا تكون معتلة أو مريضة . 


إلى غير ذلك من الصور الشعرية الأخرى التي نجدها عند شعراء هذا المبج ‏ كما سئرى ‏ . 


وقد عمدت إلى الموازنة بين الصورة الشعرية عند هؤلاء الشعراء وبينها عند امرش القيس 
ابن حجر الكندي في مجال وصف الخيل ونعت سرعتها وعدوها . ليتضح المبج ويتبين 
القصد » ؛ كا أنني اكتفيت بذكر نهاذج قليلة تني بهذا الغرض وتضع القدم على أول الطريق - 
فيا عدا « أبو دؤاد الايادي» الذي جعلته رائدًا لهذا المبج ودرست شعره دراسة فنية مفصلة . 
وقد عرض هؤلاء الشعراء الصورة 35 في وصف الخيل عرضًا متميرًا ومختلقًا . حتى صار 
عندهم ذلك فنًا قائمًا بذاته . 


أما وصف اللذيل نفسه فلا أدعي أن شعراء بيئة الحيرة سابقون إلى إيحاد هذا المعنى وأنهم 
تناولوا هذا الغرض قبل غيرهم من شعراء العصر الجاهلي » وإن كنت أميل إليه وأرجحه 
ويخاصة إذا علمنا أن أبا دؤاد الإيادي سابق في الوجود على امرئ القيس بن حجر الكندي 
الذي أكثر من وصف الخيل في شعره (وتزعُم بنو أسد أن عبيد بن الأبرص قبل امرئ القيس 
ومعه » وإياد تدعى ان ابا دؤاد قبل امرئ القيس بدهر .. وادعت قبيلة إياد ان شاعرها ابا 
دؤاد أسبق شعراء القبائل الجاهلية إلى الشعر..) 22 , 


ويذكر الرواة أن أبا دؤاد الإيادي والتابغة الجعدي وطفيل بن عود الغنوي كانوا ثلائهم 
على صلة وثيقة با حيرة . «وكان أبو دؤاد على خيل المنذر بن ماء السماء "2 وكان النابغة الجعدي 
انما 0ك 


أما طفيل الغنوي فهو أوصف العرب للخيل وأعلمهم بها » وبقال له : طفيل الخيل » 
وا حير لحسن وصفه لها . قال عبد الملك بن مروان : «من أراد أن يتعلم ركوب الخيل فليرو شعر 
طفيل 440 , 


بل لقد قصر بعض النقاد براعة وصف ا ذيل وإجادة نعتها على هؤلاء الشعراء الثلاثة 
فقال الأصمعى : «إنه أي (أبو دؤاد) أحد نعات الخيل امحيدين وهم : أبو دؤاد الإيادي » 
وطفيل الغنوي ٠‏ والنابغة الجعدي ..200 
وجاء في الموشح للمرزبافي : «.. لم يكن النابغة وزهير وأوس يحسئون صفة الخيل ولكن 
طفيل في وصفه الخيل غاية النعت:27 . 
وجاء أيضًا : « .. إن أبا دؤاد كان على خيل المنذر بن ماء السماء فأجاد أوصافها وطفيل 
كان يملكهاء أما النابغة فقلدهما وزاد في نعتها ليعرف ذلك عنه ..»”" 


عوك وجي 1 عر 6 خم ج16 


لي 


أبي دوا 


إن الوعوساة 


ومن أبرز خصائص هذا المابج أن شعراءه كانوا يقفون عند المعنى وقفة متأنية» متمهلة فيها 
كثير من الإفاضة والتفصيل ؛ فيقف الشاعر عند جزئيات الصورة الي يريد إخراجها فيصفها 
وصفًا دقيقًا ويصورها تصويرًا حيًا رحبا ينم عن خيال خصب ودراية متمكنة ومعرفة عميقة 
حياة الخيل ودقائق أوصافها ونخصائصها في العدو والجري والمشي» في إطار واسع الافق فسيح 
الأرجاء حيث تستقيم الصورة وتتكامل عناصرها . 


فهذا أبو دؤاد يشبه فرسه وهي تمشي بنعامة تبعت أخرى لأن خطبًا مريعًا داهمها فهي تجهد 
نفسها كي تلحق بأختها في صحراء مديدة حيث لا حزون ولا متون . 

وحيث تكون سكنى النعام بمثل هذه البيد العاليس : 

كالسيد ما استقبلته وإذا ولى تقول ممم ضرب 

لام إذا استعرضته ومشى متتابعًا ما خانه عقب 

بمثي كمشي. نعامة تبعت اخرى إذا هي راعها خطب 

ويختار الصورة نفسها في تشبيه حر للفرس وسرعة عدوها فهو لا يزال يستمد من حياة 
النعام في الصحراء صورته المفضلة لفرسه وهي تستقبل رحب الفضاء بشدة جريها وسرعة 
انها + 10 قا ملم لز بيد سخا الصودة تاق في راغا في نم برع واتساق 
بارع . وذلك بان جعل للنعامتين قائدًا واسع اسع الخطى مديد الساقين شاخصًا مرتفعًا أحس فزعًا 
فولى مديرًا وطار به الخوف لا يلوى على شيء . والنعامتان خلفه تضارعان خطوه وتتوسلان 
اللحاق به في عناء شاق وجهد جهيد. 


ولنا أن نتخيل هذه الصورة متى تتوقف » ومتى تغيب عن العيون » وإلى أين سيلتبي 
المطاف ببذه النعائم القوية السريعة : 


2 4 ١ 
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او <جتتر جتتتدى 5 تكو حمر كي << 5-7 


أما طفيل الغنوي فإنه يصعل فرسه وهي تعدو مسرعة حتى لتكاد تسبق راكبها وما حمله 
عليها من سلاح . 

تباري مراخيها الزجاج كأنها ضراء أحست نأة من مكلب7" 

فإن هذا الراكب وما رفعه بيديه من رماح وأسياف فوق رأسها وعنقها فعل المتحفز للطعان 
والجلاد أو المسدد سهامة إلى صيد يطارده؛ وهذه الخيل يحدة ذكائها ونفاذ بصرها تبذل كل 
طاقاتها في العدو والجري لكي لا ترى هذا السلاح متقدمًا عليها . 


وما أجمل أن يتخيل المرء حركة عنق الفرس وهو يحاول جاهدًا ألا تتقدم عليه رماح 
الفارس الذي اعتلى صهوته وأشهر سلاحه وصوب سهامه في رشاقة بارعة ومهارة فائقة . 

وأجمل من هذا أن تظل الصورة عالقة في الذهن » ثابتة يتأملها العقل تأملاً طويلاً فتقصر 
دوك الإلام يحوانبها طاقاته » وتتوقف مداركه 3 ولا تتوقف حركة العنق والسلاح وهما يتجاذبان 
السرعة ويناذران السبق في منافسة شديدة وحرص عجيب . 


والنابغة الجعدي يحاكي زميليه ويسير على منواله| فيقدم الصورة نفسها عندما يتحدث عن 
فرسه العادية فيشبهها بأنف جبل يرفعه السراب مما يزيد من سم عتّها ويضاعف من حجمها فلا 
تزال ماثلة للعيان مطردة الحركة . 


فتقد جمع الشاعر هذه العناصر وصاغ منبا صورة حية ناطقة بكل ما تحمله هذه العناصر من 
مميزات وخصائص » فالآل يرفع الفرس وهي تعدو بفارسها » والسراب قد ضاعف من سرعتها 
والأرض من تمتها سهلة معدة . 

حتى لقيناهم تعدى فوارسنا كأننا رعن قف يرفع [اعاطنن 


ولو أننا تأملنا هذه الصورة الشعرية في منبج أبي دؤاد لوجدناها غاية في الدقة والبراعة 


العصورة 
1 6ه ب 


فالصورة المنتقاة لا تعبر إلا عن الغرض الذي سيقت له ولا تحتوي إلا على العناصر اللازمة 
لتكوينها وتوصيلها إلى الاذهان مبرأة من كل عيب » فلا يتوقف الشعر عند الألوان والأعضاء 
والأطراف فيشيهها بغيرها من سائر الحيوانات الأخرى مما يخل ببناء الصورة ويفسدها . 


وهذا كله جعل للصورة عند شعراء هذا المنبج ظلالاً ومذهبًا ميا يستقل به عا عداه من 
مدارس الشعر الأخرى في العصر الجاهلي . 

ولننظر إلى هذه الصورة نفسها في شعر امرئ القيس كيف مجمع إليها كل ما عن له من 
أوصاف الحيوانات الرشيقة التي يعرفها فيؤلف الصورة من عدة عناصر متباعدة تمت إلى الصنئعة 
والتقليد بصلة قوية كا في قوله : 

له أيطلا ظبي وساقا نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تتفل 

بريد أن يصور خفة جواده وسرعة انقضاضه » إلا أنه يؤلف لتكوين هذه الصورة أشكالاً 
مختلفة ؛ فبينا أنت تطوف بمخيلتك مع الظباء والنعام في مراتعها الرحبة الفسيحة إذا به ينقلك 
فجأة إلى وعثاء الأرض وما فيها من جبال وأحجار وأشجار ومغارات وجحور وغيرها حيث 
أتعيش الثعالب والذئاب . 


فالصورة هنا مهزوزة مشتتة الخيال ضعيفة النسق بادية الصنعة » لا تؤدي الغرض الذي 
قصد إليه أداع صحيحًا دقيقً 3 


بل انظر إليه وهو يقدم صورة أخرى لفرسه التقيفة السريعة : 


وأركب في الروع خيفانة كسا وجهها سعض منتشر 


وامرؤ القيس في أكثر تشبيباته لفرسه التي تدور حول هذا المعنى لا يبعد كثيرًا عن هذه 
الحدود الضيقة بل لا يكاد يتجاوزها؛ فالصورة عنده مكبلة في إطار محدود تفتقد عنصر 
الحيوية والأصالة ودوام الحركة واطرادها . 


ولم أرفي صور امر القيس هذه ما ينقلني إلى رحاب منيج أبي دؤاد » ولا قريب منه » 
حيث التركيز الدقيق الذي يبرز العمل الفني في أحسن تعبير وأجمل تصوير . 

وأرى أنه لم يكن موفقا حينا انتزع صورة فرسه العادية من مجموعة معان لا يجمعها نسق ولا 
يضمها عقد وذلك حين يقول : 

كتيس الظباء ألاعفر انضرجت له عقاب تدلت من شاريخ تلان 

فتشبيه الفرس بتيس الظباء تشبيه لا بأس به؛ ولكنه يقطع رحلة الصيد ويبترها بترا حين 
يتوقف عند شكل التيس ولون جلده» فإذا تجاوز هذه الفجوة فإنه سوف يصطدم لا محالة 
بمشاريخ ثبلان وشم جباها . 

ومثل هذه ا موانع والسدود لا تصلح لجياد لي دؤاد . والغريب أن أبا وهب أعني «أمرؤ 
القيس» ‏ لا يكاد يقدم لفرسه وهي تعدو صورة من الصور دون أن يركسها بقيد ثقيل بعد أن 
يقدم لها بمقدمة جميلة وذلك حين يقول : 

وقد أغتدى والطير في وكناتها بممنجرد عبل البدين قبيض 

له قصر ياعير وساقا نعامة كفحل اطجان القبسرى غضيض 

فقد شوق النفس في البيت الأول بما أسبغه على فرسه من صفات جميلة» جعلت الخيال 
يتبيأ لرحلة ممتعة ويتوثب لانطلاقة فسيحة مكللة بالسعادة والحبور ؛ إلا أن عادة الشاعر جرت 
بما لا تشتبيه السفن» فقصر عنان فرسه ووقف يتأمل في يديها ورجليها ويلبسها ما طاب له من 
أثواب الاستعارات والتشبيبات وربما جلس يخيطها . 


م جك 


الداة- هه 


السو رةه 


أبي دؤاه 


أما أبو دؤاد وجياعته فإن الوقت عندهم لا يتسع لهذه الوقفات التي تذهب برونق التشبيه 
وجال الصورة» فهو يترك لك أن تتخيل الفارس المطارد والخيل العادية ما حلا لك التصورماذ 
لا بستوقفك عند جزئيات الصورة بعد أن يكون بدأ في نسيج أول خيوطهاء ولكنه يضيف عليها 
ما بزيدها جلالاً وجلا ويجعلها أكثر رسونعًا ووضوحًا . 


الإسيد 2 


انظر إليه وهو يصور فارسًا طاردًا وخيلاً تعدو فيجمع بين الفرسان والحياد في عناء مشترك 
وجهد متبادل في مقابلة لطيفة تنم عن مشاركة وجدانية عميقة بين الفرسان والجياد» وإذ يتيح 
للخبال حرية المتابعة فلا يفسد ذلك بوصف يديه ورجليها وقٌصْرّيهًا وخاصرتيها ولكنه يعطي 
وصمًا عام لحالة الخيل قبل بدء السباق » وهو يعمد إلى هذا التعمم كي لا يشتت الذهن ولا 
يعكر صفو الخيال . 

فهذه الخيل قد أعدت للسبق والعدو وهيئت له تبيئة حتى براها العدو والطرد فضمرت 
بطونها » ودققن حتى طارت شعورهن وحفيت أقدامهن حتى طارت فرائضها من كثرة 
الجري . 
فارس طارد وملتقط بيضا وخيل تعدو وأخرى صيام 
قد براهن غرة الصيد ولاعداء حتى كأنهين جلام 
قد تصعلكن في الربيع وقد قرع جلد الفرائض الاقدام" 

ثم يتحدث عن الخيل القائمة على النسق نفسه الذي رتبه في البيت الأول ويصفها وصقًا 
يتصل اتصالاً قوب بالمعنى الذي قصد إليه؛ فهي خيل قيام إلا أنها مع ذلك خائفة مرعوبة من 
كثرة الاسراج والالجام » وذلك ادعى لسرعة انقضاضها وطيرانها . 

جاذيات على السنابك قد أفزعهن الاسراج والالجام 299 , 


فإذا نظرنا إلى صورة ايك ع القيس في قوله : 


"5 05 


وقد اغتدى والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكل 
مكر مفر مقبل مدبر معًا كجلمود صخر حطه السيل من على 99 


رأيناه جمع لصياغتها أوصافًا متضادة متنافرة يستحيل معها تصور هذا الجواد الخارق على 
هيئة معينة ورأينا تصويرًا مضطربًا فا هو الجديد في تشبيه سرعة الفرس بصخر يسقط من أعلى 
الجبل إلا أن تكون حركة في غير نظام وتشبيهًا عقيمًا ضيق الافق متقارب الأرجاء كتقارب 
المسافة بين أسفل الحبل وأعلاه مضطربًا كاضطراب الصخرة نفسهاءبل ويبدو وكأنه أدرك 
تورطه في هذه الصفات فجاء امشبه به أكثر استحالة وتعقيدًا وهي صورة ذلك الجلمود 
الصخري الذي دفعه السيل دفعًا بقوة فلا يكاد يرى وربما سقط على إنسان أو حيوان فقتله شر 
: وكأنه أراد بتقعره وتحذلقه وتماحكته التصويرية تلك أن بظهر تفوقه على من عداه من 
شعراء عصره ‏ ويخاصة شعراء منبج أبي دؤاد الابادي ‏ حيث نرى علقمة الفحل ‏ وهو أحد 
الشعراء المتأثرين به يشبه سرعة جواده ب«الرائح المتحلب» : بدلاً من «الصخر المتقلب» في 
قوله : 
فادركهن ثانيًا من عنانه يمر كمر الرائح المتحلب 


كا سيأقي بيانه : 


على أن التشبيه وأمثاله في شعر امرئ القيس يعد شاهدا قويًا على حقيقة تعامله مع فرسه 
وقسوته عليها وأنه لا ينظر إليها إلا من زاوية واحدة هي «القرة والفراهة) . 


فإذا انتقلنا إلى شاعر آخر من شعراء هذه المدرسة وهو طفيل بن عوف الغنوي وتأملنا في 
صوره الشعرية المبدعة وخيالاته الرحبة الفسيحة رأينا عنصر الأصالة والصدق يتجليان في شعره 
بأقوى صورهما . ورأينا البون شاسمًا بينه وبين امرئ القيس وهما ينعتان فرسيم| بالقوة وسرعة 


الدأة - باه 


أبي دؤاد 


حيث يقدم طفيل الغنوي لهذا ا معني صورة هي غاية في الاحكام والاتقان يسوقها في وحدة 
متلاحمة وتجربة صادقة وتعبير دقيق » فلا يعدد أجزاء الصورة ولكنه يجمع أطرافها ني إطار 
متلاحم ونسق متّاسك قوي » فيشبه حفيف فرسه بحفيف نار أوقد ضرامها على أعرافه وعنانه . 


الإسياد 


كأن على :5 أعسرافسه ولجامسيه سنا ضرم من عرفج متلهب 2100 
فانظر إلى الشاع ركيف الف هذه الصورة فزاوج بين فرسه وبين النار من جهة وبين حفيفها 
وحفيف هذا السنا المضطرم فوق أعرافها من جهة أخرى» ومن خلال تلك المزاوجة تجلت لنا 
صورة ذلك الحصان القوي الشديد الذي لا ينقطع عزمه ولا يبل صبره وجلده . 
ثم تأمل تشبيه امرئ القبس وهو يحوم حول المعلقى نفسه » فيقول : 
كاني ورحلي والقراب ونمرقي إذا شب للمرو الصغار وبيص 2 
بقول : كأني ورحلي وسيني وسرج فرسي وهي تعدو تحت شمس المهاجرة نار متقدة لشدة 
تموج الشمس في هذه الأشياء التي معه . 
فأنت حيئا تريد أن تؤلف هذه الصورة فإنك سوف تتأمل في أشياء عديدة في طوها 
” وقصرها وكبرها وصغرها ولونها ... إلخ وتنقل خيالك فا بينها وأحسب أنه سوف يخبت عزمه 
قبل أن يؤلف اجزاءها ليخرج مها صورة حية نادلقة . 
وهذا المج خصائص أخحرى من أهمها : تلك الوحدة النفسية الي يندمج فيها الشاعر مع 
فرسه ويلتصق بها التصافًا عجيبًا » فيصفها مشاركًا إياها عناءها حتى كأنه جرء منبها » فإذا 
أجهدها العدو وأن,كها التعب وابتلت أعطافها رأيته وأثوابه تسيل من العرق كأنه ثياب مائح . 
وهذه غاية المشاركة الوجدانية والنفسية التي تميز هؤلاء الشعراء مع خيوهم . 


نهذا 1 الغنوي يصف فرسه 00 المجهدة وهي تعدو بقوة حتى سال العزق 4 


أعطافها : فكأنه على ظهرها ثوب مائح أغرقته الدلاء بالماء . 
كأني على أعطافه ثوب مائح وإن يلق كلب بين لحبيه يذهب 29 
فأين من هذا الامتزاج النفسي بين طفيل وفرسه قول امرئ القيس : 
إذا ما جرى شأوين وابتل عطفه 2 تقول هزيز الريح مرت اتاب 0100 


فالفرس وحدها هي التي يسيل عرقها فلم يتأمل في حالتها النفسية لكي يشاركها أو يشفق 
عليها وإنا راح ينظر كعادته إلى مظاهر القوة والرشاقة فيبا وهي مسرعة فكأن حفيفها هزيز 
الربح إذ تمر على الشجر الكثيف » أما العرق الذي يسيل على جسدها فهو عنده دليل القرة 
والنشاط فحسب . 


بل تأمل قول أبي دؤاد وهو يمعن في تودده وتحببه لفرسه المدلل فيشبه لسانه بدوبية (الورل) 
الممتائة حيوية ونشاطًا وقد بللها الندى بطيب العرار وهذا كناية عن طيب رائحته واكمال قوة 
جواده ونشاطه 0 


من لسان كجثة الورك الأحمر مج الندى عليه العرار "© 


ويستذكر نابغة بي جعدة الجواد المجرب في ساعات الضيق وال حرج فيستمد منه صورته 
الشعرية عندما يحد نفسه في أحلك الظروف وأشدها قسوة عليه إذ جفاه الاعزاء وتنكبه 


الاصدقاء فخلعوا مودته ى] خلع الجواد المجرب القوي طرفه : 9 , 


فا قضيتم كل وتر ودمنه وأدرككم نصر من الله معجب 
وادرككم ملكًا خلعتم عذارنا كا خلع الطِرفّ الحواد المحرب 17 


وحيئًا يصف خاصرني فرسة نجد العامل النفسي واضحًا عنده : 


الدلز- وه 


الحصورة 
|1 موده ب 


كأن مقط شرا سيفه إلى طرف القنب فالمقنب 

لطمن بتريس شديد الصفا ق من. خشب الحوز 0 يثقب 2090 

فهو لا يشبهها بخاصرتي الظبي كا يفعل امرؤ القيس ولكنه بأني للتشبيه بما يدل على اشفاقه 
ورحمته بحصانه العزيز عليه فيقول : لقد تقاربت أطراف أضلاعه مما يل بطنه حتى كأن ترس 
قويًا ضرب صفحتيه فقارب بينه| » فهر لا يشبه خاصرتيه تشبيهًا مجردًا فيشبه شيثًا بشيء ويقف 
عند هذا الحد ؛ ولكنه يتغلغل في أعاق الصورة التي يريد إخراجها فيجعل للعامل النفسي في 
صياغتها أثرًا ظاهرًا كا رأينا . 


أبى ذؤاد الإسيادي 


ولو أننا نظرنا إلى شعر امرئ القيس في وصف الخيل - أعضاءها واطرافها وسائررجسمها لا 
رأينا ذلك العامل النفسي الذي نجده عند أولئك الشعراء ولا قريبًا منه » بل لا يصف إلا 
مظاهر النشاط والقوة ولا شيء غيرههما يربطه بفرسه : 

له أيطلا ظبي وساقا نعامة وصهوة عير قائم فوق مرقب 

وبخطو على صم صلاب كأنها ‏ حجارة غيل وارسات بطحلب 

فاساق الوب وللسوط درة وللزجر منه وقع أهوج منعب9" 

فل| أراد أن يقربه إلى نفسه جعله حبيًا لاصحابه فهم الذين يفدونه بالآباء والامهات أما هو 
فلا يحبه ولا يفيديه : 

حبيب إلى الأصحاب غير ملعن يفدونه بالامهات وبالأب 


ولو تتبعت شعره في وصف الخيل لما وجدت أَثرا لهذا الامتزاج النفسي الشديد بينه وبين 
فرسه كا تجده عند شعراء مدرسة الي دؤاد . 


وبعد : فلقد لجأت إلى المقارنة بين شعراء هذا المبج وبين امرئ القيس لسببين : 


الأول : إن امرأ القيس يعد من الشعراء المكثرين في وصف الخيل في العصر الجاهلي ‏ إن 
م يكن أكازهم .+ 

الثاني : لكي تبرز المخصائص الهالية التي تنفرد بها الصورة الأدبية عند شعراء هذا المنبج 
من خلال هذه الموازنة . 

وقد اكتفيت من الغاذج الشعرية بما يكشف عن ملامحه وسماته البارزة . ولقد خلصت من 
هذه الموازنة إلى الإلمام بالمخصائص الفنية التي ينفرد بها شعراء هذا المنبج وتميز الصورة الأدبية 
عندهم ‏ في وصف الخيل وتتلخص هذه الخصائص «المميزات فيا بأتي : 
١‏ - ظهور عنصر الأصالة والصدق في الصورة الأدبية وذلك بشمولها واحاطتبا وسلامتبا من 
لقيود مما يحفظ للصورة الأدبية جلها ورونقها ويبقى على روافد الفو والارتقاء بها . 
؟ - التركيز الشديد من أجل إبراز الصورة الأدبية فلا تتعدد أجزاؤها ولا تشترك معها عناصر 
أخرى تشتت الذهن وتذهب يال الصورة ولكاها وحدة جالية متناسقة . 
ظههور العامل النفسي عند شعراء هذا المأبج بشكل بارز وامتراجهم بالحالة التي تكون عليها 
خيوهم حين يصفونما . 
- الصورة التي يقدمونها في وصف الطرد والصيد صورة متميزة . 
ه- سبق أبي دؤاد الايادي لأوس بن حجر وشعراء مدرسته في مجال التشبيبات المادية 
لمحسوسة مما سيرد ذكره في وصف الاإبل والسحاب . 


وهكذا بلغ الشعراء من المهارة في وصف الخيل والتفنن في أسالييه وصوره ومعانيه وأخيلته 
ما يجعلنا نعترف بإكبار وإجلال لما لهذه الحضارة المزدهرة البي كانت تعم ربوع الحيرة من فضل 
على الشعر والشعراء الذين أضافو إلى ترائنا العرني فنونًا جديدة » جديرة بالبجث والدراسة » 
والتحليل والقحيص وحرية التأمل ؛ فلعله أن يستبين لنا باطن ني غيبه؛ وعم لم يكن لنا به 
علم من قبل . 


أبي دوا 


إد الإسياد 


وأرى أن أبا دؤاد الايادي » خير من بمثل البيئة المتحضرة الخاصة البّى كان يعيشها الملوك 
والكبراء في الحيرة » لا من حيث مظاهرها فحسب ولكن من حيث الارتقاء الفكري عند 
هؤلاء السادة والكبراء 3 والذي كانت قنواته تصب يي شعنأق دؤاد . 


فإذا تغزل كان غزله ساميًا عفيفًا » وجاء من الصور با يوافق أذواق هؤلاء السادة 
والكبراء . وينال رضاهم فهم يحبون أن توصف نساؤهم بالعفة والاحتشام » وبناتهم بالحياء 
والصون وهن مع ذلك كا يصورهن ابو دؤاد ‏ جميلات حسناوات فائقات لهال بارعات 
السحر والدلال . 

إلا أنه لا يصفهن على طريقة عدي بن زيد حين يتباهى في وصف معشوقته بأنها كريمة بنت 
كرام ثم لا يلبث أن ينزل بها إلى مصاف السوقة والعامة » فهي كريمة ولكنها في الوقت نفسه 


بنات كرام لم يربن بضرة دُمى شرقات بالعبير روادعًا9" 
وهو لا يتغزل على طريقة النابغة الذبياني حين يصف مفاتن المتجردة وحاسنها فيجردها من 
كل مظاهر الحشمة والوقار : 
نظرت إليك بحاجة لم تقضها نظر السقيم إلى وجوه العود 
تجلر بقادمتي حامة أيكة بردا أسف لثاته بالانهد 
لو أنها عرضت لأشمط راهب عبد الاله صرورة متعبد*" 
لرنا لهجتها وحسن حديثها ولخاله رشدا وإن لم يرشد*" 
ولن نجد شاعرًا جاهايًا سما بمكانة المرأة وهو يتغزل بها » وانزها حيث لا تريد أرفع منزلا » 
ولا تطمع في زيادة لمستزيد » مثل شاعرنا الكبير أبي دؤاد . 


6 ١ 64 4 


بل إنه ليصف المرأة بما يوافق الإسلام فيجعل من غفلتها عن الحب واللثنا وسامًا يكرمها 
ويشرفها ويصون كرامتها وعفتها . 


كتين الينجوج في كبة المشتى (وبله أحلامهن) وسام9© , 


وإنه ليذهب إلى ما هو أبعد من ذلك فيضن عليها من الصفات ما جعله القرآن معيارًا 
صادقًا لطهر المرأة » ونقاء عرضها » وصدق حيائبا » وصلاح شأنها فرأيناه يدنى عليين من 


ويصن الوجوه بالميسناني يا صان قرن شمس غام“"" 


فكشف لنا عن خلق المرأة العربية الأصيل » وسمتها القوبم » ومطابقة سلوكها الحميد لما جاء 

به الإسلام . ثم هو يذهب في فنون الصورة كل مذهب فيشبه جال الوجه ووضاءته تحت الخمر 
الميسنانية باشعة الشمس التي تتموج خلف الغيوم » ولا شك أن هذا المشهد الخلاب سوف 
يشدك إليه شدًا . كلا رأيت في السماء غيوما تتخللها أشعة الشمس فتبديها تارة وتخفيا تارة 
أخخرى » وحين تعود بمخيلتك إلى صورة أبي دؤاد هذه وتتأمل جال حسناواته تجد أنك أمام فن 
رفيع » وخيال خصب » وعرض بديع مشوق » وتعبيرات متعددة الألوان والأشكال » فالخمر 
ذات ألوان وأحجام وهي ما بين شفافة رقيقة أو سميكة كثيفة وقد تكون سائرة للوجه كله أو 
ساترة لبعضه » وهي ذات تركيبه معينة وشكل معين » وكذلك الوجوه فهي بيضاء ناصعة 
كأشعة الشمس في رابعة النهار أو هي بيضاء تضرب إلى الصفرة كشمس الغروب وقد تبدو 
أحيانًا فيكون ذلك من باب الاغراء والفتنة وقد تحتجب خلف ستار من الخجل والحياء . 
كل هذه اللمسات الهالية الأخاذة ألفها أبو دؤاد في صورة من صوره التي لا تضاهى . 
ونحن كا تأملنا في صور أبي دؤاد رأينا تجديده لا ينتبى عند حد» وفضل سبقه لا يتوقف 
عند معلم واحد . فلقد تجاوز بمهارته المبدعة ومقدرته الخلاقة » الابعاد الخيالية للصورة » ذات 


لد - سد 


أبي دؤاد الإسيادي 


الآفاق الرحبة الفسيحة التي أبدع في صياغتها أيما إبداع . تجاوز ذلك إلى تجسيد الصورة تحسيدًا 
عجييًا حتى لتكاد تسد عليك آفاق حسك في وضوح وجلاء عظيمين بما يفوق تقديرات 
الدكتور طه حسدين التي بنىٍ عليها قواعد مدرسته في الشعر الجاهي اوهي مدرسة أوس بن حجر 
والنابغة الذبياني وزهير بن أبي سلمى وكعب ابنه والحطيثة» حينا ذهب إلى أن من أهم مميزنات 
هذه المدرسة اعتّادها على التشبيبات المادية المحسوسة حتى أصبح الشعر فيها فنا يعنى يمال 
الصورة والشكل عنابة لا تقل عن العناية يجال الموضوع والمعنى 9" , 

وساق أمثلة من أشعارهم تمثل الاتجاه المادي في الصور والتشبيبات » أذكر منها قول أوس 
إن حجر في وصف السحاب . 

دان مسف فويق الأرض هيدبه ‏ يكاد يدفعه من قام بالراح 

ثم قال موضحًا معنى البيت بما يتفق مع ما ذهب إليه : فانظر إلى اليدب الذي أضافه 
للسحاب » وقارب بينه وبين الأرض » ثم انظر إلى قوله : «يكاد يدفعه من مقام بالراح» 
فسترى قوة حظ الشاعر من المادية التي تمثل السحاب قريبًا من الأرض » حتى لتستطيع أن 
تمسه بيدك وتدفعه إذا قمت» 9" , 

قلت : فإذا تأملت في بيت أوس هذا فلن تجده أكثر حظًا في المادية من قول ألي دؤاد 
الايادي يصف السحاب نفسه فلا يدفعه بيده إذا قام ولكنه جعله كسيرا مهيضا كلا هم 
بالبوض سقط 


وغيث توسن منه الريا ح جوفا عشار وعونًا ثقلاً 
إذا كسركسرتسه رياح الحت وب القحن منه عجافًا حيالةً 
وإن راح ينيض نيض الكسا بير جأجأه الاء حتى أسللاً 
لكل بذي 5-5 بعك تخال البوارق فيه الذبللا 


فروى الضرافة مسن لسعسلسع يبسح سجالا وبغرى سجالا 
ال مكاكية بالفضصحى خلال الذفاري شربًا غال1 0 


وقوله : يصف ابله ويشببها مقبلة » ومعرضة » وواقفة » فإذا أقبلت فكأنها كام فوقها 
أكام , وإذا أعرضت فكالقصور ا منيفة الي تعلوها ا حصون والآطام . وإذا زأيتها واقفة 
فكالنخيل الباسقة الفارهة قوة ونشاطاً. 


إبلي الإبل لا يحوزها الراع .ون مج الندى عليها المدام" 
وتدلت بها المغارض فوق الا رض ما أن تقلهن العظام 
سمنت فاستحشَ اكرعها لا الثي في ولا السنام سنام 
فإذا أعرضت تقول قصور من سماهيج فوقها آطام 
وإذا ما فجتتها بطن غيب قلت نخل قد حان منها صرام"" 
يربد أن يصور إععجابه الشديد بأبله فاستعان لتقريب المعنى ببذه الصور والتشبيهات المادية 
الِي في هذه الابيات : 
ونحن نرى أنه سابق في هذه المادية لشعراء مدرسة أوس بن حجر وأن هؤلاء الشعراء 
أنفسهم كانوا متأثرين بأبي دؤاد في صورهم الحسية وتشبيهاتهم المادية » لا سها وأن الدكتور طه 
حسين قد حص بالثناء والإشادة شاعرين من شعراء هذه المدرسة وميزهما عن بقيتهم وهما أوس 
ابن حجرء والنابغة الذبياني » وهما من رواد الحيرة والمترددين على ملوكها ولا بد أن يكونا قد 
تأثرا بشكل أو بآخر. بمذهب أبي دؤاد الإيادي في استخدامه للصورة الشعرية المعتمدة على 
التشبيبات الحسية في إبراز المعالني وتثبيتها في الأذهان . وقد تبين من خلال هذه الدراسة الموجزة 
أن أبا دؤاد الإيادي كان سباقًا إلىكثير من المعاني » وإلى كثير من الصور والأخخيلة » وأنه تناول 
هذه الصور بشكل لم يسبق إليه حتى صار مثلاً حتذى » وشعلة تضيء مسار السالكين » فهو 
معلمها الأول » ورائدها قد 
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د الرسساد. 


فلا يكون غرييًا إذاً أن يتأثر به أوس بن حجر وشعراء مدرسته في التشبيبات المادية المحسوسة 


فيكون بذلك هو صاحب هذه المدرسة وأستاذها الأول غير منازع وليس أوس بن حجركا 
ذهب إليه الدكتور طه حسين . 


أما امرؤ القيس فلأنه كان راوية لأبي دؤاد لذلك ظهر تأثيره واضحًا في شعره فنجده 
يحاكيه في معانيه وصوره وني أساليبه وألفاظه » ولكن على طريقته هو 


وهذا لم يكن مفاجأة ما ذكره ابن رشيق في كتابه «العمدة» حين قرر هذه الحقيقة وذلك في 
قوله : «وكان امرؤ القيس راوية أبي دؤاد الايادي مع فضل نحيزه » وقوة غريزه » ولابد 
بعد ذلك أن يلوذ به في شعره ويتوكاً عليه كثيرًا» . 


كيف ثمير شعر أبي دؤاد : 


عرفنا ثما سبق المخصائص التي تميز بها منبج أبي دؤاد الإيادي في وصف اليل وكيف كانوا 
يقدمون الصورة الشعرية في إطار من الإحاطة والشمول وامذيال الرحب الذي لا تقيد من 
انطلاقته كثرة التشبيبات والاستعارات مما يفسد الصورة ويشوهها 


وعرفنا أيضا العامل النفسي الذي يظهر في وصف هؤلاء الشعراء للخيل فيتألمون لأللها 
ويفرحون لنشاطها ومرحها . 


وسوف أزيد الصورة وضوحًا بمثالين من شعر أبي دؤاد تبرز فيهم| خصائص هذا اليج يي 
أكمل صورها ثم أعقها بمثالين آخرين يتأرجح الرواة في نسبتها إلى أبي دؤادء» أما أنا فأقطع 


بانتحالها عليه لأن حملها عليه يتعارض مع النبج الذي أختطه لنفسه وسار عليه وتميز به منبجه 
كا عرفنا . 


(أ) مثالان من شعر أي دزاد : 


النص الأول : 

ولقد أغتدى يدافع ركنى أعوجى ذو ميعة اضربح 

سلهب شرجب كان رماحًا حملته وفي السراة دموج 29 

نأبو دؤاد كا ترى لا يركل فرسه برجله ولا يستطيرها بالتقر والزجر ولكنه يحيل إليبا رغبتها في 
العدو والخري وحبها الشديد لفارسها الذي يتربع فوق صهوتها » وكأنها نبادله السعادة والحبور 
بأكثر مما يبادها . 

وهو يصف عدوها السريع بما يوافق كمين حبه واعتزازه بفرسه» فهي مشهورة وهي ذات 
خيلاء وميعة وعدو شديد . 

ثم يستمر في وصف خفتها ونشاطها فحينا تعدو تأني بفنون عجيبة من الحري وتدفع بقوائمها 
دفعًا شديدًا » فإذا صادفت خيلا تعدو تقدمت عليها وخرجت من بينها . 

ثم يواصل بناء الصورة با يزينها ويككل بناءها فيصض جواده بأنه طويل مديد قد استحكم 
ظهره واشتد حتى تداخل بعضه في بعض وقد حملته قواثم كالرماح صلبة دقيقة . 

فأنت ترى أنه وصف جواده وصف امتودد الرفيق في اطار من المشاعر والوجدانات الدفافة 
تجاه جواده العزيز عليه . 


ولعلك أدركت أيضًا أنه أخلص صورته الشعرية للعدو فقط ولم يدخل فيا أي عناص 
أخرى غريبة عنها فلم يتوقف عند اطراف الجواد واعضائه ويشيهها بغيرها في القوة والمتانة 
وغيرهها . 
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السسورة 
المستقرية 


الصورة » بدليل أنه حينا أراد يبان قوة ظهره وقوائمه ألم إلى هذه القوة إلماحا وجاء بها عرضًا 
في حديثه فقال : «وفي السراة دموج» وقال : تكأن رماحًا حملته فلم يشيبها بشي ولم يفصل في 
أوصافها . 

(ب) النص الثاني : 


قال أبو دؤاد يصف فرسًا : 


ودار بقول فا الراشدو 
فهما وضعنا با بيتنا 
وبات الظلم مكان المج 
وداح علينا رعاء لنا 
فبتنا عراة لدى مهرنا 
وبثتنا نغرئه باللجا 
فم أضاءت لنا سدفة 
غدونا به كسوار املو 
مروحًا يجاذبنا في القيا 
(ضروح الحاتين سامي التلي 
فم علا متنتيه الغلا 
وسرح كالاجدل القاري 
وعادي ثلاثنا فخر السنا 


لماز 


ن ويل أم دار الخذاقي دارا 
نتعجنا حورًا وصدنا حرا 
سن ا تسمع بالليل منه عرارا 
فقالوا: رابنا بيجهل صورا 
(ننزع من شفميه الصفارا) 
م نريد به قنضًا أو غوارا 
ولاح من الصبح خيط أنارا 
ك مضطمرًا حالباه اضطارا 
د نخال من القود فيه اقورارا 
عل وثوبًا اذاما انتحاه الخبارا) 
م وسكن من آله أن يطارا 


يي في اثر سرب لخد النفارا 


ن إما نصولا وإما انكسارا 
ونار توقد بالليل نررا 

فني البيت الخامس ‏ وهو البيت الذي يبدأ به وصل جواده ‏ يقدم لنا أبو دؤاد مشهدًا 
ا ا المدللة في د ا 0 يحود مها اللإنسان 


للحيوان إلا نادرًا . صورته وهو جالس ليله كله يتزع شوك الصفار عن شفتيها » في رقة متناهية 
قلا حظيت بها شفتا حصان لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا . 
فهو لا يمنح حبه لفرسه لأنه بحاجة إليبا فحسب ولكن لأنه يخالقها ويوادها كما يخالق من 
يحب من بي البشر وزيادة . 
فإذا أراد أن يجوعها للغوار راح يدللها باللجام كي تتعلل به عن الطعام . 
وإذا غدا عليها رأيتها هائمة بهذه اللحظة محبة لها كحب المرأة الهلوك للرجل ٠‏ فأبو دؤاد لا 
يشبه مهرته بالمرأة العاشقة ولكنه يشبه إهواءتها على الطريق في لهفة وشوق عظيم بتساقط هذه 
المرأة على من تحب . 
وانظر إليه كيف بخص حالبيبا بالاضمحلال والضمور فذلك أدعى لسلامتها من أذى 
السرج وأقدام الفارس الذي على ظهرها . 
وهذا الجواد مرح خفيف نشيط يجاذب قائده العنان وكأنه يداعبه ويلاعبه ويمعن في هذه 
المداعبة حتى ينحني صلبه فيبدو كأنه كبير هزيل » وقد كرمه عن السوق ودلله بالقود كا 
2 
ثم يبدأ في وصف سيره فإذا ما ركبه الغلام وعلا صهوته كاد يطير نشوة وفرحًا وخحفة ومرحًا 
لولا أنه يسكنه ويثنى من عنانه » فإذا أرخى قيادة انقض انقضاض الصقر على فريسته على اثر 
سرب من المها الذي استطاره المخوف والفزع فصاد مها حمسا تباعًا 
ولعلك لاحظت أن أبا دؤاد لم يحاول هذه المها ولم يصاون ولكنه قتلهن مقتدرًا متوثقا . 
وكانه فجأ القطيع حتى تمكن من وسطه لسرعة جواده . 
أن تعرف أن البيت العاشر في القصيدة وهو قوله : 


سي 
ل لمم 
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ع 


00 


الدلا؛- و5 


المصسو زة 
الشتعرية 


أبي دوا 


اد وميد 


ضررح الحاتين سامي التلي سل وثوبا إذا ما انتحاه الخيارا 


منحول ومحمول على أبي دؤاد لسببين : 


الأول : مخالفته لبج أبي دؤاد ‏ الذي عرفته ‏ فأبو دؤاد لا يداخل بين الصور ولا يجمع 
بها على غير نظام كما في هذا البيت » فلا يجمع بين الوئب ووصف الماتين » والتليل والخبار . 
في بيت واحد » وما جرت له عادة بذلك . 


دي 


الثاني : إن مكان البيت شاذ في القصيدة فالبيت الذي قبله يصف الفرس وهي في حال 
مرح وسرور وتجاذب القياد للانقضاض والعدو فالذهن متب لاستقبال هذه الصورة لا لمعرفة 
تلك الأوصاف التي أقحمت على الموقف إقحامًا . 


أماالبيبت الذي بعده » فلا يزال الجواد صائما صافنا ولما بيعل متنتيه الغلام فكيف يمكن أن 
نتصور صفونه بعد وثبه . 

علمًا بأن هذا البيت قد جاء بلفظة ومعناه في القصيدة البائية الآنية بعد والتي أرى أنها 
منحولة على أبي دؤاد وهو قوله : 
ضروح الجاتينن سامي الذراع إذا ما انتحاه خبار وثب 
(ب) مثالان يحملان على ألي دزاد : 
النص الأول : 


«بائية أبي دؤاد الإيادي: قال محقق ديوان حميد بن ثور الحلالي : 


وقد اغتدى في بياض الصبا 
بطرف بنازعني مرسنا 
طواه القنيص وتعداؤه 
بعيد مدى الطرف خحاظطي البضي 
رفبع القذال كسيد الغضى 
- وهاد تقدم لاعيب فيا 
إذا قيد قحم من قاده 
- كهز الرديني بين الأى 
غدونا نريد به الابدا 
٠‏ فلا أنينا على الروضتف 
١‏ إذا عانة قد رآها الرقب 


1 
بحم جد احم ان نين 


صيام تلفت أحواها 
١‏ فناشوا العنان بأيدبهم 
5 وقد يسروا بسينهيم فارسًا 
1١6‏ أجالوه في ظهره إذ دنوا 
شجرن وعادلن بين الوجو 
1١‏ فولت سراعا وأرجاؤه 
6 فحاصرهن وحاصرنه 
89 يقطع بالشد احضارها 


الك ضروح الحماتين سامي الذرا 
لفك فلم ينفع الوحش منه النجا 


ح وأعجاز ليل مولى الذنب 
سلوف المقادة محض النسب 
وارشاش عطفية حتى شسب 
سع ثمر المطا سهري العصب 
وتم الصملع يجوف رحب 


وبانت علابية واجلعب 


سف جرى في الانابيب ثم اضطرب 


ن نوبهه بين هاب وهب 
لين بحيث المصامة بين الشعب 
ب بلا حد نأى ولا من كثب 
فأوما وهو على مرتقب 
فأعلن بعد السرار الصخب 
حديد السنان كميش الطلب 
ووصوا غلامهيوا فاعتصب 
ه وعرض البسيطة أين الغرب 
كسح النفيج إذا ما الشعب 
وناهبنه عرضا وليب 
لدى الحضر عند احتضار اللهب 


ع إذا ما انتحاه خبار ونب 
ء ولا بشن عراض العلب 
الغرب 


أبي دؤاد الإسيساد 


فأهوى السئان إلى غيرها فجد الفريص الحجب 
14 وفلت م جللوه الشيا ‏ ب وشدوا الحزام وأرخوا اللبب 
8 وضموا جناحيه أن يستطا ر فقد كان يأل حسن الأدب 
5 فأعددت ذاك ليوم الوغى وروعات دهر طويل الحقب 
7 فكم من عدو نحوناهم بحيش طام كثير اللجب 
- ففتيان صدق إذا ما اعتزوا أباحوا العدو وأعطوا السلب 
4 منى أدع قرمي يحب دعو فوارس هيجا كرام الحسب 
ترى جارهم آمنا وسطهم بروح بعقد وثيق السبب 
ا إذا ما عقدنا له ذمة شددنا العناج وعقد الكرب 

وأرى أن هذ القصيدة منحولة على أبي دؤاد ومحمولة عليه » وذلك بعد أن نعترف معًا 
على الحقائق التالية : 

١‏ - لا وجود للعلاقة النفسية في القصيدة ‏ بين الشاعر ومهرته ‏ هذه العلاقة التى لا تكاد 
تنفصم وشائجها في شعر أبي دؤاد الايادي الذي يجعل من جواده صديقًا حميمًا برتفم بحيوانيته 
إلى مصاف النفس الإنسانية الني تقدر رفع المعاناة والآلام عنها فإذا أعده للسبق رأيته ساهرًا 
ليله كله من أجل سلامته وراحته وذا ما وصفه ‏ قائمًا وعاديًا ‏ كان وصفه إنساني التزعة » 
عميق الإحساس صادق الود والولاء . 


ولو أنك تأملت هذه القصيدة لما رأيت من ذلك شيك » بل إن الشاعر ليقسوا على هذا 
الطرف الكريم العتيق فيجشمه الجبال » والخبار » والأرض المخشئة الصلبة » وما كان لمثل هذا 
الجواد الكريم أن يقصر به الجهد عن إدراك صيده حتى يحشم هذه الجاثم . 

ألا ترى أن جواد أبي دؤاد صاد خمسًا تباعًا كلمح بالبصرء وهو في غاية السعادة 
والحبون , 


ثم انظر إلى الشاع ركيف أنبك فرسه حتى صار العرق يت يتصبب من جوانبها كسح النضيح ولو 
كان أبو دؤاد فارسها لاقتصد في إنباكها وإغراقها ولجعله يتصبب من جسده كا يتصبب من 
أرجائها . 


-١‏ وقد ألف الشاعر صورته من عناصر عدة لا تربطها رابطة ولا تجمع بينها صلة » فهو 
يصف رحلة الطرد في البيت 17 فبيئا الجواد غارق في بحر من العرق إذا البقر الوحشية تحاصره 
من كل جانب ثم تفلت منه منتهبة مضائق الجبال وهو لما يزل عاجرا عن الوصول إليها » ثم 
يحطك بعد ذلك في حومة من الغبار الذي أثاره جواده حتى صاركاللهب الساطع » فكيف 
يخرج هذا الغبار الكثيف من طريق ضيق وعر في الجبل » ولعله أراد بهذا الوصف أن يقدم به 
للخبار وهي الأرض الليئة التي تثيرالغبار- في البيت الذي يليه فوقع في خطأ جسم في صياغة 
ألفاظه وأفكاره وترتيها . 


كل هذا والوحش منطلق بأقصى سرعته سليمًا معافي ولا يزال يبحث عن مناطق وعرة كي 
يورط بها هذا الجواد المسكين . 
ركأن الثناء والاطراء ليس له وإنما هو للبقر الوحشية الي لم يكل جهدها ولم تفن من عزائمها 


مطامن الأرض ومرافعها التي عبر عنها «بعراض العلب» . 


وأخيرًا ألمحق فرسه بالقطيع كالسهم الذي انطلق من قوسه ولك أن تتصوركم مكث هذا 
السهم في الطريق قبل أن يصل إلى الهدف ومع ذلك فلم يظفر الفارس من هذا القطيع الممبك 
إلا بمهاه قطع أوداجها وهتك حجها ومزقها شر ممزق . 


ولعلك أدركت كيف قسا هذا الشاعر على حصانه وعلى نفسه وعلى قطيع الوحش واخيرا 


صيدته الي مزقها بسنانه شلوا شلوا . 


أو - سن 


52-7 


ولا أخالك مترددًا في أن هذه الصورة بعيدة كل البعد عن منبج ألي دؤاد الايادي ‏ 
عرفته ‏ في وصف الخيل وعلاقته بها والصورة الشعرية الي يقدمها لهذا الغرض 


أبي دواد الإسيادي 


إن جمع الشاعر في القصيدة بين صورتين متنافرتين لهذا الجواد المحطم فبينا قد أعده للسبق 
والطرد وأماكن التسلية واللهو إذ نراه يزج به في حومة الوعي في جيش لحب لا تسمع فيه إلا 


صهيل الخيل وصليل السيوف وقراع الابطال . 


وهذا ثما جعلنا نحكم من غير تردد بانعدام الصدق والاصالة 5 التجربة الشعرية عند 


الشاعر 5 القصيدة كلها 0 


أما أبو دؤاد الإيادي فإنه لا يعدد في الصورة ولا يعد جواده لرحلة الصيد والحرب معًا في 


قصيدة واحدة فيقدم صورتين متنافرتين معًا في وقت واحد. 


4 - ولو انك أمعنت النظر في هذه القصيدة لوجدت عنصر التكلف والصنعة في اخحتيار 
الألفاظ وصياغاتها وتركيب العبارات ظاهرًا فيها ‏ مما بتعارض مع أسلوب ألي دؤاد تمام 
المعارضة ‏ ولا استثنى بينًا من أبياتها لم تظهر فيه سمة التقعر والتحذلق وكأن مؤلفها عالم خبير 
بغرائب اللغة وأوصاف الذيل فجمع معارفه هذه في قطعة شعرية وحملها على ألي دؤاد . يدل 


على ذلك محاكاته لقصيدة ألي دؤاد يصف فرسا وقد مرت بنا وأولها : 


ودار يقول ها الرائدون ‏ ويل ذار أم الحذاقي دارا50” 


في معناها وبعض ألفاظها وتراكيبها فقد ذكر منازعه العنانى ذكر أبو دؤاد محاذبة القياد . 


وأجال الغلام على ظهر الجواد كا علا متنتيه غلام أبي دؤاد » وهو يغتدي في بياض الصباح 
الذي لاح خيطه لالي دؤاد فغدا عليه وكلاهما يلحق فرسه على أثر سرب من البقر الوحشية . 


أما الزيادة الي وردت في القصيدة » فهي أن الشاعر قد أعد فرسه لويلات الدهر وكوارثه 


المروعة فكأنه أراد أن يصلح القصيدة بهذه الخائمة المعتمة فأفسدها . 

ه ‏ وبعد اجالة النظر في أبيات هذه القصيدة التي تبلغ واحدًا وثلاثين بِيًا لم أجد منها ما 
يمكن احتّال نسبته إلى ألي دؤاد ويوافق منهجه في ا معنى والأسلوب سوى ثلاثة أبيات هي ذات 
الارقام ”2 4”ء )٠6‏ وأرى أن ترتيها الصحيح كالآتي : 
4 وقلت نهم جللوه الشيا ب وشدوا الحزام وأرخوا اللبب 
ه»؟5 وضموا جناحيه أن بستطا ر فقد كان يأخيل حسب الأدب 
8# 9ب طرواه القنيص وتعداؤه و«ارشاش عطفيه حتى شسب 


فالشاعر في البيتين الأول والثاني قريب من جواده متحسس لآلامه فأراد أن يحاله الثياب 
وقاية له من ا حر أو البرد » وأن يقدم السرج قليلاً حتى لا يخنق الليب عنق الحصان . 

أما البيت الثاني فانه بصفه بالخفة حتى ليكاد يطير مرحا ونشاطا لولا أنه متأدب مع صاحبه 
ملتزم بمحبته والوفاء له . 

أما البيت الثالث فإنه يحمل معنى بأتي به أبو دؤاد غالبًا ليعلل حفة فرسه ونشاطها في العدو 
فيقول : إن جواده سريع لأنه طواه القنيص والعدوكا في هذه الأبيات أو لأنه براه غرة الصيد 
والعدو | يقول من قصيدة ثانية : 
فارس طارد وملتقط بيضا وخيل تعدو وأخصرى صيام 
قد براهن غرة الصيد والاع داء حتى كأنهن جلام'" 

وقد رأينا أن الشاعر في البيتين رقم ١4‏ . 76 وصف جواده بالخفة والمرح والنشاط في 
خاتمة رحلة مضنية مهلكة » هما يقطع الصلة النفسية بينه وبين صاحبه فجاء بالبيتين في غير 
موضعها من القصيدة كا جاء بالبيت رقم "في غير موضعه من شعر أني دؤاد ‏ ولابد أن هناك 


4 
الداة- ها 


السعسو زة 
الشهعرية 


أبي دوا 


اد الوسيا 


دي 


(ب) النص الثاني : 


ابانًا أخرى لأبي دؤاد تتحدث عن رحلة الصيد غير هذه الأبيات الثلاثة لم يذكرها الشاعر 
فلعلها صحت عنده لأبي دؤاد فألف عليها بقية أبيات القصيدة ونحلها على أبي دؤاد الإيادي : 


قال امرؤ القيس بن حجر الكندي وتنسب إلى أبي دؤاد الإيادي : 0 


- أعنى على برق أراه وميض 
وبهدا نارات سناه وتارة 
وتخرج منه لامعات كأنما 
قعدت له_وصحبتي بين ضارج 
أصاب قطاتين فسال لواهما 
- بلاد عريضة وأرض أريضة 
7 واضحى يسح الماء عن كل فيقة 
فاسقى به اختى ضعيفة اذ نات 
- ومرقبة كالرج أشرفت فوقها 
٠‏ فظلت وظل الجون عندي بلبدة 
١‏ فلا أجن الشمس عنهم غبارها 
يارى شباة الرمح خد مذلق 
“1 أخفضه بالنقر لا علوته 
85 وقد أغتدى والطير في وكناتها 
1١‏ له قصريا عبر وساقًا نعامة 
5 يحم على الساقين بعد كلاله 


1 
ع »> > حم ان فى > << همير 


8 8 
6 ا و - 


1١‏ ذعرت به سربا نقيا حلوده 


يضيء حبيا في شاريخ بيض 
بِنَوُ كتعتاب الكبير المهبيض 
أكف تلتي الفور عند المفيض 
وبين تلاع يثلث فالعريض 
فوادي البدى فانتحى للاريض 
مدافع غيث في فضاء عريض 
يحوز الضباب في صفاصف بيض 
واف بعد الزار غير السقريض 
أقلب طرفي في فضاء عريض 
كأني أعدى عن جناح مهيض 
نزلت إليه قائمًا بالحضيض 
كصفح السئان الصلبي النحيلض 
ويرفع طرفا غير جاف غضيض 
بمنجرد عبل اليدين قبيض 


ووالي ثلاثا وأثنيتين وأربعا 
64 فاب إيابا غير نكد مواكل 
© وسن كسنيق سناء وسما 
١‏ أرى المرء ذا الاذواد بصبح محرضا 
١‏ كأن الفتى لم بفن في الناس ساعة 


وغادر أخرى في قناة رفيض 
وأخعلف ماءا بعد ماء فضيض 
لأع سير مدلاج الهجير :بوض 
كاحراض بكر في الديار مريض 
إذا اخمتلف اللحيان عند الحريض 


وسوف نقول في هذه القصيدة مثل| قلناه في سابقتها أو قريبًا منه من حيث فقدان الصلة 
النفسية بين الشاعر وفرسه ومن حيث تقبيد الصورة ولنقرأ ما هذه الأبيات لنتعرف على ملامحها 


النفسية والتصويرية . 


بباري شباه الرمح خحد مذلق 
أخحفضه بالنقر لا علوته 
وقد اغتدى والطير في وكناتا 
له قصريا عير وساقا نعامة 
يحم على الساقين بعد كلاله 


كصفح السنان الصلبي 

ويرفع طرفا غير جاف غضيض 
بمنجرد عبل اليدين قبيض 
كفحل افجان ينبي للعضيض 
جموم عيون الحسي بعد الحيض 


فهو يصف جواده وصفًا رائعًا حتى ليباري خده شباه الرمح » » فبينا أن مستشرف لاستكمال 
رحلة العدو مع هذا الحصان النشيط إذا بالفارس يخفضه بنقرة ويبدؤه بصوته بدلاً من أن ب يتركه 
عل م مه مكل ع أو يصيد صيده . 


ثم يستأنف رحلة الصيد مرة أخرى مع أول خبط من خيوط الصباح والطبور لا تزال في 
أوكارها وقد امتطى صهوه جواد قوي ضخم وبدلاً من أن ينقلنا معه إلى آفاق رحلة ممتعة إذا به 
يشدنا إلى الخلف ويستوقفنا لكي نتعرف معه على مظاهر القوة لدى حصانه فيعقد مقارنه طويلة 
الو تن ا جد 


الدأة - با 


المعصورة 
اللشتعرية 


كفحل الابل العضوض » ولابد أنك سوف تسائل نفسك . لماذا شبه حصانه بالعير » وبالجمل 
العضوض وربما طار بك الفزع والذعر فكرهت أن تركبه أو تنظر إليه . 


أبي دؤاد الإسسادي 


وهكذا فقد افسد الشاعر كا ترى ‏ صورة رحلته للصيد والطرد وقطع رحلة الخيال مع 
هذه المهرة العادية القوية النشطة وذلك باستطراده في الصور والتشبيبات التي شتت الذهن عن 
متابعة الفرس في سرعة انطلاقها وشدة عدوها وراء الصيد . 


وقد عرفت أن أبا دؤاد لا يدخل في مثل هذه التفاصيل عندما بمتطي ظهر جواده ولكنه 
ينطلق بك في رحلته بلا قيود ولا حدود حتى ينابي إلي غايته . 


ثم انطر إليه في البيت المخامس - من الأبيات السابقة ‏ وهو يستحث فرسه بساقيه وقدميه 
وكأنه غي بليد لم يدرب على فنون العدو والسبق » وليس يفعل ذلك أبو دؤاد . 


ولعلك ‏ بعد مدرك طابع التقليد وا حاكاة من أمرئ القيس لاني دؤاد وذلك في قوله 
من القصيدة : 


ووالي لاا وأثنتين واربعاا وغادر أخحرى في قناة رفيض 
فقد حاكى أبا دؤاد في قوله : 


وعادي ثلاثا فخر السناا ن إما نصولا وإما انكسارا 
وأرى أن هذه القصيدة ليست لأبي دؤاد وإنما هي لامرئ القيس فهي تندرج تحت مظلته 
الشعرية » وتدخل في الإطار التصويري العام الذي اتخذه لنفسه في وصف الخيل . 


كا أنه يتوكأ على أبي دؤاد في ظفر جواده بالسرب وموالاته صيد البقر الوحشية -كيا عرفت 
- وقد كان راوية لأبي دؤاد كيا يقول ابن رشيق 9 , 


وأخيرًا فإن امرأ القيس يعمد احيانًا إلى التلاغب بالألفاظ بما يزيد على المعنى المراد منها 
ويجمع في البيت الواحد عدة كلات من مادة واحدة كا في هذه القصيدة وفي قصائد 


أشجرى (40) . 


نصوص للتطبيق : 


النص الأول : قال أبو دؤاد الإيادي : 


١‏ - وقد أغدو بطرف هب 
؟ د أسيل سلجم ا 

+ د طويل طامح الطرف 
4 د مسح لا يوارى للع 
ىق مكر سبط العذر 
5 د كشخص الرجل العريا 
و د له ساقا ظلم عا 
م - وقصرى شلنتاج الأنيس 
48 ومتئنان خظانتان 
٠‏ صر العنق 

0١‏ من الحارك | محشو 
ترى فاه إذا أقببا 
لد نبيل سلجم ب 
4 حديد الطرف والنك 
6 جواد الشلد والإحض 
5 


علرض الخد والجيها 


ة ذي عفرو وذي عقب 
ن فم مدمج العصب 
ف فوجئ بالسيرعب09» 
اع لباجح من الشلعب 
مزحسليرف من الغفضب9» 
د في ستآمن الشعب 
ش يحب بسر رحب 0 
لل مفل السلق الجدب9) 
سن صافي اللون كالقاب9» 
ب والعرقوب والقاب 
سار والتقريب والعسقب 
3 امتح والجنب 


1 


أبي دؤاد الإبياد 


7 يخد الأرض خحدا با 
0 صحيح النسر والحاف 


848 له بين حوام يه 
وأرساغ كأعهناق 
١‏ يعني الخاضب الأخر 
وعير العانة القب الل 
*"- بزين البيت مربوطا 
4 وخترق سسسب يجرى 
تجاوزت على وح 

5 وعس قد براها ل 
ا رفعناها ذملا في 


6 رذايسا كالبلايا أو 


ممسكشدل سيط وأب (40) 
سر مفل الفمر القعب؟» 
سور كسستوى السقسب60 
ض باع أربسع فلب 
ج في ذى عمد 00 
خاصض التش ص الحقب 
ويشفى قرم الركب 
عليه فورهة سلهب 
ناء حرف حرج رهب 
لسكلة الموكب والشرب 
كعيدان من القضب9 


هذه القصيدة ذكرها «غرونباروم» ضمن ما تبقى من شعر أبي دؤاد الاإيادي وقال معلقًا 


عليها : 


قات هي ي الأصمعية التاسعة وعدتها هنالك واحد وعشرون بيئًا وهئالك تنسب 


لعقبة بن سابق وهذا اللأكيد من الاصمعي في كتابه ؛ ومن أبى عبيدة في الخيل ومن البكري 
في قوله : «هذا الشعر ليبس لأبي دؤاد ولا وقع في ديوانه) يجعلنا نتوقف في نسبتها إلى أبي 
دؤاد » ويبدو أن هناك ثلاث قصائد اختلطت في دور مبكر واحداها لعقبة » وأخرى لأبي 
دؤاد وثالثة ليزيد بن صبه ثم اختلطت حتى على الحاحظ 9 أ. ها . 


فلت وأرى أن الأبيات التي تصح نسبتها إلى أبي دؤاد هي كالآتي مرتبة على هذا النحو : 


كل ذي ميعة سكب 
سن صصاقي 


وقد أغدو بطرف هنا 


ارد كالقلب 


حديد الطرف ولملكا >> ب والعرقوب والقلب 
طوريل طامح الطرف إلى مفزعهة الكلب 
له ساقًا ظليم خا ضب فوجئ ببال تعب 
مسح لا يوارني الها عير منته غصر اللهب 
التوضيح : 

تنسجم هذه الابيات مع منيج منبج أبي دؤاد 5 الأسلوب والصورة . 

فهو يغدو لصيده على جواد طويل ضخم؛ ينساب في عدوه انسيابًا فلا يتعب راكبه . 


وهو كريم نبيل صافي اللون كالسوار لعناية صاحبه به وحبه له. 


وهو سلم معافي م نكل أذى » فبصره حديد ومنكبه شديد وقوائمه التي تحمله قوية نشطة » 
أما القلب الذي يبعث الحياة في أرجائه فهو في غاية الحيوية والحدة والذكاء . 

هذه الصلات الوثيقة بين الجواد وصاحبه » من سمات أبي دؤاد واخلاقه مع جياده . 

أما الأبيات الثلاثة الباقية فوصف لرحلة الطرد فالجواد متوئب للانقضاض طامح طرفه نحو 
قطعان البقر الوحشية » وما هو إلا أن أطلق ساقيه للربح حتى فجأ العير في مرتع فلم يستطع لو 
اذا ولاملجأ إلى غار أو نحوه . 

وهذه الصورة أيضًا من صور أبي دؤاد التي عرفت في أكثر من موضع .أما بقية أبيات 
القصيدة فإن التكلف ظاهر فيها وذلك بتكرار المعاني ووعورة الأسلوب الذي لا نعرف مثله ولا 
قريبًا منه عند أبي دؤاد » وأسلوب هذه القصيدة ة لا يبعد عن أسلوب القصيدة ة التي أسلفت 
ذكرها ومطلعها : 


00 0 0 
م 

/ 
م 67 


0 
1 تاد 


15 ام 


الحسورة 
الستعرية 


أبيدؤاد الؤسيا 


دي 


وقد اغتدى في بياض الصب 


ساح وأعجاز ليل مولى الذنب 


لامن حيث الكلات والألفاظ ولكن من حيث تفكك المعاني وعدم انسجامها مع بعضها 


البعض وترابطها . 

النص الثاني : 

أوحشت من سروب قومي تعار 
- بعد ما كان سرب قومي حينا 
- فالي الدور فالمرورات منيم 
فقد أمست ديارهم ملح 
ربما الجامل المربل فييسم 
ورجال من الأقارب بانوا 
- وجواد ججم الندى وشروب 
ذاك دهر مضى فهل لدهور 
علجات شعر الفراسن والاشف 
علق الخيل حب قلبي وليدا 
علقت ضمي ببن فا يم 
جنة لي في كل يوم رهان 


ل 
ع يمه > حم ا © م > < مر 


! ل 
حم احا 
.هاما 


-١*‏ وانجراري ببن نحو عسدوى 
4- ولقد اغتدى يدافع ركني 
1١6‏ لا بكاد الطويل بلغ منه 
5 ومنيف غوج اللبان يرى مب 
17 يمحسب الناظرون فيه قاصا 


فاروم فشابسة فالسينار8" 
فم النخيل كلها والبحار 
ومصير لعمسيفهم تعشار 
رعناجيج بييم المهار 
من حذاق هم الرؤوس الخيار 
برقاق الظباة فيه صعار 
كن في سالف الزمان انكرار 
داق كلف كأنها أفهار 
وإذا ناب عندي الإكثار 
نع منى الأعنة الاقتتار 
جمعت في رهانا الأعشار 
وارتحاليي البلاده والتسياسار 
مثل شاة الأران نهد مطار"» 
حيث يثنى من المقص العذار 
له بأعلى علبائه إدبار 
وهو إلا المراح 


فسسسيسسه 


8 علهب: حشه كحش:: نخزلق 
64 ولقد اغتدى يدافع ركني 
أهرج الحلم في اللجام جوج 
ابد القصربين ما قيد يرما 
جرشع الخلق بادن فإذا ما 
م" ال مله فخف وهو نبيل 
4 رهل الصدر أفرغت كتفاه 
ه»"- جرف الجوف منه وهو هواء 
6 وهو شاح كفكة القتب انج 
عن لسان كجنة الورل والأح 
8ه- دفع المحل والشتاء وييس ال 
4 رهلات ضراتين هه 
٠‏ فقصرت الشتاء بعد عليه 


١م‏ فقيفنا إلى أشم كصدر ال 
م فسرونا عنه الجلال ييا سل 
“م واخذنا به الصرار وقلنا 
4 أوف وارقب لنا الأوابد واربا 
ه"- فأنانا يسعى تفرش أم ال 
5م غير جعف أوابد ونعام 
م في حوال العقارب العمر فيها 


وسط غاب وذاك منه حضار 
تيس ربل محب طبار 
أعوجى عنلاسانله خوار 
اخحلذت هه الجلال والمضمار 
في ماني ضلوعه إجفار 
في محان أضصباقهن قصار 
مفل ما جاف ابزنا نجار 
لب شد القرا عليه الإطار 
مر مج الندى عليه العرار 
لعوده عنه قناعس أظار 
اري جلاد إذا شتون غزار 
وهو للذود أن بقسمن جار 
رمح صغل في حالبيه اخخطار0”" 
لبيع اللطيمة الدخدار" 
لتقي ليابه أطأر 
وانسفض الأرض إنها مذكار 
يض شدا وقد تعالى النبار 


العصصورة 
الشعرية 


أبي دوا 


اد الإسياد 


4٠‏ ومهاتين: جرس ورئال | وشبوب كأنه أوثار 
-١‏ فذعرنا سحم الصباحي بأيدب هن فضح من الكحبل وقار 
؟4- فشفريق يفلج اللحم نيئا ‏ وفريق لطابخيه قتار 
4- وتغالين السنييح ولا يسأل ن غب الصباح ما الأخيارلة» 


فهذه القصيدة أثبتها «غرومباوم؛ ولم يعلق عليها بشئ؛ إلا أنه أشار إلى وجود حذف بعد 
البيت الخامس والثلائين 0" , 

وأرى أن هذه الأبيات الثلاثة والأربعين قصيدتان وليست قصيدة واحدة » وأن ترتيب 
أبياتها كما أثبتها غرونباوم يتنافى مع الصورة التي ارتضيناها لأبي دؤاد وأرى أن ترتيب أبيات 
القصيدتين يكون على النحو التالي : 


القصيدة الأولي : وتتألف من الأبيات ذات الأرقام :ل لا "ل كل هل الى لا 
ف الك دك لكك كلع لل كلل مو كل لاو رز و وس سام جني آخر 
القصيدة . 


القصيدة الثانية : وتتألف من الأبيات ذات الأرقام : دن ل فل 1827 5017 
دل هلف كل لزالفا مل 


التوفسيح : 


فنعت الشاعر جواده بالخفة والنشاط في البيت #١‏ وأنه نزع جلاله تمهيدًا لعدوه ورحلة 
صيده في البيت الذي يليه أما الأبيات "١ 7١‏ فهي أوصاف هذا الجواد الذي لم يبدأ رحلة 
صيده بعد وفي البيت #ا" وما بعده يأخذ أبو دؤاد بعنان فرسه ويعزم أمره على الصيد إلا أنه لا 
يصف بدابة طرده وعدو جواده وملاحقته لذلك الصيد مما يدل على سقوط الأبيات التي 
تتحدث عن هله البداية » وهي بداية محببة عند أبي دؤاد » فإن أجمل وصفه للخيل حين 
تعدو وراء أسراب المها والحمر الوحشية الفارة لكن الأبيات التي تتحدث عن هذا المشهد 
سقطت وجاء مكانها ذكر صرائعه الست من البقر الوحشية . والذي يهمنا من هذه القصيدة هو 
تناسقها وانتظامها حسب الترتيب المذكور. 

أما القصيدة الثانية ٠١‏ 18 فإن الشاعر يتحدث عن حبه يله وتعلقه بها منذكان صغيرًا 
ناشئًا ونزوله بها إلى حلبة الرهان والسباق كل يوم » فهي مدربة قوية متجددة الحركة والنشاط . 

ثم يصف عدوه على صهوة جواد نشيط كثور وحشى تملكه الخوف أو تيس مها طارت به 
قوائمه القوية الصلبة ثم بتناهى في وصف سرعة جواده حتى كأن نارًا أضرمت في جوفه . 


فأبو دؤاد حين يصف عدو جواده لا يعود مرة أخرى إلى ذكر أوصافه الخلقية ويسهب في 
ذكرها كا في الأبيات ٠١‏ وما بعدها ولا يستأنف أعداء فرسه مرة أخحرى لغرض الصيد في 
قصيدة واحدة ىا هي الحال في الأبيات ا" وما بعدها . 


وف هذا يتبين لنا معارضة هذه الأبيات لمضمون القصيدة واستقلاها عنها ومغايرتها لها في 
الصورة الشعرية . 
نصرص أخرى : 

تتشابه فيبا الصورة عند أي دزاد في وصف الجواد الطارد : 


المصسورة 
الشهرية 


أبيدؤاد الإسياد 


النص الأول : 

ماء جواد عتيق غبر مؤتشب تضملته له كبداء سرحوب 2010 
يعلو بفارسه منه إلى سند عال وفيه إذا ما جد تصويب 
وفي اليدين إذا ما الاء أسهله ‏ ثنى قليل وفي الرجلين تجنيب 
فكل قانمة تبوى لوجهبا ها أنى كفرع الدو ألعوب09© 
وضابع إن جرى أيا أردت به لا الشدشد ولا التقريب تقريب © 
النص الثاني : 

خعيفانة تهدى الجياد كأنها غب الوجيف تعل بالأجساد؛© 
فإذا ثلاث والنتان وأربع مش اهجان على كثيب جراد" 
فلهننبن با بؤلك فريصها من لع رايتنا وهن غوادي 7" 
النص الثالث : 


فأدسرن واستولقتبن بسمجح خفيد الجراء كاضطرام حريق "0 

إذا ما جرى شأوين وابتل عطفه أناخ بهاد مشل جذدع سحوق02 

كأني إذا عاليت جوزة متنه ‏ تعلق بزى عند بيض أنوق05 
تطبيقات أخرى في النقد : 

أظنك تستطيع الآآن أن تميز بين الشعر الصحيح من غيره مما ينسب إلى ألي دؤاد وغيره من 

الشعراء الجاهليين في تحال وصف الخيل على ضوء المنصائص الفنية لمدرسته التي سبق شرحها . 

قلت : وهذه المخصائص في مجحاها تساعدنا على معرفة النقد أيضًا فنحكم بصحته أو عدمها 

على أساس علمي سليم ونحن مطمئنون إلى ما نقول واثقون من سلامة أحكامنا التي نصدرها 
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على مثل هذه النقدات الجاهلية » ولنضرب مثلاً نقد الدكتور طه حسين لقصة أم جندب مع 
أمرئ القيس وعلقمة الفحل . 

نقد أم جندب لامرئ القيس وعلقمة الفحل : 

النص أولاً ونقد الدكتور طه حسين له : 


احتكم امرؤ القيس إلى امرأته «أم جندب» هو وعلقمة الفحل فقالت قولا شعرًا تصفان فيه 
الخيل على روى واحد . فقال أمرؤ القبس قصيدته : 


خليلي مرا ني على أم جندب لنقضى حاجات الفزاد امعذب 
وقال علقمة قصيدته : 

ذهبت من الفجران في كل مذهب وم يك حقًا كل ذاك التجنب 
ثم أنشداها جميعًا فقالت لاهرئ القيس : علقمة أشعر منك قال : وكيف ذاك؟ قالت 

لأنك قلت : 

فللسوط الهوب واللسساق فرة / وللزجر منه وقع أخرج مذهب 
نجهدت فرسك بسوطك ومريته بساقك وقال علقمة : 

فأدركهن ثانيًا من عنانه ير كحر الرائح المتحلب!”" 

نقد الدكتور طه حسين للقصة : 
«يكني أن نقرأ هذين ن البيئين لنحس فيهم| رقة إسلامية ظاهرة » وعلى أن هذين الشاعرين قد 

اموس وا عا مورت مسوك 


' 7 1 
هه 


7 ا ا 7 


الصصورة 
الستعرية 


!ب 


دوا 


ادالإبيا 


معًا : وعلى أن البيت الذي يصاف إلى علقمة وبه ربح للقضية يروي لامر القيس وهو : 
فأدركهن ثانيًا من عناته > يمر كمر الرائح المتحلب 

والبيت الذي خسر به أمرؤ القيس القضية يروي لعلقمة وهو : 
فللسرط أفوب واللساق درة وللزجر منه وقع أهوج منعب 

وأنت نستطيع أن تقرأ القصيدتين دون أن تجد فيا فرقًا بين شخصية الشاعرين بل أنت لا 
وصف الفرس جملة وتفصيلاً .. إلى آخر نقد الدكتور طه حسين لهذه القصة . وسوف لن 
اعتمد على الذوق وحده في نقدي هذه القصة فأنكر صلة هذين البيتين بالشاعرين لوجود رقة 
إسلامية فيبما . ذلك أن الذوق يصيب حيئًا ويخطى أحيانًا كثيرة . كذلك لن أجعل من أخطاء 
الرواة واختلاف رواياتهم مبررًا لتفنيد هذه القصة وإنكار اشخاصها فقد كان رواة الحديث 
انفسهم عرضة لفحص رواياتهم وتمحيصها وتحقيقها . ولكني سأنقد القصة نقداًموضوعيا على 
ضوء منهج أي دؤاد في وصف الخيل فأقول : 

إن القصة صحيحة وأشخاصها حقيقيون والشعر المنسوب إلى كل من أمرئ القيس وعلقمة 
التوضيح : أشخاص القصة : 

(أ) امرؤ القيس : 

عرفنا مما سبق أن أمرؤ القيس لا يعنيه من جوده سوى نشاطه وقوته وليست هناك أية رابطة 
تربطه به غير ذلك » فإن كان واققًا وصفة بالقوة وأنه كفحل الابل العضوض كناية عن 
نشاطه "١7‏ وكذلك إن هو ركبه أو أعداه أو صاد عليه فلا وجود لأية علاقة نفسية 
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دي 


من اي نوع 


1 :تير جتت جاتير كت 


بين امرئ القيس وبين جواده؛بل إنه كثيرًا ما يقسو عليه فيستحثه بالركض والزجر والنقر والسوط 
والساق وغير ذلك مثل قوله : 
إذا زعتهُ من جانبيه كلاهما مشى اليدبى في دفة ثم ففرا" 
وقرله : 
اخفضه بالنقر لا علوته ويرفع طرفا غير جاف غضيضص7" 
وقوله : 
وللسوط فيا مال يا تلزل ذو برد مبسمسر؟ 
فنسبة البيت في القصة إذا نسبة صحيحة وقد سبق بيان منبج أمرئ القيس في وصف 
الخيل : 
- أم جندب : 
وهي زوجة امرئ القيس » راوية أني دؤاد الاإيادي ؛ وتنتمي إلى قبيلة طي) ذات الصلات 


القوية بأسرة المناذرة في الحيرة » حتى كان أحد ملوكها من هذه القبيلة وهو «إياس بن قبيصة 
الطائي» : 


فلابد والحالة هذه أن تكون أم جندب قريبة العهد بأبي دؤاد » وثيقة الصلة بشعره » ورب 
تأثرت بمدرسته تأثرًا قويًا » بل إنني أرجح ذلك وأميل إليه . 
وهي حينا فضلت علقمة على زوجها كانت غاية في الموضوعية والصدق فقد أدركت 
بحسها المرهف وذوقها الرفيع فرق ما بين الشاعرين فأمرؤ القيس ظالم لفرسه يلهب ظهرها بسوطه 
وساقه أما علقمة فإنه عل عن ايض بن انر عل ناوي را احا ريه عياب قلت 


لله 


3 


44 0 


أبي دوا 


ادالإنيا 


ليدرك بها صيده وهو ثان من عنانما دونما نقر وزجر ومن غير ساق ولا سوط . 


فأم جندب إذا تبنى حكها على أساس من العامل النفسي الذي يحكم علاقة الشاعر يجواده 
فلا رأته متمكدًا من نفس علقمة ومتأصلاً في شعره فضلته على زوجها لهذا السبب . 


دي 


وهي لم تقدم علقمة لأنها تحبه فهذا أبعد ما يكون عن الحقيقة ولكنها ارادت القييز بين 
صورنين متناقضتين تؤمن باحداهما وتكفر بالأخرى فجاء حككها قويًا كقوة ايمانها » حتى ولو 
كان على زوجها . 

أما أن يكون هذا الحكم قد أغضبه إن صح ذلك)فلأنه زعيم مدرسة بريد أن يثبت أصوها 
وقواعدها ؛ وهي على النقيض من مدرسة ألي دؤاد التي تأثر بها علقمة وآمنت بها أم جندب . 


: علقمة بن عبده «الفحل»‎  "“ 


ولابد أن يكون متأئرًا بأبي دؤاد فكلاهما عاش في بيئة واحدة هي بيئة الحيرة » وعلقمة 
يحاكي أبا دؤاد ويقلده ويتكئ عليه في صورته الشعرية تلك » فهو بنظر إلى جواده نظرة أكثر 
عمثًا وأوئق حا حنى جعل منه أخا وفيا وصاحبًا ميا يطعم جباع الحي ومساكينه على ما به من 
تعب ونصب فكأنه يحس بآلام هذا الحي بأكمله فيجهد نفسه ويصبرها حتى يحضر لهم طعامًا 
إذا نفد زادهم . 


أخما لقة لا يلعن الحي شخصه صبورًا على العلات غير مسبب 
إذا انفدوا زادا فإن عنانه واكرعه مستعملاً ير مكسب) 
ثم يصف رحلة الصيد على طريقة أني دؤاد في اكرام جواده وعدم اعنثه وراء الصيد وينتتي 


صورة عدوها من أجمل مشاهد الصحراء وأحبها إلى قلوب سكانمها ألا وهو مشهد الرائح 
اد أكون نرارة وال + اجلاحيم تراه بن عار عاذ 


رفيقًا به محا له » وقرنه لذلك بالمطر والغيث فسرعته كسرعة المطر الممبمر » وحفيفه كحفيف 
شؤبوب غيث قوي مندفع » وهذا امعانًا منه في تكرمة لجواده وحبه العظيم له وم لا؟ وهو 


مطع, الجياع والمسا كين . 


فببنا تارينا وعقد علاره 
فأدركهن ثانيًا من عنانه 
ترى الفأر عن مسترغب القدر لائحًا 
خفى الفأر من أنفاقه فكأنا 
فقظل لثيران الصريم غاغم 
فهاد على حر الجبين ومستق 
وعادى عداءة بين ثور ونعجة 
فقلنا ألا قد كان صيد لقانص 
فظل لاكض بختلفن بجائل 
كأن عيون الوحش حول خبائنا 
ورحنا كانا من جواشي عشية 
وراح كشاة الربل ينقض راسه 
وراح يباري في الجناب قلوصنا 


خرجن علينا كالجان المشقب 
يمر كمر الرائح التحلب 
على جدد الصحراء من شد ملهب 
اله شؤبوب غيث مثقب 
بداعسهن بالنضى المعلب 2700 
بمدراته كأنا ذلق مشسعب 
وتيس شبوب كافشيمة قرهب 9" 
فخبوا علينا فصل برد مطنب 
إلى جوج ميل المداك انخصب 
وأرجلنا الجرع الذي لم يدقب 
نعالي النعاج بين عدل ومحقب 
اذاة به من صائك متحلب 
عزيز علينا كالحباب المسيب 7" 


أما جواده فإنه ينفض رأسه لا لأنه نشيط فحسب » ولكن لأنه يتأذي برائحة عرقة فينفخض 
رأسه لذلك فكأن الشاعر قد هم بتنظيفه وغسله ورفع الأذى عنه كيف لا وهو عزيز عليه وكأنه 


لقد أخطأ الدكتور طه حسين حين لم يفرق بين شخصيتي الشاعرين وأخطا حين الغاهما 


وأخطأ لما ل بفرق بين وصفها للخيل في القصيدتين وإن كان علقمة إنساني النزعة في وصف 


جواده فيؤاخيه ويصاحبه ٠»‏ أما امرؤ القيس فكان يتخذه وسيلة لطرده وصيده وهوه ومتعة ولا 
ينظر إليه إلا من هذه الزاوية ‏ كبا عرفت من قبل . 


تبي دؤاد الإسساد 


وأخطأ كذلك حين أنكر شخصية أم جندب تلميذة أي دؤاد وعاشقة فنه اللخلصة . 


أماكيف بمكننا القبيز بين الأبيات المختلطة بين الشاعرين فإن قلة شعر علقمة وضحالة وصفه 
للخيل ضحالة شديدة تجعل من غير السهل تميبز شعره إلا أن تأثره ببعض أبيات القصيدة بأبي 
دؤاد يساعد على تمحيص الأبيات الدخيلة فيها إلى حد : 

فنقول : 9" إن الأبيات المكررة في القصيدتين في وصف سرعة الخيل هي ذات الأرقام 
وس بكسء لاسء مسرء وس 418 . أما بداية وصف الطرد فهو البيت رقم م وارى أن 
الأبيات التي لا تصح لعلقمة هي الأبيات ه"؛ ”#م, لأنه أجرى فرسه وأعداها بما يزيد على 
طاقتها ويفوق احيّاها . ولام , م" لأنه قسا على الصيد واشتد عليه طعنًا وضربًا حتى ارتفع 
صراخه وعلا خواره . 


و٠4 ٠‏ ؟4 » وكذا البيت 4١‏ وإن لم يكرر إلا أنه منسجم مع البيتين قبله وبعده فهذه 
الابيات تتلاءم مع عبث امرئ القيس وفوه واستطراداته الني يعمد إليبا حين يصف رحلة من 
رحلات صبده وذلك بين عدو الفرس وإدراكها لصيدها . فهذه الصور الثلاث لا تتفق مع 
مذهب أني دؤاد الذي أرى أن علقمة الفحل ينتمي إلى مدرسته » وهي أشبه بشعر امرئ 
القبس وصوره وتشبيباته . 


فتكون الأبيات الصحيحة لعلقمة هي ذات الأرقام : 88# 6" 4" 83# , 44 » 
همع" في وصف الطرد والصيد . 
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واشرهها في العراقات العريي الانية 
“لاوزم” اام 

بقام الدكتور : عيد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم 


حو الداة 


أ كن الفوثة أأعزانية 


إن معالجة النظم الإدارية العثانية في البلدان العربية» نحم بادئ ذي بدءء الإشارة إلى 
أحداث السيطرة العثانية على هذه البلدان» والعوامل التي دفعت بالعئانبين إلى الاتجاه نحو 
المنطقة العربية والتي يمكن إيجازها فيا يلي: 

إن أحداث التاريخين العثاني والعرني على السواء في مطلع القرن السادس عشر؛ أصبحت 
تحنم الاتجاه العؤاني نحو منطقة الشرق الاسلامي ؛ حيث أن الدولة العثانية» أصبح موقفها منذ 
بداية القرن في الجبية الغربية الأوروبية دفاعياً أكثر منه هجومياًء ركان عليها أن تبحث عن 
ميادين جديدة للنشاط والتوسع » وهذا موقف يتفق مع المنطق التاريخي ؛ فلكل دولة مدى معين 
في التوسع . ودولةٌ مركزها القسطنطنية؛ من المعقول أن يقف مداها عند اجر. ومن هنا حدمت 
أحداث التاريخ العؤاني» على السلطان سل الأول  ١615(‏ ١187)؛‏ ومن بعده ابنه سلوان 
القانوني  ١67١(‏ 1655)» الاتجاه نحو المنطقة العربية الاسلامية2. لتوجد التوازن في 
تكوين الدولة» وتزيد من حجم رعاياها المسلمين» فضلاً عن ضم الأماكن المقدسة الاسلامية 
إليباء مما يرفع من مكانتبا الاسلامية وبعطي لتحركاتها نحو الشرق شرعية في مواجهة الأخطار 
والتبديدات الصليبية البرتغالية والأسبانية. 

أما أحداث تاريخ الشرق الاسلامي» التي حتمت الاتجاه العؤاني نحو الشرق» فتمثل في 
محاولة الدولة الصفوية» نشر المذهب الشيعي في العراق» وآسيا الصغرى» واستعال أسلوب 
العنف والقسوة مع أتباع المذهب السني 7" , وني الزحف الأوروني البرتغالي الصليبي نحو حدود 
الشرق الإسلامي » وتطويق منافذه البحرية» في جنوب البحر الأحمر ومدخل الخليج 
العرني 2 » وفشل القوة الاسلامية في المنطقة بزعامة الدولة المملوكية» في صد هذا الخطر» 
بعد أن حلت المزية بقوتها البحرية» في معركة ديو سزو» البحرية عام 418 ه /4: 16 م" . 


«العدد الأول - السئة التاسعة ‏ شوال 1407اهه الدلة- /اه 


وإزاء هذا الخطر الصليي انحدق بالعالم الاسلامي» تحتم على الدولة العثانية» كقوة 
إسلامية كانت في أوج قوتهاء أن تقض في وجه هذا الخطرء وتحمي السواحل الإسلامية. 

والواقع أنكل هذه العوامل سواء المتعلقة منها بالدولة العؤانية أم بمنطقة الشرق الإسلامي ؛ 
هي في الواقع الدوافع الرئيسة وراء الاتجاه العثاني نحو الشرق" . وهني التي حتمت على 
السلطان سليم أن يدفع بقواته إلى مناطق الأحداث » وأن يتخذ الموقف المناسب من كل حدث » 
فأوقف التوسع نحو الغرب الأوروبي أو جمده؛ وأسرع مستغلاً الأحداث التي كانت تدور في 
المنطقة العربيةء فكان اتجاهه أولاً نحو العراق حيث الخطر الصفوي» ثم اتجه نحو الكتلة 
المملوكية» ووضع حداً لأحداث هله المنطقة كا سنرى فا يلي: 


ب - أحداث الانجاه العثاني نحو الشرق : 

ونتيجة لتطور أحداث منطقة الشرق الإسلامي » فإن أول صدام في المنطقة حدث بين 
الععانيين والصفويين » استجابة لنداء السئّة للسلطان سليم لانقاذهم من الضغط الشيعي الواقع 
عليهم » وانتبى اللقاء الذي حدث بين القوتين الصفوية والعئانية في معركة جالديران 
( ممءنفلدن )2 في" اأغسطس14ه1ام» بانتصار العؤانيين » وتوغلهم في داخل أملاك 
الدولة الصفوية » والاستيلاء على عاصمتها تبريز» ولكن السلطان سليم رأى أن الحكة السياسية 
تستدعيه لظروف عديدة إخلاء العاصمة الصفوية والارتداد عنها » بعد أن حققت له معركة 
جالديران القضاء على مخططات الدولة الصفوية ضد السنة في العراق » ومنطقة الاناضول 
الشرقية » وضم هذه المنطقة كلية إلى أملاك الدولة العثانية » فضلاً عن ضم منطقتي ديار بكر » 
ومرعش إلى الحوزة العثانية في عام 1816 م » وكانت هذه المناطق ذات فوائد اقتصادية 
واستراتيجية هامة للدولة » ومع ذلك فإن أمر العراق لم يخلص نبائيًا للدولة العثانية إلا في 
عهد السلطان سليان القانوني عام 8م29 , 


مو لدكة 


كذلك حتمت ظروف اللمنطقة في عام 1815 م» الصدام بين الكتلتين السنيتين العانية 
والمملوكية» وفي أول لقاء في سهل مرج دابق» في شال حلب» في “7 أغسطس كلدام 
اقتصرت القوة العثانية» على قوة الدولة المملوكية؛ التي فقدت سلطاها في تلك المعركة» وأراد 
السلطان سلج إنباء النظام المملوكي بطريق سلمي» فعرض على السلطان المملوكي الجديد» أن 
يظل حاكماً على مصر وجنوب بلاد الشام تحت السيادة العثانية » ولكن رفض السلطان 
طومان باي لهذا العرض» جعله يواصل عملياته الحربية مستغلاً الخيانة الني ظهرت في صفوف 
الماليك » حتى وصل إلى مشارف القاهرة» وكان لقاؤه مع القوة المملوكية في معركة الريدانية في 
9" يناير 16117 مء وانتصاره على هذه القوة» ثم كان دخوله القاهرة في 55 يناير ١611/‏ م» 
وبصحبته الخليفة العباسي «المتوكل» لاضفاء الشرعية على استيلائه على عرش السلطنة 
المملوكية » وبما لا ريب فيه أن معركة الريدانية» تعتير من أهم ا معارك الحاسمة في تاريخ مصر 
والشرق؛ حيث أنها قررت مصبير الدولة المملوكية والشعوب العربية الي كانت خاضعة 
لنفوذها © , 

فقد تلى دخول السلطان سليم القاهرة» إعلان شريف مكة» تبعية الحجاز للسلطة 
الجديدة» الى أصبحت بيدها مقدرات الأمور ني مصرء وهي السلطة العثانية حيث أن الحجاز 
آنذالا كان لا يرتبط بدولة معينة» أو بسلطة معيئة في مصرء وانما يرتبط بمصر ذائهاء بصرف 
النظر عن الحكومة» أو الدولة القائمة فيياء مادامت السلطة الجديدة» تقدم لشريف مكة ريع 
الأوقاف المحبوسة على الحرمين الشريفين وعلى فقراء مكة والمدينة» وتؤمن من وصول قافلة احج 
التي تأي من مصرء والتي كان أهل الحجاز يبتمون بها كثيراً» لما تحمله فم من اخيرات ؛ ولذا 
فائه عندما سقطصت دولة الماليك في يد العؤانيين» كان من الطبيعي أن يتبع ذلك إعلان 
الحجاز تبعيته للسلطة الجديدة» وهذا ما فعله «الشريف بركات» الذي أرسل ابنه «الشريف 
جال الدين محمد أبو نمي» إلى السلطان سليمء » حاملاً إليه تهاني والده» ومفاتيح الحرسين 
الشريغين» كدليل على إقراره بالسيادة الجديدة ؛ فأكرم السلطان سلم وفادة «أي عي ) وأعطاه 


ا لل 


تفويضاً بحكم والدهء واحتفلت مكة بعودة «أبي نمى» وقرأ التفويض على الناس » وخطب في 

الحرمين باسم السلطان سلمء وبذلك دخل الحجاز سلماً في حوزة السيادة العثانية 9 , 

وفي إطار أحداث الشرق التي تساق للاتجاه العثاني نحو المنطقة الإسلامية وحاية سواحلها 

من الخطر الاستعاري البرتغالي» دل البمن بادئ الأمرء تحت السيادة العثانية سلياء وصارت 

الخطبة في العن باسم السلطان سليم» ثم حدئت بعد ذلك اضطرابات في اهن ضد الحاكم 

العؤانى» وتغلبت الإمامة الزيدية على داخلية ابهن» وسارت الأحداث في سبيلها المضاد 

للحكم العثاني» حتى نجح الامام الزيدي «المؤيد بالله محمد بن القاسم» من إخراج العثانيين من 

ابهن كلية وإقامة الدولة الزيدية على أنقاض الحكم العثاني 230 , 

وإذا كانت أحداث تاريخ منطقة الشرق الإسلامي؛ في مطلع القرن السادس» حتمت 

على الدولة العثانية الانجاه نحو هذه المنطقة» وضمها إلى حؤزة أملاكهاء كذلك فان أحداث 

. تاريخ منطقة المغرب الإسلامي في ثمال أفريقياء منذ بداية القرن السادس عشر» أصبحت 
تحتم على الدولة العؤانية ويخاصة بعد أن أصبحت تجاور هذه المنطقة منذ استيلائها على مصر 

وام أن تلتي بثقلها لجاية شمال أفريقيا الاسلامي » من الأخطار التي أصبحت تحدق به 

وقد تمثلت هذه الأخطار في اشتداد الصراع الذي كان قائماً بين الإسلام والمسيحية» في الحوض 

لغرني للبحر المتوسط على دول المغرب العربي ؛ حيث أن خطة أسبانيا في تلك الفترة» كانت 
قائمة على غزو المغرب العرني» بعد أن استطاعت التخلص من آخر دولة عربية إسلامية في 
لأندلس 47 م. هادفة بذلك تعقب المسلمين الذين هاجروا من الأندلس إلى موانى؛ المغرب 
لعربي » واتخْذوا منها مراكز حركة الجهاد البحري وشن الغارات المتواصلة ضد سواحل أسبانياء 
محاولين إثارة بقايا المسلمين وتشجيعهم على الثورة؛ ضد السلطات الأسبانية ؛ لذا فان أسبانيا 
عملت على مطاردة هؤلاء المهاجرين؛ وتكررت حملاتها على السواحل المغربية» في الحوض 
لغربي للبحر المتوسط» في أعوام ونام مام وام لهام وتمكنت هذه 
الحملات من الاستيلاء على كثير من ثغور المغرب العرثي » نتيجة للتفكك السياسي الذي كان 


٠٠‏ -للداة 


يسود منطقة المغرب آنذاك» والذي سهل للأسبان في الفترة من ١804‏ : 1818 م السيطرة على 
أهم موانىء الجزائر ومراكش .2١7‏ في تلك الأثناء كانت الدولة العثانية كقوة إسلامية» قد 
أخذت تزداد قوة واتساعا وعظم شانها نتيجة لدخول دمشق 1815م, والقاهرة /811ام» 
وبرزت كأكبر قوة إسلامية ؛ يحب عليها أن تتولى أمر الدفاع عن الدوبلات الإسلامية في شمال 
أفريقيا ضد الخطر الأسباني ؛ ولذا فإنها استجابت لنداء «خير الدين بارباروسا» الذي خلف 
أخاه «بابا عروج»؛ في عمليات الجهاد البحري ضد الأسبان» والذي طلب في عام 191١م‏ 
من السلطان سلم العثاني معاونته عسكرياً» لصد الخطر الأسباني» فقام السلطان سلم بإرسال 
ألفين إليه من جنود الانكشارية» «وسمح له بتجنيد الأهالي في الأناضول نفسهاء حتى تمكن 
من مواجهة الأخطار الاستعارية»» ويعتبر هذا الاتصال بين خير الدين والسلطان سلم» وقيام 
التعاون بينه) بداية انفمام إقليم المغرب الأوسط إلى الدولة العثانية» أو اتحاده معها. 
ومن استقراء أحداث الصراع الأسباني المغربي» اتضح أنه منذ قيام هذا التعاون» فان 
انتصارات الأسبان في الموانىء الواقعة شرقي «مدينة الجزائر» أصبحت قليلة الأهمية لا نمحصار 
الغزوات الأسبانية بين «قوات الجزائر في المغرب » وقوات الدولة العئانية الموجودة في المشرق»؛ 
ومنح السلطان سلمان العثاني خير الدين لقب «ببكلر بيك افريقية» كما منحه لقب «قبودان 
باشا»» وأعطاه القيادة العامة للأساطيل العثانية» وقام «خير الدين» بتوحيد أقطار شمال أفريقية 
واحتل تونس» وطرد منها «المولى حسن» حليف الأسبان» ومنذ أن صد خير الدين اهجوم 
الأسباني على الجزائر 1841 مء صار رئيساً لدولة متحدة مع الأمبراطورية العثانية» وأصبحت 
دولته في المغرب» بمثابة الحارس الأمامي للأمبراطورية العثانية» في غرب البحر المتوسط 99 ) 
وني عام 188١‏ مء تمكن مراد أغا من تخليص طرابلس» من يد الأسبانيين» وفرسان القديس 
يوحناء كا استطاع «العلج علي» تصفية القواعد الأسبانية في تونس 1854 م» بعد أن نجح في 
هزيمة الحفصيين في سهل باجة» واحتل «تونس» وفر السلطان الحفصي «أبو العباس أحمد» ولا 
إلى الأسبان في «حلق الوادي؛ فأخذ العلج علي البيعة من أهل تونس للسلطان العؤاني» ونصب 


الداة- د 


على تونس» أحد قواده «رمضان» وأبقى معه حامية عؤانية وفي عام 1814 م استطاع العلج 
علي » إخراج الأسبانيين وحلفائهم الحفصيين من تونس » وبصورة نباثية» عن طريق التعاون بين 
قواته» وبين قوات سنان باشا. وبذلك امتد النفوذ العثاني نتيجة لعملية الاتحاد بين أقاليم 
المغرب العربي والدولة العؤانية حتى حدود الجزائر الغربية. 

وقد حاول كل من «صالح ريس» ودحسن ريس بن خير الدين»» مد النفوذ العؤاني إلى 
شواطئ” حيط الأطلسي» ووصلت جهودهما حتى «فاس» ولكن المذوف من تحرك القوات 
الأسبانية المرابطة في «وهران» هو الذي عاق هذه الحركة» رغم التعاون الذي وجد بين قوات 
الجزائرء وعدد من الرؤساء» والقادة البحريين الموجودين في موانئ المغرب الأقصى» ويخاصة 
يجبي ريس «الذي عرف باسم «سيد المضيق» لاتخاذه أحد الخلجان في شهال المغرب قرب 
«الحسمية» قاعدة له 29 , 


هكذا كان رجال البحر هم الوسيلة الفعالة» في مد النفوذ العئاني» في بلاد المغرب 
الأقصى» الذي لم بمنعه من الانضمام إلى هذه الكتلة الإسلامية إلا ظروفه المخاصة. 
؟ الحكم العثاني للبلاد العربية : 

أ - التقسيٍ الإداري الذي وضعه العثانيون : 

حاولت الدولة العثانية» أن تسير في حكم البلاد العربية التي خضعت لنفوذهاء بأسلوب 
يتناسب وطبيعة هذه البلاد وعاداتها وتقاليد أهلهاء ونظم الحكم التي كانت سائدة فيها من 
قبل» وفي نفس الوقت تتناسب وفلسفة الحكم العؤاني ذاته. 

وهدف هذه الدراسة ليس هو تتبع أجهزة النظم الإدارية العثانية في الولايات العربية» 
واحداً بعد الآخره وإنما رصد الملامح العامة لهذه النظم والفاسفة التي كانت تقوم عليباء وأثرها 
على العلاقات العربية العانية؛ ولذا يحب بادئ ذي بدء أن نشير إلى أن هدف كل من السلطان 


٠‏ - الداة 


سلم؛ واضع الأسس الأولى لأنظمة الحكم التي طبقت في الولايات العربية؛ وابنه السلطان 
سلمان» واضع قوانين هذه الأنظمة» وإعطائها السمة القانونية التشريعية» هو الابقاء في امهل 
الأول» على الأنظمة التي كانت سائدة في هذه الولايات؛ وهذا فان عامل المحافظة منذ 
البداية» كان هو العامل الأسابي في الإدارة العؤانية الي طبقت في هذه الولايات» ووجهت 
الأنظمة الحكومية إلى الابقاء على الأحوال التي كانت سائدة9©, 


وني إطار تحقيق هذا الهدف» وضع العؤانيون تقسيماً إدارياً للبلاد العربية الي خضعت 
لسيادتهم عرف بنظام الأيالات؛ أو الولايات» أو الباشويات» وطبقاً لهذا النظام قسمت بلاد 
الشام إلى ثلاث ولايات هي : ولاية حلب» ولاية دمشق» ولاية طرابلس» وكان لكل ولاية 
استقلالها التام عن الأخرى» وقد أدخلت على هذا التقسيم عدة تعديلات خلال الحكم 
العاني » حتى أصبحت ولايات بلاد الشام هي : حلب» دمشق» طرابلس» صيداء أوعكاء 
التي نقل مقرها إلى بيروت ٠184م9".‏ 


أما مصر: فقد جعلت ولاية متميزة» من ولايات الدولة العثانية» بل كانت واحدة من 
الولايتين المتميزتين في الدولة العثانية كلها وهما: مصرء والأناضول. 


وقسم العراق إلى أربع ولايات هي : بغداد» البصرة» الموصل» شهرزور. 

أما الحجاز فقد بشي تحت حكم الأشراف» مع إنشاء ولاية به قاعدتها «جدة» عرفت بولاية 
الحبش» اعتيرت بمثابة قاعدة للحكم العثاني في الحجاز والبحر الأحمر كا اعتبر اهن في 
الفتزات التي خضع فيا للحكم العثاني» مثابة ولاية عؤانية» بينا بتي تحت سيطرة الإمامة 
الزيدية في الفترات الأخرى 0" , 

أما المغرب العربي» فقد نكونت فيه ولايات ثلاث: تخضع للنفوذ العثاني هي حسب 
تكويها: الجزائر» طرابلس» تونس "9" , 


الولو سر 


وقد كانت كل ولاية تقسم بدورها إلى عدد من الوحدات الإدارية والمالية الصغرى مثل: 
القرية» والناحية» والقضاء. 


ب ه وظائض الدولة في النظم العؤانية : 
من خلال هذه التقسهات الإدارية» التي وضعها العؤانيون للمنطقة العربية أداروا هذه 
الولابات ؛ حسب الفهم الذي تكون لديبم للوظائفء والثي كانت في رأيهم تنحصرفي وظائف 

معينة» يحب ألا تتعداها وهي : 

-١‏ مهمة الدفاع عن الولايات» ضد الأخطار الخارجية» والحفاظ على الأمن والاستقرار 
في داخلها؛ مما استلزم وجود قوات في كل ولابة» أطلق عليها اسم قوات «الحامية 
العانية؛» حددت اختصاصاتها للمشاركة في حكم الولاية بهذه المهام» دون أن 
تتعداهاء وإن لم تلتزم قوات ال حامية بتنفيذ هذه الاخختصاصات الؤولة لها بل تعدتها إلى 
كثير من الأمور 40ل 200 

؟- تحصيل الأموال الأميرية» أي الضرائب الحكومية» وقد استلزم القيام بهذا الأمر» من 
وظائف الدولة» وجود جهاز مالي في التنظيم الإداري» في كل ولاية كان يرأسه 
«الدفتردار» الذي كان يصدر بتعيينه فرمان سلطاني, لأهمية وظيفته» وكان يعاونه عدد 
ضخم من الموظفين والكتبة لتنظبم الشئون امالية في كل ولاية 29 

'- الفصل في المخصومات التي كانت تنشب بين السكان» وهذا استلزم الاهّام بالنظام 
القضائي في كل ولاية» والذي كان يرأسه قاضي القضاةء أوي) تطلق عليه وثائق انحا كم 
الشرعية «قاض عسكر أفندي20 , 

تلك أهم الأمور التي رأى العثانيون أنها تمثل وظائف الدولة والرئيسة؛ أما فما عداها من 
خدمات عامة كالاهّام بالتعليم ومؤسساته» والاهّام بالمؤسسات الصحية وغيرهاء .ققد اعتيرت 


٠4‏ -لمداة 


الدولة الاهيّام بهذه الأمور, خارج نطاق مسثولياتها فتركت أمر القيام بها للأفراد والهيئات 
والماعات» وقد ساعد هذا الفهم لمسثولية الدولة من جانب العثانيين الولايات العربية» ان 
تحتفظ بثقافاتها وتقاليدهاء وبالكثير من أنظمة الحكم التي كانت قائمة بها قبل فترة الحكم 
العثافي 9" , 


3 اجهاز الؤداري وذورة تي تطبيق النظم العزانية: 


كان يأني على رأس الجهاز الإداري في كل ولابة الباشاء أو الوالي» الذي كانت مهامه 
لاشراف العام على إدارة الولاية» وقد حدد قانون نامة ع مصر «على سبيل المثال» 
ختصاصات باشا مصر بالعمل على «تجنب إهمال الرعاياء وشثون الأموال السلطانية» ولا تفونه 
لحظة لا يحد فيباء ويسعى كا ينبغى الحفظ المملكة وحراستهاء وتأمين الرعايا ورعايتهم «ويمنع 
ظلم شخص لشخص؛ أو اعتدائه عليه”"؟ وكيا هو واضح فانها مههات تنسجم تماماً وفهم 
لسلاطين العثانيين لوظائف الدولة. 

وإلى جانب الباشاء وجد الديوان كجهاز مساعد في إدارة دفة الأمور في الولاية» وفي مصر 
أنثئ الديوان؛ أو المجلسء منذ. بداية الفترة العثانية» وحدد «قانون نامةعٍ مصرهء في 
48 ها/ة؟6١‏ مء دورات انعقاده بأريع دورات أسبوعياًء وقد أنيطت بالديوان اختصاصات 
كثيرة ومتنوعة أهمها : البت في محاسبة الباشا عند نباية مدته» أو عند عزله» والنظر في التراعات 
لتي كثيراً ما كانت تحدث بين رجال ا حامية والأمراء والمإليك» والنظر في قضايا الالتزامات 
وإسقاطاتها. وغير ذلك من الأمور التي تعرض عليه في كل دورة7" , 


أما الإدارة المالية فكا سبقت الاشارة؛ فإن أمر إدارتها كان بيد الدفتردار ومعاونيه من 
الموظفين والكتبة» وقد كان يقوم بهذه المهمة في بداية العصر العاني » في مصر ناظر الأموال 
الذي ول سلطات ..سعة في إجراء عملية جمع الأموال الأميرية وتنظيمها ,فقد نص «قانون 
نامة ع مصر» على أن «يعمل ناظر الأموال: بما يراه أولى وأنفع في تحصيل الأموال السلطانية» 


٠١١ الدلة-‎ 


فإن ولاية مصر ونواحيها في عهدة عباها الذين يتصفون بالدقة .. وبعد أن يعين أمناء وكتاباً 
حسما تقتضيه الظروف» يقوم بتحرير دفتر المقاطعات بالشرح والتفصيل» مسجلاً فيه مقدار 
العال والأمناء والكتاب» وما ورد في دفاتر الارتفاع بخصوص القرى المباعة وبكم ببعت» 
بالإضافة إلى أسماء الأمناء والكتاب والعال» ثم يبعث به إلى الأبواب العالية» موقعاً 
وتمهورا 09 

ونظاً لأهية منصب الدفتر دار» فانه كان كثراً ما تولى منصب «قائمقام» الباشا في حالة 
خلو منصب الباشوية سواء بعزل الباشا أو بوفاته. إلى أن يأتي الباشا الجديد: وقد شغل الأمراء 
المإليك هذا المنصب عندما ازداد نفوذهم؛ وأصبحوا يسيطرون على إدارة البلاد سيطرة 
فعلية 9 , وقد وجدت بعض الاختلافات في تنظيم هذه الأجهزة الإدارية» من ولاية عربية 
إلى أخرى مثل نظام «الدايات» في ولايات الجزائر وتونس» الذي طبق بعد فترة من بداية 
السيطرة العثانية كيا أن الديوان في ولاية الجزائر» كان له نكوين خاص. ثم كان نظام 
«اليايات»» الذي طبق في تونس. كيا أن ولاية طرابلس كان لها جهازها الاداري الذي يتسق 
والأنظمة التي كانت سائدة في الولايات الأخرى إلى حين أن ولي أمرها «أحمد القرمائلي 
هم ١113مء‏ مؤسس الأسرة القرمائلية التي ظلت تحكم حتى عام 1418م9". 
وبذلك : فان وظائف الأجهزة الإدارية في كل ولاية» كانت أحياناً تتحدد طبقاً لأسلوب 
الأجهزة الإدارية المتعددة. ومدى انسجامها أو اختلافها فما بيئهاء دون التقيد بالاختصاصات 
النيي حددت لها في الأوامر والمراسي» وأصبح أمر التنظيات قاصراً على تسجيلها في الأوراق» 
ويخاصة بعد عصر السلطان سليان الذي اتسم بالقانون» لسنه القوانين والتشريعات الخاصة 
بتنظيم نظم الحكم والإدارة في أرجاء الأمبراطورية العثانية» ولكن كل جهاز من أجهزة 
الإدارة سعى بعد عصر سلوان؛ إلى ضمان الحصول على امتيازات خاصة بأفراده» مما أدى إلى 
اختلال نظم الحكم وتدهورهاء ونشوب ثورات الجند في كثير من الولايات العربية» ومعاناة 
الرعايا من أمر هذه الثورات 7" . كذلك نجد أن من الأمور التي أضعفت من سلطة الحكم 


كل -للداة 


العؤاني تداخل الاختصاصات بين اليئات الحاكمة في الولاية: حتى بدأ زمام الأمور من 
الربع الاخير من القرن السادس عشر يفلت من يد الولاة الذين كانو يعدون رأس هذه 
الأجهزة» وبدأت الاضطرابات» وبدأت أنظمة الحكم تصاب بالضعف؛ حتى أن الوالي «في 
داخل ولايته» كان يحد من قدرته على الإشراف الفعال عدد من الادارات امختلفة» يبدو من 
الواضح أنها قد وضعت للحيلولة دون ممارسة أي شكل من أشكال الإدارة المباشرة»» كذلك 
أصبحت سلطاته على أفراد الحامية الموجودين في ولايته واهية8©, 


وإذا كان هدف الدولة من إيحاد الهيئات الادارية المساعدةء هر إيحاد التوازن بين هذه 
الأجهزة؛ إلا أنها لم تستطع أن توفر هذا التوازن إلى أمد طويل؛ مما أدى إلى حدوث كثير من 
حوادث العنف والمنازعات بين القوى المحلية وأجهزة الإدارة» واكتفت الحكومة المركزية إزاء 
هذه الأحداث» بعزل بعض الباشوات أو معاقبتهم؛ واستبدال البعض الآخربولاة جدد؛ دون 
اتخاذ أي موقف جدي من بقية أجهزة الإدارة في الولابات» مما أضعف من النظم الإدارية 
بصورة ملحوظة» وجعلها تتراجع إلى مرحلة الظلال. أمر آخر أضعف من قدرة الأجهزة 
الإدارية في الولايات العربية» هو الأسلوب الذي أصبحت الخاصب الادارية والقضائية 
والدينية تمنح على أساسهء فقد أصبحت تمنح بالحظوة والرشوة» وأصبحت تعرض في المزاد» 
ما جعل كثيراً من الشخصيات الضعيفة تصل إلى هذه المناصب» وبالتالي لم تستطع أن تحكم 
قبضتها على زمام الأمور, ما شجع القوى الحلية على العصيان والخروج على القانون» ولم يستطع 
الباشوات التصدي لأبطال المفاسد التي كانت تحدث من جانب أجهزة الإدارة في ولايتهم؛ بل 
أن بعضها كان يتغاضى عن هذه المفاسد نظير رشوة ماء تدقع لهم 9" . 

وقد استشرى أمر هذه المفاسد؛ حتى وصل إلى القضاءء فأصيب كثير من القضاة بخراب 
لمم وزيفوا الأحكارء رغم كذة الأوام التي صدرت لتحذيرهم عن ارنكاب مثل هذه 
الأمورء وكذلك فانه كيا هو ثابت لنا من وثائق النحاكم الشرعية؛ فان الأحكام لم تعد تنفل 


تب 


الدلف- بدىى 


جدية» وقد انعكس أثر ذلك على أحوال الولايات بصفة عامة © حيث أصبحت النظم 
الادارية العانية في الولايات العربية إسمية وسطحية ؛لأن السلاطين بعد عهد سلمان القانوني » 
أحدثوا تغييرات في القوانين والأوامر التي كانت سائدة» بل ولم يرحبوا بأية فكرة حول هذا 
التغيير» على اعتبار أن أساليب الحكم البسيطة؛ أصلح لكل الحكام وامحكومين» مع القسك 
بأحكام الشريعة الإسلامية أساساً هذه الأساليب 297 . 


والواقع أن الولايات العربية» في ظل النظم الإدارية التي أوجزنا سماتها يمكن أن يقال إنها 
خحضعت لنظم إدارية» لم تكن على المستوى الذي يكفل لأهل هذه الولايات الأمن والطمأنينة 
والاستقرار» فساءت أحوالها وضعف أهلوها”"" وبما ضاعف من سوء أحوال أهالي الولايات 
العقبات التي واجهت الجهاز الإداري في تطبيق النظم العثانية» والتي سنعالجها فيا يلي: 
داى العقبات الي وأجهت انم العزانية : 

لا شك أن النظم الإدارية العانية» اصطدمت في مرحلة تطبيقهاء بكثير من العقبات» 
الي حدّت' من فاعلياتهاء وعاقت تطبيقها بالصورة المرسومة لهاء وبأني على رأس هذه 
العقبات : 
أولة: العرسات: 

وجد داخل كل ولاية عربية» أو على أطرافهاء بعض القبائل العربية الحاكمة أياكان نوعها 
موقفاً مضاداً» وفي مصر على سبيل المثال» فان السلطة العثانية أدركت منذ البداية» موقن 
العربان العداثئي ؛ ولذا فان قانون نامة ع مصرء نبه إلى خطورة هؤلاء العربان» ووضع زواجر 
لأعالهم» وقرر أسلوب العقاب الذي يفرض عليهم 7" ولكن سلطان القاهرة» كا هو ثابت 
من وثائق امحاكم الشرعية؛ ومن المصادر المعاصرة» لم تستطع أن تطبق أحكام «قانون نامة يك 
مصره علييم » وظلوا يمثلون عنصرا معاكسا للإدارة» رغم ا محاولات الكثيرة الي بذلت من 


4ل حلدة 


جانب حكومة القاهرة لوضع حد لتعدي هؤلاء العربان» وأعاللهم الخارجة على القانون؟» 
وقد سجل رجال الحملة الفرنسية صورة تفصيلية ومتكاملة لأعال هؤلاء العربان» ضد 
الفلاحين» وضد الادارة العثانية» تؤكد تماماً ما ذهبنا إليه» وكذلك كان موقفهم في الولايات 
العربية الأخحرى 2*0 , 

لهذا فان الدولة العثانية» عمدت في كثير من المناطق» ويخاصة في يلاد الشام إلى خلق 
سناجق ورائية خخاصة» وأوجدت حكومات شبه مستقلة» في بعض امناطق» لا تدفع للدولة 
أبة ضضرائب » كا تركت في مصر السيطرة للعناصر المملوكية» بهدف مواجهة أعال هؤلاء العربان 
ولكن استقراء أحداث الفترة» يجعلنا نعتقد أن أسلوب الدولة إزاء هؤلاء العرب الرحل من 
ناحية » والأكراد من ناحية» وعدم اتباعها سياسة محددة إزاء مواقفهم المضادة 27 كان من 
نقاط الضعف التي تؤخذ على الحكم العثانى فى الولايات العربية. 


من الصعوبات التي واجهت تنفيذ النظم العؤانية » بروز بعض الزعامات المحلية في الولايات 
العربية» ومحاولاتها ١كتساب‏ امتيازات خاصة بهاء ودخحوها في صراعات مع السلطة المركزية في 
الولاية والتّي يمثلها الباشا أو الوالي» وبذلك فقد التوازن في إدارة الولايات» والذي هدفت 
قوانين السلطان سلمان إلى إيحاده» وطبقاً للمصادر المعاصرة فان ظاهرة الصراعات بين هذه 
القوى المحلية» وب السلطة العؤانية» منذ بداية القرن السابع عشر؛ أصبحت ظاهرة عامة في 
كل الولايات العربية» سواء في المغرب أمفي المشرق. فبروز الماليك في مصر وسيطرتهم الفعلية على 
السلطة دون الباشا وفرض نفوذهم على أوجاقات الحامية العؤانية» من الأمور التي تفيض 
المصادر المعاصرة بسرد أحدائها 7 . كذلك ترصد لنا هذه المصادر أحداث الدور الذي لعبته 
الزعامات المحلية في بلاد الشام» فدور أسرة آل العظم في دمشق والمناطق المجاورة» والأشراف 
في حلب» وظاهر العمر في فلسطين» من الأمور التي سطرت تفاصيلها في هذه المصادرء 


الدلت- قر 


وكذلك الأمر بالنسبة لدور الأمامة الزيدية في البمن» والأشراف في الحجاز والماليك في العراق. 

أما ظهور الزعامات المحلية في ولابات المغرب العربي » فقد تمثل في قيام أسرات حاكمة في 
هذه الولايات» مثل الأسرة الحسينية في تونس» والأسرة القرمائلية في طرابلس ونظام 
«الدايات» في الجزائر 280 , 


وما لا.شك فيه أن بروز هذه الزعامات والأسر امحلية» على مسرح الحياة السياسية في 
الولايات العربية» أدى إلى اضعاف أجهزة السلطة العثانية في الولايات» وعاقها عن تنفيذ 
مهامها. وما ضاعف من خطورة هذه الزعامات المحلية على النظم العثانية» نشوب الصراعات 
بين أحزاب كل زعامة في الولاية الي وجدت فيباء مما أزعج الباب العالي» وجعله غير قادر على 
اتباع سياسة ثابتة إزاء هذه الزعامات» بل إن الباشوات في بعض الولايات» أصبحوا مجرد 
متفرجين على الأحداث التي تنشب في ولاياتهم » ولم يستطيعوا هم ولا الأجهزة المساعدة لهم » 
تنفيذ أحكام القوانين والنظم التي كان منوط بهم القيام بتنفيذها 9 . 


ثالثاً: ثورات جنك السباهية : 

أصبح جند السباهية؛ الذين كانوا يتكونون أساساًء من ثلاث فرقء من فرق الحامية 
العؤانية (الجمليان ‏ القنكجيان ‏ الجراكسة) بمثلون منذ الربع الأخير من القرن السادس عشرء 
عقبة من العقبات التي تحد من تنفيذ النظم العؤانية على وجهها السليم 400 ؛ فقد كان العمل 
الأساسي المنوط ببؤلاء الجندء هو حفظ الأمن في الريف» ومساعدة رجال الإدارة» في جمع 
الأموال الأميرية المقررة على القرى» وصد هجات العربان على هذه القرى» ومراقبة زراعة 
الأراضي؛ وامحافظة على مياه الي وحسن توزيعهاء ولكن هؤلاء الجند» استغلوا نفوذهم » 
والوظائف انخولة لهم في الريف» وفرضوا لأنفسهم على أهل القرى ضرائب غير مشروعة» 
أبرزها ضريبة «الطلبة» أو «حق الطريق؛ التي أفاض المعاصرون في وصفهاء بل ووضعوا 


كط 
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مؤلفات كاملة عنبا ؛ لأن هؤلاء الجند بالغوا في فرضها وفي مقاديرها التي أصبحت تفوق مقادير 
الضرائب الأهيرية» وصاروا يفرضونها على «الفلاحين والمزارعين» في ساير الأقاليم» وعلى 
العالين والبطالينء وصاروا يضاعفونها في كل سنة من السنين إلى أن زادت على أموال 
المقاطعات» 47 ولما حاول الباشوات الوقوف في وجه هذه المظالم التي كان يرنكها هؤلاء الجند 
لم يستطيعوا ذلك » وقاموا بثوراتهم المتعددة في وجه هؤلاء الباشوات وهددوا بعضهم » وقتلوا 
البعض الآخر» وأعلن هؤلاء الجند تحديهم لكل من تسول له نفسه ا وجه أعاهم 
العدوانية» وانتشرت هذه الثورات في أرجاء الدولة العئانية» وأصبحت ظاهرة عامة في كل 
الولايات 9؟) ؛ مما عاق تنفيذ أحكام النظم العؤانية بصورة واضحة. 


م - أثر النظلم العثائية في العلاقات العبية - 


مما لا ريب فيه أن النظم العثانية» الي وضعها العئانيون لإدارة الولايات العربية لعبت 
دورها في تشكيل العلاقات العربية ‏ العثانية» سواء بالإيحاب أو السلب. ونظرًا لما انسمت به 
هذه النظم ىا سبقت الإشارة ‏ من سطحية؛ واستعلائية» وكون أن الحكم كان غير مباشرء 
فقد ترتب على ذلك أن تأثير هذه النظم في الجوانب الختلفة للعلاقات العربية - العؤانية» كان 
محدوداً للغاية؛ ولم تكن هذه العلاقات على درجة كبيرة من القوة والترابط والعمقء ومن 
استقراء أحداث الفترة العثانية في الولايات العربية» تتضح لنا هذه الحقيقة» في الجوانب 
امختلفة» ونوجر ذلك فها يلي: 
3ن الأثار السياسية . 

حدث نتيجة لسطحية النظم العثانية من ناحية» واستعلائية الأجهزة الإدارية المنفذة لهذه 
النظم من ناحية أخرى» أن وجدات عزلة سياسية بين ا حكام وا محكومين» حالت دون التقارب 

بين الفئتين» وحدوث التأثير السياسي المطلوب» واكتفت الدولة بفرض سيادتها الامعية على 


0 الل 


الولايات» قانعة بمظاهر هذه السيادة من وجود «والو» عؤاني » على رأس الولاية؛ وسك العملة 
باسم السلطان» وإرسال الجزية السنوية» والدعاء للسلطان الحاكم على منابر المساجد في خطب 
الجمعة والعيدين» دون محاولة إيحاد تأثير سياسي للدولة على أهالي الولايات العربية» وقد 
أناحت هذه السطحية؛ التي لازمت النظم العؤانية» الفرصة للزعامات المحلية» أن تُكون لنفسها 
نفوذا سياسياً واسعاًء داخل الولايات التي وجدت فيباء وأن تسلب من الباشوات العثانيين 
وأجهزة الادارة الأخرى» كل مظاهر السلطة السياسية» وقد تمثلت هذه الظاهرة في الماليك في 
مصر والعراق» وآل العظم في ولاية الشام والمناطق المجاورة» والأكراد في شمالي العراق والشام» 
وظاهر العمر في فلسطين والاإمامة الزيدية في المن» بل إن بعض هذه الزعامات» استطاع 
تأسيس أسر حاكمة» مثل الأسرة السعودية» في شبه الجزيرة العربية» والأسرة الحسينية في 
تونس» والأسرة القرمائلية في طرابلس» والدايات في الجزائر”؟). ولكن من الملاحظ من 
استقراء أحداث حركات هذه الزعامات المحلية» أن الوشيجة الدينية كان لها تأثيرهاء في محاولة 
إبقاء نفوذ الدولة الأسمى » قائمًا على هذه الولايات ؛ لأن هذه الحركات «لم تستيدف الانفصال 
عن الدولة والاستقلال بحكم بعض الأقاليم الاسلامية» وإنماكانت في لحمتها وسداهاء تهدف 
إلى الانفراد بحكم الولاية مع بقائها داخل نطاق الدولة العثانية49) ؛ فتذكر لنا المصادر على 
سبيل امثال أن علي بك الكبير رغم طلبه المساعدة العسكرية من روسياء وسكه العملة ‏ ولو 
بأسلوب ملتو باسمه ‏ فإنه لم يعلن استقلاله عن الدولة» بل إنه أنزل العقاب مخطيب مسجد 
الداودية بالقاهرة» لأنه دعا له مع السلطان في خطبة الجمعة *؟» . وهنا نجد أن الرابطة الدينية 
تلعب دورها في الابقاء على السيادة العانية قائمة» فان الأنظمة رغم سطحيتهاء فان بناءها على 
قواعد الشريعة الإسلامية» كان من أهم الأسس التي أطالت حكم الدولة العثانية للولايات 
العربية ؛ ومن هنا كان تأثير النظم الإدارية التي وضعها العئانيون لحكم الولايات العربية على 
العلاقات العربية ‏ العؤانية » في الجوانب السياسية ضثيلاًٌ فم تترك هذه النظم بصماتها السياسية 
في الولايات العربية ولم تحاول أن تذيب مجتمعات هذه الولايات في جسم الدولة سياسياء بل 


ش 3 للك 


قادت إلى تكوين زعامات محلية» حاولت أن تقسم كيانات منفصلة سياسياً عن كيان الدولة» 
وقد عملت القوى الاستعارية منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشرء على مساندة هذه 
الكيانات المحلية مما أضعف من كيان الدولة وسيادتهاء ولذا نجد أن تأثير النظم العئانية على 
الجانب السياسي في العلاقات العربية ‏ العثانية كان سلبياً أكثر منه إيجابياً. 


ب ب الآثار الاجيّاعية : 


تذكر لنا المصادر أن العؤانيين منذ بداية عهدهم في الولايات العربية» كانوا بميلون إلى 
الاندماج الاجتاعي ؛ ولكن الأسلوب الاستعلائي الذي اتبعته السلطة العثانية حد من حدوث 
هذا الاندماج الاجتاعي » على الوجه الذي كان يحب عليه؛ فن الثابت أن العؤانيين عقب 
دخوهم مصر أقبلوا على الزواج من المصريات» ولكن السلطان سليم أمرهم بالامتناع عن هذا 
الأمر واصدر آمرا إلى جميع قضاة سصرء بعدم عقد ملل هذه الزيحات» ومع ذلك استمر 
العثانيون في الزواج بالمصريات؛ فأصدر السلطان سليم أمراً (أن كل من تزوج بامرأة من نساء 
أهل مصر يطلقهاء وإلا يشنق من غير معاودة؛ فنهم من طلق زوجته؛ ومنهم من أبقاها في 
عصمته) 247 ورغم القيود الاستعلائية التي وضعتها الأنظمة العانية على حدوث عملية 
الاندماج الاجمّاعي » فان وثائق الحا كم الشرعية» تثبت لنا بصورة واضحة أن عملية الانصهار 
والاندماج هذه عن طريق التزاوج بين العثانيين والمصريات والشاميات والمغربيات من ناحية» 
وبين المصريين والشامبين وامغاربة والتركيات من ناحية أخرى؛ ظلت تحدث طوال العصر 
العئاني 24 وان كانت في نطاق أضيق مما يحدث بين الفئات الأخرى ب ولكنبا كظاهرة ظلت 
تحدث على أية حال. 

ولكن الظاهرة الاجمّاعية التي يحب مناقشتهاء والتي حدئت لسطحية الحكم العؤاني 
واستعلائية الأجهزة العثانية» وكذلك للفهم القاصر لوظيفة الدولة في النظم العثانية؛ هي 
ظاهرة العزلة الاجمّاعية التي أصيبت بها مجتمعات الولايات العربية» فالنظم العانية لم تتغلفل 


الولف ما 


في حياة الهاهيرء ولم تعد الجماهير بحاجة إلى الاتصال المباشر بالسلطات العؤانية للتعامل معهاء 
وأصبح نظام الطوائف» هو المؤثر في حياة الجاهير» وهو الذي يدير أمورهاء ويؤثر فيباء 
وأصبحت الجتمعات العربية تعيش في طوائف اجيّاعية مختلفة» لكل منها ظروفها الاقتصادية 
والاجيّاعية التي تتحكم فيباء وعم هذا النظام امجتمع بأكمله» وأصبح يشكل ظاهرة عامة في 
حياة المجتمعات العربية» ووثائق المحكمة الشرعية تؤكد لنا كيف أن كل فئة أصبحت تمختار 
شيخها الذي تريده» وتعتبر حاكمها المباشر المسثول عن أفرادهاء وعن رعاية أمور الطائفة» 
والممثل لها أمام أجهزة الإدارة 40 » مما يجعل الباحث يشعر وكأن الأنظمة العانية غير قائمة» 
والواقع أن هذه الأنظمة اكتفت من جانها بوظائف محددةء دون الاهيّام بالنواحي 
الاجيّاعية» مما جعل العلاقات الاجّاعية العربية ‏ العثانية تتم في نطاق ضيق وبين فئات معينة. 
ج 2 الآثار الثقافية : 

لم يدخل الاهتام بالخدمات التعليمية» ضمن وظائف الدولة» في النظم العثانية إلا أن 
الدولة اعتبرت الخدمات التعليمية من الأمور الخارجة عن مسثوليتها؛ ولذا تركت الاهّام بها 
للأفراد والجماعات والحيئات» وإذا كان لهذا الفهم سلبياته؛ فانه بالنسبة للمجتمعات العربية 
كان له إيجابياته؛ حيث أن المجتمعات العربية نتيجة لعدم تدخل الدولة في شثونباء احتفظت 
بلغتهاءوبثقافتها المحلية» وتقاليدهاء وغيرها من عناص رحضارتها العربية» ولم تتأثر هذه المحتمعات 
بالثقافة التركية ولم تقبل على تعلم اللغة التركيةوبل إن أبناء المجتمعات العربية كانوا يجهلونها 
«وانهشت اللغة التركية على نفسها في مصرء وفي غيرها من الولايات الإسلامية؛ فلم تكن 
تستخدم إلا في دواوين الحكومة» وكانت قليلة العدد ولا يتحدث بها إلا الأتراك العؤانيون فما 
بيهم » وكانوا قلة بالنسبة لتعداد السكان» وكانت السلطات العثانية تعمد إلى ترجمة الفرمانات 
الهامة والأوامر الحكومية» إلى اللغة العربية وتتلى في المساجد الكبرى» وفي الأسواق» والقياسر 
وغيرها من أماكن التجمعات المجاهيرية أو يطوف بها المشاعلية كرجال إعلام» 49 وبذلك 
فقدت العلاقات الثقافية وسيلتها الأصلية وهى اللغة. 
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كذلك أتاحت الأنظمة العثانية للمؤسسات التعليمية العربية» مثل الأزهر» والزيتونة 
والقرويينءوالمسجد الكبير بدمشق» وال حرم القدسي» والحرمين المكي والمدني» ومدارس بغداد 
والبصرة والكوفة» أن تستمر في أداء رسالتها في الحياة الدينية والتعليمية»وعن هذا الطريق 
حافظت على الطابع العرني والإسلامي: للثقافة في الولايات العربية. ولم تتدخل الأنظمة 
العانية ولا أجهزتها في اختصاصات هذه المؤسسات التعليمية. كما أن السلطات العؤانية لم تحاول 
من جانهاء أن تنشئ معاهد أو مدارس أو مؤسسات تعليمية» ومن هنا فان المؤسسات العربية 
ظلت بمثابة مراكز اشعاع للحياة الثقافية في الولايات العربية» ودرست فيبا مختلف العلوم 
العقلية والنقلية» وظلت الثقافة العربية قائمة دون أن تؤثر فيبا النظم العئانية *) ء ولهذا فان 
العلاقات العربية العئانية في إطار هذه النظم ظلت مدودة وفي نطاق ضيق. 

تلك هي النظم الإدارية العثانية التي وضعت للولايات العربية» إيجابياتها وسلبياتها؛ 
وماهيتها وأهم وظائفهاء ومدى تأثيرها على امجتمعات العربية؛ في مراحل قونبا وضعفهاء مانها 
وما عليبا. والبصمات التي تركتها على امجتمعات العربية؛ سياسيا واجتّاعيا وثقافياء والمدى الذي 
أثرت فيه على العلاقات العربية - العذانية. 
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بخصوص هذا الرأي أنظر: 
أنيس» محمد أحمدء الدولة العثانية والشرق العرنيء صص ١٠١7‏ ب .1١"‏ 
حسين لبيب» تاريخ المسألة الشرقية» ص 88 307 
ماعيه الرحيم عبد الرحمن: تاريخ العرب الحديث والمعاصرء ط؟ صصضٌ 17# ب 14. 


,83-5 .مم بآ .أهل؟ ,نزع عدا ممعله74 لضة عامج سمقصم 06 عط كه بوسمؤملك18 (8,1) ,سقطو ب 


الخوليء أحيد» الدولة الصفوية؛ تاريخها السياسي والاجتاعيء علاقاتها بالعثائيين ص .8٠  #”‏ 

- أنيس» محمد أحمدء المصدر السايق» ص 21١6‏ حيث يذكر أن ألشاه اسماعيل تطلع «إلى حوله من مناطق 
كمجالات لدعوته» وكان لا بد للعراق» أن يحذب أنظاره فهو محال التوسع في الغرب» كما أن ظرّوف العراق 
السياسية» وما أحاط بها من اضطراب» كان مشجعاً للتوسع الصفوي». 
ضمح البرتغاليون في الاستيلاء على جزيرة سوقطرة » الى سك و بعرت المندب عند مدخحل البحر الأحمر في 
لاقام واتخذوها مركزاً لتحركاتهم» كا نجحوا في الاستيلاء على جزيرة البحر الأحمر في /٠وامء‏ واتخذوها 
مركزاً لتحركائهم » كا نجحوا في لاميلده * على جزيرة هرمز عند مدخخل الخليج العربي؛ أنظر: عبد الرحيم عمد 
الرحمن المصدر السابق» ص .7١‏ 
أياظة» فاروق عثان؛ عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر 184 21918 ص4م. 

- سالمء السيد مصطفى» الفتح ‏ العثاني لليمن» ص ؟5 ب 5#. 

عبد الرحيم عبد الرجمن» المصدر السابق؛ ص .4١‏ 


.80-52 .مم ,آ .املا .)© .م0 ,(.8.1) ,بسمطة - 
,39-40 8 مقو قممعه عط ومعنا8 مول عمس صهدصه)0 امم ع مم1 ب 


- رافق» عبد الكريمء العرب والعثانيون» صصص 5ه - اه. 
- الخوليء أحمدء المصدر السابقٌء صصص 4١‏ - 48. 
ابن ياس » أحمد بن محمد بدائع الزهور في وقائع الدهورء جهء ص 54 20١٠‏ ويذكر في صص 1١174‏ 
6 أن السلطان سلم أرسل إلى السلطان طومان بأي قائية له «واني أخذت المملكة بالسيف بحكم الوفاة عن 
السلطان الغوري ء فاحمل لي خراج مصرء في كل سنة» كرا كان يحمل خلفاء بغداد واحتفل حتى قال : أنا خليفة 
الله في أرضه. وأنا أولى منك بخدمة الحرمين الشريفين» ثم ذكر في أثناء المطالعة: وأن أردن أن تنجو من سطوة 
بأستاء فاضرب السكة في مص باحمنا وكذلك الخطبةء وتكون نائاًعنا بمصر ولك من غزة إلى مصرء ولنا من الشام 
إلى الفرات » وان لم تدخل تحت طاعتناء وألا أدخل إلى مصرء وأقتل جميع من بها من الأتراك: حتى أشق بطون 


الف 


إلا 


انلق 


انلف 


الحوامل» وأقتل الجنين الذي بها من الأتراك». 
ابن اياس» محمد بن أحمدء المصدر السابق» جهء ص ١9١‏ حيث يذكر في معرض حديثه عن دخول السلطان 
سلم القاهرة قوله «وما شق القاهرة؛ كان قدامه الخليفة وقضاة القضاة وجاعة من المباشرين الذين كانوا بمصره. 
عبد الرحيم عبد الرحمن» المصدر السابق»؛ ص 18. 
النبرو إلىء قطب الدينء أخبار مكة المشرفة جب ص 784. 
أباظةء فاروق عثانء المصدر السابقن» صصص 30 46. 
النهرواليء قطب ادن محمد بن أحمدء البرق الاني في الفتح العثانيء صصص #8 /ا4. 
المداحء أميرة علىء العثانيون والإمام القاسم بن محمد بن علي في الهن ص 3١8 - 4١‏ 
- سالمء السيذ مصطفئ» المصدر السابق»؛ صصص 844 - 171. 
صالحية؛ محمد عيسى» التدخل العثاني في الجن» مملة دراسات الخليج والجزيرة العربية» عددد (4)غ 
صص لاة - 484ة. 
يحبي» جلالء المغرب الكبير جما ص 18. 
الجمل» شوق عطاالله؛ المغرب العربي الكبير في العصر الحديث (ليبيا - تونس اللجزائر ‏ المغرب)» ص ص 


/الات 341١‏ 
العقادء صلاح» المغرب العربي » دراسة في تاريخه الحديث وأوضاعه المعاصرة (الجزائر» تونس» المغرب 
الأقصى)» ص9١.‏ 


استولى الأسبان في تلك الفترة على المواني الثالية: المرسي الكبير في غرب الجزائر 1608 م» حجر باديس على 
ساحل المغرب الأقصى الشمالي ١6:4‏ م وهران ويجاية 9١6امء‏ وقد كان لسقوط وهران في يد الأسبان دوي 
عنيف؛ هز العلماء والشعراء الذين أخذوا يستثيرون المسلمين: للوقوف في وجه الأسبان» وقد عبر الشيخ أحمد بن 
القاضي عبدالله ابن أبي مجلس» أحد علماء سلجاسة بقوله : 


يا مغغشر الاسلام في كل موطن وفي كل ثاد سالف ومتعاصر 
أناشدكم بالله ما غدر جمعكم لدى اله في وهران أمر الختازر 


يلف 


05 


يحبي: جلال» المصدر السابق» ص "8# - 74. 

فارس» محمد خير» تاريخ الجزائر الحديث من الفتح العتاني إلى الاحتلال الفرنسي» ص /"» حيث يذكر 
عن فشل حملة شاركان على الجزائر ١84١‏ م دكانت هذه الكارثة المريعة التي مني بها شاركان» ضربة خطيرة للنفود 
الأسباني» في غرب البحر المتوسط» ولا سيا في الجزائر» وكانت حملته آخر مشروع كبير ضد السواحل الجزائرية » 
أصبحت الجزائر بعدها في نظر أوروبة مديئة لا تقهرء وظل ذكراها لمدة طويلة يحول دون إقدام أية دولة أوروبية 
على محاولة من هذا النوع ضد الجزائر» وشعر الجزائريون كذلك بالمنعة». 
يجبي 2 جلال؛ المصدر السابق»ء صص 60 2.0١‏ الجمل» شوقي عطالله؛ المصدر السابق» صص 140 - 
١‏ يذكر «أن سقوط تونس في يد العثانبين بعد أن بسطوا نفوذهم على الجزائر» دفعهم للتفكير في بسط نفوذهم 
أيضاً على المغرب منتبزين الخلافات التي كانت بين أفراد أسرة السعدبين» وكان المغرب يواجه أيضاً الأطاع 
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البرتغالية» ولكن الجيش المغرني » أوقع بالبرتغاليين هزيمة ساحقة في معركة وادي انخازن (169/8 م) وجاءت وفود 
الدول الاإسلامية للمغرب للتهنثة ومنها وفد عثانيء لكن العثانيين أرسلوا حملة ضد المغرب سنة شي بحجة أن 
السلطان المنصور السعدي أساء استقبال” 'الوفد المثانية ولكن السلطان المغربي» أرسل وفداً مغربياً لاسترضاء 
السلطان العثاني؛» صصص 2٠١١ 1١٠١‏ ص,رص 184 188. 


جبء هاملتون» وء بوون» هارولد: امجتمع الإسلامي والغرب ج”ء الحكومة والإدارة في الولايات العربي» 
ترجمة)» مصطفى » أحمد عيد الرحمءٍ ص ه. 
عبد الكريم» أحمد عزت: دراسات في تاريخ العرب الحديث» ص .1١8‏ 
عيد الرحيم عبد الرحمن» المصدر السابق؛ ص 78. 
العقاد» صلاح؛ المصدر السابق» ص .١6‏ 1 

الجمل - شوق عطالله؛ المصدر السابق» ص "87. 
دقانون نامة ' مصرهو» ترجمة؛ فؤاد أحمد: تحقيق واعداد وتقديم » عبد الرحيم عبد الرحمن حيث حرم القانون 
في المواد من  ١(‏ /)» وهي المواد المتعلقة بأوجاقات ال حامية على أفراد هذه الأوجاقات الاشتغال بالأعمال التجارية 
والصناعية ؛ ولكن هؤلاء الأفراد لم يلتزموا ببذه التحريمات؛ ومارسوا هذه الأعمال بصورة واسعة بعد انتباء عصر 
سلمان وظل هذا حال أفراد الحامية حتى نباية القرن الثامن عشرء ووثائق المحاكم الشرعية مليثة بالشواهد على هذه 
الظاهرة. انظر النسخة المذكورة ص 7 54. المعدة للنشر. وانظر كذلك: 

- أرشيف المحكة الشرعية؛ سجلات اسقاط القرى» أرقام (3» ا #). 

عبددد الرحيم عبد الرحمنء الريف المصري في القرن الثامن عشرء صرص 4ه ب 57. 
عبد اللطيف» ليلى: الإدارة في مصر في العصر العثاني؛ صصص 48لا ١0ل‏ 
أرشيف المحكة الشرعية: سجلات الديوان العاليء. جل (1)؛ مادة (9119): ضرص 1868 155 «قانون 
نامة 2 مصرهء النسخة السابقة مادة )»)4١(‏ ص 58. 

عبد الرحم عبد الرحمن ن : القضاء في مصر العثانية» ضمن بحوث في التاريخ الحديث ص ص ١71‏ - 1817 
أئيس: محمد أحمدء المصدر السابق» ص 1417. 
دقانون نامة 2 مصرهء النسخة السابقة» مادة (87)» ص .5١‏ وانظر كذلك: 

أرشيف الحكة الشرعية: سجلات الديوان العالي؛ سجل رقم (9)؛ ص ٠ل/اء‏ سجل رقم (١)؛‏ مواد 
متفرقة. . 

عبد الرحيم عبد الرحمن» الريف المصري .. مصدر سبق ذكره؛ ص 494 87. 
«قانون مامة ١‏ مصرهء النسخة السابقة» مادة (لا)؛ ص .5١‏ 

- أرشيقف المحكة الشرعية: سجلات الديوان العالي رقم »)١(‏ سجل (؟): ص "٠٠‏ مادة “410 

أرشيف المحكة الشرعية: سجلات اسقاط القرى رقم (؟)» ()2 مواد متفرقة. 

عبد الرحيم عبد الرحمن» المصدر السابق» ص #ه. 

عبد اللطيف؛ ليلى: المصدر السابق»؛ صصص ١#"١‏ ب 157. 
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«قانون نامة ١‏ مصره: النسخة السابقة» مادة »)71١(‏ ص #5. 
عبد اللطيف, ليل» المصدر السابق» ص 7484 
- عبد الغنيء أحمد شلبي؛ أوضح الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والباشات الملقب بالتاريخ 
العيني » تقديم وتحقيق وضبط وتصحيح: عيد الرحيم عبد الرحمن» ص18١ ‏ 167 
العقاد» صلاح المصدر السابق» ص ١1‏ 
عبد الرحيم عبد الرحمن» تاريخ العرب .. مصدر سبق ذكرهء ص "3 - 48. 
جبء هاملتون» بوون» هارولد؛ المصدر السابق» ج؟2» ص". ولزيذ من التفصيلات عن ضبعف سلطة 
الباشوات منذ الربع الأخير من القرن السادس عشرء وحتى نباية القرن الثامن عشر أنظر المصادر الثاليه: 
1١‏ عبد الغني» أحمد شلي؛ المصدر السابق» نقديم ونحقيق» عبد الرحم عبد الرحمن. 
؟- البكري؛ محمد بن أي السرورء كشف الكربة في رفع الطلبة» نقديم وتحفيق» عبد الرحم عيد الرحمن. 
انجلة التاريخية المصرية المجلد الثالث والعشرون 1915 م: صصص 74١‏ - 844. 
السعدي» محمد البرلسي» بلوغ الأرب برفع الطلب» تقديم وتحقيق؛ عبد الرحم عبد الرحمن» للجلة 
التاريخية المصرية الجلد الرابع والعشرون» //191م. صصص 7319 -40". 
جب؛ هاملتون» بوون؛ هارولد؛ المصدر السابق ١‏ جلاء صصص ١4‏ - 18, 


عبد الرحيم عبد الرحمن» تقديم كل من «كشف الكربة؛؛ ,«بلوغ الأرب مصدران سبق ذكرهماء المجلة 
التاريخية المصرية» المجلدان الثالث والعشرونء والرابع والعشرون +/0ؤامء /ااقام. 
عبد الرحيم عبد الرحمن؛ القضاء في مصر العثانية؛ مصدر سبق ذكره. الريف المصري .. مصدر سبق ذكره 
صص لا" 2 45. . 

عبد اللطيف؛ ليلى: المصدر السابقن» صصص 748 7987. 


عبد الرحيم عبد الرحمن: تاريخ العرب ... مصدر سبق ذكره؛ صصص 47 - 48. 
عبد الرحمم عبد الرحمن: الريف المصري ... مصدر سبق ذكره؛ ص 5#. 
«قانون ثامة مصرة» النسخة السابقة» مادة (1)؛ صرص لاه 9ه. 
البكري؛ من بن أبي السرورء كشف الكربة» مصدر سبق ذكره. 
السعدي. محمد البرلسي» بلوغ الأربء مصدر سبق ذكره. 
ل" رشيف المحكة الشرعية؛ محكمة الباب العالي» سجل "١#‏ مادة 9الا. 
عبد الرحمم عبد الرحمنء المغاربة في مصرء صصص #١‏ -45. 
جومارء (أ)» العرب والعربان في مصر الوسطى» الترجمة الكاملة» وصن مصرء الجلد الثاني: ترجمة الشايب» 
زهيرء ص 1١98‏ 714#. 
جبء هاملتون؛ وبوون» هارولد؛ المصدر السابق» جاء صصص 4 ٠١‏ 
عبد الرحيم عبد الرحمن» تقديم بلوغ الإرب» ص 554. 
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- رافق» عيد الكربم ثورات العساكر» صص 1١86‏ 77. 
- السعدي» محمد البرلسيء المصدر السايق. 
- البكري, محمد ابن أني السرورء المصدر السابق. 
غبد الرحيم عبد الرحمن» تاريخ العرب .. مصدر سبق ذكره؛ صصص م١‏ 10 
جب» هاملتون» ويبون؛ هارولد؛ المصدر السابقء جلاء ص ١4‏ 16. 
عبد الرحبم عبد الرحمن؛ تقديم كشف الكربة» ص 741 الريف المصري؛ ص ص ١78 ٠٠١‏ ب رافق؛ عبد 
الكريم, ثورات العساكر» ص  #‏ 4. 
البكري؛ محمد بن أني ابسرورء كشف الكربة؛ صوص "٠١‏ 801. 
عبد الرحبم عبد الرحمن؛ تقديم كشف الكربة صرص "٠٠ 14١‏ وتقديم» بلوغ الإرب صص 7507 
ليكفة 
عبد الرحيم عبد الرحمن» تاريخ العرب» مصدر سبق ذكرة؛ صصص لا"7١‏ د 151#, 


الشناوي؛ عبد العزيز محمد الدولة العئانية دولة إسلامية مفتري عليباء جداء ص #اهم. 
نفسه » جاء ص لاوم 
ابن إياس» محمد بن أحمدء المصدر السابق» جهء ص 140 
- الشناوي» عبد العزيز محمد» المصدر السابق» ج١اء»‏ ص ها#. 
دار امحفوظات العمومية: محكمة الاسكندرية؛ سجل (4): ص /ا"١‏ مادة 478» ومواد أخرى متفرقة. 
دار المحفوظات العمومية: محكة المنصورةء» سجلات ١(‏ - 77)» مواد متفرقة. 
الشناوي». عبد العزيز محمدء المصدر السابق» جاء ص #85, 
لزيد من التفصيل حول هذا الموضوع ألظر: 
- عبد الرحيم عبد الرحمن» المغاربة في مصر .. مصدر سبق ذكره؛ صصص لاه ب .1١١‏ 
- عبد الرحبم عبد الرحمن ؛ الاتصال الثفافي بين الزيتونة والأزهرء وأثره على الحياة الثقافية في مصر وتونس .. 
بحث منشور في المجلة التاريخية الغربية العدد (ا ب 74)ء توقير 1141م: صصص 73١6‏ ب "711 
- الشناوي» عبد العزيز محمدء دور الأزهر في الحفاظ على الطابع العربي لمصرء أبان الحكم العثاني وحث 
منشورء ضمن أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة (مارس ‏ أبريل 1454 م): جلاء صصص 556 - هلالاء 
القاهرة» مطبعة دار الكتب 1911 م. 


0 


أولاً : المصاهر العربية (وثائق غير منشورة): 


ه وثائق المحاكم الششرعية المصرية: والديوان العالي وهي محفوظة بأرشيني الشهر العقاري المصري 
بالقاهرة ودار امحفوظات العمومية بالقاهرة. وأهم السجلات التي اعتمد عليها في البحث والمحفوظة بأرشيف 
الشهر العقاري هي : 

١‏ -سجلات الديوان العالي. 

٠+‏ سجلات اسقاط القرى. 

سجلات محكة الباب العالي. 


أما السجلات المحفوظة بدار المحفوظات فهي : 
١‏ بعض سجلات محكمة الاسكندرية الشرعية. 
٠‏ بعض سجلات محكة المنصورة الشرعية. 


: المصادر العربية‎ ٠ 


- ١ 


اباظة؛ فاروق عؤان: عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر 1874 1418 م القاهرة» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 1915 . 

ابن اياس» محمد بن أحمد: بدائع الزهور في وقائع الدهورء جه ط 25 تحقيق محمد مصطفى » 
القاهرة 118٠‏ ه/16451م. 

أنيسء محمد أحمد: الدولة العئانية والشرق العربي ١814(‏ - 1414 م) القاهرة مكتبة الأنجلو 
المصرية» د.ت. 

البكري, محمد بن أبي السرور: «كشف الكربة في رفع الطلبة؛ تقديم وتعريف وتحقيق عبد الرحيم 


1 ١ - ادلم‎ 5 


0 


عبد الرحمن» القاهرة» المجلة التاريخية المصرية؛ المجلد الثاث والعشرون» 15175 م» (صرص 
14 14 

الجمل» شوقي عطالله: المغرب العربي الكبير في العصر الحديث (ليبيا - تونس - الجزائر ب 
المغرب)» القاهرة» مكتبة الأنجلو المصرية 1810 م. 

جب .» هاملتون؛ وء بوون» هارولد: امجتمع الإسلامي والغرب» ج؟» ترجمة مصطفى أحمد 
عبد الرحم » مراجعة عبد الكريم» أحمد عزت؛ القاهرة؛ دار المعارف الاقام. 

حسين لبيب» تاريخ المسألة الشرقية» القاهرة د.ت. 

الخولي» أحمد: الدولة الصفوية؛ تاريخها السياسي والاجّاعي» علاقاتها بالعثانيين» القاهرة 
احقام. 

رافق» عبد الكريم: العرب والعثانيون 1815 1415م؛ دمشق 19175م. 


٠‏ رافق» عبد الكربم: ثورات العساكر في القاهرة في الربع الأخير من القرن السادس عشرء والعقد 


الب 


-1 


-1* 


14 


- 6 


الأول من القرن السابع عشر ومغزاهاء دمشق» د.ت. 

سالم؛ السيد مصطفى : الفتح العؤاني الأول لليمن 1١8008 ١688‏ ط7ء المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم؛ معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة 1910/4 م. 

السعدي: محمد البرلسي: «بلوغ الأرب برفع الطلب» تقديم وتعريف وتحقيق» عبد الرحيم عبد 
الرحمن» القاهرة» امجلة التاريخية المصرية» المجلد الرابع والعشرون /51ام؛ (صص 7307 


ان 
الشناوي» عبد العزيز محمد: الدولة العثانية» دولة إسلامية مفتري عليها الجزء الأول» القاهرة» 
مكتبة الأنجلو لام 


- الشناويء عبد العزيز محمد: دور الأزهر في الحفاظ على الطابع العربي لمصر إبان الحكم 
العئاني» بحث منشور ضمن أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة (مارس - ابريل 1559 م)» 
ج؟؛ (صص 25568 2)718 القاهرة مطبعة دار الكتب الاقام,. 
صاحية ) محمد عيسى : «التدخل العثاني في المن» بحث منشور في «محلة دراسات الخليج والجزيرة 
العربية؛ العدد (04)؛ صصص 8١‏ 176. 
عبد الرحيم عبد الرحمن: الريف المصري في القرن الثامن عشرء القاهرة» مطبعة جامعة عين 
شمسء 1804م. , 


؟ -الداة 
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القضاء في مصر العثانية 1811 - 17/48)» بحث منشور ضمن كتاب «بحوث في التاريخ 
الحديث» مهداة إلى الأستاذ الدكتورء أحمد عزت عبد الكريم» القاهرة» مطبعة جامعة عين 
شمس» 1995 م. 


«الاتصال الثقافي بين الزيتونة والأزهر» وأثره على الحياة الثقافية في مصر وتونس» بحث منشور 
في المجلة التاريخية المغربية العدد (7؟ ‏ 4؟) نوفير 1941م. 

«المغاربة في مصر في العصر العؤاني ١610‏ - 1/48) دراسة في تأثير الجالية المغربية» من 
خلال وثائق الحاكم الشرعية المصرية منشورات المجلة التاريخية ا مغربية, وديوان المطبوعات الجامعية 
بالجزائر» تونس» 18417 م. 

«تاريخ العرب الحديث والمعاصرء طا؛ الدوحة» دار المتنبي للنشر والتوزيع» 407١ه/‏ 
؟مكام. 
عبد الغني» أحمد شلبي: «أوضح الاشارات؛ فيمن تولى مصر القاهرة؛ من الوزراء والباشات» 
الملقب بالتاريخ العيني » تقديم ونحقيق وضبط وتصحيح عبد الرحميم عبد الرحمن» القاهرة» 
مكتبة الخانجي 1910/8 م. 
عبد الكربم» أحمد عزت: دراسات في تاريخ العرب الحديث؛ بيروت» دار النيضة العربية» 


الأقام. 
عبد اللطيف» ليلى: الإدارة في مصر في العصر العثاني» القاهرة مطبعة جامعة عين شمس» 
لاقام. 


العقاد؛ صلاح: المغرب العرني» دراسة في تاريخه الحديث وأوضاعه المعاصرة (الجزائر - تونس » 
المغرب الأقصى)» القاهرة» مكتبة الأنجلو المصرية» ٠144م.‏ 

فارس2 محمد خير: تاريخ الجزائر الحديث» من الفتح العؤاني إلى الاحتلال الفرنسي طاء 
بيروت» مكتبة دار الشروق» فلاكام. 

قانون نامة مصر: ترجمة» فؤاد أحمدء تقديم وتحقيق: عبد الرحم عبد الرحمن نسخة معدة 
للنشرء مكتوية على الآلة الكاتبة. 

المداح : أميرة علي : العثانيون والأمام القاسم بن محمد بن علي في الهن ١٠1ه/‏ 14١1ه-‏ 
حذهل ككلم جدةء المملكة العربية السعوديةتبامةء 1407١ه/‏ 1941م. 

النبروالي» قطب الدين محمد بن أحمد: البرق الماني في الفتح العثاني (تاريخ العن في القرن العاشر 


الدذاف- سبج 


المجري» مع توسع في أخبار غزوات الجراكسة والعثانيين لذلك القطر)» أشرف على طبعه» 
الجاسرء حمد الرياض منشورات دار العمة للبحث والترجمة والنشيء /1741ه/ /1951م. 
«أخبار مكة المشرفة؛ كتاب الاعلام باعلام بيت الله الحرام؛ جم؛ بيروت» مكتبة خياط 


4لم). 
14 بحي» جلال: المغرب الكبيرء العصور الحديث وهجوم الاستعارء القاهرة» الدار القومية للطباعة 
والنشر ككقام. 


انياً: المصادر الافرنجية 


ممع عط عممنال مكتلة ع صدآ سقدده0 عط ,لجدك! 2) ,اعم مو8 ب 

] عتصسله؟؟ بكله/؟ 2 بزع مم1 صععل ه11 لمه عتتمصصظ1 سقمدهغ0 عط ه ,ه1115 ,(.[ 00 /لسصماة) ,هده - 
عولضطسصة© .1280-1808 ممتصس8 سقددهغ01 غطا ,ه عضتاءء2 قصة عون1 عط ,وتعه0 عط 6ه ممتمسع 
.6 رووعء5 لزالورع للمن1 


» الناس أحرار في مشاكلهم ومشاربهم ومرازقهم 
ونزههم » ومن اعتدى عليه فلبراجعني لأنصفه » ولوجاءنى 
أي إنسان وقال : إن ولدك فيصلا أن مالي واعتدى علي : 
فإن رآني أنصفته منه علم أني أقول وأصدق في القول » وإن 


رآني أهملته وساعدت ولدي على ظلمه فعند ذلك يكون له 
الحق علي .. 


«عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود» 


4" حالداة 
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6 مدينة البصرة أول محطة خليجية نزل فيبا الميشر الأمريكي البروتستانتي 

ضف «صمويل زويمر) س2 امدسه ‏ أوك التسعينات من القرن التاسع 
عشر قادماً من بلاد الشام وبرفقته كل من «جيمس كانتين) ‏ عمنمه معصود 
ودفيليب فيلبس» «رنانهط «نانمد حيث كانوا في ببروت وجاء قدومهم إلى هذه 
الأرض الخليجية العربية بعد أن تعلموا اللغة العربية ودرسوا أوضاع المنطقة بمعونة 
امبشرين الأمريكان الذين كانوا يعملون في الشام مدة طويلة”" . 

وقد أنشأ زومر ورفاقه مركزاً تبشيرياً بمديئة البصرة عام +14١‏ وكان هذا المركز 
النواة إلأولى لما صار يعرف باسم الإرسالية العربية الأمريكية في الخليج العرني التي 
تتبع مذهب الإصلاح الديني المولندي البروتستانني المعروف باسم : 
لسك فعسدوءج نسم وجاء إنشاء هذا المركز في الوقت الذي كان فيه العراق 
يخضع لسيطرة الدولة العؤانية» وكان حكام العراق من باشوات الدولة العؤانية 
ينظرون بارتياب نحو نشاط هذا المركز التبشيري الأمربكي بالبصرة؛ ومن ثم فقد كاد 
هذا النشاط يتجمد بعد سنوات قليلة من إنشائه» إلا أن نشاط التنصير في مركر 
البصرة عاود العمل فزادت مبيعات الإنجيل» بل وامتد نشاط هذا المركز من البصرة 
بافنتاح مراكز تبشيرية أخرى في كل من العارة على نبر دجلة والناصرية على نهر 
]| الفرات 9 , 

ويظم مركز البصرة التبشيري عدة محالات ينشط من خلاها للتأثير على السكان 
مها تقديم خدمات طبية وخدمات تعليمية حديثة إلى جانب بيع كتب الأدب 
المسيحي وإتاحة جو اجّاعي منفتح غير مألوف للمسلمين بالإضافة إلى عملية التنصير 
التي تتم بطرق غير محسوسة. ومن الطبيعي أن يكون نشاط هذا المركز موجهاً بالدرجة 
الأولى إلى الجاعات المسيحية في المنطقة» ومن ثم كانت هذه المهاعات المسيحية سنداً 


٠١‏ حللداة 


للإرسالية الأمريكية ودعاتهاء ومنما وعبرها يتم توجيه النشاط التبشيري المتنوع إلى 
لم20 1 


وكانت الخدمات الطبية الي يقدمها مركز البصرة التبثيبي أكثر الوسائل تأثراً في 
الناس ويخاصة إذا أدركنا حرمانهم من مثل هذه الرعاية في ظل تنظهاتهم القبلية أو 
حنى في ظل الحكم العثاني في المناطق التي تخضع لهذا الحكم. وفي عام 1884 م بدأ 
مركز البصرة التبشيري بمارس نشاطا طبيا بوصول الطبيب «جيمس وايكوف» 

106 مسوك الذي كان طبيباً ومتقرا وني العام التالي ‏ 18948 م خلفه 
الطبيب «لانكفورد وورول» :1010004700 الذي كان كزميله وايكوف طبيباً 
هبشراًء وشاركت السيدة زوبمر في تقديم الرعاية الطبية للنساء المسسلات في البصرة» 
ومدت نشاطها إلى نساء الأحساء والبحرين. وقد اجتذبت الرعاية الطبية الكثيرين 
من المسلمين والمسلمات للاستفادة من هذه الرعاية» وكان ركز البصرة مستشفى صغير 
وصبدلية يصرف منها الدواء بامجان إلى جانب مدرسة لم تعترف بوجودها في البداية 
سلطات الحكم التركي وحاولت غلقها بالقوة2 , 

وكانت الوسيلة الثانية التى اعتمدت عليها الإرسالية الأمريكية في البصرة إنشاء 
المدارس الملحقة بالكنائس اق تبدأ بالمرحلة المهيدية للتعليم وأعنى بها رياض 
الأطفال الب تعتمد في منهجها على التربية المسيحية» وإن كانت هذه المدارس لا 
ترغم الأطفال المسلمين على أداء الصلوات في طابور النظام أو في الفصول الدراسية 
ولكنها ترغمهم على حضورها ومشاهدة الأطفال المسيحيين وهم يؤدونهاء وما من 
شك في أن هذه المشاهدة في حد ذاتها ذات أثر في نفوس الأطفال المسلمين الذين 
يقلدون ما يشاهدون. 


وقد استمرت مدارس الإرسالية الأمريكية في البصرة تؤدي وظيفتها حتى بعد 
انتباء الحكم التركي وحلول الانتداب الانجليزي» ومن ثم استمر مركز الإرسالية في 
البصرة يباشر نشاطه في حاية الانجليز» وا نكان ارتباط الأمريكيين بالعراق ظل قليلاً 


أده - 1و١‏ 


نظراً لأن الحكومة العراقية كانت لا تميل كثيراً إلى تقوية ارتباطها بالولايات المتحدة 
الأمريكية © , 


ومنذ أول العشرينيات من القرن العشرين صدر أول دستور للعراق عرف باسم 
«القانون الأساسي» اشتمل على مادة واحدة تتعلق بأمور التعبم جاء نصها : للطوائف 
امختلفة حق تأسيس المدارس لتعليم أفرادها بلغاتها الخاصة والاحتفاظ بها على أن 
يكون ذلك موافقاً للمناهج العامة التي يعينها القانون. 

وكان هذا النص يتمشى مع وجود مدير لمديرية المعارف العامة إنجليزي شجع 
المدارس الأجنبية والإرساليات التبشيرية بالأموال. ومن ذلك أن مدرسة الإرسالية 
الأمريكية بالبصرة هي التي كانت تتولى شئون التربية والتعليم في أول عهد الانتداب 
البريطالي باتفاق معه 7 , 

وعندما أعدت وزارة المعارف العراقية عام 1884م مشروع قانون لإخضاع 
الملدارس الاجنبية الموجودة بالعراق-ومنها بالطبع مدارس البعثة التبشيرية الأمريكيق 
لإشراف كامل من جانب الوزارة وعرضته على البرلان العرائي عام 1414٠‏ م سعت 
السلطات الأمريكية إلى عدم سر يان هذا القانون على المدارس الأمربكية التي تمارس 
نشاطها في بعض أنحاء القظر العرائي. 

ويتضح من الاتصالات التي جرت بين المفوضية الأمريكية في بغداد والمسثولين 
العراقيين أن مشروع القانون الخاص بالتعليم تجري مناقشته وإعداده طوال عام 
84م ونشرته الصحف المحلية» وأن حكومة رشيد عالي الكيلاني هي التي 
استخدمت فكرة تقديمه للبرلان لإصداره تمشياً مع سياستها الوطنية والقومية في 
الدورة البرلانية: 14174/ 144٠‏ مء وعليه فإن الوزير المفوض الأمريكي في بغداد 
داوم التركيز على عدم تطبيق القانون الجديد على المدارس الأمريكية» وساعده في 
ذلك السفير البريطاني رغم عدم وجود مدارس بريطانية بالعراق إلى جانب الوزير 
المفوض الفرنسي في بغداد الذي اتذ أيضاً موقف التأبيد للجانب الأمريكي. 
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وعندما انتبت حركة رشيد عالي الكيلاني الوطنية في العراق في عام ١144م‏ 
ظلت مدارس الإرسالية الأمريكية في البصرة وفي غيرها من مدن العراق تمارس 
نشاطها التعليمي دون أن تتأثر كثيراً بالقانون الوطني للتعليم السابق الإشارة إليه؛ 
وذلك نظراً لأن العراق الملكي كان صديقاً للدول الغربية؛ ومن ثم راعى مصالحها في 
البلاد. 


كيا كانت هناك وسائل أخرى نشطت الارسالية الأمريكية في البصرة من خخلالها 
مثل فتح المكتبات العامة أمام الجمهور للمطالعة مع بيع نسخ من التوراة والإنجيل 
وكتب الأدب المسيحي ويخاصة كتب الأدب البروتستاثي» وهذه الكتب ترجمت 
إلى اللغة العربية©. هذا إلى جانب إقامة أندية اجراعية رياضية ثقافية واستدراج 
الشباب من الجنسين إليباء حيث يحدون مناخاً غريياً يضم الأجانب والمتنصرين» 
ويتيح اختلاط الجنسين الرجال والنساء ‏ التأثير على الشباب بما يجذبهم بل يربطهم 
بهذه الأندية والإرسالية. 


كبا أن الإرسالية الأمريكية في البصرة عملت على رعاية المتنصر ين والمتنصرات 
بتوظيفهم عن طريق تسلط المبشرين على بعض الإدارات العامة واستغلال نفوذهم 
لمنفعة التبشير لجذب امريد من الناس إلى التنصر» والعمل على تزويج المتنصرين 
والمتنصرات وخلق مجالات تجارية لهم ووضعهم في المراكز الحيوية في البلاد؛ إلى 
جانب إصدار صحف ومحلات باللغتين العربية والفارسية تبطن التبشير. 


والعراق 


على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة سياسة الباب المفتوح في 
العراق رعتامط تومط معم0 وحصلت بمقتضى هذه السياسة على 
ه/اب م7 /: من أسهم 'شركة بترول العراق لقارس من خلال هذه النسبة الشركات 


١3 الدا1ْ-‎ 


«العدد الأول السنة التاسعة ‏ شوال "1457اهه 


البترولية الأمربكية استؤار أموالها في البحث عن البترول في العراق» وذلك عقب 
الحرب العلمية الأولى فقد ظلت حكومة الولايات المتحدة تتخذ موقف العزلة وعدم 
مزاحمة النفوذ السياسي الانجليزي في العراق وغيره. 

ومع حرص الولايات المتحدة على تزايد الاستغارات الأمريكية في العراق وحاية 
هذه الاستغارات إلا أنباكانت حريصة ويخاصة أثناء معارك الحرب العالمية الثانية على 
تأييد المواقف البريطانية في مواجهة الحركات الوطنية في العراق وغيره من الأقطار 
العربية» ومن أمثلة ذلك التأبيد الأمريكي لبريطانيا إزاء معالجة الحكومة البريطانية 
للخلاف الناشب بينها وبين حكومة رشيد عالي الكيلاني الوطنية في العراق /١414٠‏ 
1541م 

© © © © 


وكانت بريطانيا قد استاءت من موقف حكومة العراق الوطنية برئاسة رشيد عالي 
الكيلاني التحرري وطنياً وقومياً» وبدأت تثبر أمام هذه الحكومة المؤامرات الداخلية 
اعتاداً على رجالا من السياسبين ورجال الجيش في العراق» واستناداً إلى مواقف 
القوى الغربية ويخاصة الولايات المتحدة الأمريكية» وقد أعربت حكومة واشنطن 
عن عدم رضاها عن سياسة حكومة رشيد عالي الكيلاني في الداخل ومعاداتها 
لبريطانيا والاتجاه نحو ألمانيا في اخارج» وجاء هذا الموقف الأمريكى استجابة لطلب 
السير «ونستون تشرشل» رئيس الوزارة البريطانية للرئيس «فرانكلين روزفلت» ليحذر 
العراق من مغبة التقارب مع دول المحور بدعوى أن هذا التقارب لا يخدم استقلال 
العراق 2 , 

كا اتخذت حكومة الولايات المتحدة موقف التأبيد من الرفض البريطاني لمطالب 
حكومة رشيد عالي الكيلاني القاضية بتسليح بريطانيا للجيش العراقي بالأسلحة التي 
يحجتاجها وتطلبها الحكومة العراقية الوطنية» والمطالب القومية القاضية بمساعدة سوريا 
للحصول على استقلالها من فرنساء وتطبيق الكتاب الأبيض البريطاني بخصوص 


سل اداه 


فلسطين فوراً. كا توقع سفراء الغرب في بغداد ‏ ويخاصة الأمريكي والانجليزي - 
سقوط حكومة رشيد عالي الكيلاني أو أن تتحدى تلك الحكومة بريطانيا . 

كا تمثل التأييد الأمريكي للنفوذ السياسي البريطاني بالعراق - وكا أبلغ لهكومة 
العراق الوطنية ‏ في مساعدة بريطانيا في حربها ضد دول احور وم نكن الولايات 
المتحدة قد دخلت الحرب رممياً بعد وأن هذه المساعدة تتزايد يومباً وسوف تستمر 
في التزايد» وعليه فإن حكومة الولايات المتحدة سوف تنظر إلى أي قرار أو إجراء 
تتتخذه التكومة العراقية قد ينتج عنه ظهور اتجاه عراقي ولوكان قليلاً لعدم التعاون مع 
بريطانيا العظمى بأنه اتجاه مؤلم وستنظر إليه الحكومة الأمريكية على هذا النحو؛ لأن 
في هزيمة بزيطانيا تبديدا حقيقيا لاستقلال العراق كا هو حال جميع اقطار الشرقين 
لأدنى والأوسط الأخرى 2000 , 


وعلى الرغم من أن المسثولين الأمريكيين حرصوا وهم يبلغون وجهة نظرهم 
لؤيدة للموقف البريطاني بالعراق لحكومة رشيد عالي الكيلاني الوطنية» بأن حكومة 
الولايات المتحدة لا تتدخل في الشئون الداخلية للعراق» فإن المفوضية الأمريكية في 
بغداد لعبت دوراً خطياً في تسهيل المؤافرات التي دبرت ضد الحكم الوطني الحديد 
في العراق بزعامة رشيد عالي الكيلاني » كرا كانت المفوضية الأمريكية ببغداد مصدراً 
لمنشورات المعادية إلى جانب أنبا آوت كثيراً من اليبود بالإضافة إلى مساعدة الوصي 
على عرش العراق الأمير عبدالإله على الهرب من بغداد20. كا رحبت الحكومة 
الأمربكية بنجاح البريطانيين ني إقصاء حكومة رشيد عالي الكيلاني الوطنية وبذلك 
استحقت الحكومة العراقية الجديدة الموالية للغرب والتِي تشكلت برئاسة نوري السعيد 
في 4 أكتوبر 1441م المساعدات الأمريكية. 


ؤنتيجة لقسك بريطانيا بنفوذها في العراق استمرت الولايات المتحدة تدعم هذا 
النفوذ أو على الأقل لا تدخل معه في تنافس طاما لا يعيق هذا النفوذ الاستؤارات 
الأمريكية في العراق» “ومن هذا المنطلق وجدنا الولايات المتحدة تبارك زعامة 


لوده - رس 


بريطانيا الحلف بغداد عام 1488 م الذي صار العراق مقراً له وعضواً فية ولم تشترك 
فيه الولايات المتحدة رسمياً وإن دعمته مالياً وعسكرياً وسياسياًء وعندما سقط حلف 
بغداد بقيام ثورة العراق الوطنية عام /148 م شعرت الولايات المتحدة بالقلق على 
مصا حها في المنطقة بعد إقصاء الحكومة العراقية الموالية للغرب وإنباء النفوذ البريطافي 
من العراق. 


أعريكا وبترول البصرة " 


منذ أن حصل المغامر الاسترالي «وليام نوكس دارسي» ١‏ يهمه'ط عولط سالاةك 
.على امتياز للتنقيب عن البترول واستغلاله عام 1401م في جبال إيران الصخرية 
القريبة من الخليج العربي اتحه ببصرة نحو العراق» فاعد تقريرا عن احهّالات البترول 
في كل من بغداد والموصل؛: وعرضه على الحكومة التركية صاحبة السيادة على 
العراق» كما عرضه على الحكومة البريطانية. 

واستناداً إلى تقرير «دارسي؛ نكونت شركة البترول التركية عام 1417م من كل 
من تركيا وإنجلترا وأمانياء وقد حصلت الشركة على إذن من رئيس الحكومة التركية 
بالبحث عن البترول في كل من ولابات الموصل وبغداد والبصرة» ولكن إنجلترا ما 
لبنت عام 1418م أن استولت على نصيب تركيا في الشركة فصار للحكومة 
الانجليزية 6٠‏ / من أسهم الشركة بيه تقامت كل من ألمانيا وشركة «شل) ‏ ٠ه‏ 
الانجليزية الهولئدية للبترول بقية الأسهم ومقدارها ./8٠‏ 

وبعد معارك الحرب العالمية الأولى وخروج الأتراك من العراق وهزمة الألمان 
انفرذت انجلترا بالسيطرة على المنطقة» وأرادت أن تحتكر البحث عن البترول في 
العراق إلا أن الولايات المتحدة التي شاركت في صنع النصر للحلفاء ضد ألمانيا وتركيا 
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ساءها أن تحرم شركاتها"من استثار أموالها في البحث عن البترول في العراق» فنادت 
ما عرف باسم سياسة الباب المفتوح 17" التي أشرنا إلييا سابقًء وتدعو هذه السياسة 
إلى ضرورة خضوع مواطني مختلف الدول لنفس المعاملة وأن يقفوا على قدم المساواة 
في البلاد الخاضعة للانتداب» وأنه لا ينبغي منح امتياز من شأنه الإضرار بمصالح 
الدول الأخرى أو أن تحتكر دولة امتيازاً بعينه 99 , 

ونتيجة للضغط الأمريكي والتبديد بالتفاهم مع الأتراك بخصوص إقلم الموصل 
خضعت الحكومة البريطانية لسياسة الباب المفتوح الأمريكية عام 1478 م فأعطت 
حكومة العراق الوطنية المشمولة بالنفوذ البريطاني» في ظل الانتداب» امتيازً التتقيب 
عن البترول في 74 قطعة من الأرض العراقية لشركة البتزول التركية الي ميت فيا بعد 
باسم شركة بترول العراق رمممسده سبعلوجاءه ومرا الببي وَرَع 
أسهمها بحيث نالت كل مجموعة من شركات البترول الانجليزية والفرنسية وا هولندية 
وشركات الولايات المتحدة ه/ار78 / من الأسهم والباقي وقدره ©/ من الأسهم 
كان من نصيب الوسيط الأرمني «سركيس جولبتكيان ‏ ممدنئاهماهه :591 الذي 
شارك في المفاوضات منذ عام 1914م9". 


سج السبب في تغيير اسم الشركة من شركة البترول التركية إلى شركة بترول 
العراق إلى أن حكومة العراق الوطنية عارضت إعطاء امتياز بترولي في أراضيها من 
الباطن ودون موافقتهاء ونظراً لأن انجلتراكانت قد وافقت على سياسة الباب المفتوح 
الأمريكية وأمام إصرار العراقيين على أن استقلالهم الوطني يعطيهم الحق الكامل لأخحف 
موافقاهم على التأجير من الباطن» فقد لجأت بريطانيا عام 1418م إلى تغيير اسم 
الشركة ليصير كا رأينا شركة بترول العراق. 

كانت السياسة الأمريكية في يجا الاستثارات البترولية في مواجهة المنافسة 
الانجليزية القوية تستند كا رأينا إلى سياسة الباب المفتوح» ومن هنا باركت وزارة 
الخارجية الأمريكية نكوين اتحاد لسبع شركات بترولية أمريكية*1 هي التي حصات 


لداف- سر 


على نسبة /1/77*1 من أسهم شركة بترول العراق» ومن ثم استحقت تأييد الحكومة 
الأمريكية تأييداً سياسياً لتحقيق عائد اقتصادي؛ وهذا ما يدعونا إلى القول بأنه لا 
يمكن الفصل بين الاقتصاد والسياسة» وأن عزلة الولايات المتحدة السياسية لم تمنعها 
من التدخل سياسياً لتأبيد مكاسب اقتصادية لشركات أمريكية. انطلاقاً من أن 
حكومة الولايات المتحدة اعتقدت أنه بمكن تقديم مساعدة طيبة لمواطنيها الذين 
يرغبون المشاركة في محالات التنمية الاقتصادية لدول الشرق الأوسط 29 , 

احتكرت إذاً شركة بترول العراق التتقيب عن البترول في منطقة الموصل بموجب 
الامتياز الذي صدر عام 1911م وتأيد عام 14174 م» ولكن هذه الشركة حصلت 
في عام 1918م على امتياز للتنقيب عن البترول في منطقة البصرة واستغلالها وهذا 
يعني أن شركة واحدة قد مارست احتكاراً واقعياً على إنتاج البترول في كل العراق » 
ومنعت دخول شركات بترول أمريكية إضافية إلى حال استغلال البترول في الأرض 
العراقية 23 , ١‏ 

ومنذ عام 141*٠‏ م وهو العام الذي ثم فيه توقيع اتفاق ثلائي إنجليزي عرائي 
أمريكي اعترفت فيه الولايات المتحدة رسمياً ولأول مرة بحكومة العراق الوطنية 
وبالانتداب البريطاني المستثر في نفس الوقت مقابل موافقة العراق على وجود 
الاستغارات الأمريكية في شركة بترول العراق ‏ استمرت السياسة الأمريكية تجاه 
العراق قائمة على عدم الدخول في منافسة سياسية مع بريطانيا في العراق» واكتفت 
حكومة الولايات المتحدة برعاية مصالح رعاياها هناك في الوقت الذي كانت فيه 
شركة بترول العراق ذات الإدارة البريطانية ترعى أو تحقق مصالح الشركات البترولية 
الأمريكية المشاركة فيباء وفي الوقت نفسه كان معظم الأمريكيين المقيمين بالعراق غبر 
راغبين في تورط حكومتهم في مسائل سياسية دولية20, 

وعندما سقطت حكومة العراق الوطنية برئاسة رشيد عالي الكيلاني بادرت 
الولايات المتحدة بتقديم مساعدات اقتصادية للعراق في ظل حكومة يرأسها نوري 


4م( -للداة 


السعيد صديق الغرب» وذلك بمقتضى قانون الإعارة والتأجير منذ عام 1441م وني 
نفس الوقت عملت على حاية مصا حها البترولية في امتياز البصرة إلى جانب استمرار 
حاية مصاحها البترولية في امتياز الموصل. 

ورغم أن امتياز البحث عن البترول في منطقة البصرة قد حصلت عليه شركة 
بتزول العراق - وللشركات الأمريكية فيها #/ار78 /[ من الأسهم كا نعرف - وذلك 
عام 14 م إلا أنه يبدو أن الشركة لم تقم بأعال البحث حتى خريف ١114م‏ ما 
دعا الحكومة العراقية إلى أن تعلن في 9" نوبر ١‏ 144 بأن الشركة قد فشلت في تنفيذ 
شروط الامتياز ليصبح الامتياز ساري المفعول. 

ورغم هذا الإعلان العراقي فقد طلبت الحكومة العراقية من الشركة في الأول من 
شهر ينابر 1817م دفع مبلغ 7٠١‏ ألف جنيه ذهب بثابة إيجار لأرض الامتياز في 
لبصرة عن عام 1447 م؛ وقد استجابت الشركة للطلب العرائي كدليل على حسن 
لنية ولأن الطلب تنفيذ لبنود الامتياز. وني الأول من يناير 1447 م طالبت الحكومة 
لعراقية بدفع المبلغ السنوي ‏ وهو 7٠١‏ آلف جنيه ذهب ©) ذكرنا ‏ عن عام 
14م ولكن الشركة تذرعت بظروف قاهرة لإثبات عجزها عن الاستمرار في 
لدفع » مما جعل الحكومة العراقية تستدكر موقف الشركة وتعتبره غير شرعي. 

ورغم أن شركة بترول العراق صاحبة الامتياز للبحث واستغلال البترول في كل 
لعراق إدارتما إنجليزية» وللشركات الأمريكية 78,00 / من أسهمها فقطء فإن 
حكومة الولايات اللتحدة تدخلت عند حدوث أزمة بترول البصرة المشار إلبها بين 
لشركة والحكومة العراقية» وبعث وزير الخارجية الأمريكي هل 800 إلى الوزير 
لمفوض الأمريكي في بغداد في ١7‏ فبراير 1441 برقية طلب نقلها إلى نوري السعيد 
رئيس ا حكومة العراقية » مؤكداً على أن الموقف الأمريكي المساند للشركة نابع من أن 
بعض المساهمين في شركة بترول العراق ليست لديهم الاهّامات الملحة في تنمية منطقة 
لبصرة واستغلال بترولها بتقدر اهام الشركات الأمريكية. 


الدذكف- مسر 


وجاء في برقية وزير الخارجية الأمريكية !9" : أن التكومة الأمريكية على اقتناع 
بأن قيام الحكومة العراقية بطلب وقبول مبالغ مالية نظير تأجير أرض امتياز البصرة في 
الأول من شهر يناير 1441 مء ثم طلبها إيجار أرض الامتياز في الأول من شهر يناير 
سنة 1481م إنما هي أمور تتعارض مع أي ادعاء بان الامتياز صار لاغيا. ىا ان 
مذكرة الحكومة العراقية في أول يناير 1447م للشركة بطلب دفع مبلغ 7٠١‏ ألف 
جنيه ذهب المحدد دفعه في أو قبل "١‏ مارس “1341م دليل على سريان الامتياز 
وعليه تطلب الحكومة الأمريكية تأكيداً فورياً من الحكومة العراقية بأن الامتباز 
مازال ساري المفعول. 


وأضافت برقية وزير المخارجية الأمريكية إلى أن حكومة الولايات المتحدة قررت 
تأبيد هيئة تنمية الشرق الأدنى الأمريكية» التي تمتلك عن طريق شركاتها السبع 
هلا,*؟ // من أسهم شركة بترول العراق» في نزاعها مع الحكومة العراقية» وتعتبر 
موقف العراق بطلب وقبول مبالغ سنوية عن امتياز البصرة ثم إعلان الحكومة العراقية 
بأن الامتياز صار لاغياً أمراً غير قانوني وغير عادل» ومن ناحية أخرى ترى الحكومة 
الأمريكية أنه سيكون مفيداً للعراق استغلال امتياز البصرة استغلالاً كاملاً. ويخاصة 
أن هيئة تنمية الشرق الأدنى أبلغت الحكومة الأمريكية أنها على استعداد للموافقة 
على دفع أي مبالغ مالية معقولة للحكومة العراقية مقابل استمرار سر يان امتياز البصرة 
أو إذا تعدلت بنوده لمصلحة الطرفين. 

وختم وزير الخارجية الأمريكي برقيته بأنه قد علم بأن المستر «سكيلروس» 

5هلاناك المدير الإداري لشركة بترول العراق قد غادر لندن في طريقه إلى بغداد 
للتفاوض مع المتكومة العراقية ممثلاً للشركة بخصوص امتياز البصرة وامتياز الموصل 
سواء بسواء» ومع ذلك طلب وزير الخارجية الأمريكي من وزيره المفوض في بغداد 
إبلاغ نوري السعيد رئيس الحكومة العراقية بأن الحكومة الأمريكية تؤيد تغيير بنود 
امتياز بترول البصرة» وأن هذا لمصلحة كل من العراق والولايات المتحدة. 


دس -للدلة 


ويتضح من برقية وزير الخارجية الأمريكي هذه مساندة الحكومة الأمريكية 
لشركاتها العاملة بالعراق مساندة مطلقة: ويبدو أن الأمريكيين قد تشجعوا بعد أن 
أسهموا بصورة ‏ وإن كانت غير مباشرة ‏ في سقوط حكومة رشيد عالي الكيلاني 
الوطنية بالعراق عام 2144١‏ ومن ثم اتخذت هذا الموقف السياسي الإيجابي والذي قد 
يوصف بأنه توجيه اللوم إلى الحكومة العراقية. ْ 

كا يحب الانتباه إلى تأكيدات الحكومة الأمريكية بأن الشركات البترولية 
الأمريكية تحظى بتأييد الحكومة الأمريكية لا بمجرد أتها تساهم ‏ أي الشركات 
الأمريكية - في تكوين مؤسسة أجنبية» هي شركة بترول العراق؛ وعليه فإن مساهمة 
هذه الشركات لا تقوم على مجرد حصوها على نصيب من الأرباح المالية الي تحصل 
عليها شركة بترول العراق» وإنما تقوم هي وغيرها من الشركات المساهمة في شركة 
بترول العراق على الحصول على نصيبها من البترول الذي تستخرجه الشركة وتعده 
للتصدير» وهناك فارق كبير بين حصول الشركات الأمريكية على نصييها من البترول 
المستخرج والذي يتم تصديره وبين يحرد حصولها على نصيبها في الأرباح النائتجة من بيع 
البترول المستخرج» وهذا ما يفسزه الاهّام السياسي الأمربكي بالقضية. 


أجاب الوزير المفوض الأمريكي في بغداد على وزير الخارجبة الأمريكي برقية 
بعث بها بتاريخ 4؟ فبراير 0061441" , وجاء فيها: إنه تحادث مع السفير البريطائي 
بالعراق السير «كيناهان كورنواليس) ‏ «الم«سيمه ممطممن» عم هيه أنه سكو 
هناك تحكم بين الحكومة العراقية وشركة بترول العراق بخصوص امتياز البصرة» وأن 
المستر سكليروس المدير الاداري للشركة قد غادر لندن في ١9‏ فبراير الحالي مزوداً 
بسلطة تمثيل الشركة في لحنة التحكم» كيا أن الحكومة العراقية قد عينت «عبدالله 
حافظ» وزير الخارجية ممثلاً لها في اللجنة» ٠»‏ بيه لم يتقرر للآن من هو الحكم وأن 
الشركة لا ترغب في إجراء التحكمٍ ولكن المستر سكليروس سيضطر إلى قبول التحكيم 
إذا فشل في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية. 


اذاف مرو 


وأضاف الوزير المفوض الأمريكي ببغداد المستر «ويلسون» بأنه بعد أن تحادث 
مع نوري السعيد شعر بأنه ‏ أي نوري السعيد ‏ متمسك بمصلحة العراق وغير مهتم 
بمصالح الشركة » وأنه صرح بأن منطقة البصرة مختلفة إقليمياً عن كل من بغداد 
والموصل بالنسبة لشروط الامتياز» وأنه كان يأمل أن يحتفظ بالبصرة كمجال تستثمره 
الشركة الوطنية» وأنه لم يوافق مطلقاً على امتياز شركة بترول البضرة ‏ التي هي فرع 
من شركة بترول العراق ‏ وأنه حيث تم إعطاء مثل هذا الامتياز فإنه يعارض أية 
مراجعة لبنوده والثي يشعر بأمها سوف ينتج عنها فقط الضرر للعراق. وأنه مدرك لزيارة 
سكلبروس القادمة ولكنه ليس عارفاً بمقترحات مراجعة بنود الامتياز. 


وأضاف «ويلسون» بأن نوري السعيد ذكر أن استمرار امتياز شركة بترول البصرة 
ساري المفعول مرتبط باستمرار دفع مبلغ 7٠٠١‏ ألف جنيه ذهب كل عام كإيجار 
لأرض الامتياز بالإضافة إلى دفع مبالغ أخرى تتمثل في مبالغ يتفق عليها تقدم 
للحكومة العراقية منثوراً تعونضاً عن خسارة عدم تنفيذ بنود الامتياز بالتنقيب 
واستخراج البترول؛ورفض اعتذار الشركة عن التأخير في تنفيذ الامتيازء لأن عمليات 
التنقيب قد أعاقتها الحكومة البريطائية حيث لم تورد التجهيزات اللازمة: ومن ثم 
يحب على شركة بترول البصرة المطالبة بالتعويض من الحكومة البريطائية. وأضاف 
نوري السعيد أنه مستعد لقبول التحكبم وتساءل اذا لا تقبل السلطات الأمريكية 


التحكي؟. 


واختتم الوزير المفوض الأمريكي «ويلسون» عرضه لآراء نوري السعيد قائلاً: إن 
نوري السعيد يوافق على سياسة الباب المفتوح والمشرؤعات التي تصبح مالا للمنافسة 
ولا يرغب في ربط مضادر الثوة في العراق بأي احتكاراث في هذا المجال وأن 
مراجعة بنود الامتياز في رأيه تعني شيئاً واحداً قط هو بذل جهد من جانب أصحاب 
الامتياز لتجنب الجزاءات الناجمة عن التقصير والتأخير. 


معد - الدلة 


وهنا تبدو مناورات نوري السعيد لتحقيق مصلحة أكثر للعراق» وظهرت هذه 

المناورات في إظهاره عدم موافقته على منح امتياز البصرة من الأصلء وأنه كان 

برغب ب المحافظة على منطقة البصرة لكر الوطنية» وأن على شركة بترول 

المراقا طلب التعويض من الحكومة البريطانية وأنه يقبل يقبل التحكيم عندما وجد عدم 
تحمس الشركة له ورفض الولايات المتحدة له. 


وعندما وصلت برقية الوزير المفوض الأمريكي في بغداد إلى واشنطن بادر القام 
بأعمال وزير الخارجية الأمريكية بالرد في برقية جاء فيها "١‏ : إن وزارة الخارجية 
تطلب منك التأكيد ثانية «لنوري السعيد» بأن التأبيد الأمريكي للاستئارات 
الأمريكية البترولية في شركة بترول العراق يستند إلى عدم عدالة الإجراء الذي اتخذته 
الحكومة العراقية بطلب وقبول إيجا ركامل لأرض امتياز البصرة بيما ترفض العراق في 
نفس الوقت الاعتراف بأن الامتياز مازال ساري المفعول. وأن حكومة الولايات 
المتحدة ترى أنه إذا ظل الامتياز ساري المفعول صار إيحار الأرض مستحقاً وإذالم 
يظل ساري المفعول فليس ثمة إيجار يصبح مستحقاً. وأن واشنطن لا تقبل المراوغة في 
هذا الموضوع ويحب أن يدرك نوري السعيد موقف الحكومة الأمريكية الحازم. 


وأضافت برقية القائم بأععال وزير الخارجية الأمربكي بأن وزارة المخارجية واعية 
بأن الحكومة العراقية سوف تفقد دخلاً حكومياً متوقعاً بتأجيل استغلال امتياز البصرة 
ومن ثم فإن المصالح الأمريكية الشريكة في الامتياز مستعدة لمناقشة الموضوع في إطار 
من العدالة الكاملة» وأن هذه المصالح تدرك أنه من المحتمل أن تكون الاستؤارات 
الانجليزية الإيرانية في شركة بترول العراق تشعر بالقلق لزيادة الانتاج في منطقة البصرة 
حيئا يصبح مثل هذا الانتاج منافساً محتملا»ك| أن هذه الاستئارات تفضل قصر 
الإنتاج على منطقة كركوك حيث تتمتع شركة البترول الإنجليزية الإيرانية هناك 
بالسيطرة. 


لدف وى 


واخحتتم القائم بأعال وزير الخارجية الأمريكي برقيته بأن وزارة الخارجية سوف 
تعتمد عليك - أي على المستر ويلسون الوزير المفوض الأمريكي في بغداد -كمندوب 
للاستؤارات والمصالح الأمريكية في العراق لتأكيد الرغبة العملية لدى هذه المصالح 
لاستغلال منطقة البصرة» ويحب *نقل هذه الرغبة لنوري السعيدء وإذا أراد 
لاحتفاظ بالمنطقة لاستخلال الشركة الوطنية » لندم رغبته في استغلالها 
من جانب شركات أخرى» فإنه يجب أن بعلم أنه إذا أراد أن يحقق للعراق الدخل 
لذي يرغبه من منطقة البصرة فإن ذلك يتم بتأبيد وجهة النظر الأمريكية في هذا 
لخصوص» ويمكن تحقيق ذلك أيضاً باعتبار منطقة البصرة منافسة لبقية مناطق 
لعراق التي لمصالح شركة البترول الانجليزية الاإيرانية سيطرة فيها. وطلب القائم بعمل 
وزير الخارجية الأمريكي من الوزير المفوض الأمريكي في العراق الاستمرار في 
لضغط على الحكومة العراقية للتوصل إلى نتيجة مرضية للمصالح الأمريكية. 

ومن هذا الموقف الأمريكي المتشدد اتضحت السياسة الأمريكية الِي أسفرت 
عن نفسها في شكل نبديد لحكومة نوري السعيد بأن الحكومة الأمريكية مستاءة من 
لتعنت العرائي - من وجهة النظر الأمريكية ‏ واقترن التبديد الأمريكي بعرض يقوم 
على إتاحة الفرصة أمام الشركات الأمريكية لاستغلال منطقة البصرة للفائدة المشتركة 
العراقية الأمريكية. 

ويبدو أن هذا الموقف الأمريكي المتشدد قد ترك أثراً عند نوري السعيد لأنه ذكر 
- وكا جاء في برقية الوزير المفوض الأمريكي في بغداد 29 أنه يتفق مع وجهة 
النظر الأمريكية باستغلال منطقة البصرة مع إتاحة فرصة المنافسة في بترول البصرة مع 
إنتاج المناطق الأخرى التي لشركة 0 الانجليزية الاإيزانية استثار مسيطر فيباكا 5 
نوري السعيد وافق على إنباء الخلافات الحالية باتفاق ودي وليست لديه نية في إلغاء 
الاتفاق إذا بقيت بنوده دون تعديل. واعترف بأنه ليس ضد التعديل ولكنه يعتوف 
بن هذا الوقت الذي تشتعل فيه معارك الحرب العالمية الثانية ليس مناسباً لإجراء مثل 
هذا التعديل. 


١‏ الداة 


وأضاف الوزير المفوض الأمريكي في بغداد في برقيته أن المستر «سكليروس» 
عرض على نوري السعيد'عدة مقترحات من أهمها دفع مبلغ معين من المال للحكومة 
العراقية كتعويض عن العجز في الإيرادات» من الاستهارات البترولية فيربقية الأرض 
العراقية والاتفاق على تأجيل دفع الديون لمدة عامين بعد أن توقع دول انحور اتفاق 
الهدنة. 

وني رسالة أخرى بعث بها الوزير المفوض الأمريكي في بغداد إلى حكومته 29 
ذكر أن نوري السعيد عارض في البداية وجهة النظر الأمريكية نتيجة عوامل سياسية 
م يشأ الإفصاح عنهاء ويبدو أن لانجلترا دور في هذاء لأن ويلسون - الوزير المفوض 
الأمريكي في العراق - طلب إرسال مفاوض أمريكي مُرَوْدٍ بسلطات كافية لقثيل 
شركات البترول الأمريكية في المفاوضات مع الحكومة العراقية» ولكي يضع أمام 
رئيس الوزراء العراقي وجهة النظر الأمربكية لأنه ‏ أي ويلسون ‏ لا بملك صلاحية 
التفاوض باسم هذه الشركات. 


0 


وأضاف ويلسون أنه شعر من سكليروس ومن الحكومة العراقية عدم القبول 
لتدخله وعرضه وجهة النظر الأمريكية بخصوص امتياز بترول البصرة» بل إن رئيس 
الوزراء العراقي نوري السعيد ووزير نخارجيته عبدالله حافظ عبرا له أي لويلسون - 
عن أسفها لأن الحكومة الأمريكية تتدخل في موضوع لا بخص سوى الحكومة 
العراقية ؤشركة بترول العراق وحدهماء ورغم أن سكليروس لم يفقد الكياسة في 
حديثه إلا أنه اتخذ وجهة النظر العراقية» كما أن السفارة الانجليزية في بغداد بدت 
وكأنها لا تشارك إطلاقاً في المفاوضات الجارية آنذاك. وقد أشار سكلبروس بأنه وإن 
كانت الشركات البترولية الأمريكية تشعر بالاهتّام نحو نقاط معينة فيجب ألا تتحدث 
كأقلية وألا تطلب تأييد الحكومة الأمريكية. 


١4١ - الدة‎ 


وفي رأينا أن هذه الأحداث مظهر للصراع حول بترول العراق بين انجلترا 
والولايات المتحدةء فرغم أن الاستؤارات البترولية الأمريكية في العراق تتمثل في 
شركات خاصة غير حكومية في مقابل الاستؤارات البترولية الانجليزية الحكومية» فإن 
الحكومة الأمريكية لم تكن على استعدأد في هذه المرحلة للتخلي عن التزامها نحو 
شركاتهاء باعتبار أن هذه الشركات تحقق المصالح الاقتصادية والسياسية للولايات 
المتحدة. 

وم تكن انجلترا في نفس الوقت لتقبل مثل هذا التدحل الأمريكي في الوقت 
الذي تمثل فيه الشركات البترولية الأمريكية أقلية في: شركة بترول العراق ذات الادارة 
الامجليزية ومن ثم نجد المستر «سكليروس» ‏ وهو إنجليزي ‏ رئيس شركة بترول العراق 
يستدكر تدخل الحكومة الأمريكية في شأن من شثون' شركة بترول العراق» وأنه بادر 
بإبلاغ ويلسون ‏ الوزير المفوض الأمريكي في بغداد ‏ بأنه أي سكليروس توصل إلى 
اتفاقين مع رئيس الحكومة العراقية سوف يعرضها على محلس إدارة الشركة في لندن 
لاختيار أحدهما ومن ثم يتم التوقيع على الاتفاق الذي يتم اختياره. 

وبادر ويلسون بإرسال نص الاتفاقين اللذين ثم التوصل إليهما بين «سكليروس» 
ونوري السعيد إلى وزارة الخارجية الأمريكية في "ا مارس *919847). وينص 
الاتفاق الأول والخاص بشركة بترول البصرة فقط على موافقة الحكومة العراقية 
لتأجيل دفع الديون المستحقة على الشركة لمدة تبدأ من مايو ١144م‏ وتنتبي بعد 
مرور عامين عقب التوقيع على الحدنة مع ألمانيا وإيطاليا أو إليابان أيبما أبعد مقابل 
تقديم قرض مقداره مليون جنيه يدفع في أول يونيو 1948م وتغطيه عائدات 
البترزول. 

ونص الاتفاق الثاني والذي يغطي كلا من شركة بترول البصرة ؤشركة بترول 
الموصل والبي حلت محل شركة تنمية البترول البريطانية لزه مونضمظ 

««دمسمك ؛معسوماءرمم 2 فقد تضمن نفس شروط الاتفاق الأول فها عدا مقدار 


؟6١‏ - للداة 


المقرض الذي تم تم تغطيته عن طريق عائدذات البترولبحيث نحدد بمبلغ ها مليون 
جنيه؛ يدفع مليون جنيه مها في أول يونيو 1481م ونصف المليون الباقية تدفع في 
أول يناير عقب التوقيع على الحدنة مع ألمانيا وإيطاليا أو اليابان أمهم| أبعد. 


وهكذا أصبح من حق شركة بترول العراق اختيار أحد الاتفاقين أو رفض كليهم. 
وفي حالة الرفض يتم اللجوء إلى التحكبم» وان كان سكليروس يعتقد أن اجراء 
التحكبم غير ممكن قبل انتباء الحرب» وأنه يشعر بالسعادة لتوصله إلى هذه النتيجة 
الي لم يكن من الممكن التوصل إلى ما هو أفضل منهاء وأن الاتفاقين لن يعرضا على 
مجلس الوزراء العراقي قبل اختيار شركة بترول العراق لأحدهما. 

كان هذا إذن ما توصلت إليه شركة بترول العراق مع الحكومة العراقية بدون 
تدخل من الحكومة الأمريكية. وهذا يعني أن سكلبروس حرص على أن يبعد اليد 
الأمريكية عن مناقشة مثل هذه الأمور في حضورهء وأعلن أن ما توصل إليه هو 
أفضل ما سمحت به الظروف الحاضرة. وعندما اختارت شركة بترول العراق الاتفاق 
الثاني قام وزير الخارجية العرائي بإبلاغ هذا الخبر للمستر ويلسون في "١‏ مارس 
“1441م الذي بادر بإرساله في ؟ أبريل إلى حكومته في واشنطن *" , وأضاف أن 
الاتفاق مقدم للبرنان العراتي للتصديق عليه حنى يصبح نافذ المفعول قبل 7١‏ مايو 
1447 كا صار الاتفاق الأول لاغياً» وعندما أجاز البرلان العراقي الاتفاق أبرق 
ويلسون لوزبر الخارجية الأمريكية بذلك في / مايو وذكر أن مرسوماً ملكياً صدر في 
أول مايو 1448م للتصديق على ذلك الاتفاق الذي يشمل نشاط الشركة فيا صار 
معروفاً بشركة بترول البصرة وشركة بترول الموصل معاً. 

وببذا ينتبي هذا الفصل من الموقف الأمريكي الرسعي من شركة بترول البصرة إلى 
نتيجة مؤداها إبعاد اليد الأمريكية الربمية عن التدخل في قضية هي من صميم 
اختصاص شركة بترول العراق» ومن ثم فقدت الولايات المتحدة هذه الجولة بفشلها 
في فرض نفوذها الرسمي في العراق. 
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د. عبد الملك الغيمي : الاستعار الثقافي الغربي في منطقة الخليج العربي. 


اموع علللتلة عط هذ لثه لهة مممعتمعصم :الاك ,ممالتسمام 
1ط بووتامط لمه قأقعععاما ممعأعسة نفك ,وحولة عط 


لورمر: دليل الخليج ‏ القسم التاريمي حلا ص 8447. 
07 ,8 ماك ,م0 نفل بوجولا عط 
د. محمد منير مرسي: التعليم العام في البلاد العربية ص 140 - 1917 
52 .© .م0 نفك بعرولم عط 
علانامعع ممم م عمأعنا امعسومع ده © نوهد[ عطا 0 معاة)5 لعاتمن] عط برط كمهلة ا معوعممع 8 :1.8 
ل نا مز أمعلزوعه معاوتمتال! عط5 .مسملفعمتك1 فعاتمنآ عطا طتتم قممتنواءم قاذ مذ علساتااة 
.وكا 1940 ,28 عصدل .لدلطهدظ ,عتهزة أه لإمقاععع8 
.1/2 741.906 .0ل78 ,30,1940 ععطمعدولة .مملطوده :ولط 
.ممع متطوةلاا .وق1 مذ امعلاوعه ععائتمئلة عط ذا (لاس) علها3 آه لإبقاعى »5 756 :ها 
.11/28 741.906 .ول .3.1940 أممعوعط 


د. صلاح العقاد: المشرق العربي المعاصر طبعة أولى ص 784. 
176-77 ,8 ماك م0 فشك بقوواة عه 
محمد جراد العبوني: البئزول في البلاد العربية ص 17. 
.5.304 ,لاءهث8ا طدية عا سه كلا غك :بال اتوم 
الشركات الأمربكية السبع هي جلت ,لوت . مكسيكان .ممءاء«ة و تكساس ,كه ستكلير 


«تأداعمزه » سوكوني ,زدمعهع ع ستاندارد أويل أوف نيوجبرسي لك ين 
ىعد م26 0ء أتلانتيك ,»مهاه وقد كونت ما عرف ببيثة تنمية الشرق الأوسط. 


6 .5 .)© .م0 تقل .قرولل ع2 
2 .2 ,لأط1 
.54 .2 ,لتط1آ 
.هماع تتطوة/لآ ,(صمذ ا /لا) وهمآ متامعلنوع 8 «عأكام 81 عطا ه؛ (أأسيظ) عأقاك كه لإبجاعوععة ع5 : .1.8 


.تسمومععاء7؟ :6363/387 8906 .ول8 .1943 .12 لإمفهممعم 
هل طعهظ .(لل:11) عنفاة أه زمقاعىءء5 عطا ه) (مهكاة/8ا) ومغا مأ امعلاكع8. معاحتمتكة عطك بيه 


تممععءكء! :6363/393 .8906 .816 .24.1943 لمصطعط 


١4‏ - الداة 


إلقى 
إفففق 
إنينة 
زثقف 


انلف 
الشف 


.مهو ة/لآ) ومع[ هذ أمعلاوعه بعاوزوزكةز عل 9 (كعلاء /لا) عاقا5 كه لإتقاعىء3 عمزعم عط :هيم 


لتفرععاء7 :6363/390 .8900 .230 .1943 !ل لاعتملا ,ممع مزطوويلا 

طاععهاا .ل دلطهد8 .16ماة له ممتعععع عقو © (ممولا/لآ) وهنا هذ امعللقع 1 وعاونمزكزة عم هيم 
«تمهيعءاء7 :6363/1394 .8906 .210 .1943 ,15 

ممعم .(النق) علماة ؟ه ومميععع3 عط ه) (ممو1 تي 189 ها امعوامع؟ وتم يز مز روم 
2 .8906 .234 .ول .1943 ,16 طعرواية 

.24لطعة8 .(الد8) 5116 /ه لاتقاءدعع5 عطا و (مموات/لا) وهنا مذ امعولع8 ععائزمزز ع5 نسم 
تمقمعءلء7 :6363/396 .8906 .310 .1943 ,23 طعروقر 

-30ععاء 7 :6363/400 .8900 .وز .1943 .2 اتروة ,لمفعطو8 :فتد1 

.قمعءاء7 :6363/408 .8900 .ملح .1943 ,7 زوالا ملدلطعد8 نلثد1 


© مصادر البحث © 


أولا : الوثائق : 


:70.3 ,1940 ركتعره عتأهسولماظ .كنآ عط )و كممواعج لمرو 


115 .قعتلة اسه اقمع ممعلط عطا .صمتمنا أعتروة عط ,طالمعسومهمره طونلرم عر 


.1958 .هماع ستطمه لاا .م0116 عمتاوزمط امعسصموووو 


:101.4 ,1943 ,كعمو" عكمسسولولط .كنآ عط ؟ه كمملنواعه موتععمر 


.1964 تماعمتطعة/8! ,عه0!11 عمتاملط امعسرميعره© .5.لآ ,معتل4 لسع أممع عمملز عن 


براك 


دليل الخليج ‏ القسم التاريخي الجزه السادس جمع لورمر ترجمة وطبع الديوان الأميري 
بدولة قطر. 


ثانياً: المزلفات الأجنبية : 


(1900-1939) .أققع 8/1001 عطا مزوعءزله لله فاقعمعاه[ ممعمعنهفم :.ة ململ ,ووولل ع2 1-2 


.968 .ووعم2 هأمقعممتكا! أه باتو ولمنا عم 


4 ,بعرملا برعلا أفوع 8110016 عطا هز [ز0 0ق وممعمعصية .الآ ,كءلمقط) ,ووؤزتميو1ةخ 2 


عولتصط سروح .ووع27 زنوت تهنا لمم و11 .لأروثلآ طمرخ عطا فم .5.ن] 15 : .3.8 ,عزوم لق 


.1965 .كأاءسناطعوددة )ةا 


ألدة - ه4١‏ 


ثالثاً: المؤلفات العربية : 


1١‏ د. صلاح العقاد: المشرق العربي المعاصرء طبعة أولى القاهرة 191/4 م. 
؟ 0 د. عبد الملك القيمي: الاستعار الثقافي الغرني في منطقة الخليج العربي. بحث مقدم 
للندوة العلمية العالمية الثالثة لمركز دراسات الخليج العربي يجامعة البصرة مارس 191/4 م. 
ك. محمد منير هرسي : التعليم العام في البلاد العربية. القاهرة 19104 م. 
0-4 محمد جواد العبوسي : البترول في البلاد العربية معهد الدراسات العربية ‏ القاهرة ١985‏ م. 


إن الفرقة أول التدهور والانخداع » بل هي العدو 
الأكبر للنفوس والمغوية للبشر. والاتحاد والتضامن أساس 
كل شيء» فيجت على المسلمين أن يحذروا التفرقة وأن 


يصلحوا ذات. بينهم » ويبذلوا التصيحة لأنفسهم . 


«عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود) 


145 - الدلة 


5 حازم القرطاجني يرى أن بحي أبيات المحكمة في القصيدة بمنزلة التحجيل 

للفرس وقد شرح ذلك فقال : «إذا كان التخيبل هو قرام المعافي الشعرية » 

فإن الإقناع هو قوام المعاني الخخطابية » واستعال الإقناعات في الأقاويل الشعرية سائغ إذا كان 

ذلك على جهة الامماع في الموضع بعد الموضع » وإنما ساغ ذلك لأن النفوس تحب الافتنان في 

مذاهب الكلام وترتاح للنقلة من بعض ذلك ٠‏ والفن المراوح بين معانيه أفضل من الفن الذي 

لا مراوحة فيه ء لكن ينبغي أن تكون الأقاويل المقنعة الواقعة في الشعر تابعة للأقاويل اغخيلة 
ومؤكدة ها فيا قصد با من الأغراض . وأن تكون الخيلة هي العمدة . 


د. عبده عبد العزيز قلقيله 


لواو - 1417 


وكذلك المنطابة ينبغي أن تكون الأوقاويل الخيلة الواقعة فيها تابعة للأقاويل المقنعة 
وكدة كعانييا ومناسية لاغ وأنة تكون الأقاويل المقنعة هي العمدة . 

وقد كان المتنبي يحسن وضع البيت الإقناعي بين الأبيات المخيلة ؛ لأنه كان يَصِدّر الفصول 
بالأبيات المخيلة ثم يختمها بيت إقناعي يعضد به ما تقدم من التخييل ويجم النفوس لاستقبال 
الأبيات الخيلة في الفصل التالي » فكان لشعره أحسن موقع من النفوس ٠‏ وجب أن يُعتمد 
مذهبه في ذلك فهو حسن)(2 


ويحسن التنبيه إلى أن الأبيات الحكيمة هي ما سماه رشيد الدين الوطواط بإرسال المثل 
وإرسال الثلين والكلام الجامع » يقول في إرسال المثل : ويكون ذلك بأن يذكر الشاعر مثلاً 
في بيته » ويقول في إرسال المثلين : وتكون هذه الصنعة بأن يذكر الشاعر مثلين في بيت 
واحد» أما الكلام الجامع فيتحقق بألا يترك الشاعر أبياته خلوًا من الحكة والموعظة 
الحسنة . إفف 


وابن اللقرب بحكله المقنعة بصلح _كالتنبي ل 
حنى يكن أن يكون تطيقًا عملا ا ذادى به الوطواط نظريًا ٠‏ ومها يكن من أمر فلم تؤسس 
قصيدة واحدة في ديوانه على الحكة , لأنها من الأغراض الفرعية دائمًا » لكنها بعّنت معظم 
موضوعاته وأكثر أغراضه » وهي تتردد بين القلة والكثرة في القصيدة الواحدة على الوجه 
الآتي : 

. 18 » ١1/ ص8 وفيها من الشعر الحكمي البيتان‎ )١( القصيدة رقم‎ ١ 

؟ - القصيدة رقم (؟) ص ؟١‏ وفيها من الشعر الحكمي البيتان ١‏ 42 . 

* ' القصيدة رقم (4) ص56 وفيبا من الشعر الحكي البيتان 8٠١‏ 2 58. 

4 القصيدة رقم (ه) صهل وفيها من الشعر الحكجي الأبيات ١‏ "«, 8« وما . 


١44‏ - للداة 


ه ‏ القصيدة رقم (/) ص"4 وفيها من الشعر الحكمي الأبيات 1١‏ 8 . 

»1١ 18 21 القصيدة رقم (4) ص8ه وفيا من الشعر الحكمي الأبيات‎ - 5١ 
#ه؟.‎ 

٠‏ القصيدة رقم (4) ص4ه وفيا من الشعر الحكمي الأبيات 21١‏ ه"ب /0ا". 

م القصيدة رقم )٠١(‏ ص 56 وفيا من الشعر الحكي الأبيات 4-لاء 18-1١‏ + 
"79٠‏ ءالالاء 6لا. 

4 - القصيدة رقم )١1(‏ ص74 وفيا من الشعر الحكي الأبيات 1 0131/18 734 

-الا. 


. 7-4 القصيدة رقم (17) ص86 وفيا من الشعر الحكمي الأبيات‎ ٠ 

. 47 وفيا من الشعر الحكي الأبيات 11 , 47 ء‎ ٠٠١ص‎ )١5( القصيدة رقم‎ ١ 

. 197 215 17 -« وفيا من الشعر الحكي الأبيات‎ ٠١8ص‎ )١6( القصيدة رقم‎ ١١ 

. 78 -911/ ء‎ 8-١ وفيها من الشعر الحكمي الأبيات‎ 1٠١ص‎ )١7( ب القصيدة رقم‎ ١ 

4 القصيدة رقم )١9(‏ ص8١‏ وفها من الشعر الحكمي البينان 49 » 5٠‏ . 

١‏ القصيدة رقم (١؟)‏ ص 14١‏ وفيها من الشعر الحكي الأبيات ١‏ 1 الا 1"ا؛ 
ال ا اك 

- القصيدة رقم (1؟) ص ١45‏ وفيها من الشعر الحكي الأبيات 8# 1٠١‏ + 17> 1# » 
هشاع ج هدك هنا كان والأو لا“اا الهم 4 

. 317 القصيدة رقم (5) ص١٠١1 وفيها من الشعر الحكي الأبيات ؟- /اء‎ ١ 

القصيدة رقم (4؟) ص157 وفيها من الشعر الحكي الأبيات 211-1١‏ 91 6" ء 
ا 

4 القصيدة رقم (5؟) ص كل/ا١‏ وفيها من الشعر الحكي الأبيات هلا 25-1 
ا ا يد 14 


ادا - ؟؛١‏ 


. القصيدة رقم (719) ص98١ وفيها من الشعر الحكمي الأبيات ٠ه 7ه‎ ٠ 

. "00 القصيدة رقم () ص١1 وفيا من الشعر التكي الأبيات "لاع ولا,‎ ١ 
. 4 -١ القصيدة رقم (5”) ص 4؟7 وفيا من الشعر الحكي الأبيات‎ 7 

؟ ‏ القصيدة رقم (0) ص 774 وفيها من الشعر الحككي الأبيات 8-84 . 

5 القصيدة رقم () ص١‏ 76 وفيا من الشعر الحكي الأبيات #هء لمع 4. 
6 القصيدة رقم (4") ص797 وفيها من الشعر الحكي الأبيات 1 +٠١‏ 18+ 78 . 
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الداز- ١ه١‏ 


وننظر في هذه الحكم بغية تصنيفها وردها إلى مصادرها التي أوحت بها وساعدت عليها 


فنجدها موزعة هكذا : 


١‏ حكم حاسية تدعم مذهب القوة » وهو مذهب دان به ابن المقرب ورآه مخرجًا له 
وللدولة العيونية مما انزلقت إليه وتردت فيه من تخاذل وضعف » وقد استمدها من واقعه وواقع 
دولته » ومن يقرأ ديوانه يرى كيف آده هذا الواقع وأثقل كاهله . 


ونمثل لذلك بمقدمة القصيدة رقم 5 ص9؟؟ قال : 


لا عرّ إلا بحدٌ الصارم "الذكر 


وقودك الخيل تحضي في أعنتها 
وبالطُّوال الرٌدَييِيات ندرك ما 


وضربك الصيدَ بين امام والقصّر 
يعاجل العزم أولاها عن الخير 
فوق المى لا بطوال الذيل والشعر» 


وأطول نقَسًا من ذلك قوله في القصيدة رقم 8/اص١١0.‏ 


بسمر القنا والمرهفات الصوارم 
وفي صهرات الخيل تدمى نحورها 
وما الفخر إلا الطعن والضرب والندى 
ولف السرايا بالسرايا تخاها 
نقحمها قُدما إلى الموت فتية 
ومن طلب العلياء جرّد سيفه 
ا عظمت قِدمًا قريش ووائل 
ومن لم يلج بالتفس في كل مبيم 
ومن لم يقدها ضامرات إلى العدى 


15١‏ - للصاة 


بناء للمعالي واقتناء المكارم 
شفاء لأدواء القلوب الحوائم 
ورفض الدنايا واغتفار الجراتم 
حرارٌ الحجاز أو بحارٌ اللواطم 0 
ترى عيشها في الذل حر الغلاصم (0) 
وخاض به بحر الردى غير واجم 
على الناس إلا بارتكام العظائم 
بيعش عرضًا للذل عيش الهانم 
تُقَدْ نحوه عوج البرَى والشكائم" 


فا انقادت الأشرار إلا لغائم 
هن رام أن يستعبد الناس فليمل 
فأكثر من تلقى لان صالم 
كلام كَأَرَى التّحل حُلْرٌ وإنه 
فيا خاطب العلياء ليس منافا 
فدع عنك ذكراها فبعض صدقها 


له فيم فتك الأسود الضراغم 
علهم بأطراف القناغَبْرَ راحم 
وتحت جاجى الصدر قلب مصاده© 
لأخبث غِبّا من تعاب الأراقم 
برفع الغواشي واتخاذ النزاجم”) 
ورود الملايا واحال المغسارم 


وابن المقرب هنا يطب لنفسه ولقومه ويستحثهم على ما فيه نجاتهم مما يننظرهم على أبدي 
أعدائهم الطامعين في ملكهم ويطلب منهم أن بكونوا أقوياء غير رحماء » يخشى الناسُ بأسّهم 


فيخضعون هم . 


؟- حكم مسالمة موادعة وهي حكم تمثل مرحلة تالية للمرحلة التي قال فيها الحكم 
السابقة » وإذاكانت الحكم الأولى موجبة » فإن الحكم التالية سالبة » وهي حكم أنطقه بها 
بأسة من استجابة قومة له » وإحساسه بأن عنادهم موردهم مورد التبلكة » قال مفتتحًا 


القصيدة رقم 4" ص91؟ . 


دع الدار بالبحرين تعفو ربوعها 
وحل أحاديث المطامع وامنى 
ولا نحسِدَن فا رجالاً شِبْعها 
فلا بد للمنْحي على الزادٍ وحده 
ب 7 
وإن دولة ولَْتَْ قفاها فولّها 
ولا تعن في نصح من غاب رشده 
لعل ذرًا تموى فتعلو أسافل 
وبع بالقلى دار المهانة والأذى 


وسقها ولو لم يبق إلا نسوعها 
ألا إنما أشقى الرجال طموعها 
فخير لها من ذلك الشبْع جوعها 
إذا ما امتلا من هُوْعَةَ سيبوعها 
قفاك فأعبي كل شيء رجوعها 
وهوّن فخفاض لاني رفوعها 
لذاك فرفاع البرابا وضوعها 
فا الرابح المغبوط إلا بَيُوعها. 


لدلز:- وك ١‏ 


وتلتتي هذه الحكم مع الحكم الأولى في أن منبعها واحد هو المجتمع الإحسائي والدولة 
العيونية » وما أحسن قوله في البيت الثالث عشر من هذه القصيدة : 
إذا نفرت عن قري طير سَعْدها فا يرتجى إلا بتَحْس وقوعها 
وقوله في البيت الثامن والعشرين مها : 
وليس لنا في الشُرٌ إلا محارة ولا في عذوق النخل إلا قُمُوعُهض 7 
والحكة في البيتين ذاتية » لكنها مستمدة من البيئة البحرانية » وكانت على عهد ابن 
اللقرب » بل إلى عهد قريب جدًا تعيش على القر زراعة » وعلى صيد اللؤلؤ تجارة . 


«- حكم مشرّعة جامعة » وهي في تشريعها تستن سئنًا حميدة » وتضع لكل سلوك 
فردي أو جاعي معيارًا يضبطه ويحدد قيمته » بل إنها لتتعدى ذلك إلى المقومات الأساسية 
للدولة القوية » وترسم الحدود الفاصلة بين ما ينبغي وما لا ينبغي في الأمور المادية والمعنوية » 
بناة على مقاييسه الخاصة به » وهي مقاييس ذاتية غير ملزمة » وقد تكون غير مسلمة . 


نجد ذلك في مقدمة القصيدة رقم 54؟ ص/ا5١‏ قال : 


العز ما خضعت فيبته العدى 
والمال ما وقّاك ذَمنّا أو بنى 
والجود ما بَُلَّنْ به رحِمٌ وما 
واللزم إكرام اللثم لأنه 
والعزم ما ترك الحديد مُفَلَلا 
َالنَيْلُ فتكك بِالمَُعادِي غادرًا 
غدر يبعز ولا 


وفاء معقب 


4ه - الداذ 


وأقام بالفكر لملوك وأقعدا 
علياك أو ابقى لقومك سؤددا 
أوليت ذا أمل أعدك مقصدا 
كالذئب لم ير عَدُوةَ إلا عدا 
والخيل حسرى والوشيج مقصدا"© 
أو وافيًا مستنجدًا أو منجدًا9"© 
ذلاء وجهل كف ذا جهل هدى 


فإذا ظفرت من العدوٌ بغرَةٍ 
والحلم في بعض المواطن ذلةٌ 
ما كل حلم مصلح قَلَطانا 
كل السيادة في السخاء ولن ترى 
ومن الخساسة أن تكون على العدى 


فافتك ففتك اليوم منجاةٌ غدا 
فاصفح وعاقب واعجلّن وتايّدا 
غر السفيه الحلم عنه وأفسدا 
ذا البخلٌ يدعى في العشيرة سيدا 
غينًا وفي الأَدْليْن لكا ألبدا ”© 


والقراءة المتأنيه لهذه الحكم تهدى إلى أمور كثيرة منها : أنها توجيه سياسي واقتصادي 
واجّاعي » وهو توجيه إيجابي غرضه الإصلاح وعلاج الأدواء السائدة لكن بطريقة غير 


مباشرة . 


4- حكم مستمدة من التكوين النفسى للشاعر» وهو تكوين طبق » لحمته أنه أمير 
وسداه أنه فقير مضطهد . قال من القصيدة ؟: ص؟ا7 : 


لأركبن من الأهوال أعظمّها 
ما أقبح الذل بالحر الكريم وما 
المحد أعتق والآداب بارعة 
لا خير في منزل تشقى الكرام به 


هولاً وما يحفظ الرحمن الم فعا 
أسوا وأقبح منه العز باللكّم 
وذروة المجد مصطاني ومرتبعي 


ويُلْحَوُ الميّد الحبومٌ بالتبع, 


والحكم هذه الرة تُسامِتُ الفخر » وتضخم الإحساس بالذات حتى ليفميق بها إطارها » 
ويتنزى عنها غضيها على من أضاعوا طريقها وأكلوا حقوقها . 

وإذا نظر إلى هذه الحكم وأمثالها في حينها على أنها حديث نفس أو ثورة نفس » فإننا ننظر 
إلها الآن » وبعد ثمانية قرون من قوها على أنها صورة نفس عزيزة مهتضمة » يؤازر ذلك وبعين 


لماز - هه١‏ 


عليه » بل ويشرحه ويوضحه مسلكه الذى سلكه » ومنبجه الذى التزمه ونصح غيره به في 


مقدمة القصيدة رقم ٠١‏ ص'4١‏ قال : 


تجاف عن العتبى فا الذنب واحد 
إذا خانك الأدنى الذي أنت حزبه 
ولا نشك أحداث الليالي إلى امرئ 
وعد عن الاء الذي ليس ورده 
ركم ميل طامي النواحي وردله 
فلا تحسبن كل الياه شريعة 
فكم مات في البحر المحيط أخوظ| 
وإن وطن ساءتك أخلاق أهله 
فا هَجَرٌ أَمُ غَذَئْك لِبائها 
وقد ربما يجرى على الصد والقلى 
قَبْتَ حيال الوصل ممن لَرَدَه 
وقل لليالي كيف شئت فاصنعي 
ولا ترهب الخطب الجليل وله 


وهب لصروف الدهر ما أنت واجد 
فلا عجبًا إن اسلمتك الأباعد 
فِذا الناس إما حاسد أو معاند 
بصاف فا تعمى عليك الموارد 
على ظمأ وانصعت والريق جامل 09 
يل الصدى ملا وأرتى الزاودا»" 
بغعُلّبه والموج جار وراكد 
فدعه ها بغضى على النقص ماجد 
ولا الحَطٌّ إذ فارفها لك والد 
أب وأخ والره ممن بساعد 

لم يرد كل الذي أنت وارد 
فإن على الأقدار تأتي المكائد 
فطلم المنايا كيفا ذقت واحد 


وابن المقرب في هذه الحكم صاحب أنفة » وهو يتراءى لنا رجل فكرٍ وفلسفة لكنه يعيش 


في منطقة الظل » وكأنه لا يبغى عنها حولا. 


دول حللداة 


ه- حكم مستمدة من التراث بعد أن تمثله وهضمه » وبعد أن وسمه بميسمه » وإذاكان 
قد صاغها صياغة جديدة » فإنها برغم صياغتها الجديدة هذه تستدعي إلى أذهاننا مصدرها » 
وتثب به إلينا » ولا بقتصر ذلك على حكله بل ينسحب على كثير من أغراضه وصوره » وابن 
مقرب ليس بدعًا في هذا » فكل شاع ركذلك » وأي أديب لا بتمرس بالتراث الأدبي بأني 
أدبه جَدْبًا فج » ومن هذا المنبع استمد ابن المقرب حكمًا كثيرة جدًا . من ذلك قوله في 
القصيدة رقم 4١‏ صل/اده . 
وشَكْلَةٌ السيف أمضى في العدر وإند قُلَسْ مضاربه من شكلة القلم 
السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الحجد واللعب 

وقوله في القصيدة نفسها : 


بعدله والدم المهراق حصنها ولا يقر دم إلا سبفك دم 


فالشطرة الثانية ‏ وهي الحكمة ‏ مستمدة من قول الله تعالى : «ولكم في القصاص حياة» 
ومن قول العرب : «القتل أنفى للقتل» . 

5- حكم مستمدة من التراث ومن وقع الأحداث مما » وهذا هو الطابع الغالب على 
حكه كقوله في القصيدة رقم 4١‏ ص5١5؟‏ وهي قصيدة جاءت على منوال قصيدة قطري بن 
الفجاءة : 


أقول ها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويك لن تراعى 
قال ابن المقرب : 


ردي مر الحتوف ولا تسراعي ا خوف الملية من طباغي 


الجبة - /زه ١‏ 


وعزمًا صادقًا فلكم مضيق 
ومن هاب النسية أدركته 


بصدق العزم صار إلى اتساع 
ومات أذل من فقع بقاع 29 


© © © © 
ولا تمضبي الحكة خالصة » بل تأتي ممتزجة بشجاعة الشاعر » وبنقده اللاذع مجتمعه قال : 


تخوفني ابنة العبدي حتتقي 
فقلت لها وقد اربت وزادت 
دهني أركب الأهوال إنى 
فإن بأرضنا بقرًا شباعًا 
وهل ببنا الهيمة خضب مرعى 
يراع لفرقه الأوطان نِكْسٌ 
وكم من فرقة طالت فكانت 


وإقحامي لمهالك وافتراعي 
روبدكٍ - لاشقيت - فلن تسطاعي 
رأيت ركوبها فيه اتداعي"" 
ولكن بين أساده جياع 
إذا ما آنست صوت السباع 
ضعيف العزم أخلى من يراع © 


بُعيد اليأس داعية اجتاع 


بعد هذا التصنيف لشرائح الحكة عند ابن المقرب ٠‏ وما أكثرها » تم ببذه التكم الرائعة 
له» وقد أنت في الأبيات 4١‏ 4؛ من القصيدة ١ه‏ ص١4"‏ قال : 


أيا نفس صبرًا للمنايا فربا 
فكم ضاق أمرُ ثم وافى اتساعه 
وقد يامن النقص السها لاحتقاره 
وما بين موتور ولا بين واتسر 
ولبيس عجييًا أن يحفّر عالِم 
فقد ربا للجد يُكرم ناهق 
وقد يلبس الديباج قردٌ ولعبة 


مه -الداة 


وما عاجل إلا وبتلوه أجل 
ويخشى الخسوف البدر والبدر كامل 
لفصل القضا إلا ليال قلائل 
لدى جاهل أو أن يُوفّر جاهل 
فيخلى له المرعى ويُِحَرُمُ صاهل 
وثُلوى بأعناق الرجال السلاسل 


وما الدهر إلا فرحة ثم ترحة 2 تَناربها الأيام والكل زائل 

فَقَرّى حياء واطمئني جلادة فأي كريم سالته الغوائل 
إلى آخر ما قال » وهي حكم نقع في ذواكرنا على بعض الآبات القرآنية » والأبيات 

الشعرية » والحكم الشائعة . 

فن الآبات القرانية : 


«ومن يتق الله يجعل له مخرجا .....' 

«فإن مع العسر يسرًا . إن مع العسر يسرا» . 

«وتلك الأيام نداوها بين الناس ....» 

«كل من عليبا فان» . 

ومن الأبيات الشعرية : 
ما بين غمضة عين وانتباهها ‏ يغير الله من حال إلى حال 
رما تكره النفوس من الأمد 2 ر له فرجة كحل العقال 
لا تنكري عطل الكربم من الغني فالسيل حرب للمكان العالي 
وكأن الزمان أصبح محمو لا هواه مع الخسيس الأخس 
ولو كانت الأرزاق تجري على الحجى هلكن إِذَا من جهلهن الهائم 
ذر العقل يشقى في النعمم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينهم 
أفاضل الناس أغراض لذا الزمن2 يبخلر من اهم أخلاهم من الفطن 

ومن الحهكم الشائعة : 

» الصبر طيب . 

» اشتدى أزمة تنفرجي . 

» إن غدا لناظره قريب . 


الدأة - قه١‏ 


من مأمنه يؤتٍ الحذر. 

» ويل لعالم أمره إلى جاهل. 

. قراط حظ أنفع من فدان شطارة‎ ٠ 

يُعطى القرط من ليس له أذنان . 

+ الدهر يومان يوم لك ويوم عليك . 

«لا فرح يدوم ولا حزن يدوم . 

5 المؤمن مبتلي . 

أما بعد فإن حكم ابن المقرب ‏ وهي أحد مضامينه الشعرية المهمة ‏ لا ينض بها » ولا 
يوفيبا حقها مقال محدود الصفحات » وإنما تحتاج إلى دراسة مستفيضة تفسرها وتحللها وتردها 
إلى مصادرها من نفس صاحبا ومن ظروفه المحيطة به » ومن قراءته ومكونات ثقافته » مم 
تصنفها تبعًا لذلك » وقد راعيت في هذا البحث بعض ذلك لا كله » وهو لذلك جهل المقل 
وليس جهد الواقي . 


كل حلداة 


* ا ميوامش 0 


. مهاج البلغاء وسراج الأدباء الصفحات 197 و51 و83م ءات. محمد الحبيب بن اللخوجة. تونس2 1455م‎ ١ 

٠‏ حدائق السحر في دقائق الشعر بالفارسية الصفحات ١66‏ و166١‏ و185 ترجمة إبراهم الشواربي . طبعة لجئة التألين 
والترجمة والنشر. القاهرة م1848 . 

0# مصدر هذا التحديد هر ديوان ابن المقرب » ت. محمد الحلو ط١‏ » 18 ه/ 1457 م . نشر مكتبة التعاون الثقافي 
بالأحساء , 

4- القصرة : أصل العنق » والرديني : الرمح نسبة إلى ردينة وهي امرأة اشتبرت بتقويم الرماح . 

هد حرار الحجاز حمس هي : حرة بني سليم وحرة واقم وحرة ليل وحرة شوران وحرة النار » واللواطم : الأمواج يلطم 

. الغلصمة : اللحمنبين الرأس والعنق‎ -٠ 

البرة : حلقة تجعل في أنف الناقة أو الفرس » والشكيمة : حديدة اللجام المعترضة في الفم . 

4- الجوجز : الصدر ء وعني بما تحت الجآجئ ما نكنه الصدور. 

4 الغواشي : الأغطية , والعفاة يأتونك ٠‏ والزوار يتتابونك ‏ والتراجم : جمع الترجان ؛ أي نكون مقصودًا للناس من 
كل لون وجنس فلا تفهم منهم ولا تُفهمهم إلا بترجان . 

. عذوق النخل : شاريخ البلح » وفع القرة : ما التصق بأسفلها وهو ما يصلها بالشماريخ‎ -٠ 

. مفللا : متكسراء والوشيج : شجر الرماح » ومقهدا : مكسرا‎ 1١ 

في الديوان «واشبل) ولا يستقيم به العنى ؛ فا بعده ليس نبلا . 

1١‏ تأيدٌ : تقوى ء وألبد : ذو لبد. 

14 مبل طام : عال ممتلئ » وانصاع : انفتل وقفل واجعًا . 

1 شريعة : مباحة ومشروع ورودها . الوكاء : رباط القربة »وتوكي المزاود معناه تربط بعد ملها . 

الفقع : البيضاء الرخوة من الكأة » ويقال للذليل : هو أذل من فقع بقاع ؛ لأنه لا متنع على من جناه ؛ ولأنه يوطأ 
بالآرجل . 

1 الاتداع : السكون والاستقرار. 

النكس : الضعيف الذي لا خير فيه » وهو أيضًا المقصّر عن غاية الكرم والجود . البراع : القصب , ومن لا رأي له » 

والجبان . 


لداة- كد 


«العدد الأول السنة التاسعة ‏ شوال 1457اه» 


إذا كان 
0 ان العام اللغوي فررء 
ليل الحدث القوي دري 


انسيه إل“ 


مصنفاته ث ها قر . 
١‏ ابوج عام .وي يلعا م شعث ما تفرق من كلام واد 
ا 


وذلك م. .. 6 ن جا 
من خلال ”رذ على من نظرية في الدلالة ليس 


٠‏ - الداة 


الدلالة الاجدّاعية : 
وبيان هذه الدلالة بقع على عاتق سياق الخال 51408408 01 0001656 الذي يحدد اللإطار 
والبيئة للحدث اللغوي ويحيط بالظروف والملابسات التي صاحبته. 


ولقد شغل بهذا المصطلح ‏ أعني سياق الحال ‏ الانقؤوبولوجيون بقدر ما شغل به 
اللغويون» ومن أبرز من اهتم به من الانثروبولوجبين مالينوفسكي ذلوذ«ممزلو]3 وذلك لأنه في 
أثناء عمله في جزر تروبرياند كههاد1 فسوفعطه» «فشل في إخراج ترجمة مقبولة للنصوص 
التي سجلهاء ووجد أنها لا بمكن أن تؤدي معنى إلا إذا عرفنا الخال التي كان عليها المتكلم حين 

نطق بها 9 , 

ويتبنى فيرث سياق ال حال ويأخذ على عاتقه تطويره؛ بعد أن تبين له أهيته في الدلالة» 
ليصبح أكثر ملاءمة لمعامية المشكلات اللغوية «ومع اعترافه بفضل ودين مالينوفسكي عليه فإنه 

شعر بأن سياق الحال عنده لم يكن كافيّاء ويحتاج إلى دقة وإحكام أكثر في ناحيته اللغوية) 9" . 

ولكن فيرث ينظر إليه كأي مستوى لغوي آخر إن لم يكن أهم مستوى فيها وسنتبين ذلك قريباء 

فهوىا يقول بالمر #سملوط : رأداة من أدوات اللغوي بنفس الطريقة التي يستخدم بها 
النظام النحوي مثلاً©)». أي في نظر فيرث» لذلك نراه يحدد عدة مقولات يعتيرها العناصر 

الأساسية لسياق حال الحدث اللغوي على المستوى الاجيّاعي وهي © : 

(أ) المظاهر الوثيقة الصلة بالمشاركين : أشخاصًا وشخصيات ولعله يقصد بالمشاركين 
المتكلمين والسامعين بملا محهم الظاهرة الي تصور صفاتهم الظاهرة وتشف عن دخائل 
نفوسهم : ويمكن أن بتضمن ما بلي : 

١‏ كلام المشاركين أو الحدث الكلامي الصادر علهم. 
٠٠‏ الحدث غير الكلامي عند المشاركين. أي أفعالهم وسلوكهم وتصرفاتهم في 
أثناء الكلام. 
(ب) الأشياء الوثيقة الصلة بالموقف. 
(ج) أثر الحدث الكلامي. 


لد - سىد 


وفي تحديده لهذه المقولات إنما أراد أن يحعل لسياق الحال أسسمًا تقوم عليها دراسته بشكل 
علمي » لأنه بعول عليه كثيرًا في إقامة صرح المعنى الدلالمي فهو يرى : «أن التصور الأساسي في 
علم الدلالة يقوم على سياق الحال. وذلكٍ السياق يشمل المشارك البشري أو المشاركين» ماذا 
يقولون» وماذا يحرى» ويحد فيه عالم الأصوات سياقه الصوتي كا يحد النحوي والمعجمي 
سياقاتب) فيه. وإذا أردت أن تبحث عن الخلفية الثقافية فية الأصلية فعليك بسياقات خبرة وتجارب 
المشاركين» فكل شخص بحمل معه ثقافته وجزء! كبيرًا من واقعه الاججّاعي يا يأهب. وبعد 
فراغ عالم الأصوات والنحوي والمعجمي من عملهم يعقّب ذلك عملية التكامل الكبرى التي 
تفيد من عملهم في الدراسة الدلالية؛ ولهذه الدراسة السياقية والتجريبية احتفظ بمصطلح علم 
الدلالة قعء6سفدعم 20 

فهو يعطي للسياق أهمية كبرى» ويرى أن دوره الفعّال لا يقتصر على ما حدده له من 
مقولات هي عبارة عن ظروف وملابسات اجتّاعية» وإنما يفيد منه أيضًا الصوتي والنحوي 
والعجمي في تحليلهم للحدث اللغوي» حتى أنه لا يتصور علمًا للدلالة دون دراسة السياق» 
بل إنه يتقدم أكثز فيطلق على الدراسة السياقية مصطلح علم الدلالة» وكأن الدلالة ليست شيئًا 
غير معرفة عناصر سياق الحال. وعلى ذلك فالقول الفصل في معاني المفردات والجمل والعبارات 
بقع على عاتق العنصر الاجّاعي في الدلالة. 


والآن بعد أن تعرفنا على مقولات سياق ا حال عند فيرث يدر بنا أن نقارنها بما وصلنا من 
كلام ابن جنى وتحديد ما اتفقنا عليه وما اختلفنا فيه. فابن جنى يبقول : «والذي يدل على أنهم 
قد أحسوا ما أحسستاء وأرادوا وقصدوا ما نسبنا إلييم إرادته وقصده شيثان : أحدهها حاضر 
معناء والآخر غائب عنا إلا أنه مع أدنى تأمل في حكم الحاضر معنا » فالغائب ماكانت الهاعة 
من علائنا تشاهده من أحوال العرب ووجوهها وتضطر إلى معرفته من أغراضها وقصورهاء من 
استخفافها شيئًا أو استثقاله وتقبله أو إنكارهء والأنس به والاستيحاش منه؛ والرضا به أو 
التعجب من قائله وغير ذلك من الأحوال الشاهدة بالقصودء بل الحالفة على ما في 
النفوس 27 فكأنه يستعين في استبيانه عا قصدته العرب بما يشاهده من أحوال المتكلمين 


154 -الداة 


ووجودهم ممن أتيحت له رؤيتهم في أثناء حديتهم » أو نستعين بما نقله العلماء عن أحوال 
المتكلمين وسجلوه عمن 3 يحضر حديتهم . 

وهذه العبارة السالفة تصدق على ما يعنيه فيرث بمقولة : الحدث غير الكلامى للمشاركين 
«ولا أغالي إذا قلت إن في كلام ابن جنى وضرحًا وتفصيلاً أكثر وبخاصة حين يقول : 
«الأحوال الشاهدة بالقصود, بل الحالفة على ماني النفوس» كأن هذه التصرفات التي تبدو 
والملامح التي تتشكل على الوجه تصور ما في النفس تصويرًا لا شك فيه فكأنها شاهد يقسم على 
صدق قوله حتى لا يترك شيهة على مايقول. 

وكعادة ابن جنى في توضيح أفكاره يستشهد لها فيردف قائلاً ألا ترى إلى قوله © ؛ 
تقول - وصكت «وجهها بمينبا أبعليى هذا بالرحى المتقاعس؟! 

«فلو قال حاكيًا عنها : أبعلي هذا بالرحى المتقاعس من غير أن يذكر صلك الوجه ‏ 
لأعلمنا بذلك أنها متعجبة منكرة» لكنه لا حكى الحال؛ قال : (وصكت على وجهها) علم 
بذلك قوة انكارها وتعاظم الصورة لها. هذا مع أنك سامع لحكاية الخال غير مشاهد لها ولو 
شاهدتها لكنت بها أعرف؛ وبعظم ال حال في نفس تلك المرأة أبين»80) 

وما استشهد به أبو الفتح يتضمن أمرين : أوها : الحدث الكلامي بقوفا «أبعلي هذا 
بالرحى المتقاعس ؟! أي تستنكر هذا الأمر بقوها. 

وأما ثانيهم| : فهو الحدث غير الكلامي وبمثله قول الشاعر : وصكت وجهها بيمينها. 


وأما قول ابن جنى «علم بذلك قوة إنكارها وتعاظم الصورة لهاء هذا مع انك ع 
الحكاية الحال» غير مشاهد لها ولو شاهدتها لكنت بها أعرف وبعظم الخال في نفس تلك المرأة 
أبين «فأول ما يعنيه هو ما عبر عنه فيرث ب «أثر الحدث الكلامي وغير الكلامي» أي أن من مع 
كلامها مباشرة أي قوها «أبعلي هذا بالرحى المتقاعس ؟ !0 وشاهدها نتصك وجهها بيديها في 
الوقت نفسه سيكون أشد تأثرًا ويحالها أكثر معرفة بفعل هذين الحدثين. 


الدلا- مك 


وأما قولفيرث بوجوب الاحاطة بالأشياء الوثيقة الصلة بالموقف فخير ما يمثله ويعبر عنه قول 
ابن جنى : «وكذلك قول الآآحرا"" : قلنا لها قني لنا قالت قافي. . لو نقل إلينا هذا الشاعر شيئًا 
آآخر من جملة الخال فقال مع قوله : «قالت» قاف (وامسكت بزمام بعيرها) أو (عاجته علينا) 
لكان أَبيّن لماكانوا عليه وأدل على أنها أرادت : وقفت أو توقفت» دون أن يظن أنها أرادت : 
قني لنا ! يقول لي في لنا:!.متعجية امنهد وهو إذا شاهدها وقد وقفت علم أن قوها (قاف) 
إجابه له» لارد لقوله وتعجب منه في قوله «قني ا 


ولا يخني ما للإمسالك بزمام البعير وشده من دلالة على الوقوفء فصلته| وثيقة بل إن 
الامسالك بزمام البعير من أوضح وأبرز الأمارات دلالة على الرغبة في الوقوف» وهذه الصورة 
أشبه ما تكون في أيامنا برفع الكوابح اليدوية للسيارة وشدها للدلالة على وقوفها وضمان عدم 
تحركها. وابن جنى بناء على قوله يرى في إمساك زمام البعير وهو الحدث غير الكلامي الوثيق 
الصلة بكلامها قريئة يزول معها الإبهام ويتضح موقفهاء إذ يدل يجلاء على استجابتها لا على 
تعجبها وإنكارها الذي قد يتبادر إلى الذهن من قوها : فاف. 

وجريًا على ما ألفناه من ألي الفتح من أنه لا يترك القارئ وني نفسه شيء فما يناقشه يتقدم 
بنا خطوة لبيان ما للتعرف على سياق, الكلام والظروف البي قبل فيها من ضرورة ! إذ يضرب المثل 
بقولنا : «رفم عقيرته) الي تعني لنا أنه «رفع صوته) والحقيقة أنه لولا معرفة المناسبة أو السياق 
الذي قيلت فيه ما أمكننا أن نصل إلى ما نفهمه منباء لأنه ليس لدلالة العقيرة ة الوضعية أو 
لاشتقاقها أي صلة برفع الصوت » إِذًا فالفضل كل الفضل في إدراك دلالة «ارفع عقيرته) 
للسبب والسياق الذي قيلت فيه. ويحتج ابن جنى بقول أبي بكر بن السراج : «بأنه لا يؤمن أن 
تكون هذه الألفاظ المنقولة إلينا قد كانت لها اسباب لم يشاهدهاء ولم ندر ما حديئها . كقوهم 
«رفع عقيرته) إذا رفع صوته, فلو ذهبنا نشتق لقوهم (ع قار) من معنى الصوت لبعد الأمر 
جدًاء وَإِنما هو أن رجلاً قطعت إحدى رجليه فرفعها ووضعها على الأخرى» ثم نادى وصرخ 
بأعل صوته فقال الناس : رفع عقيرته» أي رجله المعقورة» 2 اذا فرفع عقيرته لم تكتسب هذا 
المعنى بأصواتها المكونة لها أي من دلالتها الصوتية المطردة يل اكتسبته من السبب والسياق الذي 
صاحيا. 


حدر علطة 


وم يكتف ابن جنى بذلك بل رأى أن الخال المشاهدة أي الحدث غير الكلامي يمكن أن 
ينوب عن اللفظ ويكون له تأثيره في بيان المعاني النحوية الى تترتب عليها المعاني الدلالية» 
كقوله : دوهن ذلك ما أقب من الأحوال المشاهدة مقام الأفعال الناصبة من ذلك أن ترى رجلاً 
قد سدد سهمًا نحو الغرض ثم أرسله تسمع صوئًا فتقول : القرطاس والله أي أصاب القرطاس. 
وأصاب في حكم الملفوظ به البتة وان لم يوجد في اللفظ » غير أن دلالة الحال عليه ثابتة مناب 
اللفظ به وكذلك قوم لرجل مهو بسيف في يده : زيداء أي أضرب زيداء فصارت شهادة 
الحال بالفعل بدلا من اللفظ به 29 فالحال المشاهدة: ارسال السهم والهُويُ بالسيف» 
حدثان غي ركلاميين نابا مناب الحدث الكلامي لأنهم) جزء من سياق الحال فاستغنى بهما عن 
الفعل الناصب إذ كانت ها نفس 0 وبالتالي نفس العمل. 


وتأكيدًا على شدة تعلقه واهيّامه ببذه ا حال السياقية بنبي كلامه في صورة أمنية لو تحفقت 
لكان العَناء فيبا عن كثير من الكلام إذ يقول : «فليت شعري إذا شاهد أبو عمرو وابن الي 
اسحق» ويونس؛ وعيسى بن عمرء والخليل» وسيبويه؛ وأبو الحسنء وأبو زيدء وخلف 
الأحمرء والأصمعي ومن في الطبقة والوقت من علماء البلدين. وجوه العرب فيا نتعاطاه من 
كلامهاء وتقصد له من أغراضهاء الا تستفيد بتلك المشاهدة وذلك الحضور مالاتؤديه 
الحكايات» ولا تضبطه الروايات» فتضطر إلى قصود العرب؛ وغوامض ما في أنفسهاء حتى لو 
حلف منهم حالف على غرض دلته عليه إشارة» لا عبارة لكان عند نفسه وعند جميع من عضر 
حاله صادثًا فيه» غير مهم الرأي والنحيزة والعقل» !"2 . فالاشارة وماتصاحهاء أي الحدث غير 
الكلامي وما يتصل به أبلغ عنده من العبارة» أي الحدث الكلامي» حتى لو شفعت هذه 
العبارة بأغلظ الأيمان. 


بعد كل ما سبق نستطيع أن نخرج بنتيجة واضحة» دون تحيز لابن ججى جنى أو نحن على غيره» 
أن الأصالة في سياق ال حال إِنما هي لابن جنى من اللغويين العرب وليست للغوي الانجليزي 
فيرث؛ وذلك لأننا بعد مناقشة ما ورد عن ابن جنى ومقارنته بعناصر سياق ا حال التي قررها 
فيرث لم نجد أدنى فرق بينهباء سوى أن الأخير قد عمل لسياق الحال نظرية منظمة معطيًا إياها 


الداف- اتا 


الأهمية القصوى في بيان المعنى الدلالي. وانني لألحظ هذه الأهمية عند ابن جنى في قوله : 
«حتى لو حلف منهم حالف على غرض دلته عليه إشارة لا عبارة لكان عند نفسه وعند جميع 
من بحضر حاله صادقا فيه». أي أن المعنى المقصود قد يستشف من إشارة أو من الحال التي 
يشاهد عليها أو فيها المتكار» فكأن دلالة الحال تغني عن أية دلالة أخرى. 

هذا بالإضافة إلى الأسس أو المقولات البِي أقام عليها فيرث نظريته» وقد رأينا أنها توافرت 
في كلام ابن جنى» اذ استخرجناها دون أن نحمل كلامه مالا يطيقه» أو دون أن نتعسف في 
تأويله. 

ومن خلال معالجة الدلالة الاجيّاعية تبين لنا أن هناك فرقًا بينها وبين الدلالة المعجمية. 
فالدلالة الاجتّاعية مثلاً ل درفع عقيرته» أي رفع رجله المعقورة أي المقطوعة. وأما الدلالة 
السياقبة لها فني «رفع صوته وني ذلك أبلغ رد وأوضحه من ابن جنى الذي نقل كلام أني بكر 
ابن السراج على من رأى عدم التفرقة بين الدلالتين لأنهما شيء واحدء وعلى رأس هؤلاء 
الدكتور إبراهم أنيس الذي يقول : «والمعاجم قديمها وحديثها بيد من الدلالة الاجمّاعية 
للكلمات هدفا أساسيًا وتكاد توجه إليها كل عنايتهاء فلا غرابة اذن ألا يفرق بعض اللغويين بين 
الدلالة المعجمية والدلالة الاجمّاعية» وهذا ما ارتضيناه وقنعنا به» فكلا ذكرنا الدلالة المعجمية 
لا نعني بها سوى الدلالة الاجتّاعية/ 390 , 


وبما أن الدلالتين عبارة عن لونين من ألوان الطيف الذي تحدث عنه فيرث» والذي من 
خلال تشقيق مكوناته وتحليلها نخرج بالمعنى الدلالي المقصود يحدر بنا أن نتعرف الفرق بينهما» 
ولا ين أن الدلالة المعجمية هي الدلالة القاموسية الجامدة في وضع استاتيكي يحركها النطق 
بالألفاظ فتخضع في تحديد معناها بشكل دقيق وواضح لجملة من العوامل أو المؤثرات الصوتية 
والاجتاعية والنحوية والصرفية» أي يظل هذا المعنى القاموسبى قاصرًا بحاجة إلى الاستعانة 
بالانظمة السابقة ليتحدد المعنى الدلالي. ١‏ 

هذا فضلا عن أن المعنى الاجتّاعي أعم من المعنى المعجمي فالأخير متعارف عليه» 
والاجتاعي تحدده الظروف والملابسات والماجريات وثبات المعنى المعجمي لا يمنع السياق من 


158 -الدلة 


أن يوجهه وجهة معينة من تخصيص أو تعميم أو تحريف أو تبديل» أو تطوير أو مجاز أو حقيقة» 
لأن الدلالة الاجّاعية بطبيعتها ديناميكية تنشأ من خلال تفاعل عوامل عدة من الملابسات أو 
اروف التي اصطلح على تسميتها بالمقام أو السياق. 

والمعنى المعجمي أخيرًا على حد قول د. محمود السعران هو : «المضمون المنطق لكل كلمة 
الذي يكون الاشتراك في فهمه واحدًا أو شديد التقارب 27 وبما أن الكلام سلوك اجتاعي 
فالسياق يتعهد بالكشف عن المضامين الاجتّاعية والنفسية بمشاركة النظم النحوية والصرفية 
والصوتية. 
الدلالة النحوية : 

وهي الدلالة التي تحصل من خلال العلاقات النحوية بين الكلمات التي تتخذ كل منها موقعمًا 
معنا في الجملة حسب قوانين اللغة» حيث كل كلمة في التركيب لابد أن يكون لها وظيفة نحوية 
من خلال موقعها ؛ لذلك قال ابن جنى عن النحو : «هو انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه 
من إعراب وغيره» 29 ثم قال أيضًا : «فإن سبب إصلاح العرب ألفاظها وطردها إياها على 
الثل التي قننتها وقصرتبا عليها إنما هي لتحصين المعنى والإبانة عنه وتصويره» ذا هو يدرك ماما 
وجوب مراعاة القوانين النحوية من أجل وضوح المعنى وإبالته. 


وإذا كان تشومسكي لإكسمط© 242 يرى أن معنى الجملة يمكن فهمه من خلال 
العلاقات فيها فان ابن جنى قد أدرك هذه الفكرة يجلاء في وظيفة الاعراب الدلالية. والاعراب 
ك| هو معروف مظهر لفظلي خارجي للعلاقات الداخلية المعنوية في التركيب النحوي ويقول ابن 
جنى في شأن الاعراب : «هو الابانة عن المعاني بالألفاظ . ألا ترى أنك اذا سمعت: أكرم 
سعيك أبام» وشكر سعيداً أبوه» علمت برقع أحدهما ونصب الآخر» الفاعل من المفعول» ولو 
كان الكلام شرًا !9" واحدًا لاستهيم أحدهما من صاحبه؛ ثم يقول في موضع آخر : «ألا نرى 
أن استمرار رفع الفاعل ونصب المفعول» إنما هو للفرق بين الفاعل والمفعول» وهذا الفرق أمر 
معنوي أصلح اللفظ له وقيد مقاده الأوفق من أجله» وذلك قوله : «الاعراب إنما جيء به 


الدلكف- و5١‏ 


دالا على اختلاف المعاني» 2*7 فالإعراب في نظره يقوم بدور أساسي في تحديد الوظائف النحوية 
للكبات من خلال حركاته التي تفرق بين كلمة وأخرى برفع هذه الكلمة» ونصب الثانية وجر 
الثالثة وهكذاء فهي صور لفظية تقوم بوظيفة دلالية من خلال تحديدها للمعاني النحوية 
للكلات في الجملة أو العبارة» فالضمة على آخر الاسم الذي يقع بعد الفعل تحدد علاقته بالفعل 
وتعطيه وظيفته أي أنه فاعل الفعل والحدث قد حصل منه أو اتصف به. والفتحة على آخر اسم 
تال مثلاً تحدد علاقته بما قبله وما بعده فتعني أنه الذي وقع عليه فعل الفاعل» وهكذا كل 
حركة إعرابية تقوم بمهمة أساسية في تحديد العلاقات بين الألفاظ » وبالتالي تبين المعاني 
النحوبة» التي تساهم بنصيب مع الدلالات الأخرى في بيان المعنى الدلالي. 

قد نجد هذه الدلالة عند ابن جنى تحت اسم الدلالة المعنوية» وذلك براعاته للقوانين 
النحوية التي ترى أن لكل فعل فاعلاًء فإذا ذكرت الفعل لابد أن تبحث له عن فاعل يقع 
بعدهء فالفعل حدث لابد له من محدث» حيث يقول ابن جنى : «ألا تراك حين تسمع ضرب 
قد عرفت حدثه وزمانه» ثم تنظر فما بعد فتقول : هذا فعل ولا بد له من فاعل» فتبحث حينئذ 
إلى أن تعلم الفاعل من هو وما حاله من موضع آخر لا من مسموع ضرب» ألا ترى أنه يصلح 
أن يكون فاعل كل مذكر يصح منه الفعل ... ودلالة المثال على الفاعل من جهة معناه لا من 
جهة لفظه 7" ». والحقيقة أن المرء يتردد في تسمية هذا الجانب الذي لمسه ابن جنى وسماه 
الدلالة المعنوية» أبقصد به الارتباط الداخلي بين الفعل والفاعل ؟ وإني وإن كنت أرجح 
الارتباط الداخلي بينهما لأنه يبين الوظيفة النحوية الدلالية لكل منهما» فإنني لا أنني الموقع أي 
الترتيب بين الفاعل والفعل الذي يجعل الفعل متقدمًا على الفاعل حسب القوانين النحوية لكي 
يؤدي كل منهما| وظيفته النحوية . 

وسواء أكان قصده هذا أو ذلك فالمهم أنه أدرك ببصيرة نافذة أنه لابد من قيام علاقة 
نحوية بين الفعل» أي فعل ومُحْدِئه يكون بمثابة القوة التي نشد أحدهما إلى الآخر ني التزكيب أو 
الجملة» وهذه العلاقة من أهم العلاقات التي تقوم بين اسم وفعل. 

وهكذا يبحث ابن جنى عن المعنى من خلال الاعراب وما سماه الدلالة المعنوية» ول يفته 


١‏ -الداة 


أن ينبه إلى أنه إذا كان الاعراب هو السبب في اختلاف المعاني فان وراء هذه الصورة اللفظية 
سيا آخر ألا وهو العامل الذي يتحكم فيها ويوجهها ويستخدمها لتعبر عن مدى تأثيره على 
معمولاته وقوة عمله في الألفاظ الثي تليه» فالكلمة الواحدة قد تأت نحويًا فاعلً» أو مفعولاً 
به» أو مجرورّاء فتنتقل من معنى نحوي إلى آخر حسب العامل في كل تركيب» وهذا ما يمكن أن 
نستفيده من قوله : «النحو إنما هو لمعرفة أنفس الكلر المتتقلة ألا ترى أنك إذا قلت قام بكر 
ورأيت بكرا ومررت ببكرء فإنك إنما خالفت بين حركات الاعراب لاختلاف العامل ولم 
تعرض لباقي الكلمة»'" ؛ أي لحركات الحروف الأخرى في الكلمة؛ لأن ذلك من اختصاص 
التصر يف لأن المعنى النحوي متعلق بحركة الإعراب على آخر الكلمة» أي للنظام الداخلي 
للعلاقات بين عناصر الجملة. 


وقدم ابن جنى في المحتسب نظرات ذات قيمة 3 الدلالة ال ني توجيبه لقراءة 
يزيد البربري للاية الكريمة : «وعلّم آدم م الاسماء كلّهان 9" بن بهم العين 3 آدم بقدم دراسة 
- ابل في العية وما يكن ورا تنو هذا انام من الات وطفة أو معنوية فيقول : 
ينبغي أن يعام ما أذكره هناء وذلك أن أصل وضع الفعول أن يكون فضلة وبعد الفاعل» 
ل فإذا عناهم ذكر المفعول قدموه على الفاعل فقالوا : ضرب عمرا زيد» فإن 
ازدادت عنايتهم به قدموه على الفعل» فقالوا: عمراً ضرب زيدء فإن تظاهرت العناية به 
عقدوه على أنه رب الجملة» وتجاوزوا به حد كونه فضله» فقالوا عمرو ضربه زيد» فجاءوابه 
محيمًا ينافي كونه فضلة» ثم زادوه على هذه الرتبة فقالوا : عمرو ضرب زيد فحذفوا ضميره 
ونؤؤه» ولم ينصبوه على ظاهر أمره رغبة به عن صورة الفضلة وتحاميًا لنصبه الدال على كون 
غيره صاحب الجملة» ثم إنهم لم برضوا له بهذه المنزلة حتى صاغوا الفعل له وينوه على أنه 
خصوص وألغيا ذكر الفاعل مظهرًا أو مضمرًا فقالوا : ضرب عمرو فاطرح ذكر الفاعل البتة. 
وأسندوا بعض الأفعال إلى المفعول دون الفاعل البتة وهو قولهم : أولعت بالشيء ولا 
يقولون أَوْلعتى بهكذاء وقالوا : : تلج فؤاد الرجل ولم يقولوا : تَلّجِه كذاء وامتقع لونه ولم يقولوا 


امتقعه كذا. 


الداة - كلاد 


وهذا كله يدل على شدة عنايتهم بالفضلة» وإنما كانت كذلك لأنها تجلو الجملة وتجعلها 
تابعة في المعنى الها. 

فاذا ثبت بهذا كله قوة عناييع بالفضلة حتى ألغوٍ حديث الفاعل معها وبنوا الفعل 
لمفعوله : فقالوا : فرت يد دن قله تاق : «وعلم آدم الاسماء كلها؛ على البناء لما لم 
يسم فاعله لماكان فيه أنه قد عرفها وعلمها واز نس أيضًا علم الخاطبين بأن الله سبحانه هو الذي 
علمه إياها بقراءة من قرأ وَعلّم آدم الاسماء كلها» (*" , وهكذا يحدد ابن جنى نظام الجملة» 
وما يصيبها من تغيرات لتؤدي المعنى المقصود والدلالة الدقيقة حتى أن الفضلة تقدم على باقي 
عناصر الجملة وتقام علاقات جديدة فيا بينباء ويحذف الفاعل أحيانًا والقصد من وراء ذلك 
كله الوصول إلى الأمر الأهم وبيان أن المعنى في هذا الوضع مثلاً أكثر وضوحًا من غيره. 


ويقدم أيضًا نموذجًا لدراسة فصيلة نحوية؛ ألا وهي التنكبر وما يفيده من معنى التجريد 
وذلك في توجيبه لقراءة الحسن للآية الكرية : «اهدنا صراطً مستقيما 227 فهو يقول : 
«ينبغي أن يكون اراد - والله أعلم التذلل لله سبحانه واظهار الطاعة له. أي قد رضينا منلك 
ياربنا بما يقال له : صراط مستقيم ولسنا نريد امبالغة في قول من قرا : الصراط المستقيم أي 
الصراط الذي شاعت استقامته وتعولت في ذلك حاله وطريقته . . وزاد في حسن التدكر هنا ما 
دخله من المعنى وذلك أن تقديره : أدم هدايتك لناء فإنك إذا فعلت ذلك بنا فقد هديتنا إلى 
صراط مستقبم فجرى حيئئذ مجرى قولك : لأن لقيت رسول الله ملم لتلقين منه رجلاً متناهيًا 

في الخير ورسولاً جاممًا لسبل الفضل فقد آلت به الخال إلى معنى التجريد» 7"" . يقصد التجريد 
البلاغي الذي يزيد فيه المعنى قوة التنكير ويزيد الدلالة شمولاً لأن نكرة الجنس تفيد ما 
تفيده المعرفة. 

وكذلك نجده في المحتسب قد أعطى التثنية معنى وظيفيًا يدل فيه على العموم وكذلك 
يوظف الإضافة لتضيف معنى الجنس ايضا وذلك في توجيه قراءة زيد بن ثابت وابن مسعود 
والحسن بحلاف - وعاصم الجحدري : «فاصلحوا د بين أخوانكم» 200 نقول : «هذه القراءة 
تدل على أن القراءة العامة الي هي بين أخويكم» لفظها لفظ التثنية» ومعناها المماعة» أي كل 


م١‏ حللدة 


اثنين فصاعدا من المسلمين اقتتلا فاصلحوا بينب) ألا ترى أن هذا حكم عام في الجهاعة» وليس 
يختص به منهم اثنان مقصودان ؟ ففيه إذا شيئان : أحدهما لفظ التثنية يراد به المهاعة. والآخر 
لفظ الإضافة لمعنى الجنس» كقولهم منعت العراق قفيزها ودرهمها أي قفزانها ودراهمهاء 
ومنعت مصر إرديها أي أرادبها»"2 أي أن المضاف أفاد معنى الجنسية. 

كذلك نجد عنده إشارة صريحة إلى دلالة اسم الموصول على الجنسية وذلك في توجيهه زاعة 
ابن هرمر : «التي أرضعنكم» 01 بلفظ الواحد قال أبو الف ' ي ينبغي أن تكون الي هنا جنساً 
فيعود الضمير عليه دون لفظه ا قال الله سبحانه : «والذي جاء ع وصدق به 279 
ثم قال : «أولئك هم المتقون» فهذا على مذهب الجنسية كقولك الرجل أفضل من المرأق) 959 , 
فالتي في نظره وان كانت لفظًا مفردًا فإنها تدل على الجنس كله معنى. 


والحقيقة أن ابن جنى لم يقدم ما سبق من ملحوظات وإشارات حول الدلالات النسبية 
والفصائل النحوية إلا لأنه يدرك تمامًا وظائفها الدلالية في التركيب النحوي ونظام الجملة في 
العربية. باللإضافة إلى أنه كان يدرك الفرق بين المعنى النحوي الوظيني وا معني المعجمي ويتجلى 
ذلك في قوله : «يقول النحويون إن الفاعل رقع والمعول به نضُب» وقد ترى الأمر بضد 
ذلك » ألا ترانا نقول : رب زيد فنرفعه وان كان مفعولاً به ونقول : إن زيدًا قام فنتصبه وإن 
كان فاعلا» ونقول : : عجبت من قيام زيد فنجره وإنكان فاعلاً ونقول ايها : قد قال الله عر 
وجل (ومن حيثُ خرجت) 77" فرفع حيث وان كان بعد حرف الخقض. ومثله 78 ٍ 
لشناعة قوله ‏ عز وجل - (ِلله الأمر من قبل ومن بعد 9» وما يجري هذا المحرى .. 
ترى أنه لو عرف أن الفاعل عن أهل العربية ليس كل م' : كان فاعلاً في المعنى » ا 
سم ذكرته بعد الفعل واسندت ونسبت ذلك الفعل إلى ذلك الاسم وأن الواجب وغير 
لواجب في ذلك سواء. وكذلك القول على المفعول إنه إنما ينصب إذا أسند الفعل إلى الفاعل 
فجاء هو فضله7*"'. وهكذا قد أت الفاعل الحقيتي مثلاً منصويًا أو مجرورّاء مع أنه نحويًا 
يكون مرفوعاً » ومع نصبه أو جره لا يغير من الحقيقة في شيء وهو أنه في العف 
العجمي يكون هو الفاعل. وأما في النظام النحوي فقد يكون مرفوعًا في الغالب» وقد أن | 


انرنرنا 


الداف- سى 


قلنا منصوبًاكيا في إن زيدا قام فزيد فاعل في المعنى واسم ان النصوب لفظًا حسب قواعد اللغة 
ومكذا؛ القعول ب في النقا انحوي من حقه لصب ولك قد أي مرفعا في مثل : صرب 
زيدء ولكنه بطل في دلالته ا معجمية مفعولاً به 


وهكذا استطاع أن ينفذ إلى المعاني النحوية وميزها عن المعاني المعجمية في البنية اللغوية. 


أما الدلالة المعجمية فلم يكن ابن جنى كغيره من اللغويين بحاجة إلى التنبيه إليباء فهي دلالة 
الكلمة المفردة المثبتة في القاموس » وهي مهمة تكفل بها المعجميون في البيئات اللغوية» وبلا 
شك هي الدلالة الاصلية أو الأساسية بالوضع اللغوي: أو الاتفاق في البيئة الخاصة. 


+ الفوامش » 
20 ,142 .م : (وسنتمدء81 ؟ه 5ع1400) : وعناأدساعمنة مآ وتعموط 
0م20 7 بط (8متأهنازة ذه امعامم0) وعنامهممع5 :ععملوط 
5 ) 482.م :نط1 
4ع ,49 .م :لز15 
زه ) انظر : ,182 .ص :كع ناو تناع منة هآ ومعموط : طاعلط 
(5 ) .17 .ص ركءناة أتهصنة هآ وتعموط 


وبا -للداة 


748 /١ : الخصائص‎ ) 7 

(4 ) يقصد الشاعر : نعم بن الحارث بن يزيد السعدي. 

و ) الخصائص ١‏ : 2740 وامتقاعس : الذي يدفع صدره إلى الأمام والخلف بصورة متوالية. 

)٠١(‏ هو الوليد بن عقبة بن ألي معيط : وبقية البيت : لاتحسبينا قد نسينا الايجاف. والايجاف سرعة السير. 

745/١ : الخصائص‎ 11 

.744/١ : الخصائص‎ )0( 

طن السابق : 754 7182:7844 

.744 /١ : السابق‎ )04( 

(16) دلالة الألفاظ : ص ١ه.‏ 

)2 علم اللغة : صن #١8‏ ب "اد 

."4/١ : الخصائص‎ 19 

(1) «بؤكد تشومسكي أن فهم العلاقات في «البنية العميقة؛ ضروري لتفسير الجملة تفسيرًا دلاليًا صحيحًا» الدكتور عبده 
الراجحي : النحو العرني والدرس الحديثء مطبعة دار نشر الثقافة 1510م : ص 141. 

(ولم4 شرجا : نوعًا. الخصائص : /١‏ فسلى ١ولء‏ 8لا. 

زلقة ا مرجع السابق. 

(51) امرجم السابق : #/ة ب 14, 

010 المنصف في شرح تصريف المازفي : /١‏ ص 4. 

09 يرجع الفضل في اكتشاف هذه النظرات لاستاذنا الدكتور عبده الراجحي في رسالته لماجستير (منبج ابن جنى في كتابه 
المهتسب؛ مخطوطة بكلية الآداب ‏ جامعة الإسكندرية ‏ رقم ١61اس.‏ 

م "١‏ - البقرة. 

(10) المحتسب : 54/١‏ ه5, 

(ولم 5 الفاحة. 

79 الحتسب : (/ [4 -481. 

(م) ٠١‏ - الحجرات. 

(19) الحتسب : 9/ 6لالاء 4لالاء 18٠‏ والقفيز مكيال مقداره ١١‏ صاعا. 

رتسم سالا ب النساء. 

رخمم سم ب الزمر, 

0م20 المحتسب : /١‏ عمل 

صم و4( البقرة. 

وعم 4 - الروم. 

روم الخصائص : /١‏ 184 - 188. 


الدال- هاا 


للغة العربية في أفريقية جنوب الصحراء وجودها التاريخي الذي ارتبط بدخول الإسلام 
وانتشاره في أنحاء القارة باعتبارها لغة القرآن التي على كل مسلم أن يعرف منها ما بمكنه من قراءة 
القران وبعض الحديث وممارسة الشعائر الدينية وبخاصة الصلاة. 

ولقد تطورت اللغة العربية في أفريقية فيا بعد من لغة دين إلى لغة تعامل عامة بين الشعوب 
الأفريقية التي اعتنقت الإسلام وأصبحت أساساً للتعلي الإسلامي ومادة من مواد الدراسة في 
التعلبم الحديث. 

ولقد كان للدول العربية أثرها على وضع اللغة العربية في أفريقية وعلى رأسها المملكة 
العربية السعودية التي لها في أنحاء القارة الأفريقية مراكز ثقافية» ومدارس منشأة ومساجد 
يعمرها الأفريقيون» ومدرسون منتشرون في معظم الأقطار التي بها مسلمون وكتب متداولة في 
كل مكان؛ وطلاب وعلماء يدرسون بجامعاتها ويدرسون في الخارج على نفقتما كلها موجهة 
لاعلاء كلمة الإسلام وخدمة المسلمين في هذه القارة ما العكس أيضاً على اللغة العربية والثقافة 
العربية في تلك القارة التي طلما حرم مسلموها من التعليم في عهد الاستعار البغيض. 


الداة - بابرا 
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وإني إذ أقدم هذه الدراسة أضمها تسجيلاً تاريخياً يصل بها إلى يومنا هذاء وصورة للوضع 
القائم للغة العربية وتعليمهاء وتقوعاً لهذا الوضع متضمناً إشارات إلى ما تسديه المملكة وبعض 
الدول العربية الأخرى من خدمات في هذا المجال. 

ولقد كان لنا في هذه الدراسة نوعان من المصادر. 

أوها : المنشور من الكتب والتقارير ويخاصة ما يؤيد ما نقول من كتابات الغربيين 
والمستعمرين. 

وثانيها : المشاهد وامحتبر والملموس خلال خدمتنا الطويلة في القارة الأفريقية التي زادت 
عن خمسة عشر عاماً في الميدان ونحو ثلاثين عاماً فها هو متصل به. 


ظهور اللغة العربية كلغة دين : 


دخلت اللغة العربية إلى القارة الأفريقية» وعبرت الصحراء جنوباً مع الإسلام» ولقد 
اكتسبت أهميتها في أوساط من دخلوا الإسلام من سكان البلاد كي يستتخدموها في قراءة القرآن 
الكريم وتفهم الشريعة الإسلامية الغراء وأدإء الشعائر الدينية. وكانت معرفة اللغة العربية في 
هذه المرحلة المبكرة على مستويين رئيسيين: 

© مستوى الخاصة » ومستوى العامة © 

فعلى مستوى الخاصة كان على كل من يشتغل بأمور الدين والشريعة والتعليم أن يتعلمها 
ويتقنها لدرجة تسمح له بأداء مهام وظيفته على الوجه الأكمل ووفقاً لما تقتضيه ممارسة هذه 
اللهام من علم وفقة وتبحر ني أمور الدين. وعلى رأس هؤلاء الخاصة الفقهاء الذين يفتون في 
أمور الدين وائمة المساجد الذين يؤمون الصلاة ويعظون ويخطبون على المنابر» والدعاة الذين 
لابد لهم من العلم الكامل بشئون الدين حتى يتمكنوا من الدعوة إليه والاإرشاد به» والمعلمون 
الذين لزم علييم إنقان ما يعلمون لكي لا يصبحوا كفاقد الشيء لا يعطيه . كان على هؤلاء 
جميعا أن يتعلموا العربية إتقانا وإجادة حتى يتمكنوا من الاطلاع على التفسير والحديث والسيرة 


ماد - للداة 


والشريعة والأصول ليستخدموا علمهم في عملهم . 


وكان أولى الناس بتعلمها القضاة لجكبم تعلمها وإتقانها من الإطلاع على أسرار التشريع 
ومقنناته وأصوله من قران وسلة, 


ولقد اعتاد الكثير من هؤلاء الخاصة من أئمة ودعاة وقضاة ومعلمين أن ينجهوا إلى مرا كز 
الثقافة الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنورة» أو إلى المدارس الاسلامية الكبرى في الشهال 
الافريقي مثل الزيتونة في تونس والقرويين في المغرب والأزهر في مصر لينهلوا من مناهل العلم» 
وليستقوا من مجالس العلماء والفقهاء وأعلام الفكر والثقافة الإسلامية في تلك البقاع. 

وأقام الملوك والسلاطين الكثير من المدارس الإسلامية الكبرى في عواصمهم ومراكز الثقافة 
والاحتكاك في بلادهم مثل تمبكتو وجاووجني حيث أنشأ ملوك مالي والصنغاي هذه المدارس 
لتؤهل رجال القضاء والفقهاء والعلماء والدعاة والمعلمينكي يثبّتوا حكم الإسلام في بلادهم ؛ 
ويتخرج من هذه المدارس من يقومون على شئون الدين والتعليم» وهم على وجه المخصوص 
ملوك مالي وسلاطين الصنغاي ءوهما المملكتان اللتان تتابع حككها في أصماع غرب أفريقية 9 , 

وأنشئت في العصور الحديثة مدارس إسلامية متعددة لتخريج خاصة من القوم من أبناء 
أقطار غرب أفريقية الإسلامية نذكر منها على سبيل المثال: مدرسة الشريعة الإسلامية ومدرسة 
العلوم العربية في كانو بنيجيرياء ومدرسة المعلمين العربية الفرنسية في تمبكتو بالي» ومدرسة 
سلطان بللو في سوكوتو بشهال نيجيريا وغيرهاء ولقد أصبحت هذه المدارس مصدراً للتلاميذ 
الذين يتمون دراساتهم الجامعية والعليا في جامعات العالم العربي الإسلامي في السعودية ومصر 
وثمال أفريقية !"© . 

أما على مستوى العامة فقد كان على كل مسام أن يتعلم ثلائة أمور: 
١‏ معرفة القراءة والكتابة العربية لفكنه هذه المعرفة من قراءة القرآن وأداء الشعائر الدينية 

ويخاصة الصلاة التي هي عاد الدين. 

؟ معرفة بعض القواعد الأساسية للإسلام والمعاملات الإسلامية حتى يسلك الفرد المسلم 


لد - واد 
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« تفهم بعض ما يستمع إليه من آيات القرآن الكريم» والأحاديث النبوية الشريفة ليكون 
على صلة بالكتاب والسنة. 

ومن أجل ذلك أصبح على كل مسلر منذ بداية دخحوله الإسلام أن نجه إلى مجلس أحد 

العلماء الذين صحبوا التجار في هجراتهم أو إلى المساجد من أجل تلتي هذا التعليم الأساسي» ك| 

أصبح كل مس ملزماً أن برسل أبناءه إلى المدرسة القرآنية ليحفظ طرفا من القرآن ويتعلم بعض 

اللغة والحديث والحساب والفقه والشريعة مما يمكنه من ممارسة حياته في ظل الاإسلام. 


تحول العربية إلى لغة تعامل عامة: 


ولا ثبتت أقدام الإسلام في القارة وارتفعت رايته اتسع نطاق استخدام اللغة العربية إلى 
مجالات أخرى غير مجال الدين» فقد أصبحت لذة المراسلات الرسمية بين ملوك وسلاطين وأمراء 
ذلك الزمان؛ كيا أصبحت تستخدم كلغة تكتب بها الرسائل المتبادلة بين حكام أفريقية من جهة 
وبين الحكام المسلمين في الشمال الأفريقي والشرق الأوسط من جهة أخرى» ولعل المخطوطات 
العديدة التي سطرتها أقلام الأفريقيين في مختلف الموضوعات الدينية والاجّاعية والسياسية» 
وكذلك الرسائل والتعلمات والأوامر الملكية والأحكام الشرعية التي كانت تكتب بالعربية» كل 
ذلك يؤكد مدى اتساع نطاق استخدامها العام في أنحاء غرب أفريقية © , 

ويؤكد مورى لاست في كتابه «تاريخ اللذلافة في سوكوتو» ظاهرة اتساع نطاق استخدام 
اللغة العربية في المجالات الاجتاعية والتجارية والاقتصادية بقوله: 

«لم يقتصر استخدام اللغة العربية على أوساط المتعلمين فقط كلغة أدب ومراسلة» بل إنما 
كانت لغة تخاطب عامة ( 8عصدع8 وسومز1 ) بين الجماعات انختلفة اللسان مثل الطوارق 
والكنوري والحاوسا والفولاني والتولي واليوروبا) © , 

وما ذكره لاست عن نيجيريا ينطبق أيضاً على كل الجهاعات الأخرى البّى سكنت غرب 
أفريقية والتي تضمها في الوقت الحاضر حدود مختلف دول المنطقة» فالفولاني المنتتشرون من 

مل حللدة 
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امحيط الأطلسي شرقاً إلى سفوح هضبة الحبشة ويمتدون من الكرون جنوباً إلى الكنغ وكانوا وما 
زالوا يتكلمون العربية إلى جانب لغتهم الأصلية» ي) تحدث بها الماندي في غينيا ومالي والبامبارا 
في مالي والوولوف في السنغال» وغيرهم من الجهاعات التي دخلت الإسلام؛ بل إن بعض أبناء 
هذه الجهاعات ممن هاجروا جنوباً حتى ساحل غانة قد حملوا معهم العربية كلغة تخاطب عامة 
يتحدثون بها في مجتمعاتهم الجديدة الي كونوها في المدن الساحلية. 


ولقد انبثق هذا الانتشار الواسع للغة العربية من منطلقات ثلاثة: 


المنطلق الأول : 


منطلق ديني يتمثل في اعتناق هذه القبائل والشعوب للإسلام وحاجتها إلى العربية لأنها لغة 
القران ولغة الشعائر الدينية.. 


المنطلق الثاني : 

منطلق ثقاني اجّاعي يتمثل في أن الإسلام قد أدى إلى تقارب هذه القبائل والشعوب 
وتعارفهاء فزال ما بيها من حواجز وحل التفاهم بينها حل الصراع الذي كانت تمارسه قبل 
الإسلام» وأصبحت ني حاجة إلى ما يربط بينها ويسهل اتصالها بعضها ببعض في تعاملها 
السلمي وكانت العربية هي وسيلة هذا الاتصال والتفاهم والتعامل. 


المنطلق الثالث: 

منطلق سياسبي اقتصادي يتمثل في أن هذه الشعوب الأفريقية الني دخلت الإسلام قد 
أصبحت بحكم انتامها إلى الأمة الإسلامية على صلة بلغة الأقوام التي تعربت في الشمال الأفريتي 
والتي ترجع إلى أصول عربية في الشمال الأفريتي أيضاً وفي الشرق الأوسط ويخاصة مهبط الوحي 
بالحجاز؛ فقد انفتحت العلاقات عبر الصحراء تجارياً وسياسياً وامتدت على طريق ا حج مما 
ألزمها باستخدام اللغة العربية للتفاهم عبر هذين امحورين. 
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أثر اللغة العربية في اللغات المحلية : 


كان من آثار استخدام اللغة العربية كلغة دين ولغة تفاهم بين مختلف الشعوب امختلفة 
اللغات أن استفادت تلك القبائل والشعوب من الغنى الذي تمتاز به اللغة العربية في الألفاظ 
والمترادفات والاستعالات فأغنت بها لغاتها. غير أن هذا التأثير بدأ أول الأمر بأن اتخدت تلك 
الشعوب والقبائل الأيجدية العربية لكتابة وتسجيل لغاتها الأصلية التي لم تكن مكتوبة فها قبل. 

وجاءت بعد ذلك المرحلة التي أصبحت فيها اللغة العربية مصدراً غيًا تستعير منه تلك 
اللغات المحلية الكثير من الكللات التي استخدمها أهل تلك اللغات في أمور دينهم وأموق 
دنياهم؛ وماكان ينقص تلك اللغات من ألفاظ وكليات لم تكن موجودة فيباويخاصة بعد خروج 
أهل تلك اللغات من بيثتهم المحدودة إلى منطلق الحياة في عالم أوسع 

وهناك سبع من أكبر اللغات الأفريقية وأهمها في عدد المتكلمين بها وأكثرها انتشاراً في رقعة 
الأرض وأعرقها في تاريخها الإسلامي قد تأثرت جميعاً باللغة العربية مستعيرة منبا نسبة عالية من 
ألفاظها وهذه اللغات هي : ١‏ 


الهاوسا التي يتكلمها أكبر شعوب غرب أفريقيا عدداً. 

والفولاني التي تنتشر مع أهلها على أكبر رقعة من غرب أفريقية. 

والماندي التي يتكلمها الشعب الذي أنشأ مملكة مالي الاسلامية. 

والصنغاي التي أقام أهلها إمبراطورية امتدت من ساحل الأطلسي إلى النيجر في الداخخل. 
والوولوف التي يتكلمها أكبر شعوب ساحل غرب أفريقية. 

والكانوري الي بتكلهاأسبق شعوب غرب أفريقية إلى الإسلام. 

فجميعها وغيرها من اللغات الصغرى الي يقصر المقام. عن:ذكرها' لأنها تعد بالمئات قد 


تأثرت بالعربية ؛ ع بأيحديتها» واستعارت منها ألفاظاً دينية وألفاظاً لاستخدامات الحياة 
العامة. 
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وبما هو جدير بالذكر أن الألفاظ العربية التي استعارتها اللغات الأفريقية الي دخل أهلها 
الإسلام تتراوح بين ٠١‏ / مثل| هو الحال في لغة اليوروبا» و١7‏ /؟ا هو الخال في لغة الوولوف 
إلى ما بين 4٠‏ و٠5/‏ كا هو الحال في لغات الحاوسا والكاتوري والفولاني. 
وتنقسم الألفاظ العربية التي دخلت إلى اللغات الأفريقية من حيث شكلها إلى ثلاثة 
أقسام : 
أ ألفاظ حافظت على شكلها الأصلي لفظاً ومعنى دون أي تحريف فيها وهي الألفاظ 
المتعلقة بأمور الدين» وبعض الألفاظ الأخرى. 
ألفاظ حافظت على معناها الأصلي في اللغة العربية ولكن حدث فيا تغيير في نطقها بما 
يسهل على اللسان الأفريق الوطني تيسير استخدامهاء ومنها بعض ألفاظ الدين وغالبية 
الألفاظ المتعلقة بالتعامل التجاري والاجتاعي. 
35 ألفاظ تعدلت في معناها وأصبحت تستخدم للتعبير عن أمور أو معان قريبة من معناها ' 
الأصلي في العربية لتني باحتياجات التعبير عن عناصر البيئة والاستحداثات في الحياة ثما 
كان ينقص اللغات الأفريقية الأصلية» وغالباً ما أدخلت عليها نعديلات قي النطق أشي 


ويضيق المقام هنا عن سرد أمثلة من هذه الاستعارة ويكني أن نذكر أن الدكتور علي أبو 
بكر (وزير التعلم في ولاية باوتشي حالياً) قد أشار إلى ظاهرة الاستعارة في رسالة الذكتوراه الني 
قدمها عام 11584 إلى جامعة القاهرة بعئوان ١‏ الثقافة العربية في أفربقية) وأدزة ماقا بأل يكلمة 
من لغة الفولاني وثلاثة آلاف كلمة في لغة الهاوسا مستعارة من اللغة العربية لي ؤكد التأثير القوي 
للثقافة العربية في الحياة الأفريقية. 
مظاهر استمرارها المعاصر : 

وما إن أتى الاستعار إلى القارة الأفريقية إلا وبدأ يعمل في اتجاهين رئيسيين: 

الأول : اتجاه ثقافي يتمثل في العمل على إضعاف الوجود الإسلامي عن طريق القضاء على 
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اللغة العربية وإحلال الثقافة الأوروبية ولغاتها ونشر الديانة المسيحية. 

والثاني : اتجاه سياسي اقتصادي يدف إلى السيطرة على البلاد الأفريقية سيطرة تامة 
وإخضاعها للنفوذ الأوروني الكامل من أجل استغلال مواردها الطبيعية والبشرية وتسخيرها 
لصالح الاستعار. 

ولم يكن الاتجاه السياسي والاقتصادي لينجح في السيطرة على البلاد دون أن يكون هناك 
تركيز مسبق على الاتجاه الثقافي» ذلك أن الوجود الإسلامي والثقافة العربية كانا بمثلان أكبر 
العقبات التي واجهها الاستعار» فكان على الإدارات الاستعارية منذ الوهلة الأولى أن تضع 
السياسات التي تسير بها في الاتجاه الثقافي تمهيداً للسير في اتجاه السيطرة السياسية والاقتصادية 
نحو أهدافها الهائية مما سنشير إليه بعد. 

وما إن حصلت الشعوب الأفريقية على استقلالها في أوائل العقد السابع من هذا القرن حتى 
عاودت اهتّامها باللغة العربية والثقافة الاسلامية» ولقد اكتسبت اللغة العربية منذ عهد 
الاستقلال مزيداً من الأهمية نتيجة لبداية عهد جديد من العلاقات السياسية والاقتصادية مع 
دول الشمال الأفريتي العربية التي طالما عزها الاستعار عن دول أفريقية جنوب الصحراء. ومن 
خلال منظمة الوحدة الأفريقية» ومؤتمرات القمة العربية والأفريقية تدعمت العلاقات 
السياسية والاقتصادية) وحدث التقارب الذي يحقق التفاهم المتبادل والصداقة بين الشعوب ما 
كان منطلقاً لعلاقات ثقافية من نوع جديد ارتبطت بالاهيّام المتزايد باللغة العربية باعتبارها 
وسيلة للاتصال مع العالم العربي في أفريقية والشرق الأوسط. 

ومن أهم مظاهر هذا الاهيّام ما أولته الحكومات والجمعيات الإسلامية لتعليم اللغة العربية 
في مدارسهاء والنيضة الي سادت التعليم الإسلامي ما سوف نتناوله في الدراسة التفصيلية عن 
التعليم العربي . 

ومن المظاهر الهامة الي تستحق الذكر هنا ما يتعلق بموضوع استخدام الحرف العربي الذي 
هو رابطة بين اللغات الأفريقية الوطنية واللغة العربية» فكنا سبق أن ذكرنا استخدمت الأيجدية 
العربية في كتابة اللغات الأفريقية حيث تحولت أكثر اللغات المنطوقة إلى لغات مكتوبة» وقد 
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خخطط الاستعمار وعمل على القضاء على هذه الظاهرة ليحل الحرف اللاتينى محل احرف العرني 
في كتابة اللغات الأفريقية» وبذل الجهود المكثفة في ذلك لقطع الصلة بين الثقافة العربية 
والثقافات المحلية. وانتبى إلى أن توصل إلى ابتكار كتابة صوتية مبنية على الأيحدية اللانينية 
وإقامة دور كبيرة للطباعة لنشر هذه الطريقة» ي] شجع المبشرين على توجيه جهودهم لذلك 
أيضاً. 


وق دأقامت السلطات الاستعارية البريطانية مركزين للنشر أحدهما في غرب أفريقية يسمى 
مؤسسة الحق ( 068408م0© #وطكة© ) [الحق بلغة الهاوسا يعني جاسكيا] وذلك لطبع 
الكتب والنشرات والصحف بلغات الماوسا والفولاني والكاتوري وغيرها من لغات غرب 
أفريقية الكبرى بالأيجدية اللاتينية؛ والثاني في شرق أفريقية وهو مكتب شرق أفريقية للنشر 
( للمعساظ عدن )11 وعتوة إووى ) الذي ركز خصيصًا على لغة السواحيلٍ . 

أما في المناطق التي خضعت للاستمار الفرنسبي فقد تولت الإرساليات التبشيرية هذه 
المهمةء ثم أنشئ المعهد الفرنسي لأفريقية السوداء. 

( عولط عسونظهن1 عل ونهعءصوط غبطنوسة ) وكان من مهامه الرئيسية 
دراسة اللغات المحلية ووضع التعديلات الخاصة بكتابتها بطريقة النطقء, 
( «متمامتعكموع ). 

ولوضع هذه المخطة موضع التنفيذ المؤثر والتطبيق الفعال بدأت الإدارات التعليمية مدخيل" 
دراسة اللغات المحلية في السنوات الأولى من مرحلة لتعل الابتدائي » وفرضت استخدام الحرف 
اللاي في تعلمهاء وكان القصد من ذلك مزدوجاً: أولاً قطع الصلة التي تربط بين العربية 
واللغات الحلية» وثانياً إحاد بديل للغة العربية في مرحلة الطفولة حتى إذا شب التلاميذ عل 
لغاتهم الأصلية الي قد لا تني بأغراض الحضارة الحديثة أمكن تحويلهم بسهولة إلى تعلم اللغة 
الانجليزية أو الفرنسية دون صعوبة شديدة في بدء تعلم أيحدية جديدة. وكان هناك تشجيع كبير 
لأبناء المسلمين لدخعول المدارس الابتدائية الحكومية عن طريق تقديم وجبات غذائية وكتب 
وكراسات محانية وأحياناً كان يقدم الزي المدرسي وبعض النقود حتى ينصرف هؤلاء الأطفال 

الداة - هما 


عن الاتجاه إلى المدارس القرانية التي لا يحصلون فيبا على أي من هذه الميزات والمنافع . 

ورغم كل محاولات الاستعار لقطع الصلة بين العربية واللغات المحلية» ولصرف أنظار 
الناس عن تورجيه أبنا مهم إلى المدارس القرآنية» إل أن وجود الكتابة العربية وتعلم القرآن وبعض 
اللغة العربية قد 0 في الكيان الأفريتي الإسلامي الذي تجاوز كل محاولات ومخططات 
الاستعار؛ واستمر إرسال الأطفال إلى المدارس القرآئية وحافظت الغالبية على كتابة لغاتها 
بالأيحدية العربية» كا حافظ البعض على تحدث اللغة العربية والمراسلة بهاء وتمسك التجار 
بكتاية لافتات محلاتهم بالعربية» وواصل الأمراء تقليدهم بكتابة أوامرهم وأحكامهم بالعربية 
وبلغاتهم الأصلية مكتوبة بحروف عرلي » واقتصر استخدام الأيحدية اللائينية ولغة المستعمر في 
أضيق نطاق ممكن» ولم يشع استخدامها إلا في أوشا مطل تضم الأفراد الذين رغبوا في إظهار 
علمهم أو إبراز ولائهم للسلطات الاستعارية من أجل المنافع الشخصية المحردة. 

وماإن حصلت الدول الأفريقية على استقلالها حتى بدأت شعوببا تعمل على إعادة إحياء 
كتابة لغاتها بالحرف العربي مدفوعة بقوميتها وحرصها على إبقاء الصلة بين حياتها المعاصرة وتراثها 
الماضي . فوجدنا الفولاني في يجتمعاة نهم الطلابية في كل من القاهرة وباريس يجتمعون ويكونون 
لجاناً خاصة لتوحيد طريقة كتابه لغاتهم بالأيحدية العربية ولحل المشكلات الصوتية في كتابتها» 
أما في المناطق الي كانت خاضعة للاستعار البريطاني فقد شاهدنا حركة إحياء للحرف العربي 
نشطت في الداخل ويخاصة في نيجيريا. 

وتعتبر الجهود التي تبذها المنظمة النيجيرية لورشة التعلم ‏ صوفعهة"6 
(ممناهمتسوع 0 «مطكليوا؟ لقدهناهعسة18 0 التي تكونت عام ١91/86‏ أهم تلك 
الجهودء فقد عقدت في يوليه 19414 ندوة دراسة موضوع العجمي. 

والعجمي بلغة الهاوسا تعنى الكتابة بالحرف العربي » عقدت هذه الندوة في جامعة عبدالله 
بابارو في كانوء وحضرها أعضاء هيئة التدريس في أقسام اللغات في جامعات شهال نيجيريا كا 
حضرها ممثلون عن وزارات التعليم في الولايات الشمالية وبعض الاخصائيين في اللغات من 
جهات متعددة 9 وانئبت الندوة إلى إصدار إعلانها بأن «استخدام الكتابة بالعجمي في لغة 
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اوسا قد بحث في الندوة بحثاً مستفيضاً واتفق المجتمعون على أنه وسيلة هامة للحفاظ على 
التراث الأدبي للغة الحاوسا واستمراريته في الحياة المعاصرة» كا اتفق الرأي على أنه وسيلة من 
وسائل القضاء على الأمية» لأن الغالبية من أبناء شعب الحاوسا ويخاصة في المناطق الريفية يعرفون 
العجمي من خلال دراستهم في المدارس القرانية». 

ويكني هذا الإعلان للدلالة على أهمية استخدام الحرف العربي» ولكن لا بد أن نضيف 
إليه ما ذكره الحاج نائبي والى الذي كان مديراً لتعليم الكبارآنذاك (هو حالياً قاضي أول الشربعة 
في ولاية كان حول أفضلية استخدام الحرف العربي حيث قال ما نصه: 

«إن تطوير استتخدام الحرف العربي (اجمي) والعمل على توحيد نمط الاستخدام من أجل 
تعليمه بصورة موحدة 3 المدارس الابتدائية سوف يساعد حتماً على القضاء على الشاكل 
لتربوية التي يواجهها المعلمون والأطفال في السن الصغيرة التي تمحي فيها أمينهم. فلن تقتصر 
فائدة استتخدام العجمي على تدريس ناجح للغات المحلية بل إنها ستساعد أيضاً في تدريس 
مبادئع اللغة العربية دون نقل التلميذ إلى أيحدية أخرى يدرس بها المعلومات الدينية الأساسية 
لبتي مثل جزءاً هاماً من مناهج التعليم الابتدائي». 

وهكذا نجد أن الصلة بين العربية واللغات الأفريقية الوطنية قائمة» كيا أن وجود الثقافة 
لعربية مثلاً في لغتها قائم وراسخ في الحياة الأفريقية» وتدعمه وتقويه الصلات المتزايدة بين 
لعالم العرني والأفريتي من الجوانب السياسية والاقتصادية التي تسير جنباً إلى جنب مع العلاقات 
لثقافية والدينية. 
التطور التعليمي للغة العربية ؛ 

وقد اتخذت اللغة العربية في المناطق الإسلامية من القارة الأفريقية وفي وسط المجتمعات 
الاسلامية في مختلف مناطق القارة ‏ اتخذت مكانتها التعليمية ووضعها في تنشئة الأبناء منذ 
دخول الإسلام. ولأن كان لمستوى المتخصصين وضعه المميز فإن تعلبم وتنشكة أبناء 
المسلمين بعامة قد نما وتطور تطوراً طيناء وتواجد بالصورة التي وصفها ميشيل كراودر 


3 بقوله 9" : 


الداف- /اما 
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«تواوح النظام التعليمي بين تحفيظ القرآن الكريم أو أجزاء منه إلى تعليم قراءة وكتابة اللغة 
العربية وتدريس مبادئ الحساب والرياضيات, إلى تعلم عرني وإسلامي مركز ومنتخصص ». 
وأضاف وصفاً للدراسات التخصصية قائلاً: 


« في كل أنحاء غرب أفريقية ية كان الراغبون في الاستزادة من العام يلتحقون بمجالس العلماء 
لتحصيل مزيد من المعارف فيا تخصص فيه هؤلاء العلماء واشتهروا به» وكانت الشهادة الني 
بحصل عليبا الدارس هي شهرة الأستاذ الذي يتتلمذ عليه الدارس». 

وبما يستحق الذكر هنا أن غرب أفريقية قد شهدت في العصور الوسطى ألقاباً متعددة 
للمتخصصين من الدارسين تحدد مستواهم ' فكان الدارس حينا يتجه إلى مجلس مجلس العلم بعد 
تخرجه من المدرسة القرانية يسمى «طالبي » أي طالب علم؛ و«ماجراي) أي مهاجراق العلم ! إذا 
كان آنياً من منطقة أو بلد آخر» فإذا ما تلقى طرفاً من العلم ومح له الأستاذ بتعليم الصغار تعى 
«الفا»» وإذا ما تخصص في التدريس سمي «مالام » أي معلم و١موديبو»‏ أي مؤدب» ثم إذا 
تخصص في الإمامة والخطابة مي «هام» أي الإمامء وإذا تخصص ني القضاء “مي «الكالي» 
أي القاضي 2 , 

ووجدت ألقاب أخرى أصلها عربي أيضاً تدل على التخصص العلعي ره ودرجته» فإذا بلغ 
الرجل درجة العلم التي تسمح له بإجابة العامة فيا يستشكل أمامهم من شثون الدين مي 
فقيه وتحريفها فقير» وإذا تحصص في التدريس للكبار معي «شيخو) أو تحريفها «سيكو» أي 
شيخ ويكون له مجلس ديني عام مخصص للوعظ أو الإرشاد أو التفسير أو بيان الحديث أو غير 
ذلك» أما إذا اتسع نخصصه بحيث شمل علوماً كثيرة يلبي فيها دروسه لقب بلقب «بابا» الذي 
يأني أحباناً قبل اسعه تعريفاً له أو بعد اسمه من باب وصفه بالعلم الشامل» وقد أطلق هذا لقب 
على القليلين من علماء غرب أفريقية منهم أحمد بابا الذي خلف مثات المخطوطات في عتلف 
فروع العلوم الدينية» وأطلق هذا اللقب أيضاً على جلال الدين السيوطي العالم المصري المشهور 
بعد زيارته لغرب أفريقية القاساً لبعض فقه المالكية من علائها المغمورين» وقد عرف هنالك باسم 
«بابا ستاطاو» تحريفاً لاسية. 


مدر - داه 


ولقد كان معظم هؤلاء العلماء المتخصصين يتجهون في فترة من حياتهم إلى مراكز الثقافة 
الإسلامية في المدينة المنورة أو الشمال الأفريتي لتلتي المزيد من العلم والمعرفة كا سبق أن ذكرناك| 
أن الملوك والسلاطين كانوا يشجعون التعلم المتخصص بأن يستدعوا بعض العلماء والفقهاء من 
مصر والمدينة المنورة والمغرب ليعلموا في بلادهم وينقلوا إلى رجال العلم في غرب أفريقية لزيد 
من المعارف العالية المتخصصة مثل المغيلي والسيوطي وغيرهم. وكان معظم هؤلاء الملوك 
والسلاطين يأتون معهم وهم عائدون من رحلات الحج بأحال من الكتب اللازمة لتزويد 
المساجد والمعاهد بها ليطلع عليها العلماء والدارسون9 , 

أما عن التعليج العام فإن الكابتن كاردير الذي عينته السلطات الفرنسية مسئولاً عن الشئون 
الدينية في غرب أفريقية الفرنسية من العقد الثالث إلى العقد الخامس من هذا القرن قد ذكر في 
كتابه ما نصه: 

«قد ترى وأنت سائر في أي طريق مجموعة من الأطفال تتراوح أععارهم بين مالي سنوات 
وأربع عشرة سنة يجلسون أمام كوخ أو منزل بحيطون بشاب معلم يكتب لهم آبات القرآن في 
ألواح الأردواز أو الخشب» وتسمعهم يرددون معاً آيات القرآن الكريم بنفس الطريقة التي يردد 
بها التلاميذ جدول الضرب في مدارسنا الآن» 


ويضيف الكابتن كاردير قوله: 2١‏ 


«والكثير من هؤلاء الأطفال ممن يريدون الاستزادة من الدراسة يتركون هذه الفصول 
القرآنية ويتجهون إلى المدن الكبيرة التي تبعد مسافات شاسعة عن قراهم أو مدنهم حيث 
يتلمسون مجالس العلم في المساجد» ويلتحقون بالمدارس الإسلامية التي أنشئت في تلك المان 
الكبرى مثل باماكو في مالي وكانكان في غينيا وكانو في نيجيريا وغيرها. فيدرسون على يد 
معلمين متخصصين من علماء الدين الذين يبلغون ببؤلاء التلاميذ إلى مستوى التخصص المهني 
ليعملوا كمعلمين ووعاظ وقضاة وأئمة وفقهاء» وكانت هذه المدارس الإسلامية العالية تسير على 
نفس الفط الذي كانت تسير عليه معاهد الأزهر والزيتونة والقرويين في شمال أفريقية». 
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ولقد استشهد كاردبر على الغو والتزايد المستمر في التعليم الإسلامي بالبيانات التي قدمها 
جيان بنين في مؤتمر إدارة المستعمرات الذي نظمه مركز دراسات الإدارة العليا للبلاد الاسلامية 
عام احاحلا وتتشخص هذه البيانات فيا يل : 


في غينيا زيادة مستمرة في عدد التلاميذ وعدد المدارس على النحو التالي 21 : 


عدد التلاميل 3 عدد المدارس 
ملفل قلق 
هدف 154 


التالمي : 


الدة 


وركك ف كف 23 4124 4 259429901590023 24 112 010 ل 0 0 ا 0 
باجا باج جاجز كايا فار راجا ارزاي ةلاقا كلاذ كنا 5 5اكز اق كلقا كا ااا 
يتضح من هذه الاحصائيات مدى انتشار التعليم القرائي في المناطق التي خحضعت للاستعار 
الفرنسي » أما إذا انتقلنا إلى المناطق التي خضعت للاستعار البريطاني فنورد هنا مثلاً من نيجيريا 
جاء في مقدمة تقرير نظارة التعلم في شال نيجيريا التي طبعت في مكتب مطبوعات جلالة 
الملكة عام ١947١‏ وتذكر المقدمة هذا النص: 
« في عهد إمارة محمدو رومفا في القرن الخامس عش ركان هناك نحو "5٠١‏ معلم في مدينة 
كانر وحدهاء شٍِ بداية القرن العشرين قدر عدد معلمي القرآن في شمال نيجيريا بنحو 70 ألف 
معلم يتخرج على أيديهم معلمون يجيدون اللغة العربية ويحفظون القرآن الكريم ويعرفون التفسير 
ويدرسون الفقه والشريعة يعملون كأنمة أو قضاة في احاكم ا محلية » وقد كان لهذه الطبقة نفوذ 
واسعء وظهر من باهم من كان حجة في الأدب أو الشريعة أو غيرها من العلوم؛ 0 
بجميعاً يحب العم والشغف بالمعرفة» وم تتدخل الإدارة الحكومية في عهد الاستعار في شئوا 
المدارس القرانية التي كانت تدرس فيها اللغة العربية ويتعم التلاميذ الكتابة بالحرف العربي حتى 
لغاتهم الوطنية التي لم تكن تكتب من قبل 9" , 


ولقد اتخذت كل من السلطات الاستعارية الفرنسية والبريطانية سياسة خاصة بها إزاء 
التعليم الإسلامي والعرني. فاتجهت السلطات الفرنسية إلى العمل على إحلال ثقافتها في التعلم 
محل العربية بمحاولات متعددة لإعادة تنظع التعليم الإسلامي القائم مرحلياً» وأول هذه 
امحاولات هي الي قام بها الجنرال فايد هارب أول حاكم لغرب أفريقية الفرنسية بالعمل على 
إكساب المدارس القرانية الطابع الغرني وادخال الفرنسية فيها كلغة دراسة» وكان ذلك في وقت 
بكر برجع إلى عام /1881 م» ولكن هذه المحاولة فشلت لرفض الشعب السنغالي لحا» ثم تبعم 
0 أخرى مماثلة عام 141/٠‏ وعام 1845 وعام 19458 وعام 6 فشلت جميعاً 
نتبت الإدارة الفرنسية إلى البعد عن المدارس القرآنية والتفكير في إنشاء مدارس معرفة 
0 ة الفرنسية أطلق عليها اسم المدارس العربية الفرنية ‏ 6عمه,8 وعاممظ 
»لمق » وذلك في المدن الكبرى مثل ديوربيل ويورتونوفو وتمبكتو وأبشة؛ وزودتها الإدارة 
الاستعارية بمدرسين متخرجين من جامعة الجزائر7" , 
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ومن الواضح أن هذه السياسة الفرنسية كانت تهدف من وراء الجمع بين العربية والفرنسية 
5 التعليم الابتدائي إلى إغراء المسلمين بإلحاق أبنائيم بها كخطوة لتحقيق عملية امتصاصهم 
الكامل ي الثقافة الفرنسية » ومع هذا الإغراء كان الإقبال عليها ضعيفاً» وظل الأفريقيون 
يلحقون أبناءهم بالمدارس القرآنية» وهذا يفسر ظاهرة عدم انتشار اللغة الفرنسية الا في أوساط 
محدودة من أبناء شعوب غرب أفريقية الفرنسية سابقاً فقد اقتصرت معرفتها وإجادتها على 
القليلين ممن أغرتهم الإدارة الفرنسية بالوظائف والمناصب. 


أما البريطانيون فقّد اتبعوا سياسة سلبية تجاه التعليم التقليدي ؛ تتمثل في إقامة تعليم غري 
صرف وإنشاء مدارس في جميع المراحل التعليمية مع ترك التعليم العربي والإسلامي دون أي 
تدخل أو عون أو محاربة علنية سوى إضعافه بعدم الاعتراف به وعدم إعطاء الفرصة لأي من 
المتعلمين فيه أو المتخرجين منه بشكل وظيفة أو عمل رسمي خلاف القضاء الشرعي والتعليم 
عي ا و 
الحكم غير المباشر برك الإدارات امحلية التقليدية تتصرف في بعض شئون البلاد الخخاصة ومنها 
التعليم » فشجعت هذه الإدارات التقليدية ودعمت التعليم القرآني بالجهود الذاتية ومن خلال 
إرادة بعض الموظفين الذين كرسوا جهودهم خدمة أهداف مجتمعهم. 

واتضح ذلك في «كانو » حيث أنشأ الأمير عبدالته بابارو مدرسة الشريعة الكبرى 
لاستيعاب المتخرجين في المدارس القرآنية» ثم أنشأ الأمير سنوس بابارو خلفه مدرسة العلوم 
العربية لنفس الغرض واضطرت إدارة التعلم في الإقلم الشمالي إلى الاعتراف بها وضمها إلى 
المدارس الحكومية بعد أن تأكد مؤخراً للسلطات البريطانية عدم قدرتها على وقف هذا التيار 
لارتباطه بالحركات السياسية. 


وفي نفس الوقت كانت اللغة العربية والدراسات الإسلامية مواد دراسية في شهادة الثانوية 
العامة التي أصبحت فيا بعد شهادة ثانوية غرب أفريقية ( عوج ). 


كول لداة 
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وضع اللغة العربية في التعليم المعاصر: 


تخير وضع التعليم العربي أو تعلي اللغة العربية خلال العقدين الأخيرين» فقد شهد التعلم في 
كل أنحاء القارة الأفريقية نهضة كبيرة منذ الاستقلال» فبدأت السلطات الحلية منذ توليها الأمور 
بعد الاستقلال بل وفي فترة الاستعداد له بدأت تغير من السياسة التعليمية من أجل تعليم 
يمتد إلى جاهير الشعب العريضة ويوافق رغباتها وآمالهاء ومن بين عناصر هذه السياسة التعليمية 
في عهد الاستقلال تشجيع التعليم الخاص من أجل توسيع القاعدة التي تتلقى التعلم» 
واكتشف الكثير من الدول أن هناك فارقاً عظيماً في مدى انتشار التعليم بين امسلمين وغيرهم 
مم نكانوا أدوات للاستعار» ولذلك فقد بدأ إمداد المناطق الاسلامية بإمكانات تعليم الأطفال 
من خلال تشجيع المدرسة الإسلامية الخاصة ورفع مستواها وإنشاء مدارس جديدة وتطوير ما 
هو قائم من الفصول القرانية والمدارس الإسلامية. 

وقامت الجمعيات الإسلامية بتشجيع من بعض الحكومات بإنشاء مدارس ثانوية لتبيئة 
الفرصة لأبناء المسلمين ا محرومين من الالتحاق بمدارس التبشير التي كانت تمثل نسبة تزيد على 
نصف عدد المدارس الثانوية» وأدخلت ضمن مناهج هذه المدارس اللغة العربية والدراسات 
الإسلامية كمواد أساسية وإجبارية للامتحان في الشهادة الثانوية لغرب أفريقية. 

وإلى جانب سياسة تشجيع التعلم الخاص فقد بدأت بعض الدول تتبع طريقة خاصة 
لجذب مزيد من أبناء المسلمين إلى مدارس التعلم العام الحكومي كا حدث في نبجيريا 
والكئرون؛ وذلك بوضع اللغة العربية والدين الإسلامي كادتين رئيسيتين في التعليم الابتدائي 
حتى لا يحجم المسلمون عن إرسال أبنا؟ ثهم إلى هذه المدارس الحكومية التي كانوا يقاطعونها في 
عهد الاستعار خشية أن تؤثر على عقيدة 1 ثهم ء كا أن معظم المدارس الثانوية الحكومية في 
المناطق الاسلامية بل وفي المناطق طق الي بها بات إسلامية قد أنشأت فصولا تدرس فيها اللغة 
العربية والدين الإسلامي كمواد مؤهلة لامتحان شهادة الثانوية لغرب أفريقية. 

أما في مالي» وهي المثال على المناطق الفرنسية فقد ظهر هذا الاهّام واضحاً بإنشاء مكتب 
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للتعلم العربي عين له مفتش ملحق بمكتب وزير التعليم وذلك لتوجيه العناية إلى كل من التعليم 
العرني الفرنسبي ١‏ 41785-مءههء 5‏ 8001656 ) وللإشراف على تدريس اللغة العربية في 
فصول المدارس الثانوية ومعاهد المعلمين العربية الفرنسية. 
ولقد امتد الاهّام بتعلم اللغة العربية والدين الإسلاميٍ إلى الجامعات والمعاهد العلياء 
نشت نشئت فروع للغة العربية في جميع الجامعات الأفريقية ضمن أقسام اللغات الأجنبية أو اللغات 
0 أنشئت نشت فروع للدراسات الإسلامية ضمن أقسام الدراسات الدينية» غير أن بعض 
الجامعات في البلاد الثي تضم أغلبيات إسلامية كبيرة مثل السنغال ونيجيريا فقد أنشعت بها 
أقسام كاملة للتخصص في اللغة العربية والدراسات الإسلامية أ وكليبما كا هو الخال في جامعة 
داكار. بالسنغال» وجامعة ليجون في غانا وجامعات إيبادان ولاجوس وزاريا وغيرها في 
نيجيرياء بل إن النواة الرئيسية التي تمت من حوها جامعة باياروفي كانوكانت كلية عبدالله بايارو 
للدراسات العربية والإسلامية التي تطورت فيا بعد إلى كلية الآداب والدراسات الإسلامية في 
جامعة بايارو بكانو» وبالإضافة إلى ذلك أنشعت نشئت أقسام للتخصص في اللغة العربية والدراسات 
الإسلامية في كليات المعلمين العلياءىا أنشئت معاهد عليا خاصة للشريعة الإسلامية في مختلف 
ولايات نيجيريا الشهالية تدرس فيا اللغة العربية دراسة مركزةءهذا بالإضافة إلى الشعب التي 
خحصصت للغة العربية كادة ثانوية في معاهد المعلمين في غينيا ومالي والسنغال وغمبيا والنيجر 
والككرون. 
وهكذا نجد أن لموقف الحالي للتعليم العربي يتلخص فيا يلي: 
١‏ مدارس قرآنية تتطور تدريجباً إلى مدارس ابتدائية» تعتبر اللغة العربية والدين الإسلامي 
من مواد الدراسة الرئيسية منذ الصف الأول فيها. 
٠١‏ مدارس ابتدائية إسلامية أنشأتها الواعات وبعض الأفراد على نمط المدارس الحكومية 
وتحتل فيها اللغة العربية والدين الإسلامي مكانة خاصة في مناهج الدراسة بها. 
مدارس ابتدائية حكومية في المناطق الإسلامية تدرس فيها اللغة العربية والدين الإسلامي 
كمواد رئيسية ضمن المناهج منذ الصف الأول. 
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4 مدارس ثانوية خاصة أنشأتها الجمعيات الإسلامية تدرس فيبا مناهج اللغة العربية 
والدين الإسلامي بعناية خاصة» وهي تؤهل لدخول امتحانات الثانوية العامة لغرب 
أفريقية. 

ه ‏ مدارس ثانوية حكومية تدرس فيبا اللغة العربية والدين الإسلامي وتزودها الحكومة 
بالمدرسين اللازمين لتأهيل الطلاب إلى الاختبار في هاتين المادتين ضمن مواد الثانوية 
العامة لغرب أفريقية. 

معاهد معلمين ومدارس عربية خاصة مثل مدارس المعلمين العربية ومدارس العلوم 
العربية في نيجيريا ومدارس المعلمين العربية الفرنسية في مالي. 

أقسام جامعية منخصصة في اللغة العربية والدراسات الإسلامية أو شعب أو فروع لها في 
بعض الجامعات ضمن أقسام اللغات والدراسات الدينية. 


1 لكتب المدرسية : 


في حالة عدم وجود مناهج محددة ومفصلة ومقسمة على السنوات الدراسية قد تكون 
الكتب الدراسية هي البديل» ولكن حتى هذا البديل ينقص تعليم اللغة العربية والدين 
الاسلامي في أفريقية سواء بالنسبة للمرحلة الابتدائية أو الثانوية؛حيث يعتبر الكتاب المدرسي من 
أهم الوسائل التعليمية إن لم يكن أههها جميكاء فني أنحاء غرب أفريقية مازال طلبة اللغة العربية 
ومدرسوها يعتمدون على الكتب المستوردة من بعض الدول العربية ويخاصة مصر والسودان. 

وبالنسبة للتعليم الثاني فالكتب المستوردة تقتصر على كتب النج الواضح وكتب النصوص 
العربية للمدارس الثانوية في مصرء وهي أيضاً كتب قدية في طريقتها وفي أمثلتها ولا تشتمل 
كتب النصوص خاصة على كل ما هو مقرر فيضطر ا مدرسون إلى استنساخ ورق يشتمل على هذه 
النصوص المقررة التي لا توجد في هذه الكتب مما يضيف صعوبات أخخرى على كل من التلاميذ 
والمدرسين. 


الصلكف- هوك 


10000 


على أن هناك محاولات عديدة متفرقة لإنتاج بعض الكتب الملائمة للبيئة. 

ومن أهم هذه المحاولات ما قام بعد معهد التربية في جامعة أحمدو بللو في زاريا حيث 
أصدر على المطبعة الناسخة مجموعات من الدروس الفوذجية النابعة من البيثة النيجيرية 
لاستخدامها في تجربة المابج الذي وضعه المعهد وسبقت الإشارة إليه» غير أن هذه المحاولة لم 
يكتب لها النجاح نظراً لافتقارها إلى الموارد المالية لنشرها. 

وهكذا نجد أن الكتاب أيضاًكالمنيج غير موحد وغير متوافر بما يتفق مع حاجات تعليم اللغة 
العربية. 

© © © ©© 

المعلموت : 

بمكننا تقسيم المعلمين الذين يدرسون اللغة العربية والدين الإسلامي في غرب أفريقية إلى 
خمس مجموعات هي : 
١‏ معلمون محليون يشتغلون بالخبرة والمهارة المكتسبة في حدود إمكاناتهم الشخصية. 
؟ ‏ معلمون محليون دربوا في معاهد المعلمين المحلية. 
 #‏ معلمون محليون درسوا 5 الخارج ويخاصة في دول العالح العربي. 
ب معلمون عرب متتدبون أو متعاقدون. أ 
ه معلمون غير عرب منتدبون أو متعاقدون. 

وينتمي الغالبية العظمى من مدرسي المدارس القرآنية والتعلم الخاص والمرحلة الابتدائية إلى 
المجموعة الأولى من المدرسين غير المؤهلين تأهيلاً رسمياً. 

ونظراً لأن هذه الطبقة من المعلمين محدودة المعلومات » ودرجة استيعابها واستخدامها للغة 
لا يكنا من نقلها بالصورة المرجوة إلى التلاميذ؛ لذا فإن جهودها المشكورة تقتصر على : 
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أ محو الأمية الأيجدية للأطفال : بمعنى تعليمهم شكل الحروف ونطقها وتركيب الكلات 
منها. 

ب - قراءة وحفظ بعض آيات من القرآن الكريم والجمل البسيطة وكتابتها. 

ج ‏ تفسير بعض المفردات والجمل وآيات القرآن الكريم إلى اللغات الحلية. 

أما استخدام اللغة والتعبير بها فإنهم عاجزون عن تعليمها لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فعظم 
هؤلاء المعلمين ممن لا يستطيعون استخدامها سوى نفس الطريقة التي يعلمون بباء على أننا 
نستثئى من هؤلاء البعض بل والكثير من أبلغتهم جهودهم الذاتية في التحصيل إلى مستوى عال 
مكاهم من أداء مهمة التدريس بإجادة وفعالية. 

فإذا ما جاء ذكر المجموعة الثانية من تدربوا محلياً أوحصلوا على مؤهلات تربوية مهنية من 
معاهد المعلمين فلنعد إلى ذكر المحاولات المبكرة في إنشاء دور المعلمين» وكان أوها مدرسة 
المعلمين العربية الفرنسية في تمبكتو في أوائل العقد الرابع ثم إنشاء مدرسة الدراسات الإسلامية 

٠‏ العالية بشاهوتشي في كانو بنيجيريا وكذلك مدرسة المعلمين العربية في كانو أيضاً. ولقد قام 

بالتدريس في الأولى جزائريون وبالتدريس في الثانية والثالثة معلمون من أصل سوداني عربي » 
وبدأت مصر توفد عدداً آخر إلى هذه المدارس منذ أوائل العقد السابع ثم بدأت السعودية 
تشارك أيضاً بإرسال بعض المعلمين على نفقتها منذ أواخر العقد السابع. 

وعلى مثال هذه المدارس أنشئت مدرسة المعلمين العربية الفرنسية في ياماكو عام 145.48 ثم 
عدد من مدارس المعلمين العربية والدراسات الاسلامية في أنحاء شهال نيجيريا حتى بلغت أكثر 
من عشرين مدرسة» ومازال المزيد منها تحت الإنشاء. 


تخرج في هذه المدارس معلمون للمدارس الابتدائية على مستوى أعلى من مستوى معلمي 
الخبرة» ومن ثم ارتفع مستوى تعليم اللغة العربية في المرحلة الابتدائية أو في الفصول التي 
خصصت لاء ومع ذلك كان نسبة هؤلاء المعلمين المتخصصين مازالت لا تزيد عن 75 إلى 
/ من جملة معلمي اللغة العربية والدين الإسلامي في مدارس المرحلة الابتدائية .والمهم قي 
الأمر أن الكثيرين من هؤلاء المؤهلين للتعليم الابتدائي ينقلون أو يندبون إلى التعليم الثانوي 
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للتدريس في الصفوف الأولى منه. 

وإذا انتقلنا إلى مدرس المرحلة الثانوية نلاحظ أنه لا يوجد في أي من بلدان غرب أفريقية 
(الفرنسية سابقاً) أية حاولات لإعداد معلمي اللغة العربية والدراسات الإسلامية في الجامعات 
أو المعاهد العلياء ولكننا نجد في البلاد الأخرى (المستعمرات الانجليزية السابقة) أقساماً للغة 
العربية والدراسات الإسلامية في جامعاتباء ومعاهد المعلدين العليا فييا ويخاصة في نيجيرياء ومع 
ذلك ما زالت المدارس الثانوية في جميع أنحاء غرب أفريقية مفتقرة إلى المدرس الوطني المؤهل 
تأهيلاً جيداً لتدريس اللغة العربية فيها. 

والمجموعة الثالثة هم الذين درسوا في الخارج ويخاصة في البلاد العربية أو في معهد 
الدراسات الأفريقية والشرقية يجامعة لندن وعددهم محدودء وغالباً ما ينتبي بهم الأمر إما إلى 
شغل وظائف الإدارة والتفتيش »أو الدخول في هيئات التدريس في أقسام اللغة العربية 
والدراسات الإسلامية في الجامعات. 

أما بالنسبة للمدرسين العرب الموفدين أو المتعاقدين» فإنهم رغم كفاءتهم وقدرتهم ينقصهم 
الإلام بالبيئة والمجتمع الذي يعملون فيه حتى يلاثموا دروسهم مع البيئة ويوجهوا خبراتهم 
وقدراتهم الوجهة الصحيحة. ول كانت مصر قد بدأت نوعاً من تدريب المرشحين للعمل في 
الأقطار الأفريقية عام ١45١‏ إلا أن هذه العملية لم تتكرر على الرغم مما أحرزته من النجاح. 
هذا ويعمل في الدول الأفريقية أيضاً عدد من معلمي اللغة العربية والدين الإسلامي من 
أفطار غير عربية ويخاصة من الحند والباكستان أغلبهم تُوفدهم المملكة العربية السعودية على 
نفقتها وبعضهم تتعاقد معهم الحكومات؛ ومن الطبيعي أن هؤلاء المدرسين غير العرب لا 
يستطيعون تدريس اللغة العربية بكفاءة ونجاح إلا إذا كانوا قد تخرجوا في معاهد العلم العربية 
مثل المدينة المنورة والقاهرة حيث يكمل الكثير من اهنود والباكستانيين دراساتهم. 

وأفضل برامج تدريب المعلمين وأكثرها فعالية تلك الدورات التي أخذ معهد التربية في 
جامعة احمدو بللو ينظمها في الاجازات الصيفية لمدة ثلاثة شهور للمدرسين الذين يعملون في 
المدارس الابتدائية في جميع ولايات شمال نيجيرياء ويحاول المعهد جاهداً من خلال هذه 
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الدورات أن يرفع من مستوى تأهيل المعلمين في الخدمة ويدربهم على لطرق الحديثة في تعليم 
اللغة» ويقدم هم برامج ا تقوبة في اللغة ذاتها فضلاً عن تدريبهم على استخدام الكتاب المدرسي 
وغير ذلك من الأمور التي ترفع من مستوى قدراتهم التعليمية. 


ويمثل المعهد الذي أنشأته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في الخرطوم لتأهيل معلمي 
اللغة العربية للتدريس لغير العرب أهم خطوة عربية جاعية في محال تدريس اللغة العربية 
ونشرها في العالم المخارجيهما سيكون له أث ركبير على اللغة العربية في أفريقية وآسيا على وجه 
الخصوص؛ ولكن على المدى البعيد؛ وذلك لأنه يُلحق عدداً محدوداً كل عام يعودون بعد 
الدراسة إلى بلادهم إما للعمل في التدريس مباشرة أو لتدريب المعلمين؛ الأمر الذي بقتضي 
مداومة الاتصال بهم وا محافظة على الصلة معهم واستخدامهم في الانتقال بإمكانيات المعهد إلى 
داخل الأقطار الأفريقية؛حيث يقدم الخدمة التدريبية إلى قاعدة أعرض من المعلحين»ويخاصة إذا 
ما شارك في البرامج التدريبية التي تنظم محليًا بإمكاناته البشرية والعينية. 


المعونات العربية : 


بنقلنا ذكز معهد تعليم اللغة العربية في الخرطوم إلى النظر في المعونات العربية ككل نظرة 

فاحصة ل ل ع د لا ون مستوى تعليمها في أقطار القارة 
الأفريقية» وتتمثل المعونات العربية فها يلي: 

1 تمويل إقامة المنشات التعليمية والدينية. 

؟ ‏ إعانات مالية للجمعيات الإسلامية. 

منح دراسية لطلاب من الدول الأفريقية. 

4 - إيفاد المدرسين 

و تقديم الكتاب. 

فن حيث تمويل إقامة المنشات التعليمية والدينية نذكر على سبيل المثال لا الحصرء كلية 
شيخ صباح في كادونا بنيجيريا التي قدمت حكومة الكويت النصيب الأكبر من تكاليف 

١94 الدث-‎ 


إنشائها كمدرسة ثانوية إسلامية تابعة لجاعة نصر الإسلام» والمركز الإسلامي ومجمع المدارس 
الإسلامية الذي قدمت حكومة المملكة العربية السعودية القويل الأكبر لإنشائه إلى جانب إنشاء 
الكثير من المساجد التي تلحق ببا فصول قرآنية أو مدارس إسلامية؛ وللسعودية النصيب الأكبر 
فيهاء كا أنشأت مصر عام 1457 م معهد الدين في أيلورين إعانة للهاعة أنصار الدين وهو معهد 
يسير على منج الأزهر الابتدائي والإعدادي والثانوي» فضلاً عن مدرسة شمس سعود الإسلام 
الثانوية التي أسهمت السعودية في إنشائها لإلحاق أبناء المسلمين في إيبادان بنيجيريا فيها لتبيئتهم 
للالتحاق بالجامعات. 

أما الاعانات المالية للجمعيات الإسلامية فهي كثيرة» وتقدم المملكة العربية السعودية 
النصيب الأكبر منها عن طريق رابطة العالم الإسلامي ووزارة الأوقاف والشثون الدينية وغيرها 
من المنظمات الإسلامية التي ترعاها حكومة السعودية وتهدف إلى نشر الإسلام في العالم 
المخارجي . 

وتقدم معظم الدول العربية وبخاصة مصر والسعودية وليبيا والعراق منحاً دراسية لإلحاق 
الكثير من أبناء مسلمي أفريقية بالجامعات الإسلامية بها وذلك لتأهيلهم للقيام بالدعوة 
والارشاد والافتاء والقضاء والتدريس» هذا إلى جانب ال الدراسية التي تقدم للدراسة و 
مختلف التخصصات غبر الدينية والقي أخيذت دول الخليج أخيراً نُسهم بنصيب فيباءوهذا فضلاً 
عا يقدم من منح دراسية عن طريق المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التابعة لجامعة الدول 
العربية» ومعهد نعلي اللغة العربية التابع ها في الخرطوم. 

وإذا انتقلنا إلى المدرسين نجد أن الدول العربية توفد إلىالدول الإفريقية نوعين من. 
المدرسين: 

الأول : مدرسون بالتعاقد والغالبية منهم يأتون من مصر والسودان. 

والثافي : مدرسون بالانتداب تتحمل الدول الموفدة رواتهم وبدلاتهم ونفقات سفرهم 
وتدبر الجهة الموفدة إليها السكن لحم » ومعظم هؤلاء موفدون من قبل المملكة العربية السعودية» 
ومن بينهم عدد قليل يوفده الأزهر حسب إمكاناته. 

٠٠‏ الداة 


ومما سبق نلاحظ أن المدرسين العرب من بين هؤلاء الموفدين يؤدون عملهم بإجادة وإن 
كان ينقصهم التدريب المسبق على الحياة في البيئة الأفريقية وملاءمة فنونهم التربوية لهاء أما غير 
العرب الذين تختارهم السعودية فإن دورهم يقتصر على الاسهام في ندريس الدين الإسلامي 
وليس اللغة العربية باستثناء القليلين يمن حصلوا على مؤهلاتهم في إحدى البلاد العربية. 

وتمثل الكتب جزءاً من المعونات التي تقدمها الدول العربي للأقطار الأفريقية؛ وهي نوعان 
من الكتب : كتب عامة للمكتبات وللجمعيات الإسلامية ومصاحف وكتب حديث؛» والنوع 
الثاني كتب مدرسية ٠وهذه‏ كانت تقدمها مصر فما مضى بأعداد كبيرة. 

ولم تفكر الدول العربية ولا جامعة الدول العربية حتى الآن في المساهمة في وضع كتب 
خاصة لتعلم اللغة العربية في أفريقية الأمر الذي يعد ضرورة ملحة وأساسية لتدعيم تعلم اللغة 
العربية في أفريقية ورفع مستواها بما يليق بأهمية هذه ه اللغة . 


الخلاصة : 


وخلاصة القول بعد هذا العرض الشامل لأوضاع اللغة العربية في أفريقية في ماضيها 
وحاضرها أن اللغة العربية تمثل عنصراً هاماً في حياة الشعوب الأفريقية المسلمة وإن تعليمها يعد 
ظاهرة هامة في حياة هؤلاء الناس» وأن الاهيام بها قد زاد بعد الاستقلال وزيادة الارتباط 
والصلات مع العالم العربي » والحقيقة الحامة والتي تقتضي منا نظرة للمستقبل هو أن تدريسها 
يحتاج إلى مزيد من العناية والتخطيط وصولاً بها إلى أعلى المستويات لكي تقف في وجه منافسة 
اللغات الأجنبية التي تحاول فرض نفسها على أناس لا يريدونهاء بل بريدون العربية ولكنهم 
بمفردهم عاجزون عن نحقيق أملهم في ذلك. 
وعلى ذلك فقد أصبح من الضروري ومن اللزم للدول العربية الإسلامية أن توجّه جهوداً 
مركزة في النواحي التالية : 
١‏ وضع مناهج حديثة متطورة»أو تطوير المناهسج القليلة القائمة بحيث تساير النظم الحديثة 
للتعليم وتطبق الفنون التعليمية المستحدثة في تعليم اللغات لغير الناطقين بها وتكون متلائمة 
الداة- 5١1١‏ 
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مع البيئة التي تدرس فيها هذه المناهج. 
؟ ‏ الإسهام بتأليف الكتب التي تخدم تلك المناهج وتكون مناسبة للعصر والبيئة وفنون التربية 
الحديثة, 
 #‏ بذل مزيد من الجهد والانفاق لتأهيل المدرسين القائمين بالعمل في التدريس حالياً 
وتدريب وتأهيل أعداد كبيرة لمواجهة جهة التوسع فى المستقبل وذلك بثلاث طرق. 
أ استيفاد مزيد من الطلاب عل منح دراسية. 
ب - الاسهام بمساعدات فنية وبشرية في تدعيم معاهد المعلمين العربية. 
ج - عقد دورات تدريبية وتوسيع قاعدة إلحاق المدرسين بمعهد الخرطوم وتمويله. 
4 مخطيط العون العربي المباشر عن طريق جامعة الدول العربية يحيث يوجه التوجيه السليم 
الفعال» و يوضع في موضعه الصحيح الذي يتمشى مع أهداف خطة العمل. 
ولعلنا نحتاج إلى خطة عمل دقيقة تشترك فيها المنظات العربية المتخصصة والدول العربية 
صاحبة الإمكانات مع وزارات التعللم في الدول الأفريقية المعينة» وذلك لتحقيق ال هدف من 
نعلي اللغة العربية في أفريقية من أجل مزيد من الربط بين أقطار العالم الإسلامي في ظل الوحدة 
الإسلامية الشاملة . 
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الفوامش والمراجع 


.0 .ص ,1964 قوط بعناوكا4 مه ممناهعد1:88 : مفطم ,تسنامصستامل3 
.172-3 ,169 .مم .1962 لمق بعمتما! عدولل2"4 وممتسلود8 دمة بع .ل .ماعتاعمرطر 
ورد ذكر العديد من هذه امخطوطات والرسائل في كتاب ٠‏ نسدااناظ «نطاتة1 » تاريخ الفولاني 
(بلغة الهاوسا) تأليف الخاج جنيد وزير سوكوتو المنشور في دار جسكيا للطباعة والنشر في زاريا عام 
ةك 
.4 ,192 .م ,1977 سمفهمآ1 رعأقطمتلقه مامءاهة ع1 مم سكج 
.3 .م ,1946 «ههلمه.1 الا6لقلا5 ممعتكا4 مخ ,لوانه1؟ لمآ 
الوثائق الخاصة بالندوة ٠‏ تتصمعم 0 4قماص56 , وقد شارك فيها كائب هذه السطور 
باحاضرة الافتتاحية عن خواص الثقافة الأفريقية ودور اللغة فيباء وعقدت الندوة في كان في الفئرة ؛ 
من 3 إلى 39 يوليه 91908 ١؟,‏ 
.3 .ص ,1968 مملهمآ ,عنس لمندمامع ععومنآ معتكم نعللا بعوومى اعقناز 
.105-109 ,صرح ,1968 0:04 ,قعتلةم اوع لا مز قاعنط لصة مستامن84 زممتمبعا يمتعطعيح 
انظر ما ذكره القلقشندي في كتابه صبح الأعشى الجزء الخامس ص 7984 إلى 781 عن رحلة أسكيا 
انظر ما ذكره القلقشندي في كتابه: صبح الأعشى ني صناعة الانشا ‏ الجزء المثامس - طبعة 
القاهرة ص "7 إلى 78١‏ عن رحلة اسكيا محمد للحج. 
.90 .م ,1954 مموظ ,للخ 1 ,1ل مصعكطة ركزملظ سماكامة *ة ممنامطنئووع نعمته لم6 متقامة 
نقلا عن نفس المصدر السابق حيث وردت هذه الاحصائيات وجمعت من ص 4# و 44. 


)١(‏ .60 .م ,1920 سمقهم] (*113150" 01116 'رتقسمناهاة ودع زة81 ع12]) أمممعظ أقسصمم مترعع نل طامملز 


(15) المرجع السابق تأنيف نكمت اص مالس وكل 


انظر أيضاً : 


وها ,قوع22 فأصعه تلو له ونويع اونا رمسفكا ص عتسلين لمعقتاه8 كمه ممتوتاعه :معموط مطمر 


139-14 .مم ,1973 وعاعهمم 


الصا م.؟ 


في نطاق بحثنا عن بيكة المغول وخياتهم الاجتاغية : سوف يكون موضوع ما تكلم عنه في: هذا العدد + 
وهو الديانة الني كان المغول يعتنقؤنا قبيل ظهورهم على مسرح أحداث التاريخ : وما صاروا إليه بعد أن 
خضت السلطتهم "أنم ‏ وشعوبٍ 'ذات أضول مختلفة وحضارات متباينة . 


ل أ :جم من ججتبعات"الذنا .في أبة بقع من بقاع الأرض ض » من 
شعور أفزاده. بالتقدين والتبجيل والاحترام لأني شيء »2 خفيًا كان أم 
مرئيًا ». جادًا كان أم حيوانًا ٠»‏ حتى: أنه قد يكون ذلك الشيء إنسانًا : كما 
كانت عليه حالة مصر وفراعنتيا .ثم يكون ذلك الشىء هو رب وتعبود لأفراد وججاعات ‏ أي 
0 أرضًا وقدايكون الذافع: هذا المعيود » إما الخوف منه + فيُعَْدٌ لاتقاء 
؛ ونا لأنه مصدر شيء يعمد ذلك الجتمع عليه + أو أن يكون داعنب اعفافهم - 

14 ومدافعًا لهم ضد شيء آخر يعتقدون الشرفيه أو الضزر منه » فيعبدون ذلك ليدفع عنهم 

الشر.. 'والمغول مثلهنم ,في هذه الظاهرة: مثل أي مجتمع ‏ آخر. 


وأولمن طرق هذه الناحية من مؤرخينا المسلمين » هو ابن الأثير- رحمه الله في معرض 
كلامه عن المغول » وعن ابن الأثير نقل من جاء بعده . وقد ذكر مؤرخنا هذا بأنهم يسجدون 
للشمس عند طلوعها"" . وكا قلنا من قبل » إن ابن الأثيرلم يكن يدون معلوماته عن المغول 
أو عمسن يسميهم «التتار» عن اطلاع مباشرء أو نقلاً عن شاهدي عيان ؛ سواء أكانذلك 
مباشرًا أم غير مباشر ؛ بل كان يدون ما يعرفه عنهم معتمدًا على ما كان يسمعه » أو تناقلته 
الأخبار'" . إذ أن رواية ابن الأثيرهذه تشير بوضوح إلى أن معبود المغول يتمثل في الشمس » 
ويتخذون منها إلهًا هم ؛ فيعبرون عن عبادهم وتقديسهم فا بالسجود عند طلوعها من المشرق ٠‏ 
ومع ذلك فإن كلام مؤرخنا ليس خطاً بالكلية » حيث أن الشمس تكن واحدًا من المعبودات 
لدى مجتمع المغول ١‏ كما سيأتي ذلك بعد قليل . 


وقد اعتمدت في إعداد هذا البحث » وني هذا الموضوع بالذات » على مراجع كتبها 
مؤرخون عاشوا مع المغول . فبعضهم عاش طوال حياته » أو معظم حياته » والبعض الآخر 
سكن بين ظهرانيهم مدة كفن ليد معلوماته عنهم بكل دفة » وعن تجربة شخصية . وهؤلاء 
المؤرخحون هم : «الجويني» ودجون الكرد بيني) و«ولم الربركي» وغيرهم»وسيرد ذكر تلك المراجع 
تباءًا كل في مكانه اتخصص له . 

أول أولنك المؤرخين هو «جون البلانو الكربيني؛ ثم جاء بعده «ولم الربركي» » فيذك ركل 

من الرحالتين أن الشمس ُ واحدًا من عدة أشياء يعبدها أفراد الجتمع المغولي . ومع ذلك 
فإن المغول يعبدون آلَهاً واحدًا ؛ فهم يؤمنون بأنه هو الخالق لكل الأشياء المرئية وغير الرئية 2 
وإنه هو وحده مُوجد ومعطي جميع الأشياء الطيبة في هذه الدنيا » ىا أنه هو الذي أوجد 
الضيق » والحرمان » والمشاق » وما يتعرض له الإنسان من أضرار . ويعتقد المغول بأن رمم 
المعيود يتربع فوق تلك السماء الزرقاء باسم «تنكري) 20 4 


على الرغم من اعتقاد المغول في هذا الرب » إلا أنهم لا يعبرون عن عبادتهم لذلك الرب » 
لخالد والمعطي في السماء » من الصلوات » أو الدعاء في مكان مخصوص » أو القيام بعمل 


ذد-1-*' ؟1 ١ ١'”””””” ١‏ /ا:ا|ا )ااام 00 


لدف م١؟‏ 


احتفال معين لهذا الغرض » أو بطقوس من أي نوع . ومع أنهم يؤمنون بالرب الذي في 
السماء » فإن هذا لم يمنعهم من اتخاذ أوثان وتماثيل محسّدة في صور الآدميين » مصنوعة من 
اللبود أو من مواد غيرها » كالحرير مثلاً ؛ فيقومون بوضع هذه القائيل على جانبي مدخل 
المنزل » وإلى أسفل هذه الصور يضعون تمثالاً مصنوعًا أيضًا من اللبود وعلى هيئة الضرع . 
وهم يعتقدون أن هذه الصور ما هي إلا حراس لمواشيهم » والتي :هب لحم نعمة الحليب ٠‏ والتي 
تلد لهم العجول » وفوق هذا «المهور» وهي أغلى حيوان لدى المغول . 

هذا نجد أن المغول يعظمون هذه القاثيل » ويجُِونها إجلالاً كبيرًا . وقد يضع المغولي بعضًا 
من هذه القائيل خارج منزله أمام الباب في عربة جميلة مزينة الحجم مغطاة . فإذا 
ما أقدم شخص على سرقة أي شيء من هذا المنزل » فإنه يقتل دون رحمة أو رأفة به أو 
بذويه . كما يصنعون تماثيل لرؤسائهم وخاناتهم » فتوضع خارج المنازل » وتقدم لها القرابين » 
لأسباب سيرد معنا ذكرها . 


وعندما يرغب المغول في صنع شيء من هذه القائيل ؛ فإن السيدات الكبار مختلف الأسر 
يقمن بعمل اجتاع فيا ينين » حيث ينجزن صنع تلك القاثيل » وعند الانتهاء من هذا العمل 
يذيحون شاة فيا كلون اللحم 04 ويحرقرن عظامها بالنار. 


وعندما يصاب طفل بمرض » فانهم يصنعون له تمثالاً صغيرًا من هذا النوع » ويضعونه 
يحانب فراش ذلك الطفل المريض عله ييَائل للشفاء . كا يحتفظ رؤساء العشائر» وكبار 
امجتمع المغولي » وكبار القادة العسكريين بشيء من هذه القاثيل ‏ فتوضع في مكان خاص - 
عادة في وسط المتزل ‏ ونجسد هذه القاثيل صورًا لأشخاص كانوا قد ماتوا » إذ يقوم ابن 
الرجل امنوفي » أو الرأة المتوفاة » أو أن تقوم امرأة الرجل المتوني » أو أي شخص مات له 
عزيز » بصن تمثال له أوا » ويوضع في أي مكان من هذه الأماكن (خارج أو داخخل أو في 
مدخل المنزل» وذلك للإحترام : والتبجيل لعين الشخص المتوفي ٠»‏ وهي لا ترمز بأي حال من 
الأحوال للرب «تذكري) أو للعيادة له في السماء » لأن الرجل العراف ‏ وهذا ما سنتكام عله 


٠‏ الداة 


فما بعد - يقول : وإننا لا نصنع هذه المجسمات للرب » ولكنه عندما يموت رجل غتي من. 
رجالنا » فإن ولده أو زوجته » أو أي شخص عزيز لديه » بصنم له تثالاً على هيئة ذلك 
الرجل الميبت » ويضعه هنا » لذلك فإننا نجلها إحياء لذ كراه فقط © ,, 


وعندما يصنع المغول حفلة لأي مناسبة كانت (زواج أو احتفال بأول الشهر مثلاً) فإنهم 
يأتون بتلك القائيل ؛ ثم بأتون لزيارتها » فينحنون أمامها عند الدخول » ويحلونها ويقدسونها » 
ولا تسمح لأي إنسان غريب قط بالدحول عليه 00) ٠.‏ 


أما ما رواه لنا «ماركوبولو» في هذا الشأن فلا يكاد يختلف كثيرًا عا أورده «ولمم الربركي» 
حيث يقول : إن المغول يقولون بأنه يوجد إله سماوي » سام , ودفيع 0 ويسألونه كل يوم بتلهف 
صادق » أن يمن عليهم بالصحة وقَهُم أفضل ما يحبه . ويذكر هذا الرحالة بأنهم لا يعبدون 
الأصنام » وان من آلهتهم إله الأرض » فهو الذي يعتني بنسائهم وأولادهم ومواشيهم » 
ومحصولاهم الزراعية 29 . ومن أجل ذلك فانهم يعظمونها ويحلونها كثيرًا . ولهذا فان كل واحد 
منهم يضعه في أحسن وأفضل مكان داخل منزله . ويصنعون هذه الآلهة من اللبود » ومن أنواع 
كثيرة أخرى من التهاش . 

ويعتقد المغول ‏ حسما أورده ماركو بولو- أيضًا بأن الآنهة تلك لها زوجات » وها 
أولاد » فيصنعون لها تمائيل أخرى صغيرة » وبقولون بأنهم أولاد تلك الآلة » كما يصنعون لها 
ماثيل تقوم مقام الزوجات . فيضعون الزوجات إلى الجانب الأيسر من الآلفة » كما يوضع 
الأطفال أمام أبعم » وهم 3 وضع احترام لوالدهم . وعندما يحهزون وجباتهم الغذائية 
الثلاث )2 وقبيل أن يشرعوا في تناول أية وجبة منها فامهم بأخذون قليلاً من المرق أو الماء الذي 

طبخ فيه اللحم » فيغسلون به أفواه القاثيل » ثم ينضحون شينًا منه أيضًا خخارج المنزل أو الغرفة 
قي فيها الآلحة ؛ !كرام لها ولأرواح أقرباء الأسرة المتوفين الآخرين . وبعد الانتباء من هذه 
العملية » أو الطقوس الدينية » فانهم يشرعون في 0 قائلين بأن تلك الآهة قد أحذت ما 
يخصها من الوجية الغذائية المعدة لأفراد الأسرة © 
1 


الدلة ا 


ومن القرابين الي تقدم لتلك القاثيل والصور «الحليب» إذ أن حالب الفرس أو البقرة أو 
غيرها » يبدا بتقديم أول حلبة من ذلك الحيوان لها . كا يقوم المغول بإعطاء تلك الآلهة شيئًا من 
طعامهم أو شرابهم -ك] سبق القول ‏ قبيل الشروع في تناول ذلك الأكل أو الشراب. وحينا 
يذيحون عيونت من أي نوع كان فانهم يقدمون قلب تلك الذبيحة في كاس كقربان لذلك 
القثال الموجود في داخحل العربة الصغيرة التي تربض حارج المنزل » ويظل القربان أمام ذلك القثال 
حتى صبيحة اليوم التالي 4 حيث يؤخذ ثم يطبخ وبأكلونه . 


ومن القرابين الأخحرى عند المخول المخيول وغيرها من حيواناتهم » فتقدم على شكل أوقاف 
ان صح لنا استخدام هذا التعبير فاخيل التي توقف لتلك الالهة تصبح محرمة » لا أحد 
يركبها حتى تموت . أما الحيوانات الأخرى الموقوفة ؛ فانه عندما يذيحها المغول بغرض الأكل 
فامهم يأخذون عظامها لثلا تتهشم » فيحرقونها في النار. أما الإهاب فهو الجزء الوحيد.من ذلك 
القربان الذي يقدم قربانًا لألههم «تنكري». وهذا ما استخلصه الأستاذ الدكتور : 
ج. أ. بويل » من مقالة له حول «كيفية تقديم الحصان كفداء عند المغول في القرن الثالث عشر 
والرابع عشر» حيث يقول : «بأن من الاشياء التي تقدم قربانًا إلى «تنكّري» جلد أو إهاب 
حصان الذي يذبح على قبر من مات حديئًا » فيؤخذ ذلك الاهاب ويعلق على عمود قائم يراد 
لتقرب به إلى ذلك الرب » كا أن المغول ينحنون أمام تلك القاثيل متوجهين جهة الجنوب » ك| 
ع يجبرون أي غريب قدم إليهم بالانحناء لتلك القاثيل © , 

وبالإضافة إلى هذه الطقوس والقرابين التي تقدم لتلك الصور والقاثيل » فإن أفراد امجتمع 
لمغولي يلون أشياء أخرى . . من هذه الأشياء كا قال مؤرخنا المسام ابن الأثين د الشيس 
هذا بالإضافة إلى القمرء والنار» والماء » والأرض . ويعبرون عن تبجيل وتقديس هذه الأشياء 
بتقديم الطعام والشراب لا أولاً وقبل أن يأكلوا أو يشربوا ويخاصة في با كورة يومهم أي في 
لصباح . ان هذا النوع من التعبد المبسط يكاد يكون الفط العام المتبع 10100 
حيث يتأثر بما يراه في حياته اليومية في السهول المنبسطة » من أجرام سماوية » وما يطرأ عليها 
من تغيير » وما يحدث في السماء من برق » ورعد ؛ ثم ما ينتج عنهها من عواصف وأعاصير . 


04 الداة 


فكل هذه الأشياء خلقت لدى الفرد البدوي ‏ ويخاصة المغولي المنوف والرهبة أمام هذه 
الأشياء » كا خلق عنده تقديس وتبجيل الكثير مها" , 

فعندما يكون القمر هلالاً » أي في أول ليلة من ليالي الشهر » أو عندما يصير بدرًا » فان 
المرء المغولي يشرع في أي عمل أو مهام يريد أن ينجزها . لهذا فالمغول يسمون القمر «الاإمبراطور 
العظيم» » وينحنون إليه » وذلك , بثني الركبتين » ويصلون له » كا يقولون عن الشمس بأنها أم 
القمرء لأنها تمده بالنور الذي نراه عليه . 


أما بالنسبة لعبادتهم للنار » فإنهم يعتقدون بأن أي شيء » حيوان أو إنسان أو جاد » لا 
يطهر إلا بالنار. لذلك فهي أله مق لكل شيء من كل شائبة » أو أي ضرر » أو أي أعال 
سحرية ربما تكون قد أودعت في ذلك الشيء . لهذا نرى المغول يجبرون كل فرد من خخارج 
محتمعهم » قدم إليهم لأية مهمة كانت ؛ سياسية أو تجارية أو دينية » أن بمرروه بين نارين 
متقدتين » ومعه ماكان يحمله من هدايا أو متاع مها كانت مرتبته أو مركزه الاجتّاعي بين قومه . 
لأن النار- في زعمهم - تنقيه من أية شائبة عالقة به » كالسم أو السحر أو الشعوذة » أو من 
أي عمل قد يراد به الضرر للرئيس المغولي » أو لأي فرد منهم » أو الإضرار بحيواناتهم . وعندما 
يصاب أي إنسان منهم ‏ رموه بن خيرات كران بن الطاب كرك ا 1 
(وهذه الأشياء تحدث في منغوليا بكثرة نظرًا لث ة تطرف الناخ) فإنهم يعتقدون أن ذلك 
الإنسان أو الحيوان غير طاهر وأنه نجس > لهذا فانه يتحتم علهيم أن يطهروه بالنار » وذلك بأن 
يجحعلوه يمر بين نارين . 

أما ما يعتقده المغول عن الآخرة فيقول دجون الكربيني» : إنهم لا يعرفون عن الآخرة الي ء 
الذي يعرفه هوء ولا عن العذاب السرمدي بعد الموت » وما يحرى لهم في الحياة الآخرة . 
ولكنهم يعتقدون بأنه بعد المات ؛ سوف يعيش المره ء منهم حياة ثانية في عالم ثان » وأن مواشيه 
وحيواناته سؤف تتضاعف وتزيد أعدادها » وأنه سوف يأكل ويشرب ويقوم يجميع الأعال 
التي يقوم بها في هذه الحياة الدنيا » وأنه سيكون له أسرة » وسيصبح في مجتمع عالم آخر كا 
0ك 


لدات- قد 


كان عليه حاله في عالمه الأول أثناء حياته 200 وهذا ما سنتكلم عنه في «اعتقاد المغول في الحياة 
الآخرة» . 


© تسامح المغول الديني © 
بعد أن ظهر المغول من عزلتهم الاجّاعية » وسيطروا على شعوب ذات أديان مختلفة ونخل 
شتى » لم يثبت أن القادة المغول أجبروا أمة من الأثم أو مجحتمعًا من أخضعوهم تحت نفوذهم 
باعتناق الديانة المغولية » أو إجبارهم على اتباع دين بعينه من أديان الأم التي كانت خاضعة 
لهم»فقد عرف عن المغول التسامح الديئي » فتركوا لشعوب الدول التي غزوها الحرية في 
انتهاج الدين الذي يرتضونه » بل نجد أن المغول أنفسهم 5 ثرون بديانات تلك الشعوب التي 
خضعت لهم ؛ بمعنى أن المغولي ترك دين الآباء والأجداد في داخل وطنه الأصلي في منغوليا » 


واعتنق دين البلد الذي نزل فيه بالغزو. 
آما ما كان بحري 3 داخحل البلاط المغولي » فقد كانت العاصمة المغولية «قرا قروم) 


مكتظة بأناس من أتباع ديانات مختلفة (سماوية كالدين الاسلامي والديانة المسيحية واليبودية 
أو وثنية كالشامانية ولمغولية» والبوذيةء والمانوية » والزرادشتية» 
والكونفوشيوسية) » ركان أتباع كل دين 3 أو مذهب وثني قد صنع له مكانًا يتعبد فيه بالطريقة 
الي يرتضيها » ولديه أواه الخان الصارمة بأل يحاول أن يتطاول أو أن يلحق الأذى بأتباع أي 
مذهب أو دين آخرء وكانت عقوبة ذلك الجرم هي الاعدام » دون ما شفقة أو رحمة . 

كان الخانات المغول يأمرون بعقد اجيّاعات دينية في مجالسهم » يحضرها كبار رجال 
الديانات السماوية وغير السماوية » التي سب سبق ذكرها » فيتناظرون » وكل عالم في دينه يبرز ما 
لديه من حجج وبراهين على صحة معتقده » فيحاول قصارى جهده الظهور على خصومه » 
وم يثبت ت أن الخان تعصب لدين معين ضد آخر . وتقول التقارير في هذا الخصوص . إن الخان 
كأن يصدرآ وامره الصارمة » قبيل أن تبدأ المناظرة الدينية من هذا النوع » بألا يسيء أحد إلى 
أحد » وإلا فإن صاحب الاساءة سوف تنزل به عقوبة الموت . 


الدلة 


يحدثنا الرحالة «ولم الربركي» وقد شاهد هذا النوع دم فن المناظرة الدينية » وقد جرت بين 
علماء الدين الإسلامي وأتباع الديانة المسيحية والبوذية » إن «منكوقا آن» دعا إلى هذه 
المناظرة » وأنه أصدر أوامره إلى المتناظرين سلفًا » وقبل أن تبدأ المناقشة ١‏ بألا يتجرأ أحد على 
التعدي على أحد وألا يتطاول على خصمة ع أو أن بسي إليه بأية كلمة نابية » وألا يحدث ما 
يعوق المناقشة » ومن فعل شيئًا من هذا فإن عقوبة هذا الذنب هي و30 


ثم بعد تلك المناقشة الدينية » بين علماء الأديان في بلاط «القا آن» في عاصمة المغول «قرا 
- قروم) نجد أن الخان يعلن أمام امجتمعين عن طبيعة معتقده ودين المغول » فلا يحبر أحدًا على 
اتباعه » حيث يقول : «نحن المغول نؤمن بأنه لا إله إلا ربًا واحدًا » به نحيا » وبه موت » 
وإليه نتجه بقلوب مستقيمة ‏ ولكن با أن الرب خلق أصابع مختلفة لليد الواحدة ؛ فإنه 
كذلك أعطى للناس طرقًا مختلفة (ني كيفية التعبير له عن عبادتهم تجاهه) 99 . 


يحدثنا ني أيضًا ف هذا الشأن » عن التسامح عند المغول في حرية ة الأديان والمتدينين » 
فبقول : إنه على الرغم من أن امئان المغولي (وهو يعني «جنكيز خان») لم يكن مناصرًا لأي 
ا » فقد تحاشى كل تعصب ديني أعمى » 
وتجنب نفضيل دين على دين أو رجحان بعضها على البعض الآخر. بل إن رجال العلم 
وزهاد كل طائفة دينية أو مذهبية في حقيقة الأمرء كانوا يحظون منه بكل إكرام وإعزاز 
وتبجيل . فكنا أنه ينظر إلى المسلمين بعين التبجيل والتوقير » فإنه كذلك 204 ن تقديرًا عاليًا لأتباع 
الديانات الأخرى » المسيحيين » وعبّاد الأوثان على حد سواء!*" . 

ونظرًا لتلك السياسة التسامحية التي كان ينتبجها القادة المغول ورجالهم فإننا نجد امهم قد 
تأثزوا بغيرهم من الأمم والشعوب الي أخضعت فم ٠‏ وأصبحت جزةا من إمبراطوريةهم 
الواسعة » فالزعماء المغول وبنو جنسهم » والذين فتحوا الأراضي الصينية (الشمالية مله 
والجنوبية) والهند الصينية ٠‏ أصبحوا من أتباع ديانات تلك الشعوب ٠‏ كالبوذية . 
والكونفوشيوسية الصينية وغيرها . ىا أن أولئك الذين أخضعوا أجزاء كبيرة من أراضي العام 
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الإسلامي » اعتنقوا الدين الإسلامي ويخاصة أحفاد «جنكيز خان» من أسرتي جوتشي خان 
(وهو الابن الأكبر للخان المغولي). وكونوا لهم دولة إسلامية في اقالم القبتشاق ؛ وهي التي 
عرفت في التاريخ باسم «القبيلة الذهبية) ومن ن أصرة «تولي خان» (وهو الابن الاصغر لجنكيز 
خان) وهم الذين كونوا هم دولة إسلامية ها 3 إيران والعراق » وعرفت في التاريخ 
ب «الايلخانيين» . وكذلك اعتنق اللإسلام أحفاد «تشغتاي» (وهو ابن «جدكيز خان» الثاني) في 
إقليمي ما وراء النبر والتركستان . وقد كان للمغول المسلمين الفضل الكبير في إنشاء دولة 
إسلامية في شبه القارة الهندية » وإنشاء حضارة إسلامية 3 تلك البلاد المترامية الأطراف . 


وبالإضافة إلى ذلك » نجد أن المغول الذين حكوا في أقالم أواسط قارة آسيا » اعتنقوا 
الديانة المسيحية » على المذهب النسطوري » المنتشر هناك منذ ما يقرب من أربعة قرون سابقة . 
ينا نجد أن أولثئك الذي ظلوا في منغوليا » بقوا على ديانة الآباء والأجداد . 


يحدثنا «الجويني' قائلاً: إن العديد من أبناء وأحفاد جنكيز خان قد اختاروا الديانة التي 
ارتضاها كل واحد منبم » حسب ميوله » وما يراه هو أنه صائب » فبعضهم اختار الإسلام 
ديا له وآخرون اعتنقوا المسيحية ؛ وبعضهم انتقى الدينانة الوثنية » كما أن قومًا غيرهم ظل 
متقيدًا بديانة الآباء والأجداد وملتزمًا بها » ولم يحد إلى غيرها من الديانات الأخرى » وهذه 
الفئة أصبحت الآن أقل المجموعات الأخرى . ومع ذلك » فرغم أنهم قد تبنوا ديانات كثيرة 
مختلفة »فإن الغالبية الساحقة ماهم كانت تتجنب كل ما من ثأنه إظهار تعصب ديني أو 
مذهبي » ولم ينحرفوا عن «ياسا جنكيز خان؛ يعني اعتبار جميع الأديان كدين واحد في 
المعاملة » دون تمييز بيها » أو تفضيل واحد على الآعر 2*0 , 

إن سياسة التسامح الدينية التي كان ينتبجها اجنكيزخان» وأبناؤه واحفاده من بعده » ثم ما 
رواه لنا الرحالة الغربيون ‏ في هذا الشأن ثم ما ذكره الجويني في روايته السابقة ‏ من أن 
هؤلاء المؤرخين دونوا معلوماتهم عن ديانة المغول كشاهدي عيان كل ذلك يناقض بالكلية ما 


١؟‏ الداة 


أورده المؤرخ الأرمثي المسيحي «ابن العبري» حول سياسة جنكيز خان الني يدعي المؤلف بأنها 
كانت محابية مع الديانة المسيحية » وانه كان بميل مع أتباعها على حساب أتباع الديانات 
الأخرى 03 ' 


© ما يعتقده امجتمع المغولي ني حياة الفرد الثانية بعد الموت ©» 
١‏ الوفاة : 


من العادة التي كانت وما تزال متبعة في المجتمع المغولي البدوي أنه إذا أصيب فرد من 
الأسرة بمرض وأصبح لا يطيق المخروج من منزله » فإنه يسني في داخعل عريته امتزلية أو داخل 
خيمته المنصوبة على الأرض » ثم يضع أقرباؤه علامة - شبيهة بالراية أو العلم - - على مسكنه » 
حيث يرقد المريض على فراشه » لتشير على أن في داخل ذلك المتزل مريضًا . ومن العادة ألا 
يسمح لأحد بالدخول عليه للزيارة ما عدا من بقوم بخدمته والاشراف على العناية به » وذلك 
اعتقادًا منهم بأنه قد تدخل مع الزائر روح شريرة أو ربح قد تصيب المريض بالأذى أو تزيد 
من مرضه » وتصبح مسألة شفائه ميثوسًا منها . ثم يظل المريض على تلك الحالة حتى يشفى . 


أما إذا تفاقم مرضه » أوكان قد أصيب برض عضال وتمكن منه » وأصبحت بعدها 
الآمال في شفائه قد تلاشت » فإنهم ينصبون عنده حربة أو رمحًا » ثم يلفون حوله لبدا 
أسود . ومن تلك اللحظة لا يستطيع أي شخص أجني أن يحرف على القتزاب من مسكنه أو 
مساكن ذويه » كا لا يسمح لأحد بزبارته . وحينا تأتي ساعة الاحتضار » وتشتد سكرات 
الموت » فإن جميع الحاضرين من أقربائه يتركونه وحده حتى يموت ؛ ومن ظل عنده حتى 
وفاته من واجبه ألا يذهب إلى خم الرئيس » أو مساكن الخان المغولي » »ا أنه لا يسمح له 
بذلك إذا أراد » حتى ينقضي ذلك الشهر الذي كان قربيه قد توفى في أبامه » ويبدأ شهر 


0 
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وعندما يتوفى ذلك المريض » فإن أقرباءه يبدءون مراسيم النياحة عليه » ويقعلون ذلك 
بأصوات مرتفعة » وبيكون عليه لمدة ثلاثين يومًا » أو أكثر أو أقل » ومن واجب الجتمع تجاه 
أسرة ذلك المتوفي أن يعفوها من أي التزام تجاه العشيرة » أو الدولة حتى تنقضي تلك السنة التي 

أما إذا كان المرء من الأسرة قد بلغ من السن عنيًا » وأحذت منه الشيخوخة كل مأخد » 
فيقضى عليه بصورة متعمدة . وحول هذا الموضوع يحدثنا «فينسنت البيوفيز) بان بعض الابناء 
السيئين من المغول وبعضًا ممن يدين بالمسيحية أيضًا » يقومون باعطاء آبائهم المتقدمين جدًا في 
السن بعض المواد الدهنية ‏ وغالبًا ما تكون من ذيول الأغنام «الالية» ‏ ليأكلوها . لذلك فإن 
تلك الدهنيات تخمد قواهم المتداعية » فيؤدي بهم ذلك إلى اختناقهم بسهولة . وعندما يموت 
ذلك الاب فإنهم يقومون بحرقه» وبعد ذلك يجمعون الرماد الناتج من حرق الجثة » حيث 
يحتفظون به كشيء غال لديهم . وقبيل الشروع في أكل الوجبات اليومية يذرون شينًا من ذلك 
المسحوق على طعامهم 2017 5 

أما ما يول اميت ء فإنه يعطي لورثته » فإن لم يكن له وريث من ذويه فيعطى إلى أحد 
غلانه أو خدمه أو عبيده » لأن ما يورثئه اميت يعتبره الآخرون شيئًا منحوسًا ونكدا » لا يحوز 
أن يأخذه أحد من امجتمع » أو أن تأخذه السلطة القائمة 2980 , 
؟- مراسم وطقوس الدفسن : 


(أ) كيفية دفن الفرد العادي : بعد وفاة المرء » تؤخذ جثته إلى العراء » خارج المساكن + 
حيث يتم دفنه في أي مكان يراه المشيعون مناسبًا لمواراة جسده . وهناك يحفرون حفرة كبيرة . 
حسب مكانة الشخص » لتتسع للجؤان وما يدفن معه من متطلباته التي يعتقدون أنه سيحتاجها 
في حياته الثانية . ويتم دفن الرجل العادي بشكل أبعد ما يكون إلى السرية » تمامًا بعكس 
الوضع في حالة وفاة الخان كا سيرد ذلك ٠‏ ويدفن معه واحد من بيوته ‏ إن كان بملك أكثر 
من منزل ‏ حيث يجلسونه في وسط البيت + ثم يضعون أمامه طاولة طعام » واناء مملوة 


4 الداة 


باللحم ؛ وقدحًا مملوة أيضًا بجليب فرس .كا يدفنون معه فسا » ومعها مهرها » وحصانًا وعليه 
امه وسرجه » وكامل عدته . ثم يذبحون حصانًا آخر على قبره » فيسلخون جلده » وبأكلون 
اللحم » ويأتون يحلده » فيملثونه قثا » ويجحعلونه واقفًا على أعمدة » عمودين أو أربعة أعمدة 
على القبر. أما عظام ال حصان المذبوح ؛ فتؤخذ مجموعة ثم تحرق بالنار اعتقادًا منهم - على 
روح المتوقي . 

أما إذا كان الشخص المتوني من الناس الأغنياء والموسرين » فلا تختلف مراسم دفنه عن 
الرجل العادي أو المغمور اخختلاًا كبيرا ؛ إلا أنه يدفن في أغلى وأجمل لباس كان يمتلكه » ويتم 
دفنه في مكان بعيد عن الآخرين » أي بشكل أكثر سرية مما عليه الوضع في حالة الرجل 
العادي » خشية أن بعرف مكان مواراة جثانه فيا بعد ذلك 9" , 


أما الغرض من دفن هذه الأشياء مع الميت فهو_كا يعتقدون- - أن المتوفي سيعيش مرة ثانية 
وأنه سيحتاج إلى تلك الأشياء » فلا ينقصه أي شيء » فلديه مسكنه حيث يجعله مأواه » 
وفرسه حيث تمده بما يحتاجه من الحليب © ولديه حصانه الذي يمتطيه عند الحاجة إليه في 
سفراته ٠‏ ثم يستطيع بواسطة فرسه وحصانه أن يزيد من تعداد خيوله وأفراسه . قد يكون عدد 
الأفراس والخيول » التي تدفن مع الميت » أكثر من هذا العدد (أي أكثر من حصان وفرس) 
وكذلك بالنسبة للخيول التي تذبح على قبره » وتعلق جلودها فوق الضريح . 


ويبدو لنا أن مسألة دفن اميت ومعه أشياء من هذا القبيل ؛ ثم قبل أعداد من الخيول 
والأفراس »وما يتعلق بذلك من اعتقادهم في الحياة الثانية» هي عادة متبعة وتقليد منتشر لدى 
الأويغوريين والنهان وغيرهم من سكان مناطق أواسط آسيا . وحول هذا الموضوع يحدثنا ابن 
فضلان (ذلك الرحالة المسلم الذي عاش في أواخر القرن الثالث وأوائل الرايع ا هجربين/ 
والتاسع والعاشر الميلاديين ٠»‏ والذي جاب قسما كبيرًا من أقفار أواسط أاسيا) قائلاً : : إنه عندما 
يموت 27 فإنهم يحفرون حفرة عظيمة يبلغ حجم المنزل ثم يأتون إليه ويليسونه قرطته 
(السترة أو الجاكيت أو الدثار) وبقلدونه قوسه ويضعونه في حزامه ثم يضعون في يده قدحًا ٠‏ 
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مصنوعًا من المنشب + وفيه شراب » ويتركون أمامه إنا خشبيًا فيه شراب أيضًا . ثم يحضرون 
كل شيء له » من حاجيات وأواني منزلية فيضعوها معه في تلك الحفرة » والتّي هي بثابة منزل 
له . ثم ملسن ذلك الميت في داخل المتزل » ثم يجعلون سقف تلك الحفرة من الطين » وهي 
نظهر بمظهر القبة . بعدها يعمدون إلى خيوله فيقتلون ماثة » أو مائتين وأحيانًا يذيحون واحدًا منبا 
فقط » معتمدين في هذا الشأن على كثرة أو قلة ما بملكه ذلك المتوني » فيأكلون لحوم تلك 
الخيول » ويتركون رءوسها وقوائمها وجلودها وذيولها » حيث يعلقونها على أعواد من 
نشب فوق ذلك الضريح . أما الغرض من ذلك فهو أن هذه الذيول هي التي سيركها - 
حسب زعمهم - إلى الجنة . وإذا ماكان الشخص اللمتوفي رجلاً شجاعًا ومقدامًا » وأنه كان قد 
قتل من الرجال واحدًا أو اثنين أو أكثرء فانهم ينحتون تماثيل من المذشب علىكهيئة صور 
لآدميين بعدد من قتلهم » ثم يضعونها معه في داخل قبره » ويقولون : «إي هؤلاء عبيده 
لذين سخدمونه في الجنة) . 

وما إن يسمع أقرباء الميت هذه المقالة من ذلك الانسان العجوز » حتى يعمدوا إلى 
الخيول فيذبحوها ويأكلوا لحومهاء ثم يعلقون الباقي كا شرحنا ذلك أعلاه_إلى جانب 
لضريح . ثم بعد هذه الحادثة بيوم أو يومين ‏ يأتي إلييم ذلك الرجل المسن » ويخبرهم بأنه 
رأى في منامه الميت , وأنه قال له : «قل لأسرتي ورفاتي بأنني قد لحقت بأولئك الذين كانوا قد 
سبقوني » والآن قد ارتحت من عنائي 20 , 


شاهد الراهب «جون البلانو الكربيي» سفير «البابا انوسنت الرابع» إلى بلاط اللذان 
الغولي » بأم عينيه مراسم الدفن هذه عند المغول » كا سمع ذلك ممن شاهدها . وهنا يضيف 
«جون» بانه من الاشياء التي تدفن مع الميت حاجياته الغينة » مثل ذهبه وفضته » وكذلك 
سلاحه (القوس والسهام » والرمح ؛ والخوذة . والسيف) وملابسه . كذلك يدفن معه خدمه 
رجال ونساء . أما عربته المنزلية . فإنها تكسّر » ويتلف بيته (هذا غيرالبيت الذي كان قد دفن 
معه) . كا أن أحدًا لا يحرؤ أن يتفوه باسمه بعد وفاته » ويظل ذلك الوضع قائمًا بعد وفاته » 
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حتى الجيل الثالث » أي أن اميت يُنْسَى تمامًا بمجرد وفاته » ماعدا ما يقدم إلى روحه من طعام 
وشراب وغير ذلك . 


أما المؤرخ الأرمني «كيرا كوس» فيذكر أنهم يبقرون بطن الخيل ؛ فيستخرجون اللحم دون 
العظام ؛ فيحرقون الامعاء والعظام » ويخيطون الجلد حتى يصبح متكامل الجسم وكأنه حي »2 
ثم يبرون راس خشبه كبيرة غليظة » فيدخلونها من مؤخرته حتى تظهر من فيه » فيعلقونها على 
مرتفع عال فوق القبر» أو على شجرة كبيرة!"". 


(ب) مراسم وطقوس دفن الرؤساء وكبار القوم : لا تختلف مراسم وتشبيع ودفن رؤساء 
وكبار القوم في امجتمع المغولي . اختلانا كبا عن تلك التي تُجرى للمونى من الناس العاديين 
أو الأغنياء » فعندما يتوفى الرئيس ٠»‏ أوكبير القوم » فإن المشيعين يذهبون بصفة سرية وفي 
تكتم نام لجان إلى خارج المخيات » وبعيدًا عن المساكن . وهناك يقومون ‏ بعد اتختيار المكان 
المناسب ‏ بإزالة العشب بعناية » ومعه جذوره » وما علق بها من طين » أو تربة » ثم يضعونما 
جانيًا . وبعد ذلك يحفرون حفرة كبيرة جدًا » ثم بُجوّفون حفرة أخرى لوضع الجؤان بها . كا 
يدفنون إلى أسفل من ضر بح السيد أحب عبيده إليه حي » حيث يضطجع في ذلك القبر لبرهة 
وجيزة » ثم يؤخذ إلى الخارج كي بستعيد النفس » ثم يعيدونه » ويضطجع كا فعل في الحالة 
الأولى . وهكذا يكررون هذه العملية ثلاث مرات . فإن استطاع أن ينجو من الموت بعد 
المرة الثالئة » فإنه يصبح رجلاً حرًا طليقًا » ويستطيع أن يفعل ما يفعله الأحرار » كيا أنه بصبح 

من الرجال ذوي الاعتبار والرتب العالية بين رجال المجتمع » وذا مكانة مرموقة بين أقارب 
وأصدقاء ذلك السيد المتوفي 

وبالإضافة إلى ذلك » فإنهم يدفتون معه مسكنًا له وفرسًا ومهرا » وحصانًا » وطعامًا 
وشرايًا » ومائدة » وذهبًا وفضة كا هي ا حالة بالنسبة للرجل المتوفي من الناس العادبين » أو 
الأغنياء . ثم يعيدون العشب وما عليه من طين وتراب عالق به بعناية » على ظهر تلك الحفرة » 
فيصبح شكل الضر بح كثّل صغير» ولا يبدو عليه أثر الحفر» فلا يستطيع أحد معرفة المكان 
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وفي الحقيقة ؛ فإنه كلا كان الشخص المتوفي ذا مكانة كبيرة في مجتمعه كل| كبر حجم قبره نحت 
الأرض وكثر عدد ما يذبح على قبره من الخيل وغيرها » وما يدفن معه من الأتباع والأواني 
المنزلية » وأمتعة يحتاجها للاستخدام في حياته الثانية » فيحاول أقرباؤه أن يحعلوا ب حسب 
اعتقادهم ‏ حياته الثانية لا تقل عن وضعه ؛ وما كان عليه حاله في حياته الأول قبل 
وفاته » كذلك تزداد سرية مكان الدفن كلا كان المتوفي كبيرًا في قومه وذويه . 


(ج) مراسم وطقوس ما بعد الوفاة والدفن : بعد وفاة المرء وبعد أن تتم مراسم دفنه » 
وطقوس نحر امذيل وعمل الأضحيات بالطريقة التي أوضحناها » فإن امجتمع المغولي لا يتعامل 
مع أقرباء ذلك المتوفي حتى تتم عملية تنقيتهم وتطهيرهم بالنار » تحت ان شراف كهنة أو عرافين » 
رجالاً كانوا أم نساء . ونم عملية تنقيتهم بالطريقة التالية » التي وصفها لنا «جون البلانو 
الكربيني» كما رآها هو وكان هو ممن نقى بتلك النار قبل أن يسمح له بالدخول على الخان 
الغو . 

يقول هذا القس : إنهم يوقدون نارين » ثم يقيمون حربتين » أو رمحين » وتربط رأسا 
الريحين بحبل بالقرب من تلك النارين » ثم يربطون في هذين الرحين حبلاً من البقرم (وهو فاش 
قوي جدا » يستعمل لتجليد الكتب ) . بعد ذلك بأتون بأقرباء المتوفي » الرجال والنساء 
والأطفال » ويجعلونهم يمرون من تحت ذلك الحبل أو الوشاج المربوط في الريحين المنصوبين إلى 
جانبي النار» ثم بالضرورة يصبح مرورهم من بين هاتين الثارين ؛ وبعد أن ير الأفراد » يُؤتى 
جميع ما تملكة أسرة المتوفي » من خيل وأفراس » وثران وأبقار وأغنام » وماعز » وجال وغير 
ذلك » ثم بالأمتعة من لباس » وأواني » وعربات » ومساكن » فتمرر جميع تلك الحيوانات 
والأمئعة من بين النارين"» يتم تطهيرها » وتنقى ما علق بها حسب زعمهم ‏ من أرواح 
شريرة نتيجة لوفاة ذلك المرء من تلك الأسرة . 


ويقوم بالاشراف على عملية التنقية والتطهير هذه كا قلنا ‏ عرافون » وغاليًا ما يكونون من 
النساء الكاهنات . حيث نقف على جانبي النار امرأتان ‏ كل واحدة على جانب من إحدى 
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النارين » وف أثناء عملية مرور الأفراد ٠»‏ والموا لوائي » والعربات والمنازل والأثاث » تنضحان 
مات على المارين » وترددان تعاويذ معينه » فإذا ما وقع فم شيء على الأرض ؛ أو انكسرت 
عربه ؛ أو سقط منباشيء » أو وقع على الأرض حيوان من : تلك الممتلكات أثناء عملية مرورها 


بين النارين » فإن جميع ما يسقط أو يقع أو ينكسر بصبح مِذْكًا لاتين المرأتين الواقفتين على 
جانبي الثارين . 


أما إذا أصابت صاعقة إنسانًا وقتلته » فلا بد أن ينقى كل فرد كان يسكن معه » أوكان 
من أسرته بالنار» وبالطريقة التي سلف ذكرها » قبل أن يدخل معه أحد من بقية أعضاء 
جتمعهم في أي نوع من أنواع المعاملات . فلا أحد يلمس خيمته » ولا فراشه » ولا عربته ولا 
لبده » ولا ملابسه » ولا أي شيء من أشيائه الخاصة به » إذ يعتبرون ذلك كله أشياء مزهراة 
ونجسة » فلا تلمس حتى تنقى من تلك النجاسة التى علقت بها » ومن أرواح شربرة تكن 
فيها » وذلك من خلال تمريرها من بين نارين متقدتين9" , 


."50 )ابن الأثيرء الكامل في التاريم » ج 215 ص‎ ١( 
لمعلومات وافية عن ابن الأثير ومؤلفه «الكامل في التاريخ؛ انظر ما قلناه في كتابنا «أوضاع الدول الإسلامية في الشرق‎ ) ١ 
.377/ 0-171: الاسلامي؛ طبعة بيروت 15401ها صضء.اص‎ 


عمسب تمسح بس صمح سعد حا ع عو ع عدو ومسب مسار حت مهس مه سا مس ع ماه بوبه ممع ا ملح ا 1 


الدلة -9١1؟‏ 


) «تتكري» كلمة تركية ‏ مغولية » تعني : الحامي المقدس : الاله "إني ؛ الرب المعظم ؛ الاله الخالد . 

4 ) ولم الربركي » رحلة ولم الربركي ٠‏ تحقيق » دوسون «البعثة المغولية» ص ١4١‏ . 

(ه ) نفس المرجع السابق » ص : 141. 

3 ) ينطبق كلام ماركوبولو في الحقيقة على المجتمع الصيني الزراعي » حيث كانت الصين تمثل جز! من إمبراطورية المغول 
المترامية الأطراف . 

(1 ) ماركوبولو دوصف العالم؛ ج /١‏ ص 11١ ١7١‏ (نقلاً عن «تاريخ المغول» ل : برتولد اسبولر » ص .ص ١14‏ - 
1/6 

(4 ) حول هذا الموضوع ؛ انظر : جون البلانو الكربيني » «تاربخ المغول» تحقيق » دوسون «البعثة المغولية؛ ص 4-8 ؛ وليم 
الربركي » «رحلة ول الربركي؛ نفس المرجع » ص 14٠‏ ؛ كذلك : و.و. روكهل «رحلة ول الربركي إلى الأجزاء 
الشرقبة من العالم» ء ص .ص 81-٠:‏ » الحاشية ٠‏ ؛ ج .أ. بوبل » «كيفية تقديم الحصان كفداء عند المغول خخلال 
القرنين الثالث عشر والرابع عشره (لمجلة الآسيوية الركزية) فكقلم) ج ١ل‏ قم 1# 
ص. ص 19١ - ١48:‏ ؛ ج. ج. ساوندرز «تاريخ الفتوحات المغولية) لندن » 191/1 م » ص . ص : 14-117 

(؟ ) ساوندرز «تاريخ الفترحات المغولية» ص : 37 . 


. ١7 جون الكربيني » «تاريخ المغول» تحقيق دوسون «البعثة المغولية» » ص‎ )٠١( 

)١١(‏ المعلومات وافية عن هذا الموضوع , انظر : ولي الربركي » «رحلة ولب الربركي: تحقيق » دوسون » «البعثة المغولية» 
ص. ص : 149 1468 . وما جرى في خلال تلك المناقشة الدينية » التي حضرها القس الرحالة نفسه . 

. 198 نفس المرجع السابق » ص‎ )1١( 

(17) لعل الجويني كان يقصد أنه لم يكن من أتباع أي دين سماوي معين » فهو يعتبر «جنكيز خخان» من أتباع الديانات الوثنية . 

.375 : ص‎ /١ الجويني » جهانكشاي » ج١/ ص : 18 » الترجممة الانجليزية » ج‎ )١4( 

(19) الجويني جهانكشاي » 5 ١/اص.‏ ص : 14-18 » الترجمة الانجليزية » ج العن: 216 

(16) ابن العبري ؛ كربكوري ابو الفرج » تاريخ مختصر الدول » ترجمة المؤلف من السريانية إلى اللغة العربية » حققه » 
صاليحاني » بيروت » 1988م ص : 70. 

(1) فينسنت البيوفيز (نقلاً عن : روكهل درحلة القس ولي الربركي؛ ص . 8١-4٠‏ ؛ حاشية رقم ١‏ في نفس الصفحتين . 

(18) الجويني » جهانكشاي » ج /١‏ ص 70 ء الترجمة الانجليزيا » ج /١‏ ص #4. 

(14) فينسنت (نقلاً عن : رؤكهل «رحلة الفس ولم الربركي: صر . ص : 4١‏ - 1» حاشية رقم 6 . 

(0) اعتمدت في ذلك على الأستاذ : ج. أ. بويل » «كيفية تقديم الحسان كفداء عند المغول في القرنين الثالث عشر والرابع 
عشره ص . ص 16١ - ١44‏ مع حواشيها » الذي كان بدوره قد نقل عن ترجمة : أ. ب كوفلفسكي » طبعة 
خركف » 1485 م»ء لعمل ابن فضلان ص : ه”ا# من المتن (ص )١78‏ من الترجمة . 

(1؟) حول هذا الموضوع » انظر جون الكربيني » «تاريخ المغول» ٠‏ تحقيق » دوسون «البعثة المغولية» ص : 1 © وليم 
الربركي «رجلة ولم الربركي؛ نفس المصدر؛» ص : ٠١5 1١١٠‏ ؛ «كيراكوس الاكنجك عن المغول» . 

(1) جون البلانو الكربيني » «تاريخ المغول» تحقيق » دوسون «البعثة المغولية» ص : 14 . 


الداة 


ولا ال هسوب لجخ 


ا الأول من سنا #الشابعة :زسنالة: قيل إن الشبيخ 
هاخاقد أرسلها إلى أهل المغرت؟ ‏ مرفقة: بها ضوزة فوتوغرافية | 


0 م فشرت اأحلة :في :عفاد ها'الرابع من نستتا:الثامنة تعقيياً لطيفاً للأساة محمد بن عبداش. 

٠: :‏ . الجمدان.مقارناً نص الزسالة المنشورة فِي: الدازة بماتوره ها من “نص في كتاب الدزر السنية قي 

الأجوبة النجدية”. وقد أبان الأستاذ الحمدان في فقارنته للنصين ما رآه ضرورياء وأشار في 
نباية' ذلك" إلى: وجود اختلاف طفيف: قي كلات أو تركبيات لم يتطرق إليه... 

:وما قام به الأسناذ الكريم عمل يشكز علي لأنه ينمُ عن 'لنجاه طيب. لتأكد من :صحة 

النضوصن. . ولغله:من المستحسن-استكمال ما لم يتطرق إليه في مقارنته بين النصين قبل مناقشة. 
ضحة نسبة:الرسالة ذاتها إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 


د. عبدالله الصالح العثيمين 


1١ - جاه‎ 


١‏ - ورد في الدارة «الحمداته نستعينه ونستغفره ونعوذ به) وني الدرر «الحمدلله نحمده 
ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله». 

؟ ‏ ورد في الدارة «ونشهد أن لا إله إلا الله... ونشهد أن محمداً عبده ورسوله», 
وفي اللدرر «وأشهد أن لا إله إلا الله ... وأشهد أن محمداً عبده ورسوله». 

م ب ورد في الدارة دولا يضر إلا نفسه ولا يضر أحدا». 
وني الدرر «ولن يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا». 

ل ورد في الدارة «وصلى الله على سيدنا محمد . 
وفي الدرر «وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسلا كثيرا. 

ه - قال الأستاذ الحمدان عند إشارته إلى إثبات الياء في «ومن اتبعني» الواردة في الدارة: 
«اولعل زيادة الياء من المطبعة». لكن من الواضح أنها ليست زيادة من المطبعة إذ تبدو 
مثبتة في صورة الرسالة الخطية أيضا. 

؟ - ورد في الدارة «فأخبر سبحانه وتعالى». 
وني الدرر «فأخير سبحانه». 

٠‏ قال الأستاذ الحمدان: «في السطر ١"‏ من نفس الصفحة  )(‏ الدارة ‏ وأمرنا بلزوم 
ما انزل عايه» وبعد كلمة (أنزل) زيادة عا في الدرر هي (إلينا في ربنا) ... الخ. 

ومن الواضح أن (ني) خطأ مطبعي إذ الأصل (من). ومن الواضح أيضاً أن (عا) 

زيادة اضيفت نتيجة خطا مطبعي. 

4 - ورد في الدارة «قد أخبر أن أمته تأخذ ما أخذت الأثم). 
وني الدرر «قد أخبر بأن أمته تأخحذ مأخذ القرون». 

4 - ورد في الدارة «في الصحيحين وغيرهها أنه صلى الله عليه وسلم قال 
وفي الدرر «في الصحيحين وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال». 

-٠‏ ورد في الدارة «من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه». 
وفي الدرر «من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتئ لو دخلوا جحر ضب لدخاتموه». 

-١‏ ورد في الدارة «وإذا علم هذا فعلوم». 


١‏ الداة 
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 و١١/‎ 


--54 


وفي الدرر «إذا عرف هذا فعلوم». 

ورد في تعقيب الأستاذ الحمدان أنه ذكر في الدارة «أعظمت الاشراك بالله». ومن 
الواضح أن هذا خطأ مطبعي؛ إذ الوارد في الرسالة المطبوعة في الدارة «أعظمت 
الإشراك به». وبالإضافة إلى ذلك فإن ما ورد مطبوعا في الدارة على أنه «أعظمت» 
ليس واضحاً في صورة المخطوطة. لكن لا تبدو في أول الكلمة همزة. 

قال الأستاذ الحمدان: إن الكلمة الأخيرة من الصفحة السابعة في الدارة (ليقرييم) 
وفي الدرر (ليقربوهم). وما ذكر صحيح. لكن الكلمة في صورة الرسالة الخطية 
«اليقربوهم؛ بصيغة الجمع . فهي مطابقة لما ورد في اللدرر. وإنما أخطأ من نقل الكلمة 
من صورة الرسالة الخطية. 

ورد في الدارة «وأخبر أنه لا يبدي من هوكاذب كفار» وقال تعالى: (ويعبدون من 
دون الله..) الآاية, 

وفي الدرر «وأخبر أنه لا يبدي من ه وكاذب كفار» فكذيهم في هذه الدعوى وكفرهم 
فقال: (إن الله لا ييدي من هوكاذب كفار)» وقال تعالى: (ويعبدون من دون الله...) 
الاية. 

ورد في الدارة دولا يشفع ابتداء بل يأقي فيخر لله ساجدأ». 

وفي الدرر «لا يشفع ابتداء بل يأتي فيخر ساجدا». 

ورد في الدارة «فيقول له ارفع رأسك». 

وفي الدرر «ثم يقال ارفع رأسك». 

ورد في الدارة مطبوعاً «ودرج على مناهجهم». لكن في صورة المخطوطة «ودرج على 
منهاجهم .١‏ 

وفي الدرر «ودرج على منبجهم». 

ورد في الدارة «وما حدث من سؤال الأنبياء والأولياء من الشفاعة». 

وفي الدرر «وأما ما صدر من سؤال الأنبياء والأولياء الشفاعة». 


الداز - مر 


8 ورد في الدارة «ببناء القباب عليها وإسراجها». 
وني الدرر «ببناء القباب عليها والسرج». 
ورد في الدارة «أخبر بوقوعها صلى الله عليه وسلمء وحذر أمته منها». 


وني الدرر «أخبر بوقوعها النبي صلى الله عليه وسلمء وحذر ملها. 


١‏ ورد في الدارة «وني الحديث عنه ... تعبد أقوام من أمتي الأوثان». 
وني الدرر تا في الحديث عنه ... تعبد فثام من أمتي الأوثان». 
ورد في الدارة «وحمى جانب التوحيد». 
وفي الدرر «حمى جناب التوحيد». 
ورد في الدارة ذكل طريق موصل إلى الشرك». 
وني الدرر دكل طريق يوصل إلى الشرك». 


4 ورد في الدارة «ولذا قال». 
وني الدرر دوهذا قال». 
٠‏ ورد في الدارة «هدم القباب». 
وني الدرر «هدم القبب٠.‏ 
7 ورد في الدارة «وهذا الذي أوجب الاختلاف». 
وني الدرر «فهذا هو الذي أوجب الاختلاف». 
ورد في الدارة «حتى آل الأمر إلى أن قاتلونا وكفرونا» 
وفي الدرر دحتى آل بهم الأمر إلى أن كفرونا وقاتلونا». 
- ورد في الدارة «وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم». 
وفي الدرر «وسنة رسوله». 
ورد خطأ مطبعي بزيادة «الواو» قبل كلمة «تعالى» مما ذكره الأستاذ الحمدان في مقارنته 
رقم 8؟؛ إذ لم ترد قبلها في الرسالة المطبوعة في الدارة. 


4 الداة 


٠م‏ ورد قول الأستاذ الحمدان (رقم 19): في السطر الثاني من الصفحة التاسعة (دعونا 
بالسيف). ومن الواضح ٠‏ أيضاًء أنه وقع خطأ مطبعي بحذدف الضمير بعد «دعونا» ؛ إذ 
الأصل «دعوناه». 
#١‏ ورد في الدارة «وصوم شهر رمضان». 
وفي الدرر «وصيام شهر رمضان». 
#0 ورد في مقارنة الأستاذ الحمدان (رقم )١‏ أن ما هو موجود ني الدرر «فهذا هو الذي 
نعتقده». ومن الواضح أنه قد وقع خطأ مطبعي بزيادة الضمير بعد «نعتقده»؛ إذ قد 
وردت في الدرر بدونه. 
مم ورد في الدارة «وندين لله به». 
وفي الدرر «وندين الله به». 
غم ورد في الدارة «المتبعين للسنة». 
وفي الدرر «المتبعين لسنته». 
ومن المعلوم أن الاختلاف بين نسخة وأخرى لعمل واحد كثيراً ما وقع » وكثيراً ماكان سبيهٍ 
النساخ. لكن المهم في الموضوع هنا هو الرسالة ذاتها. أهي من رسائل الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب ام لا؟ 
كنت قد أثرت هذا التساؤل في بحث ألق في أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب يجامعة 
الاومام محمد بن سعود» ونشر في نجلة الدارة في عددها الثالث من سنتها السابعة. 
وما ينبغي ملاحظته عدة أمور منها: 
أولاً : أن الرسالة التي يقال إن الشيخ محمداً أرسلها إلى المغرب لم ترد ضمن رسائله التي 
أوردها المؤرخ حسين بن غنام. وكان ذلك المؤرخ مقرباً من الشيخ حريص اًكل الحرص على ذكر 
ماكان له من نشاط ورسائل وإجابات؛ ولذلك فإنه من المرجح ألا يغفل رسالة مهمة تجاوزت 
حدود نجدء بل حدود الجزيرة العربية إلى المغرب الأقصى. 


الداةف- ه؟؟ 


ثانياً: أن عبد الرحمن بن قاسمء جامع الدرر السنية قال: إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
أرسل الرسالة المذكورة إلى أهل المغرب ؛ لكنه أورد بعد البسملة مباشرة «الحمدلله ...2 الخ 
دون أن يورد الرسالة مبدوءة بعبارة الشيخ محمد المعتادة في رسائله وهي «من محمد بن عبد 
لوهاب»). 


ومن الملاحظ أن ابن قاسم حين أورد الرسالة التي قبل هذه الرسالة والرسالة التي بعدها 
أوردهما بعد البسملة مبدوء تين بعبارة «من محمد بن عبد الوهاب» مع ذكره قبل اسمي من 
وجهت إليهما الرسالتان. ومن المستبعد أن يحذف ابن قاسم العبارة من تلقاء نفسه. لكن من 
محتمل أنه وجد الرسالة منسوبة للشيخ محمد فأوردها ى] وجدها. 

ثالياً: أن الرسالة امحفوظة في الخزانة الملكية بالرباط ليست خط الشيخ محمد. وقد وقعت 
فيها أخطاء واضحة مثل «من شر الفسقاء» بدلاً من العبارة المشهورة «من شرور أنفسنا» » 
و«برمم الشفاعة» بدلاً من «لأجل الشفاعة.. وهذا يوحى ي ابأنها لم تكن خط | أحد علماء الدعوة 
الإصلاحية النجدية أيضاً. . 


رابعاً: أن التطور التاريخي مسار دعوة الشيخ محمد والدولة السعودية الأولى يوحي بأنه من 
المرجح ألا يكون اهيّام زعماء الدعوة بالمغرب قد بدأ قبل استيلائمهم على الحجاز ملتقى حجاج 
بيت الله الحرام. ومن المعروف لدى من درس تاريخ الدولة السعودية الأولى أن أنصار الشيخ 
محمد مُنعوا من احج خلال حياته باستثناء سنتي 1188ه و11910ه0"© 


خامساً: أن الرسالة كتبت في فترة انتصر فيبا زعماء الدعوة على خصومهم بدليل العبارة 
الواردة فيها «حتى نصرنا الله عليهم وظفرنا بهم». وكان استيلاء أولثلك الزعماء على مناطق 
خارج نجد كالأحساء وعسير والحجاز بعد وفاة الشيخ محمد. 

سادساً: أن أحمد بن أبي الضياف التونسي ذكر وصول الرسالة إلى تونس زمن الباي 
حمودة باشاء وأفاد أنها من بين رسائل وجهها زعماء الدعوة إلى الأقطار المختلفة ؛ وذلك بعد 
أن ذكر أن رئاستهم كانت لسعود بن عبد العزيز وأنهم استولوا على الحجاز. وقد أورد ابن أبي 


5 الدة 


الضياف الرسالة دون أن يذكر كاتها؛ لكن سياق كلامه يوحى نح انبا أرسات بإشراف الاإمام 
سعود 7؟. ومن الملاحظ أن الرسالة التي أوردها الرخ التونسي لا يختلف نصها عن النص 
احفوظ في الزانة الملكية بالرباط إلا اختلافات أقل من الاختلافات الموجودة بين رسالة 
الرباط والمطبوعة في الدرر. 

سابعاً: أن الجبرتي حينا تحدث عن استيلاء سعود بن عبد العزيز على مكة سئة 1714 ه 
ذكر أنه أرسل إلى شيخ الركب المغرني كتاباً ومعه أوراق تتضمن دعوته وعقيدته. ثم أورد 
صورتهاء وهي نص الرسالة المناقشة هنا. 290 . 
وهكذا يتضح أن الرسالة ا ل ل 
استيلاء 3 سعود على الحجاز وذلك بعد وفاة الشيخ بمدة لا تقل عن اثني عشر عاماً. 

وكان الشيخ عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب مع سعود بن عبد العزيز حين استولى على 
مكة سنة 1714 ه. وقد كتب الشيخ عبدالله حينذاك رسالة أوضح فيا عقيدة أنصار الدعوة 
الإصلاحية النجدية 7 . ولعله هو الذي كتب الرسالة المنسوبة إلى أبيه. ومعلوم أن أفكار علماء 
الدعوة لا تختلف وأن أساليبهم وبخاصة إذا كتبوا عن العقيدة تنشابه. ولعل الناسخ الذي نسخ 
رسالة الرباط والذي وقع في أخخطاء ذكرت سابقاً قد التبس عليه الأمر فنسب الرسالة التي كتببا 
الشيخ عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب إلى أبيه لأنه هو الذي قام بالدعوة. 


الهوامش 
0-1١‏ جمع عبد الرحمن بن قاسم» الطبعة الثانية: دار الافتاء بالمملكة العربية السعودية؛ ١80‏ هء ج١‏ ص ص 50 - 
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حسين بن غنامء روضة الأفكار والأفهام لمرناد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام؛ القاهرة. 1834 هج" 
صصص (١9-04‏ د نكل 

2 أحمد بن أبي الضياف. إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان. الطبعة الثانية . تونس . 191/4 م١‏ ج7 
صص 81 - 468 

4- تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار» بيروت» دون ذكر لسنة الطباعة؛ ج؟ صرص 088 - 841. 

ه-2 هذه الرسالة مطبوعة في الدرر السنية في الأجوبة النجدية. ج١.‏ صصص ١١7‏ - 154. 


الداك - /اا؟ 


إعداد 
الأستاذ مصطفى أمين جاهين 


58 -الداة 


م و 9 


20 


في الخامس من شوال عام ١14‏ ه تقدم عبد 
العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ورفاقه في 


حذر مقرون بالثبات في جنح الظلام نحو «الرياض» 
وتسلقوا أسوار «المصمك» وقفزوا إلى داخله وانقضوا 
على «عجلان» وفتكوا به وبحراسه » وما هي إلا 
ساعات معدودة محكمت فيبا القدرة والشجاعة 
والإقدام حتى كان «عبد العزيز؛ قد استولى على المدينة 
وتحكم في منافذها » وسيطر على كل شير فيباءوكانت 
تلك الليلة المشهودة نقطة نحول في تاريخ جزيرة 
العرب . 

بعد تثبيت قدميه في مدينة الرياض ٠‏ واتخاذها 
فاعدة لانطلاقه راح يواصل أعال الغزو والفتح » 
فتحقق له ما كان يصبو إليه . 

وفي 7١‏ جادي الأولى عام 181 ه الموافق 77 
سبتمبر1417م: «أول الميزان»: أصدر عبد العزيزآل 
سعود سلطان نجد وملك الحجاز مرسومًا ملكيًا برقم 
5 ببتاريخ ١١‏ جادي الأولى 181 هء وحّدت 


بموجبه سلطنة نجد وملكة الحجاز وملحقاتهم| في دولة 
واحدة عرفت باسم «المملكة العربية السعودية» » 
وأصبح هذا التاريخ «اليوم الوطني؛ للمملكة » فهر 
أحد الأيام المضيئة في تاريخ العرب الحديث ٠‏ ويعددر 
هذا اليوم نموذجًا رائعًا لمعنى التضامن والوحدة التي 
أرسى دعائمها ووضع قراعدها مؤسس هذا الكيان 
الكبير الملك عبد العزيز «طيب الله ثراه». وقد توئقت 
هذه الوحدة في المسيرة ابي قادها الملك سعود ومن 
بعده الملك فيصل ٠‏ ثم الملك خالد «رحمهم الله ثم 
صاحب الحلالة الملك فهد المفدى حفظه الله. 


١794 الداة-‎ 


» عصر التعدين في المملكة  »‏ | 


١ 
وي . افتح جلالة الملك فهد المفدى: أول منجم ذهب في المملكة في مهد‎ 
١ إبريل 194817 م»‎ ٠ رجب "1407 هء الموافق‎ ١ الذهب: يوم السبت‎ 
وبافنتاح جلالته هذا المنجم يمكن أن يقال: إن عصر التعدين قد بدأ في‎ 
المملكةء وهو العصر الذي سيشهد غيلال ربع القرن القادم تطورات‎ 

جبولوجية واقتصادية كبيرة . 


«السياسة الاعلامية للمملكة» 


أ وافق مجلس الوزراء على السياسة 
| الإعلامية للمملكة العربية السعودية التي تتبئق 
| من الإسلام ؛ وتبدف إلى ترسيخ الإيمان باله 
| عز وجل في نفوس الناس » والنهوض بالمستوى 
| الفكري والحضاري والوجداني للمواطنيين » 
وإلى معالجة المشكلات الاجتّاعية » وإلى 


© المع البريدي بالرياض © 


ا 

! 

ا 

تعميق فكرة الطاعة لله ولرسوله وأولي الأمر 0 افتتح صاحب السمو للملكى الأمير لان أ 
والحض على احترام النظام وتنفيذه عن رضا | ابن عبد العزيز أمير منطقة الرياض. صباح يوم .| 
| وقناعة . الأثنين بن للوافق 15 رجب 1840# ه 30 عابو | 
أ وتشمل الخطوط العريضة التي بلتزم 35 مام لمجيع الريدي مدينة الرياض» .| 

| الإعلام السعودي لتحقيق هذه الأهداف من | الذي يستخدم فيه نظام الميكنة البريدية | 

على 7 | خلال التثقيف والتوجيه والأخبار وهو ١‏ لخي انا لاع الاو ةلود | 
ا 

ا 

ا 


أ رنخبر هذه السياسة جزة1 من السياسة البريدية امختلفة» وقد زود الجمع المجديد 


فون ام لي ا - 5 أحدث. النظم 
بئة 000 
|القرار رقم 154 راريخ 790 ا 0 بريد و00٠4‏ وعاء 
اه حبك رمال ه 


العاهل المفدى يفتتح مركز التنقيب 
بأرامكو 

٠‏ تفضل صاحب الخلالة الملك 
فهد بن عبد العزيز بافتتاح مركز التنقيب 
وهندسة البترول بالظهران يوم الاثنين 
الموافق 4 من شعبان ١1٠7‏ ه ١5١‏ مايو 
198 ماء ويعتبر أحدث مركز 
لتكنولوجيا البترول وأكثرها تطورًا في 
الشرق الأوسطء وقد رافق جلالته 
صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن 
عبد العزيز ولي عهده الأمين. 


٠‏ 4 ربيع الأول 4"اه 

سس مديرية الأمن» وسميت مديرية 
الشرطة العامة وفروعها في كل من: 

مكة المكرمة ‏ الرياض - المدينة المنورة ‏ 
الظهران ‏ الإحساء ‏ تبوك ‏ الطائف ‏ جدة 
- ينبع - نسب أملج - الوجه ‏ العلا رابغ 
الليث ‏ المهد الظفير - جيزان - أبها - 
القنفذة ‏ القريات. 

كا انقسمت إلى قسمين: 

-١‏ القسم العسكري: وهو القوات 
المسلحة با لها من مهام في حفظ الأمن. 

ا القسم المدني: ويشمل الرجال 
المدنيين المختصين بالأعال الإدارية وكان 
المفوض يرأس هذا القسم. 


في البداية كانت رنب الضباط أو 
المفوضين كالآني : 

مفوض ممتاز متفوق من الدرجة الأولى 
وعلامته سيفان ونجمتان. 

مفوض ممتاز متفوق من الدرجة الثانية 
وعلامته سيفان ونجمة. 

مفوض ممتاز متفوق من الدرجة الثالثة 
وعلامته تاج و" نجوم. 

مفوض ممتاز من الدرجة الأولى وعلامته 
تاج ونجمتان. 

مفوض ممتاز من الدرجة الثانية وعلامته 
تاج ونجمة. 

مفوض ممتاز من الدرجة الثالثة وعلامته 
تاج. ١‏ 

مفوض أول وعلامته " نجوم. 

مفوض ثان وعلامته نجمتان. 

مفوض ثالث وعلامته نجمة. 

١ .‏ صفر 44"اه 

صدر قرار بارتباط عموم دوائر الشرطة 
بمديرية شرطة العاصمة. 

كا ضمت إدارة الشرطة العامة في 
البداية الأقسام التالية: 

١‏ مدرسة الشرطة. 

الجوازات. 

السجون. 

4- مكتب التابعية [وثائق الجنسية 
للمواطنين]. 

ه مكتب عمد المحلات والعسس. 

5- مكتب مراقبة الأجانب. 

1 المرور وشعبة التجنيد. 


الداة “م 


5 


«عنوان جد في تاريخ نجد 
والجزء الثاني » 

تأليف المؤرخ الشهير الشيخ عثان بن 

عبد الله بن بشر النجدي الحبلي . 


حققه وعلق عليه عبد الرحمن 
ابن عبد اللطيف بن عبد الله 


آل الشيخ . 
«الطبعة الرابعة 87٠184اه‏ 
٠‏ من مطبوعات دارة الملك عبد 
العزيز رقم 70 
©© 


٠‏ عبد الله الفيصل .. حياته 
وشعرة: + 
منيرة العجلاني . 


751 صفحة» . 


الداة- مم 


1 العلاقات بين نجد والكويت‎ ٠ 
41"#له)‎ : "14١ 

تأليف خالد حمود السعدون أ 

الطبعة الأولى 1407 ه 

٠‏ من مطبوعات دارة الملك 
عبد العزيز رقم 8#" . 


سسحس ييح سج 
لك 


دراسة اسازاتيجية 
5 لسوييض 


27 


كيدا 


ا 
لت حاضيره ادم 5 
الل 1 
٠‏ التعاون العسكري العربي المشترك 
«دراسة استراتيجية» 
تأليف اللواء الركن حسن البدري. 
صفحات. 
66 
٠‏ الشنفرى 
شاعر الصحراء الأبي 
للدكتور محمود حسن أبو ناجي 
صفحة. 
© © 


٠‏ بلاد الحجاز منذ بداية عهد 


الأشراف حتى سقوط الخلافة 
العباسية في يغداد ٠‏ 

للدكتور سلوان عبد الغني 
المالكي . 

الطبعة الأولى 14017 ه 

ه من مطبوعات دارة الملك 
عبد العزيز رقم 15" . 


ل 


الإطار القانوني والسياسي مجلس 
التعاون الخليجي 


تأليف الدكتور عبدالله الأشعل 


يحتوي هذا الكتاب على مقدمة 
وستة فصول وخاتمة ويقع في 1417 
صفحه, 

وقد تتبع المؤلف ظروف قيام 
مجلس التعاون الخليجى وصداه 
عربيًا وعالميّاء وتجارب الوحدة 
الخليجية بين محاولات الماضي وافاق 
المستقبل؛ ثم استعرض المإلف 
مجلس التعاون وتحديات الأمن في 
الخليج: ومجلس التعاون كإطار 
للتكامل الاجياعي والاقتصادي» 
ثم قدم النظام القانوني مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية. 


يا اهتم بدراسة العلاقات 
الدولية في إطار يملس التعاون 


لشية مواهيم في الجالات العلمية 
والثقافية والتاريخية . 


ه السمات الحضارية في شعر 
الأعشي 
تأليف : زينب عبد امزير | 
0 | 
من مطبوعات دارة الملك عبد | 
العزيز رقم 4" . |[ د 
١‏ 


الطبعة الأرلى 140 اه 


لدان عم 


200111111111786 


ذكر الخبر الذي قيل عن زرقاء ابهامة؛ نقلاً عن المصادر الموثوق بها واللإشارة إلى الغترة الزمنية التي ونجدت بها قبيلت. طشم 
وجديس» وموقعهها على الخارطة العربية قدياً. وحديئاً. 


ذكر الاختلافات التي قيلت حول اسم الزرقاء» وإثبات أن اسمها الجامة بنث هرة.:وليست عبزكا قال الجاحظ أو حددام كا 
قال أصحاب المنجد. 3 


الإشارة إلى أن القصة صاذها التبويل: والتشكك في أنها حدلت بالفعل لعدة أسباب قُصّلت في الفال.: 
الفصة تثبت .أن للعرب معرفة بالقصة القصيرة قبل المدارس الأوروبية .الحدينة. 


وعل الله قصد السبيل 


بقلم الأستاذ عبدالله السيد شرف 


60 


هو عظي هذا التراث الذي خلفه لنا الأولون» والذي نراة متنائراً في بطون الكتب 
ص وأمهاتباء وكم يكون جميلاً لو أننا تعرضنا له بالبحث الجاد» والتنقيب الدائم» 
بأسلوب يتفق ولغة العصر. وبعقلانية تنير لنا الطريق. 
وإنها لدعوة طيبة تلك التي نادى بها الأستاذ - محمد حسين زيدان ‏ على صفحات 
عدد الدارة الصادر في شوال ١4٠7‏ هء حيث دعا الكتاب للإدلاء بكتاباهم حول عدة 
مسائل تاريخية» من بينها ‏ زرقاء العامة » وقد صادفت دعوته هوى في النفس فكانت هذه 
المحاولة التي أرجو من ورائها الوقوف على حقيقة هذه القصة» والتأكد من وقرعهاء أو إظهار 
عدم حدوثها. وعذرى إن قصرت أن هذا جهديء [إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت]. 


ب 110 تلان الل و 


لقد تحدئت معظم المراجع الأدبية والتاريخية عن قصة زرقاء العامة ونادراً ما يتجاهلها 
كاتب ماء فالبعض يتناوها بالتفصيل » والبعض الآخر بالاشارة والإيجازء والسؤال الذي يطرح 
نفسه الآن ... هل القصة حقيقية» أم أنها محرد قصة خيالية ليس إلا؟.. 


وقبل أن نجيب على هذا السؤال» يحب أن نذكر القصة أولاً لتقف على حقيقة الأمر وحتى 

نستخلص لأقدامنا مواقعاً للخطوء دون تحيز لرأي دون آخخرء والله المستعان. 
© قصة الزرقاء © 

ترجع جذور هذه القصة إلى العصر الجاهلي ؛ وقد حدد زمنها بعضهم فقال في (القرن 
العاشر قبل الهجرة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام) ”") ينا يرى بعض المستشرقين 
أن هلاك ليم وجديس كان (حوالي 6ق.م. رغم أنه ليس في الآثار والأخبار ما يؤكد | 
شيعا والأرجح أمهم أقدم من هذا) 9 أما ما موقع هذه القصة فهي الهامة ‏ التي كانت 
تسمي وقت حدوثها «جو) (بفتح الجيم وتشديد الواو)» وقد ذكرها ياقوت فقال إنها (في الإقلم 
الثاني وطولها من جهة المغرب إحدى وسبعون درجة وخمس وأربعون دقيقة» وعرضها من جهة 
الجنوب إحدى وعشرون درجة وثلاثون دقيقة» وبين العامة والبحرين عشرة أيام » وهي 
معدودة من نجد وقاعدتها حجن 29 

وهي الآن (واحة في المملكة العربية السعودية تدعى ‏ العارض قاعدتها الرياض 
عاصمة المملكة ومن بلادها الأخرى الدرعية) ©), 

أما سكانها فهم قبيلتا طسم وجديس» وهما قبيلتان من العرب العاربة» والعرب العاربة هي 
00 عاد» ونمود) والعالقة» وطسم ء وجديس » وأمم» وجرهم وحضرموت ومن يتصل 
بهم) *2. وقد ذكر النسّابون أن طسم هو (ابن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام» وأن 
جديس هو ابن جائر أو عابر بن إرم بن سام بن نوح» فعلى هذا القول فإن جديس 
ونمود أخوان» وطسم وعملاق أخوان وها ابنا عم لجديس لأن # والكٍ نمود وجديس ابنا 
لاوذ ووالد طسم وعملاق إخوة) 20 وهناك من يقول إن (طسم وجديس ابنا لاوذ) 27 أي أنبما 


سس سه سس 0ط 
1 


ممم -للداة 


إخخوة وليس أولاد عم؛ والواضح أنه لا اخختلاف على أنهما من نسل إرم بن سام بن نوح عليه 
السلام. 


وقد تجاورت القبيلتان فكانتا ‏ بلغة العصر ‏ محافظتين لدولة واحدة تسمى جوء أما 
كيف تم هذا التوحيد بينهم|؟ فهو راجع إلى سيطرة ونفوذ ملك من طسم يدعى (عمليق أو 
عملوق بن هباش بن هيلس بن ملادس بن هركوس بن طمم) 7" وكان هذا الملك ظلوما 
عشوما مضرا بحديس مستذلا لهم. ويقول البلاذري (نزلت طمم بين المن والعامة» ونزلت 
جديس بموضع العامة» وكانت العامة تعرف «يجحوه سمّتها جديس بذلك؛ وكانت بين طسم 
وجديس حروب افنت جديس فيها اكثر طسم فقال القائل: «يا طسم ما لافيت من 
جديس !20 ثم إن بقية طسم انضمت إلى جديس بالعامة) ') وسارت الأمور هادئة حنى 
تملكهم عمليق من طسم» واستطاع بجبروته أن يذيق جديساً الذل؛ حتى بلغ من ظلمه أنه (أمر 
بألا تُهدى بكر من جديس إلى زوجها حتى تذخخل عليه أولاً) 20 وانصاعت جديس لهذا 
الخنسف حتى وقع الأمر مع واحدة من جديس تسمى - عفيرة بنت غفار ‏ التي هاها الأمر. 
وضجت لما حدث فاستثارت قومها ليببوا من سباتهم ويرفضوا هذا الذل اللاحق بهم قائلة 
ضمن ابيات شعرية: 


(فإن أنتم لم تغضبوا بعد هذه فكونوا نساء لا تغب من الكحل 
ودونكم ثوب العروس فإنما محلقتم لأثواب العروس وللفسل 
فلو أننا كنا رجلاً ... ركتم نساء لكنا لا نقر على 
فوتوا كراماً أو أميدوا عدركم وكونوا كنار شب بالحطب الجزل1 
وكان ها أخ يسمى الأسود بن غفار ‏ سيد في قومه هب معها داعياً قومه للثأر من هذا 
الملك ؛ والتحرر من هذا الأسرء فاستجابوا لدعوتها إثر مقالة أخيها لهم : (وقد ترون ما نحن فيه من 
العار والذل الذي ينبغي للكلاب أن تعافه وتمتعض منه» فأطيعوني فإني أدعوكم إلى عز الدهر 
ونفى الذل .. قالوا وما ذاك؟ قال إني صانع للملك ولقومه طعاماً فإذا جاءوا مضنا إليهم 
بأسيافنا وانفردت به فقتلتّه » وأجهز كل رجل منكم على جليسه, فأجابوه إلى ذلك وأجمع 
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الدلة- وعم 


رأيهم عليه» وحضر الملك فقتل وقُتل الرؤساءء ثم شدوا على العامة منهم فأفنوهم» ولم ينج 
سوى رجل يقال له رياح بن مرة»؛ وقيل رباح» فذهب إلى حسان بن تبع وهو بنجران 
فاستغاث به فخرج حسان في حِميرء فليا كان من العامة على ثلاث قال له رياح: أبيت 
اللعن .. إن لي أختا متزوجة في جديس يقال لها العامة ليس على وجه الأرض أبصر 
منباء إنها لتبصر الراكب من مسيرة ثلاث؛ وأني أخاف أن تنذر القوم بك فر أصحابك 
فليقطع كل رجل شجرة فليجعلها أمامه ويسير وهي في بده فأمرهم حسان بذلك ففعلواء ثم 
سار فنظرت العامة فأبصرتهم فقالت لجديس» لقد سارت حمير فقالوا: وما الذي نرين؟ قالت 
أرى رجلاً في شجرة معه كتف يتعرقها أو نعل يخصفها فكذبوهاء وكان ذلك ىا قالت 
وصبحهم حسان فأبادهم وأخرب بلادهم وهدم قصورهم وحصولهم» وكانت العامة تسمى إذ 
ذاك جواء وأتى حسان بالعامة ابنة مرة؛ فأمر بها ففقئت عيناهاء فإذا فيبا عروق سود فقال لها: 
ما هذا السواد في عروق عينيك؟ قالت حجير أسود يقال له الإنمدكنت أكتحل بهء وكانت فما 
ذكروا أول من اكتحل بالإتمد فأمر حسان بأن تسمى جو الهامة) "© وذلك بعد أن قتل 
الهامة. .. 


هذا ما ذكرته لنا معظم المراجع ؛ على أن ثمة بعض إضافات انفرد بها صاحب لسان 
العرب » نرجئ ذكرها إلى حين. 

ونتساءل الآن .. لماذا أغفلت كتب الأنساب ذكر أشخاص هذه الحكاية؟ فنحن لا نجد 
أي ذكر للأسود بن غفار» ولا لأخته عفيرة» ولا لرياح بن مرة أو حتى عمليق» صحيح أن 
كتب الأنساب لم تذكر كل الأسماء الجاهلية» لكنها تذكر كل من كان له أثر هام أو تاريخ 
يذكر فلإذا ضربت عن ذكرهم صفحاً ‏ إذن؟ 

وابن حزم يقول (شرطنا ألا نذكر من ولادات أوائل القبائل وأوسطها إلا من أنسل من 
العرب » وأما من انقرض نسله فلا معنى لذكره إلا من كان من الصحابة ‏ رضي الله عنيم ‏ 
وأبناهم وأهل الشرف ونباهة الذكر فلا بد من ذكرهم, أو يدعو سبب إلى ذكر من انقرض 
عقبه. لشهرته أو لبعض الأمر وان انقرضت أعقابهم) "2 فكيف إذاً أغفلت كتب الأنساب 
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ذكر هؤلاء فلم شر إلى أي واحد منهم باستثناء ‏ حسان بن تبع ء رغم أن الأسود بن غفار 
بعد أن هرب من حسان أقام (يجبل طبئ قبل أن تنزله طبئ؛ إلى أن قتلته طرء وسكنوا الجبل 
)14 

من بعدة) 0 . 

هل يرجع إغفال ذكرهم إلى أنه لا وجود لهم في الحقيقة؟ .. أكاد أميل إلى هذا. 

ونعود إلى الشعر الذي نسب إلى عفيرة بنت غفارء فهي تقول: 
فإن ألم لم تغضبوا بعد هذه فكونوا نساء لا تغب من الكحل 

ونقف أمام هذا البيت الشعري لنسأل» من أين عرفت عفيرة الكحل إذاكانت (الهامة) قد 
انفردت وحدها بمعرفة الكحل؟.. أم أنهم كانوا يكتحلون بشي غير الإثمد الذي عرفته العامة؟. . 
يقول «وجدي» في دائرة معارفه إن العرب يكتحلون بالإتمد» وعلى هذا فالكحل لم يكن معروفاً 
قبل الزرقاء. وأغلب الظن أن هذا. الشعر موضوع. 

وقد صور لنا الأعشى هذه القصة في أبيات له فقال :ل 
(قالت أرى رجلاً في كفه كتف أو يخصف النعل ني أية صنعا 
فكذبرها بما قالت فصبحهم ذو آل حسان برجى الموت والشرعا 
فاستنزلوا أهل جو من منازهم «هدموا شاحص البنيان فاتضعا) "2 
إلا أن المرزباني نقل عن ابن طباطبا طعنه في هذه القصيدة9©, 

ورغم أن معظم الكتب ذكرت أن سبب غزو حسان لجديس راجع إلى دعوة رياح بن 

مرة له ليثأر من جديس لفتكها بعمليق وأتباعه» إلا أننا نجد البلاذري يذكر سبباً آخر لغزو 
حسان نقلاً عن حاد الراوية» يقول البلاذري (ان جديس منعت حرجا كان عليها) 0 
وتضارب الأقوال» وعدم وضوح الرؤية يجعلنا نشك في حدوث ما قيل حول الزرقاء؛ وحول 
قوة نظرها الخارقة .. وهذا حديث آخر. 


أدلف- ١4م‏ 


. اسم الزرقاء © 

الزرقة صفة لعينيباء لأن الزرقة (خضرة في سواد العين» وقيل هو أن يتغشى سوادها 
بياض) 5 ؛ ولم تكن وحدها التي تتصف بزرقة العينين فقد كانت (الزباء زرقاء وكانت 
البسوس زرقاء) 2*7 أما اسمها فقد اتفقت المصادر على أن الزرقاء اسمها ‏ العامة ويقول 
الطبري إنها ‏ العامة بنت مرة ‏ ويقول ياقوت إن اسمها العامة بنت سهم بن طسمء ويرى 
الجاحظ خخلاف هذاء فيقول (عنز وأنها من بنات لقهان بن عاديا) "٠‏ ينا جاء في المنجد أنما 
حذام فقد ذكر في مادة حذم (حذام علّم لامرأة في الجاهلية من العرب المانية يضرب بها المثثل 
في حدة البصر وصدق الخبر» وتلقب بزرقاء المامة» وفيها قيل أبصر من زرقاء العامة وقال 
الشاعر: 
إذا قالت حلام فصدقرها فإن القول ما قالت حذام) 
فأيهما هو الاسم الصحيح للزرقاء؟... لنتبين الأمر قبل أن نجنح أو يميل بنا الحوى » ولنقرأ سوياً ما 
جاء في لسان العرب فهذا حينه.. 


يقول ابن منظور (من أمثال العرب المعروفة ‏ ركبت عر بحِدْجٍ جملاًء وفيبا يقول 
الشاعر: ل 
شر يويبلااا وغواه ها ركبت عنز بحدج جملا 

قال الأصمعي : «وأصله أن أمرأة من طسم يقال لها عنز أخذت سبية فحملوها في هودج 
والطفوها بالقرل والفعل فعند ذلك قالت: شر يوميها...). 

تقول شر أيامي حين صرت أكرم للسباء؛ وحكى ابن بري قال: كان الملك على طسم 
رجلاً بقال له عملوق أو عمليق  ..‏ ثم ساق القصةكيا ذكرت من قبل إلى أن قال ولم 
بفلت سوى رجل يقال له رياح بن مرة توجه حتى أتى حسان بن تبع » فاستجاشه عليهم » 
ورغبه فها عندهم من النعر وذكر أن عندهم امرأة يقال لها عنز ما رأى الناظرون لا شيا 
فأطاعه حسان وخرج هو ومن عنده حتى أتوا جواً» وكان بها زرقاء العامة» وكانت أعلمتهم 


الاسطاه سس سس سس سسا 07د 


4م لللدة 


بجيش حسان من قبل أن بأتي بثلاثة أيام» فأوقع يحديس وقتلهم وسبى أولادهم ونساءهم» 
وقلع عيني زرقاء وقتلها واتى إليه بعتر راكبة جملاء فا رأى ذلك بعض شعراء جديس 
قال: ل 


وبل عنز واستوت راكبة فورق صعب 0 بقتل ذلا 
شر يرببا وغواه ها ركبت عتز بحدج جسبلا 
لا ترى من بيتهبا خارجة | وترهن إليسا رسلا)"© 


0 


هذا ما ذكره ابن منظور ‏ ولكن لنا وقفة أيضاً مع ما ذكره في اللسان.. 

يقول ابن منظور نقلاً عن الأصمعي .. وأصله أن امرأة من طسم ‏ وهذا خطأ واضح 
فحسان بن نبع جاء أصلاً ليثأر لطسم من جديد وليس العكس» ركان الأول أن يقال: إنها 
من بنات جديسء هذا إن كانت عنز ىا يقولون - هي الزرقاء فعروف أن الزرقاء من 
الحديسيين. وتحذيرها كان لجديس. هذه نقطة .. ونقطة أخرى .. فها قاله رياح بن مرة لحسان 
لا يعنى أن عنزا هي الزرقاء كيا قال المجاحظ » فرياح يقول ‏ إن عندهم امرأة ما رأى الناظرون 
.لها شبياً ‏ وقوة النظر وحدته ليست من الأمور التي بمكن للمرء أن براها بمجرد رؤية صاحيها . 
ويبدو أن عنزاً كانت امرأة بارعة الحسن فائقة الهال؛ ليس لها في المهال نظير بين مثيلاتما» 
يؤيد هذا ترغيب رياح لحسان بن تبع فيا عندهم» ويبدو أنه مناه بالظفر بهذه المرأة اجميلة» 
يضاف إلى هذا أن الرواية تقول إن حسان ‏ أوقع يحديس وقلع عيني زرقاء وقتلها وأتى إليه 
بعر راكبة جملاً » وهذا يعني أن عنزاً واحدة أخرى غير الزرقاء لأن إحضار عنزكان بعد 
مقئل الزرقاء هذا ما بمكننا أن نعترض به على دعوى من يقول بأنها عثر. 

أما ما قيل على لسان الفر بن تولب الشاعر العكلي المخضرم» فلن نعلق عليه بشيء حيث أنه 
ناقض نفسه بنفسه» ووضح في شعره تضارب الأقرال» فكيف نتخذه حجة» وهو نفسه لا يقر 
على قرار .. رغم هذا فلا بأس من أن نذكر أبياته نقلاً عن الطبري يقول: 
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الدلف- ممعم 


(هلا سألت بعادياء وبسيستسه والخل والخخور الي 0 نع 
وفتاتهم علز عفشية آنلست من بعد مرأى في الفضاء ومسمع 
قالت أرى رجلاً يقلب كفه صلا وجو أمن لم فرع 
ورأت مقدمة الخميس وقبله رقص الركاب إلى الصباح بتيع 
فكان صالح أهل جو غدوة صبحوا بذيفان الممام المتقع 
كانوا كانم من رأيت فأصبحوا يلوون زاد الراكب المتسمستسع 
قالت بمامة أحملوني قانئماً إن تبعفوه بإركابي أصرع)'" 
وقد أشار إلى الحكاية النابغة الذبياني فقال: 


واحكم كحكم فاة الحي إذ نظرت إلى حام شراع وارد العمد 
- الزرقاء هل في حقيقة أمخيال ؟ 
- ولينةضا فيها البللك 21 
- عغيرة أول من ثارت من أجل 
كسرامة المرأة في الجاهليّة. 


44 - الداة 


وقال عن فتاة الحي إنها الزرقاء؛ كانت لها قطاة ومر بها سرب من قطا بين جبلين فقالت: 
د١«لت‏ الحمام لسيسة إلى عات سي ده 
وص قله قلديية تم الام فناسي غ09 
ولا أعرف من أين جاء أصحاب المنجد باسم حذام هذا؟.. فالبيت الذي استشهدوا به 
جاء عنه في مجمع الأمثال (زعموا أنه كان تحت للحم بن صعب امرأة من عنزة يقال لها حذام 
بنت العتيك فولدت له عجل بن لمم » والأوقص بن لحم » ثم تزوج بعد حذام صفية بنت 
كاهل فولدت له حثيفة بن لجم» ثم إنه وقع بين امرأتيه تنازع فقال لجيم: 
إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول هما قالت حذامم9" 
© فا دخل هذه الحكاية بزرقاء العامة؟.. 
حقيقة الأمر أن الزرقاء هي - العامة بنت مرة ‏ أو مر.. لاسما وأن الذي قال لحسان " 
أن لي أختاً تسمى العامة هو رياح بن مرة» ويؤيد ما قلناه ما نسب إلى حسان من قوله عند 
منصرفه من جو: 


(وقلنا فسمرها العامة باسمها ‏ وسرنا وقلنا لا نريد إقامه)"") 


© وقفة موضوعية © 
بعد ان استعرضنا معا-قصة الزرقاء من البداية حتى النهاية؛ كما جاءت في المصادر» بمكننا 
أن نتساءل .. هل الحكاية حقيقية: أم أنها يحرد قصة خيالية ولا أساس لها من الصحة..؟ 
أكاد أميل إلى أنها حكاية خيالية فقط .. فالزرقاء كا تذكر المصاد ركانت ترى الركب من 
مسيرة ثلاث » وتخفف بعضهم إلى أنها كانت ترى من مسيرة يوم وليلة ... حتى أنها كانت تبصر 


لداسكتع مسدب ص ص ره هراز اسار لقت 601700071077700 ويا لاف الت ل 1.1000 


لد - 31> 


2 رأ بإكالت اتكت ا عه ليه م ع 


الرجل من على هذا البعد وهو يمسك في يده النعل أو الكتف بل وفي جنح الليل .. وهي 
مسافة : قبل عنها (كانت ترى من مسافة ثلائين ميلاً) ”© والميل العرني عند الجغرافيين العرب 
كبا جاء في معجم المصطلحات الجغرافية (ليس من السهل تحديده ولكن يرى الأستاذ نللينو 
المستشرق أنه يساوي 197,7 متراً) 2 أي أنه يقارب الكيلومترين» معنى هذا أن الزرقاء 
كانت ترى من على بعد بقدر بتسعة وخمسي نكيلومتراًء أي أنها لو وقفت في الرياض» فبإمكانها 
أن ترى شخصاً وراء الدرعية بأربعين كيلومتراً .. ولوكانت في مكة المكرمة لرأت الواقف عند 
مقارق جدة 2 المننافة بين مكة وده ٠لا‏ كيلومةا ب وأعتقد آنا مسافة جد غامعة بالنسة 
لنظر الإنسان مها كانت قوة نظره: هذا إذا سلمنا يخلو المسافة من الحبال والتلال. وهناك مسألة 
أخرى إنسانية استوقفتئي .. اذا لم يتدحل رياح بن مرة ليشفع لاخته عند حسان حتى لا يقتلها 
بعد أن قلع عينيبا وأبطل مفعوطم|..؟ وكلنا بعرف حمية العربي » ويخاصة أن موتها لن يفيد حسانا 
في أي شيء .. أغلب الظن .. أن القصة خيالية ولا أساس لها في الواقع .. وإن كان هناك من 
يحزم بوقوعها فلا بد له أن يعترف بأن القصة لازمها شيء من التبويل» والإفراط في 
للامعقول» ويؤيد هذا ما قيل رغم ما ذكرناه سابقاً (أحاديث طسم وأخبارها وقيل وأحلامهاء 
وهو يضرب لمن يخبرك بما لا أصل له) 8" 


على أن هذا لا بغض ولا ينقص من قيمة هذا التراث» الذي تزخر به الكتب والتي تنبت 
أن للعرب حضارة عظيمة امتد نورها يوماء فغمر أنحاء البسيطة وأركان الدنيا ... وإذا كان 
العرب قد أرسوا دعام الطب. والفلك» والتاريخ ... فإن حكاية الزرقاء لتثبت أن للعرب 
معرفة - قديمة ‏ بالقصة القصيرة. قبل أن بتناوها ألنبوء وموباسان2 وتشكوف. 

وسواء أكانت الزرقاء حقيقة .. أم كانت قصة خيالية فحسب. فإننا سنظل نضرب بقوة 
بصرها المثل كما ضرب به سابقونا: «إبصرمن زرقاء العامة» . 
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الدارة ب 9 


يسم لله الرحمن الرحيم : وهذه فاتحة العدد ( الثانى للسنة التاسعة ) أضعها أمام القارئ بعد 
التحية له عن موضوع وضحه العنوان وأرجو أن يحقق يقينا بالبرهان . 

ولقد كتبت كثيرا أدعو إلى إسقاط انفرادية التاريخ فاذا ما دعا شعب عربى من هذه الأمة الواحدة 
الى أنه صاحب حضارة مستقلة تختلف عن حضارة شعب عربى من قومه من أمته . فانه بهذا الفخار 
أو مبذا الاستئثار اما يدعو الى شعوبية داخل الامة فى وحدة تاريخها وفى وحدة أرضها . 

كتبت عن هذا كثيرا ودعانى أن أكتب اليوم ما سمعته من أستاذنا الاثرى جمال مختار .. الذى عرفته 
حين سمعته أستاذا فى جامعة الملك سعود . فلقد تحدث فى صوت العرب عن ( الجعارين ) التى 
وجدت فى الحفريات حين تولت الجهة المختصة فى جامعة الملك سعود خطواتها الاولى فى التفتيش عن 
الآثار فى الدمام ؛ كما صنعت الجميل وقدمت البرهان فى حفريات ( الفاو ) ما كنت الا واحدا من 
الحامدين الشاكرين لصنع جامعة الملك سعود . وما بذله الابن الدكتور عبد الرحمن الانصارى وما 
يبذله الابن الدكتور عبد الله المصرى وزملاه . 

ان أستاذنا جمال مختار سمعته يقول : لقد وجدنا ( الجعارين ) فى حفريات الدمام ويفسر وجودها 
بأنها ما وجدت الا حيذا جلبها التجار ويعنى بذلك أنه ينفى وجودها فى جزيرة العرب أوثانا عبدت 
فهو يراها تحفا تجارية مع أنها فى نظرى أعنى ( الجعارين ) لم تكن الا من وثنية ( الفراعين ) 
فالفراعين كما أَطُوا ( البس . والعجل , أَشّو الجعارين ) ان هذا النفى الذى حصر ( الجعارين ) فى 
مصر وأنها لم تكن فى شرق الجزيرة العربية الا بضاعة . نأخذ منه أمرين : أوهما أن الاستاذ تحاثى 
أن يصف ساكن الارض فى شرق الجزيرة من ان يكون وثنيا قد أَلّه ( الجعارين ) وهذه طرفة من 
التأدب ولكن ما أدعو اليه وهو الامر الثانى أن يكون التحقيق يثبت منه أن وحدة الاثر سواء أكان 
ذلك تأليه ( الجعارين ) أو تأليه ( الهر ) باسم البس فى مصر انما يدل دلالة واضحة صحيحة على 
وحدة الاثر؛ لأن الارض واحدة والامة واحدة ولا شك عندى أن ( الجعارين ) التى وجدوها فى 
حفريات الدمام لم تكن تحفا ولا بضاعة وائما كانت وثنا عبدوه فى تلك المنطقة . 

فهناك ظاهرة من الصابئة عبّاد الكواكب تكاد تنحصر بسبب الحرب التى شنها عليها أبو الانبياء 
خليل الله ابراهيم عليه السلام . تكاد تنحصر بأنها لم تكن الا عبادة سكان ما بين ( النهرين ) أعنى 
الكلدان قوم ابراهيم عليه السلام . 


1 00 
ازارض والامم 
بعتلم: رئيس الستحوير 


فيا الواقع أنها كانت عبادة الارض العربية كلها . سبأ كانوا يسجدون للشمس والفراعين ألوا 
الشمس وساكنو سيناء أَطُوا القمر حتى أن اسمها ( سيناء ) مشتق من القمر , السناء والسنا . 
ومكة البيت الحرام التى طهرها الله لعقيدة التوحيد اله واحدا لا شر يك له . كان ساكنها يعبد القمر 
حتى قالوا ان اسم ( مكة مركب من كلمتين بالاضافة الاعجمية ( ماه كه ) أى بيت القمر . فاه 
بالفارسية كما قالوا لنا تعنى القمر وكه تعنى البيت أى بيت القمر. كبا هى الاضافة فى ( بعلبك ) 
أى بيت بعل . 

إن وحدة التأليه الوثنية كانت واحدة فى الارض العربية والشعوب العربية كلها . 

ولقد قلت تأييدا لذلك با سبق أكثر من مرة : ان الذين نحتوا الجبل قبل خمسة عشير الف عام فى 
حجر ( ثمود ) أو فى ( البتراء ) سلع هم آباء واخوان الذين بنوا الجبل أهرامات فى مصر وهناك لمحة 
استلمح فيها وأضعها برهانا على ما قلت . فعاد إرم ذات العباد قد أو ( الاسد ) باسم اطر فانتقل 
الاسم الى ( اليمن ) فأهل اليمن لا يعرفون اسم ( البس ) أو القط فانا يعرفون كلمة ( ار ) ومصر 
فى عهد الفراعين أَطَّو( البس ) أكاد أزعم أن عبادة ( البس ) فى مصر الفرعونية جاءت وراثة من 
عبادة عاد للهرة واستلمح مرة اخرى حين أذكر أن رأس الاسد من النحاس قد وجد من ( الربع الخالى ) 
فاذا هو الآن فى متحف لندن يحمل اسم المكان الذى وجد فيه ان الذى وجده هو( جون فلى ) فليس 
من شك ان الفراعين والكنعانيين ‏ والفينيقيين قد رحلوا من قرية ( بون ) فى اليمن بين الحديدة 
وصنعاء عبرها الجيش المصرى حينا انسحب من اليمن بعد مؤقر الخرطوم . ان ( بون الالمانية ) هى 
تسمية كنعانية من تركة الحرب البونية بين الكنعانيين وقبائل الجرمان . 

ان هذا العرض ليس الا دعوة للتحقيق والتدقيق عما ذكرت وعبا ستجدونه من أثار بعد . ولا 
ازعم انى قد أتيت بالحقيقة التى لا تخضع للحوار و التخطئة . فكل ما أردت ان اضع هذا الموضوع 
بين ايدى أساتذتنا الاثريين . والبراهين على ما قلت كثيرة . واخيرا إن شعوب الأرض العربية كلها 
كانت وثنية فانعم الله عليها بالرسل والانبياء مهدونها الى عقيدة التوحيد فليس من الاثر أن ننفى عنهم 
عبادة الوثن ولو على صورة ( الجعارين ) . ا 
وعلى الله التوفيق . « محمد حسين زيدان» ١‏ 


6 - الدارة 


د . سليان عبد الغنى مالكى 


طرسء كب الحا العاف 


لل لا 


من الكوفة إك مكة 
م إفتااسلاي مسقو ط بضداد 


00 أن اتسعت رقعة الدولة الاسلامية . وانتشر الاسلام بين شعوب أمصارها 

فى آسيا وفى أفريقيا وفى الأندلس , أصبح يفد الى مكة لاداء فريضة 
الحج أعداد كبيرة من المسلمين . من مختلف الشعوب . وكانت ركبان الحج من الأمصار 
الاسلامية فى اتجاهها إلى مكة المكرمة تسلك أربعة طرق رئيسية تشق شبه الجزيرة 
العربية من شرقها وشهماها وجنوبها وغربها , وهذه الطرق هى نفسها ‏ على وجه 
التقريب ‏ طرق التجارة القديمة التى كانت معروفة عند العرب فى الجاهلية وسلكوها الى 
مكة . سواء للتجارة أو للحج . وفى الاسلام عرفت هذه الطرق بطريق ركب الحاج 
العراقى . وطريق ركب الحاج الشامى . وطريق ركب الحاج المصرى وطريسق ركب 
الحاج اليمنى . 


سدسم سسص هاا تتاف تلاط الا اق 51ل 2107100 


يسلك هذا الطريق جميع حجاج قارة آسيا القادمين من شرقى العراق ويتجمعون فى 
العراق بمدينة الكوفة ومنها يدخلون شبه الجزيرة العربية باسم ركب الحاج العراقى . الى 
أن يصلوا الى مكة وسوف نتحدث فى هذا المقإل عن وصف الطريق وما قدم فيه من 
خدمات منذ الفتح الاسلامى حتى سقوط الخلافة العباسية فى بغداد . 


الدارة ب 5 


أ) وصف الطريق 


يبدأ طريق الركب العراقى من مدينة الكوفة حيث تتجمع فيه ركبان العراق وركبان جميع 
لمدن والقرى التى تقع فى قارة اسيا شرقى العراق ويتجه الى القادسية . وهى على بعد مرحلة 
كاملة من الكوفة' . ويقيم الركب فى القادسية يوما ثم يرحل الى العذيب' 2‏ ( تصغير 
العذب وهو الماء الطيب ٠‏ ويقع العذيب بين القادسية والغبثة وبرواد وهو حدود سواد 
لعراق ) . وعندما يخرج الركب من العذيب . يدخل فى البادية . لذا يحصل الحجاج على 
مؤنتهم من الماء استعدادا لدخول مناطق الصحراء”" . ثم يدخلون الرحبة . والرحبة قرية 
بحذاء القادسية , وتقع على بعد مرحلتين منها 7 وبالرحبة ماء يتزود منه الحجاج قبل رحيلهم 
لى سلمى . وسلمى أحد جبلى طىء ( أجأ وسلمى ) وإلى الغرب من جبل سلمى واد يقال له 
رك ”2 . ويقصده حجاج الركب العراقى لوجود الماء فيه والمسافة بين الرحبة وسلمى أربعة 
مراحل ويبقى الحجاج بسلمى يوما ثم يرحلون منها الى واقصة”"' وهى مكان بطرق مكة بعد 
لقرعاء وقبل العقبة وتعود واقصة لبنى شهاب من طىء وفيها آبار يتزود الحجاج منها بالماء ثم 
يرحلون الى خاديت”"' ومنها الى مكان يسمى زرود والمسافة ستة مراحل ولعلها سميت بذلك 
لابتلاعها المياه لوجود رمال بها" . وتقع زرود بين الثعلبية والخزيمية وهى بداية حدود جبال 
لحجاز”"' . وها أهمية فى الجاهلية حيث أن زرود من أيام العرب المشهورة بين تعلب وبنى 
يربوع””' . وبعد زرود يقصد الركب العراقى مكانا يسمى الاجفر9" . وهو على بعد 
مرحلتين من زرود . وتعتبر اجفرمن بلاد قيس لبنى أسد ثم اصبحت لبنى سواده من بنى أسد 
ثم يتجه حجاج الركب العراقى الى مرشيت ويرد ماءها ليتزود منه وبعدها يرحل الى تحت 
سان 7" ويقع تحت سلمان قرب عين صير ويبعد عن العقبة مسيرة ليلتين وبه ماء قديم من 
الجاهلية . ويقال إنه سمى بذلك نسبة الى سليان الحميرى . ويقال إنه لبنى أسد . وقد نزله 


بنو ضبة وبنو مير 299 ويرتبط تخت سلوان بيوم من أيام الجاهلية . ويعتبر من الأيام المشهورة 
2ك 


بين وائل وبنى يم 
وبعد نزول حجاج الركب العراقى بتحت سلان يرحلون الى مكان يسمى حاج ٠‏ ويقال إن 


ل الدارة 


ذات حاج لغطفان . وهى تقع على بعد أربعة مراحل من تحت سلان**'2 . ومن ذات حاج 
يتتجه حجاج الركب الى بويرات وهى تقع قرب وادى القرى ومنها آبار يتزود منها الحجاج 
بالماء 2000 ثم يصلون الى ذات عرق الحد بين نجد وتهامة . وذكر بأن عرق جبل بطريق مكة 
ومنه ذات عرق وهو ميقاتث حجاج الركب العراقى ٠ )١‏ ويخرجون منه مهللين بالتلبية متتجهين 
الى وادى نخلة والمسافة بين ذات عرق ووادى نخلة اربعة مراحل . 


ويد استعداد حجاج الركب العراقى لدخول مكة من وادى نخلة . وهو أحسن ودبان 
مكة لوفرة المياه ولوجود الزرع به" . هذا ويدخل حجاج الركب العراقى مكة المكرمة من 
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اعلاها'0'' . كا يذكر بأن حجاج الركب العراقى كانوا يقيمون غالبا فى منطقة الشعب بمكة 
المكرمة ومن الجدير بالذكر ان اسم هذا الطريق عرف فيا بعد بطريق درب زبيدة نسبة لما 
لمت قاين خدمات جليلق0, 

ولعله من المفيد أن نشير الى رحلة ابن جبير2'9 سنة 041 ه الى مكة لاداء فريضة 
الحج . ثم رحيله بعد قضاء موسم الحج مع الركب العراقى الى المدينة المنورة ومنها الى 
الأراضى العراقية . وفى وصفه لطريق الركب العراقى يتضح لنا أنه تحول من الطريق 
الأساسى الذى كان ير منه والذى أوردناه من قبل , وان ما طرأ على هذا الطريق من تغيير 
يرجع الى ضعف الخلافة العباسية . 

هذا ويمكن القول إن الخلافة العباسية لم تستطع حماية هذا الطريق الأساسى منذ 
خلافة القائم بأمر الله . أى حوالى سنة 457 ه . وحتى نباية الخلافة العباسية فقد 
تزعزع أمن طريق حجاج الركب العراقى فى هذه الفترة زعزعة شديدة فيذكر الرواة أن 
طريق الركب العراقى قد ملىء بالرعب بسبب طغيان القبائل التى تسكن فيه منذ أن 
ضعفت بغداد ونحاول تتبع طريق الحاج العراقى الذى سلكه بن جبير والذى يمكن 
القول أنه كان مسلوكا منذ ؟71غ ه . 


يتجمع الحجاج فى الكوفة ويخرجون منها الى منهل”''' . وهو مكان قروى تكثر فيه 
الابل ٠‏ وهو لبنى سليم . ثم يرحلون الى واقصة ومن واقصة الى القرعاء "2 . ثم يرحلون إلى 
زبالة . وهو منزل معروف بطريق مكة - الكوفة . وقرية عامرة بها أسواق . ومن زبالة يرحل 
الحاج الى الثعلبية وهو لبنى أسد وقد سميت بذلك نسبة الى يوم من أيام العرب وقع فى 
الجاهلية "2 ٠‏ ويرحلون من الثعلبية الى مكان يسمى الشقوق "2 ويقع قبل الخزيعية 92" , 
وتقع الخزيمية فى ثلث الطريق من مكة الى الكوفة . وبها ماء يسمى ماء النويجعة 29 , ثم 
يرحلون الى القصر , والقصر هو الغابة وهو مكان به أشجار يقصده الحجاج ويستظلون تحت 
الأشجار , ومن هناك يرحلون الى زرود . ثم يرحلون الى الأجفر وهى بلاد قيس لبنى سوادة . 
ويرحلون منها الى دهران”*"2 . وبه أسواق قدية أحبيت بعد ارتيادها من قبل حجاج الركب 
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لعراقى . ثم يرحلون الى جبل المخروق وهو جبل فى وسط الصحراء فى أعلاه ثقب قد فنحته 
لرياح منذ زمن بعيد . وبعدها يرحلون متجهين الى الحاجر . والحاجر فى لغة العرب ما يمهسك 
لماء ويقع الحاجر قبل معدن النقرة . وهذا الطريق قليل الماء ولم بتم فيه أعمال من قبل 
الخلفاء فى حفر الآبار وعمل المحطات والآبار التى تقع فيه انما من أعبال سكان هذه المناطق . 
ثم يرحل حجاج الركب العراقى الى القارورة ٠‏ وتقع وسط نجد وبها ماء . وبعدها يفصدون 
لئغرة ويوجد بها آبار للأعراب وماؤها عذب . وعندها يفترق الطريق . فمن اراد مكة نزل 
لمغيئة . ومن أراد المدينة اتجه الى العسيلة . والعسيلة تأنيث العسل به ماء عذب ثم يتجه الى 


١8  ةرادلا‎ 


وادى العروس ثم يدخلون المدينة . أما الحاج الذى يأتى من الكوفة ويقصد مكة فيفترق من 
الثغرة ثم يرحل الى المغيث . ثم يرحل الى ذات حاج ثم الى بويران ٠‏ ويتجه الى ذات عرق ٠‏ 
وهى ميقات أهل العراق . ثم يرحلون الى وادى نخلة مهللين مكبرين مرتدين ملابس الاحرام 
استعداداً لدخوهم مكة المكرمة . 
اب الخدمات : 

فى سنة ٠١4‏ ه أمر الخليفة يزيد بن عبد الملك عامله على الكوفة عمر بن هبيرة بأن 
يقم بتعبيد طريق الكوفة ‏ مكة وأن ينشىء فيه المحطات وأن يقوم بحفر الآبار حيث أن 
حجاج الركب العراقى كانوا يجدون صعوبة فى حصوطهم على الماء 97" . يهذا يعتبر يزيد ابن 
عبد الملك أول خليفة اموى يهتم بطريق الركب العراقى . ولم تذكر المصادر التاريخية آية 
خدمات اخرى كبيرة قدمت من قبل خلفاء الدولة الاموية فى هذا الطريق . 

وما لا شك فيه ان الدولة الأموية منذ تاريخ تأسيسها قد انشغلت بالفتنة الداخلية التى 
كان منشأها الشيعة والخوارج والزبيرة . ومن المعلوم ايضا ان خلفاء الدولة الاموية ركزوا 
جهودهم فى الفتوحات الاسلامية وتنظيم الدولة . ويمكننا ان نفترض ان موارد المياه كانت 
كافية لسد حاجة الحجاج فى هذا الطريق من بعد ما عمله عامل يزيد بن عبد الملك . 

وبعد ان استتب الأمر للدولة العباسية فى سنة ١17‏ ه اهتم ابو العباس السفاح باصلاح 
طريق الركب العراقى . ففى سنة ١14‏ ه أمر والى الكوفة عيسى بن موسى بن محمد بن على 
بن عبد الله بن العباس باصلاح طريق الكوفة ‏ مكة”' وفى سنة ١78‏ ه قام أبو مسلم 
الخراسانى باصلاح طريق الحاج العراقى ووزع اعطيات على الأعراب الذين يسكئون فى 
الطريق . 

وفى هذه السنة اخذت البيعة لابى جعفر المنصور بعد وفاة اخيه ابى العباس السفاح 
وامر امير الحج سليان على بن عبد الله بن العباس بأن يقوم باطعام الحجاج على طول طريق 
الحاج 2507 . وعندما حج بالناس ابوجعفر المنصور سنة ١7‏ ه وزع اعطيات على الأعراب 
القاطنين فى طريق الركب العراقى . كا أنه قدم هم الأطعمة وأمر بحفر الآبار وتعبيد الطريق 
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0 البيت العتيق 0 


واهتم بالسقاية على امتداد طريق الركب . 

وفى سنة ١8٠‏ ه حج بالناس للمرة الثانية . ويقال بأنه احرم من الحيرة وقد وزع 
الأعطبات على الأعراب وامر ببناء المساجد فى طريق الحج 9" , 

وفى سنة ١54‏ ه حج بالناس مرة اخرى وامر باصلاح الآبار فى طريق الركب 
الع اة )2 
لعراقى 0 . 


وفى سنة ١64‏ ه توفى أبو جعفر المنصور وهو فى طريقه الى احج عند بثر ميمونة . وولى 
اميرا للحج ابن اخيه ابراهيم بن يحبى بن ابراهيم بن محمد بن العباس 59 , 

وفى سنة ١7٠‏ ه حج بالناس الخليفة المهدى , وقد حمل محمد بن سليان الثلج معه على 
طول طريقه اكراما للخليفة*"' . ويعتبر الخليفة المهدى أول خليفة يحمل الثلج فى طرق الحج 
ويبدو أن وقت الحج فى هذه السنة كان فى فترة الصيف . ولقد قام الخليفة المهدى بتوزيع 
أموال كثيرة على الأعراب الذين يسكنون طريق الحج العراقى . ووزع الملابس عليهم 97" , 

وفى سنة 171 ه أمر الخليفة المهدى ببناء القصور بطريق مكة ‏ وبنى قصره المعروف 
فى قرية زبالة وامر ببئاء بركة فى الاجفر . وامر ابنه موسى الهادى فى نفس هذه السنة برصف 
طريق الحيج وامره ايضا ان يوزع الاعطيات على الاعراب فى طريق الحج 299 . 
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وفى سنة 174 ه لحق حجاج الركب العراقى عطش شديد حتى كادوا ييلكون وحينا 
علم الخليفة المهدى بذلك غضب غضبا شديدا "2 ولقد أمرالمهدى فى السنة التالية بانشاء 
محخطات للبريد فى طريق الركب العراقى والطرق الاخرى”؟"' . ولعله بعمله هذا اراد ان يكون 
على علم بأحوال الحجاج فى طريق الحج وما يجدونه من صعوبات . اذ انه امر فى نفس الوقت 
بزيادة عدد الآبار فى طريق الركب العراقى . 

ونى سنة ١١‏ ه بويع هارون الرشيد بالخلافة وحج بالناس وقام بتعمير طريق 
الركب العراقى وغيره وامر بحفر الآبار وتوزيع المال على الأعراب القاطنين على هذه 
الطرو20) ١‏ 

وفى السنة التالية خجت «الدة الرشيد ( الخيزران )27 ووزعت اموالا على الأعراب 
القاطنين فى طريق الحج العراقى . 

وعندما توفيت والدته فى سنة ١1/‏ ه وحزن لموتها حزنا شديدا قرر اداء فريضة الحج 
وخرج من مدينة بغداد محرما قاصدا مكة ووزع اعطيات كثيرة فى طريق الحج العراقى!؟؟؟ . 

وفى سنة ١/9‏ ه حج هارون الرشيد ماشيا . فخرج من بغداد قاصدا الحج وقد عملت 
سحابة تظلله على طول طريق الركب . وهذه السحابة كان يحملها ثمانية من البغال حتى 
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وصل الى مكة . هذا وتصف نا المصادر اهتام الخليفة بأمكنة طريق الحج العراقى وما قد قام 
بن املا يي ال 

وفى سنة 7١4‏ ه حجت السيدة زبيدة ابنة أبى جعفر المنصور وزوجة هارون الرشيد 
وامرت بحفر الآبار بين واقصة والثعلبية وأصلحت بئر الاجفر وامرت كذلك ببناء البرك على 
طول طريق الحج العراقى لتجمع مياه الأمطار فى هذه البرك من اجل الاستفادة منها فى سقى 
الحجاج وقامت بتوزيع اعطيات وهدايا على سكان الطريق!*) وين الملاحظ ان ما قامت به 
السيدة زبيدة من اعبال وبناء برك وحفر آبار وإصلاحات على طول الطريق يعتبر من اعظم 
الخدمات التى قدمت على طول طريق الركب العراقى . لهذا أصبح الطريق منسويا إليها ولقد 
سمى فيا بعد بأسم درب زبيدة . 

ومن الجدير بنا أن نشير الى هذه الخدمات التى قدمت فى هذا الطريق قد استمرت فترة 
طويلة من الزمن . وبهمنا ان نذكر بأن درب زبيدة فى الوقت الحاضر هو موضع اهام مصلحة 
الآثار السعودية من اجل التنقيب عن الآثار الباقية فيه . 

وفى سنة 15١١‏ ه احج الخليفة المأمون وفيها وزع اموالا على سكان طريق الحج العراقى 
وبنوا له القصور من اجل ان يقيم فيها لراحته اثناء و 

ويذكر بأنه فى سنة 114 ه اصاب الناس حر شديد بطريق مكة وبدأ الأعراب الذين 
يسكئون الطريق يتحكمون فى المياه فبيعت الراوية بأربعين درهم!5؟2 . ولم يقدم الخليفة 
العباسى أية خدمات فى هذه السنة بسبب انشغاله بما حدث فى الدولة من انقسامات مختلفة . 

وفى سنة 14٠‏ ه أمر الخليفة المتوكل على الله بإضاءة طريق الحج العراقى بالشمع وكان 
الركب يحمل من وقود الزيت فينيره بإضاءة الشمع لأنه أسهل فى الحمل 2117 

ومن الملاحظ ان الخدمات توقفت بعد هذه السنة فلم تذكر كتب التاريخ أن خدمات 
قدمت للحجاج سوى ما قام به عضد الدولة سنة 79! ه من إصلاح طريق الحج العراقى 
وتقديم الأعطيات للاعراب القاطنين فيه وطلب منهم إعادة حفر الآبار من اجل ستيا 
الحجاج 2487 . ولعل السبب الرئيسى هو ضعف الخلفاء العباسيين وتفتت الدولة وما لحق بها من 
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يستطع أن يلحق بهم جيش الخليفة 2190 , 


وفى سنة 717 ه اعتدى الاعراب الذين يقطعون طريق الحج العراقى على الحجاج 
ونهبوا كسوة الكعبة وبعد اعتدائهم احتمت هذه القبائل بصاحب الزنج . وهذه الحادثة نبهت 
الخليفة العباسى المعتمد بالله أن يولى على طريق الحج وال بهتم بأمن الحجاج ويحقق السلامة 
لاركب فولى محمد بن أبى الساج ولاية طرق الحج وأعد له جيشا من اجل ان يحد هذه 
القبائل من اعتدائها على الحجاج وان عمله هو مراقبة الطرق وردع القبائل المعتدية . والأمر 
الآخر هو تهديد صاحب الزنج بألا يحاول الاعتداء على طريق الحج العراقى!"*2 . 

وفى سنة 714 ه استطاع محمد بن الساج القضاء على حركة الزنج والقضاء على حركة 
الحرون وأسر قائدهم فى طريق الحج وأرسله الى الخليفة العباسى 2917, 


الدارة ب 319 


وفى هذه السنة اعتدى ابو المغيرة المخزومى على طريق مكة قرب وادى نخلة على الحجاج 
ولكن ابن أبى الساج استطاع القضاء عليه 99 , 

وفى السنة التالية اعتدى الاعراب على قافلة الحج الخراسانية فى طريق عودتها بين كوز 
وسميراء فسلبوهم وتهبوا ابلهم وعلم بن أبى الساج بذلك فقام باعتداءات على قبائل الاعراب 
وفقكن من القضاء على رؤساء هذه القبائل 299 , 

وفى سنة 141 ه بدأت قبائل طىء الأعرابية اعتداءها على طريق ركب الحج العراقى 
ونهبوا الحجاج ما ادى الى نشوب قتال بين الحجاج وبين الاعراب وانتصصر الحجاج وقتلوا رئيس 
طىء صالح بن مدرك . وفر الباقون . ولقد ادى هذا الى سلامة الركب 2580 , 

وفى خلافة المكتفى بالله العباسى سنة 1515 ه بدأ القرامطة اعتداءاتهم على طريق 
الحج بين واقصة والتعلبية . وكان جيش القرامطة بقيادة زكروية . وكانت ركبان الحجاج موزعة 
على ثلاثة قوافل رئيسية فلم يستطع زكروية اللحاق بالقافلة الأولى ولكنه لحق بالثانية وهى 
القافلة الخراسانية والتحم معهم فى قتال شديد ولم يستطع الفوز عليهم . فسأهم عن نائب 
السلطان فأجابوه بأنه لم يكن معهم فسمح طم بالسير . وعلى بعد مرحلة لحق بهم من خلفهم 
وأغار عليهم بالقتل ونجا من فرق الحجاج وعادوا من اجل اخبار القافلة الثالشة لتغير 
طريقها . ولقد اتجهت القافلة الاخيرة من طريق الحج الشامى 2087 . وبعد هذا التاريخ بدأ 
القرامطة اعتداءهم على الآبار بطمرها وإخفاء معالمها وحينا علم بذلك الخليفة العباسى 
المكتفى بالله أعد لهم جيشا لملاقاتهم . واستطاع الجيش ان يلتقى بالقرامطة فى الأجفر ونشب 
قتال بينهم انتصر فيه جيش الخليفة وقتل قائد القرامطة زكروية وحمل جميع الأسرى ومعهم 
1 9 7 غدا )23 
راس زكروية الى يغداد ٠.‏ 


وفى سئة 7١7‏ ه خرجت الأعراب من الحاجر وقطعوا الطريق على الحجاج واعقدوا 
على امتعتهم واسروا حوالى 18١‏ امرأة . 

وفى سنة 7١١‏ ه قوئى أمر القرامطة وبدأوا يعتدون على طريق الحج العراقى ففى 
طريق عودة الحجاج اعتدوا عليهم بوادى القرى . ونهبوا أمواطم وسبوا نساءهم وتيرك 


٠‏ ل الدارة 


الحجاج موضعهم . ومات أكثرهم جوعا وعطشا . ويقال انه بعد هذه السنة توقف طريق 
الحج العراقى وبدأ القرامطة ميددون العاصمة بغداد 2*9. 

ونى سنة 121 ه اعتدى القرامطة على طريق الحج العراقى حيث أنهم تعرضرا للحجاج 
فى زبالة مما ادى الى رجوع الحجاج الى بغداد ولم يذهبوا للحج 2*0 ويقال بأن أهل مكة 
خرجوا ومعهم أموالهم وأهاليهم قاصدين الطائف خوفا من اعتداء القرامطة !201 , 

وفى سنة 1١17‏ ه سلم الحجاج فى طريق الركب العراقى من شر القرامطة ودخلوا مكة . 
وفى يوم التروية دخل القرامطة بقيادة أبى طاهر القرمطى واعتدوا على الحجاج داخل المسجد 
لحرام وقلعوا الحجر الأسود وأخذوه معهم27:0. 

وفى سنة 77 ه أرسل الخليفة العباسى الى أبى طاهر القرمطى طالبا منه الكف عن 
لحجاج جميعهم وإعادة الحجر الأسود الى وضعه فأجابه بأنه لن بتعرض للحجاج ولكنه رفض 
إعادة الحتجر الأسود 2717 . وبعد ذلك العام أصبح الحجاج العراقيون يقصدون مكة عن طريق 
ركب حجاج الشسام . 

وى سنة 77 ه بدأ القرامطة بأخذ عشرين دينارا ضريبة على كل حاج يمر بطريق 
لركب العراقى . فاذا دفعها أمن من خطر القرامطة 279 , 

وفى سنة 888 ه أعاد القرامطة الحجر الأسود الى مكة . ويقال إنهم حينا أعادوا الحجر 
لى مكة قالوا عبارة فى ذلك ( أخذناه بقدرة الله سبحانه وتعالى . ورددناه بمشيئته عز 
وجل اياده 


وفى سنة 511 ه تعرض بنو هلال لحجاج الركب العراقى حيث أنهم نمبوا أمواهم 
واضطر الحجاج للعودة الى العراق 747 ويقال إن الخليفة الفاطمى المعز لدين الله حرض هذه 
القبيلة على الاعتداء على الحجاج بسبب عدائه مع العباسيين 2399 , 


وفى سنة 8لا ه تعرض حجاج الركب العراقى فى طريق عودتهم من مكة لاعتداء 
١ 5‏ 

مفرح بن دعثل المعربان الجراح من بنى طى بالرملة فى قرية واقعة حيث انه حاصرهم ولم 
يخل سبيلهم الا بعد ان دفعوا له مالا كثير| 2030 , 


7١ - الدارة‎ 
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وفى سنة 40 ه قام الخليفة العباسى القادر بأمر الله بدفع تسعة آلاف دينار للاعراب 
مقابل عدم تعرضهم لحجاج الركب العراقى 239 , 

ونى سنة 44 ه استطاع الخليفة العباسى أن يوقف اعتداء الأعراب على حجاج الركب 
العراقى بدفعه مأ طلبه الأعراب من أموال 23540 , 

وفى سنة 4١1‏ ه تعرض الأعراب لحجاج الركب العراقى وحبسوا عنهم الماء حتى بلغت 
صفيحة الماء مائة درهم . وبعد تخلصهم من الأعراب . تعرض طم فى الطريق ماد ابن عدى 
الخارجى الملقب بالثار ووضع الحنظل فى الآبار لكى لا يستطيع الحجاج شرب الماء وأدى هذا 


؟؟ ‏ الدارة 


الى وفاة عدد كبير من الحسجاج وحيئا عاد الحجاج إلى العراق أخبرها الخليفذ بذلك . فأرسل 
وزير الخليفة فوة عسكرية للحاق بهم قرب البصرة فأسرب عددا منهم ارسلوا الى بغداد !179 , 
وفى سنة 41 ه أعاد القرامطة اعتداءهم على طريق الركب العراقى وكانب نتيجة هذا 
الاعتداء انقطاع الحج العراقى فى هذه السنة 270 , 
وفى سنة 2١1‏ ه حوصر حجاج الركب العراقى من قبل الأعراب فى قية وقد دفع 
الحجاج حمسة آلاف دينار لكى يسمحوا لم بالذهاب الى الحج 210 , 


وفى سنة 8:31 ه اعتدى الأعراب على حجاج الركب العراقى وثهبوا وقطعوأ طريفهم 9 
وحينا علم الخليفة بذلك أمر والى البصرة بأن يرسل حرسا يفومون بحراسة الحجاج 99 , 

وفى سنة 578 ه خرج الحجاج من البصرة ومعهم الحرس ورئيسهم فغدروهم ونهبوا 
أمواهم ومتاعهم وهر بوا منهم . مما أدى الى عودة الحجاج العراقيين الى بغداد ولم يذهبوا الى 
الحج ('"' وعلى أثر هذا انقطع طريق الحج العراقى مدة من الزمن . والسبب يعود الى كثرة 
اعتداء القبائل عليهم وما لاقوه من أهوال فى هذا الطريق وأصبح الحجاج العراقيون يذهبون 
مع الركب الشامى لقصد الحج 90" , 


ومنذ سنة ٠٠١‏ ه الى سنة 141 ه بدأ الخليفة العباسى يرسل مع الحجاج حمايات 
عسكرية لحماية الحجاج من الاعراب الذين يقطنون البوادى . ولكى يضمن سلامة الحجاج فى 
طريقهم لاداء النسك 270 , 

وفى خلال هذه الحقبة الزمنية . تمث بعض الخدمات اليسيرة . ففى سنة 4١‏ ه وزع 
الخليفة المنتصر بالله العبامى صدقات كثيرة على الأعراب القاطنين بطريق الحج العراقى 
لكى يأمن سلامة ركب الحجاج من اعتداء القبائل عليه277. ويجدر بنا أن نذكر أن حجاج 
الركب العراقى لم يعانوا من اعتداءات القبائل فقط . بل عانوا فى بعض الستين معاناة عظيمة 
لشح الماء فى طريق الركب العراقى . ففى سنة 110 ه أصاب حجاج الركب العراقى عطس 
شديد حتى أنهم لم يجدوا الماء والسبب يعود الى موسم الجفاف الذى عم أنحاء الجزيرة 
العربية . ولقد مات عدد كبير منهم . ويذكر الطبرى أن العطثى لحقهم فى منطقة الحاجر . 


الدارة - 71 


وفى سنة اه ه هلك حجاج الركب العراقى .ينبي قله امله: في طريق الحج ولم 
يدركوا الحج فى هذه السنة 9" , 

وفى سنة 590 ه لحق بحجاج الركب العراقى عطش شديد واصابتهم رياح شديدة 
أدت الى عرقلة سير الركب الى مكة فلم يدركوا الحج 222 , 

وفى سئة 10١‏ ه واجه حجاج الركب العراقى عطش شديد . وقيل أن شربة الماء 
بيعت بدرهه 9" , 

كا يجدر بنا ان نذكر أن حجاج الركب العراقى قد أصيبوا فى بعض السنوات بمزيد من 
الفناء . ففى سنة 5487 ه سير أمير مكة محمد بن أبى هاشم فرقة عسكرية لحقت بالحجاج 
خارج مكة فى طريق عودتهم ونببت جميع أمواهم وأحماهم وعاد الحجاج الى أمير مكة يخبرونه بما 
حدث طم من عسكره وبطلبون منه اعادة بعض ماهم لأن ديارهم بعيدة ولكن الأمير رفض 
طلبهم فخرجوا من مكة وهم فى أقبح صورة ولا سلكوا الطريق . ظهر لهم الأعراب واعتدوا 
عليهم فى عدة جهات وأخذوا ما بقى لديهم من المال وقتل عدد كثير منهم . ولم يعد منهم الّ 
من لاذ بالفرار ولحق بالركب الشامئل:8» , 


خاتقة : 


وصف هذا المقال طريق الحج"العراقى من الكوفة وحتى مكة المكرمة منذ الفتح 
الاسلامى وحتى سقوط الخلافة العباسية ‏ وما قدمه الخلفاء والأمراء والوزراء من 
خدمات قركزت فى حفر الآبار وبناء المحطات المتنوعة وتطرق المقال الى الاعتداءات 
التى كان يقوم بها الأعراب القاطنون على الطريق ؛ على ركب الحاج العراقى ووضح ان 
سبب الاعتداءات يرجع اساسا الى ضعف الخلفاء . 
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. 47 ابن خلاون : العبر ج 4 ص‎ - +١ 

+ حمد جمال الدين سر ور : سياسة الفاطميين الخارجية ص 40 . 

محمد جمال الدين سر ور : سياسة الفاطميين الخارجية ص 217 . 

م+ - ابن الاثير : الكامل ج 4 ص 1911 . 

ع - المصدر السابق : ج 4 ص 707 . 

هج - المجزيرى : درر الفوائد ص 580 . 

ب - المصدر السابق : ص 541 . 

7+ - ابن الاثير : الكامل ج 4 ص 50 . 

4ه - الجزيرى : درر الفوائد ص 5448 . 

و+ - ابن الاثير : الكامل ج ؟ ص 184 . 

./ - المرجع السابق : ج 4 ص 371 . 

وب - امجزيرى : درر الفوائد ص 10١‏ . 

الجزيرى : درر الفوائد ص 101 . 

+ ابن الجوزى : مرآة الزمان . ص 58 . 
«سن- ابن الاثير : الكامل ج 4 ص 499 . 

عب - المصدر السابق : ج .37١‏ ص 71 . 

وب - المصدر السابق : ج ١1١‏ ص 88 3831 . 

7 الجزيرى : درر الفوائد ص لال , 

بن : الطبرى : تاريخ ج ٠١‏ . ص 8306 . 

هب - الجزيرى : درر الفوائد ص 144 . 

المصدر السابق : ص 30١‏ . 

- ابن الاثير : الكامل ج ١١‏ ص 310 . 


8 الدارة 


ا 


مكحب العاليةً| لاول 


«قوة 


بقلم الاستاذ : خالد حمود السعدون 


أن الكتابات العربية التى تناولت موضوع الحرب العالمية الأولى فى 
الميادين العربية تجنبت البحث الدقيق فى موقف إمارة حائل خلال تلك الحرب 
وهو أمر غريب بلا ريب ؛ إذ لايعقل أن تجرى تلك الحرب الطاحنة وتتظل حائل بمعزل 
عنها . وبخاصة وأنها تدور فى ميادين قريبة منها بل وعلى تخومها , مثسل العسراق 
وفلسطين. حيث يشتبك حلفاء حائل التقليديين من الأتراك مع القوات البريطانية 
الغازية .. 
ظل تساؤلى ذاك قائما الى ان عثرت مصادفة اثناء بحثى فى « العلاقات بين نجد 
والكويت » على وثائق بريطانية ألقت الضوء على جوانب من ذلك الموقف , رغم أنها كتبت 
بالطبع من وجهة نظر بريطائية خالصة تسترعى الانتباه والتدقيق عند تنارها . وقد أحببت 
أن أشرك القارى' الكريم فى الاطلاع على ما حوته تلك الوثائق لعل ذلك يسد بعض النقص 
فى المعلومات عن هذا الموضوع .. 
شعرت السلطات البريطانية فى أواسط شهر ذى القعدة من سنة 87 ١اه/‏ أوائل شهر 
اكتوبر 114١م‏ بأن الدولة العثمانية تتجه بخطى ثابتة نحو الارقاء فى أتون الحرب التى نشبت 
قبل ذلك بحوالى الشهر فى اوربا ٠‏ فنشطت تلك السلطات لتضع الخطط تأهبا لمواجهة ذلك 
الالحقال الوشيك الوقوع . وانصبت بعض خططها تلك على ترتيب الأمور فى الجزيرة العربية 
بما يحقق لها هذين الطدفين ب 
١‏ تحجنب انتشار القلق بين العرب نتيجة للاجراءات التى تتخذها استعدادا للحرب .. 


75  ةرادلا‎ 


؟ ‏ التأكد من حسن نايا العرب تجاهها فى حالة قيام الحرب بينها وبين تركيا”" .. 
ولقد بذلت السلطات البريطانية جهودا كثيرة لخدمة هذين الهدفين ؛ وليس بهمنا أن ندخل 
فى تفاصيلها ولكن يهمنا القول بان الوثائق التى بين أيدينا تظهر ان « حائل » لم تئل حصة 
منها فى هذه المرحلة المبكرة . ولعل سبب ذلك كان قناعة بريطانية بعدم جدوى محاولة كسب 
ود حائل لارتباطها الوثيق المعروف بحلفائها الترك .. 
وكا كانت للسلطات البريطانية خطتها فى الجزيرة العربية كان للحكومة العثمانية خطة 
مقابلة لتجميع الطاقات المحلية فى جزيرة العرب وتوجيهها لخدمة المجهود الحربى العام 
للدولة .. 
ويبدو أن تفكير الحكومة العثمانية قبيل ارتمائها فى الحرب قد اتجه خلال شهر اكتوبر 
5م الى تجميع قبائل شال الجزيرة العربية قرب الرقة على الفرات وتأمير ابن رشيد عليها 
استعدادا لتوجيهها نحومهمات حربية تحدد فيا بعد . والغريب أن ابن زشيد رغم ماهو متواتر 
عن ولائه التام للسلطات العثمانية ورغم منحه القيادة العامة لتلك القبائل اتخذ موقفا ينم عن 
رفض واضح لتلك الخطة , فحين أرسل العثمانيون ضبباطهم 'لتفتيش ها اعده من قوات أبعد 
كل أفراد قبيلته شمر الصا حين للخدمة إلى الضحراء وأبقئ فقط الاطفال والشيوخ © , 


تطورت خطة الدولة العثمانية بعد دخوها الحرب عمليا وأصبحت على الشكل التالى :- 


.. يقوم الزعاء المحليون فى شبه الجزيرة العربية باعلان الجهاد ضد بريطانيا‎ ١ 

؟- يتولى الامير عبدالعزيز آل سعود الذفاع عن البصرة وبغداد ازاء أى تقدم تقوم به 
القوات البريطانية فى جنوب العراق .. 

"' - يقوم الامير سعود آل رشيد بالتعاون مع قبائل الرولا والحويطات وبنى صخر والشرارات 
وبقية القبائل الغربية المجاروة لسكة حديد الحجاز بالزحف على سيناء ومصر .. 

غ- يقوم شريف مكة وامام اليمن والسيد الادريسى بحماية سواحل البحر الاحمر والدفاع 
عن الأماكن المقدسة وبقية المدن والموانىء فى الحجاز واليمن”؟ .. 


٠‏ ب الدارة 


الدارة ب 831 


؟ ب الدارة 


العلاقات بين حائل والرياض نحو التفاهم السلمى ٠0.‏ مما شجم الترك على السعى ثانية 
من اجل إشراك حائل فى المجهود الحربى الفعال ضد الانجليز . فقد وصل لابن رشيد وفد 
تركى' ضِم ضباطا عسكريين فى محاولة لاقناعه بالتوجد نسو ميدان القتال فى العراق 2937 , 
ويبدو ان هذه .المحاولة قد أثمرت . إذ تكشف لنا الوثائق البريطانية أن ابن رشسيد كان 
على تخوم العراق فى حوالى ربيع الثانى سنة 5'١١ه/فيراير‏ 1517م . ورغم أن افترابه 
هذا من مسرم المعارك لم ينتج عنه شىء عملى ذوبال . الا ان الانكليز تخوفوا من الاحتالات 
التى يمكن ان تترتب عليه . فحاولوا التأثير على ابن رشيذ لاقناعه بالتزام الحياد بينهم بين 
أعدائهم . يتضح ذلك فى رسالة وجهها اليه كبير الضباط السياسيين فى البصرة برس كوكس 
فى ١١‏ ماير "191 جاء فيها ‏ 


«.لقد كتببت لسعادتك فى 20 ربيع الثانى 17“4١اه/‏ 29 فبراير 1117 فما يتعلق 
بوضولقاقلة صغيرة من أتباعك إلى الزبير . وبينت لك انه لكوننا لم نشاهد من بجانبك 
موقفا معاديا ددا لم يرغب قائد الجيش فى اتخاذ موقف منك رما يبدو معاديا , ولذلك 
سمع لقافلتك بالحصول على الاذن .. وقد كتبت لك «لبقا لذلك ؛ وطلبت منك الرد .. 

وبعد عذة اسابيع ؛ وحن وصول قافلة اخرى تابعة لك الى النميسية" كتب لك 
نائبى فى سوق الشيوخ مرة ثانية رسالة بالنيابة عنى بنفس المضسمون - رتى نفس الوقت 
الذى طلبت منك فيه اعطاءنا تسهيلات لشراء الف بعير منحت قافلتك اذن الدخول, 
وسميع ها بالذهاب فى سلام . ولايعنى ذلك الا معررفا وايهاءه صداقة من قبل قائد 


5 0 


وبعد ذلك التمهيد الذى وصف فيه كوكس حسن نوايا البريطانيين انتقل الى المول : 
« إثنى اعلم ان الرسل الذين حملوا تلك الرسائل قد وصلوك بامان وسلموها إليك . ولكنى لم 
أستلم أى رد . بالرغم من أنك كتبت فعلا لصديقنا الشيخ ابراهيم شيخ الزبير رما كان 
السبب هو خوفك من تعريض نفسك للخطر بكتابة الرسائل . ولقد فهمت من احاديث وديه 


الدارة - 717 


٠‏ الجدد الثاني السنة التاسعة ‏ المحرم 505١اه‏ ء 


كبيرة اتيم "صخازة كثيرة: العدد .. 
.“لقب استقبلتن اثنان من خدمه قادونى الى المضيف ريئما جرى إخبار ابن رشيد فأخذت 
“'له.ق” يمة أخرى كان جالسا خناك فى بجلسه وحوله ١‏ حمود بن سويط )"© وا ابن 
د من ,تعر وال أربعين آخرين لم اعرفهم 1 ولم أقابل الامير الحالى الشاب 
د 1 لك يدا ولكلى عرفت والده ددم يا بوره يبدو فى حوالى الثانية 


من أمزاء 7 #“والحكومة' الب بظانية «تعلم بن لمكي التركية تعيننن 
كوت ديو امم 0 5 00 مع عقو اخرى 


8  ةزادلا‎ 


عبدالله + ذلك هو مَابحَلات” لل 


وقده 1 لات علالة تتهر) 


0 كلاه الذارة .د 


تجرد تدبير من .الشيخ ابراهيم لماذا يطلب منى الصاحب أن ارسل له ختمى أو برهانا ما 
أمن آنخل ان يرسلها للترك ؟ ١‏ 
عبدالله : ان ذلك ببساطة من أجل التوثق فى صحة الاجابة التى حصلت عليها منك , لقد 
أعطاك كلمة شرف بعدم افشاء جوابك .. 
الامير : قل .له اننى لا أنوى على نحو جازم عمل اى شىء مالم يرسل الترك القوات هنا . 
إنتى على:ابة حال أدرك عدم قدرنى على الوقوف فى وجه الحكومة البريطانية. ورغم انى 
أستطيع..الاغازة على قوافلها وفرق مساحيها الا أنه ليس لدى اقل نيه لعمل ذلك . نم انى 
لا استطيع الكتابة تحت اى ظرف يكن ان يؤدى ذلك إلى قطع رقبتى .2970 .. 
وعلى ضئ تخديد ابن رشيد لموقفه بصورة لا لبس فيها وجه له برسى كوكس رسالة 
بتاريخ ١١1“شغبان‏ 1108١ه/1١‏ يونيه 1930م , جاء فيها ب 


«'نحين. نعم الأنّْ » ومن أقوالك أنت , بانك على اتفاق مع الحكومة العثانية التى تعينك 
ماليا .:وبانك مبتشمترك معها فى مهاسمتنا حالما ترسل لك القوات ولن يرسل الترك ابدا قوات 
اليك لا فى لال شهر ولا بسئة:ولكن جا انك تعتبر كاحدهم فمن الواضح انه ليس بالامكان 
أن :تبقى قرنبا. ما هكذا.ى|. انت الان اى فى سفوان , فقد اصبح من الضر ورى رحيلك 
لمكان أبعد : وبناء عليه فاننا نطلب ان ترحل الى الرخيمية دالا تقترب أدنى من ذلك سواء 
نائحية الناصرية :او الخميسية أو الزبير .. 


وظالما بل مخيمك فى 'الرخيمية ولم يتقدم رجالك المقاتلون اكثر من ذلك . وطاما امتنعت 

عَنْ التعرض ''لدؤرياتنا ومساجينا وأضدقائنا فاننا نوافق على إعطاء اذوناتٍ دخول لقوافلك 
الى نخد معقؤل شر نطة .ان نتأكد. إن. البضائع التى تحملها هى لك ولقبائلك وليس لأحد 

."اشر مد واذا تصرفت.غكس ذلك فى أ وقت فسنكون مضطرين حينئذ لرفض اعطاء الاذن 
مرة” امشرى :.ولكن .ين الضر وري جدا ان تنقل مخيمك دون تأخير ولن نستطيع اعطاء 
ألاذن تحتى يتم .ذلك" اولا.. ولانك اذا ظللت قريبا منا بهذه الصورة يكن أن ينشأ عن ذلك 


ل الى . الدارة - 3 


صدام بين فرساننا ورجالك ار 

هل يكن اعتبار هذا الموقف ابريطاني غياء لبن رشيْد مشاهلا نوما ما ؟ ان ن كان الأمر 
كذلك , وهو ما أميل اليه فمرجعه ؛ حسب ظنى , هو محاولة بريطانيا تجنب أضافة عبه 
جديد على عاتق قواتها المقاتلة فى العراق والمثقلة بالاعياء من اجية , ومن ناحية اخرى 
يكن ربظ ذلك بالاحداث الجارية حَيئذ ‏ الحجاز حيث أعلن الشر يف حسين ثورته على 
الترك . وخطط لقواته ان تزحف نحو الشمال على ميسرة حائل , إذ 'تؤكد ونيقة بريطائية على 
ذلك صراحة وتحبذ الاحتفاظ بقنوات تصلهم بابن رشيد من خلال تسجيع العلاقات الودية 
بينه وبين أضدقاتهم فى الكويت والمحمرة لاستغلاها عند الحاجة فى التأنير على مواقف ابن 
رشيد الذى بيذو انه ينس من انتظار القوات التركية فقفل .راجعا 3 حائل فى اوالخ رشهر 
رمضان ل ال قسن 


يمكن أن 56 من كل مامر. بنا أن ابن رشيد ء رغم اخلاصه الثابت اللدولة 
العتانية . كان مترددا منذ البداية في الارتماء فى ساحة القتال الى جانبها.. نتيجة للظروف 
المحلية المحيطة يد أولا . :ولادراكه عجز قواته الذاتية عن مواجهة قواث بريطانيا أن الم ده 
الدولة العثانية بالرجال والسلاح ثانيا , وحاجنه الملحة الى الامتيار من اسواق قوينه التقليدية 

فى الكويت والخميسية وسوق الشيوخ والزبير والناصرية التى اضبمت نحست السيطرة 
. البريطانية ثالتا .. 


وهكذا اضطرته كل تلك العوامل الى اتتهاج 'مسلك اقرب مايكون للهادنة 
البريطانيين الذين ارتضوا منه ذلك الموقف باعتباره أفضل طم من انضمافه القعال الى 
جانب الترك. ومايحمله ذلك من أخطار تتمثل لى تهديده لخطوط مواصلاتهم فى جنوب 
العراق من ناحية .. أو مضايقته لقاعدتهم الخافية فى الكويت من ناحية ثانية أو عرقلته 
لزحف قوات حليفهم الشر يف حسين نحو الشام من ناحية'ثالثة ولسكن ذلك الموقف 
الاقرب للمهادثة لم ينس أبن رشيد محاولة مساعدة حلفائه الترك ما يقدر عليه » فنشات 


58 س الدارة 


من-جراء. ذلك إضافة :إلى .عوامصل عديدة متشابكة ‏ خركة تهريب البضائع الى 
الاراضئ الواقعة تحت السيطرة العثمانية وهى الحركة التى لا يسعنا تتبع تفاصيلها فى 
هذا المقام .. 


© ه © © © 
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بقلم الاستاذ ابو عبد الرحمن بن عقيل الظاهرى 


17 مخ دب ير 

0 2 و3 1 .5 
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ب 7 1 4 1 
| أن 4 ' 55 2 تنكأ 


أبو عبدالرمن : من المباحث اليتيمة - رغم كثرة الباحثين والدارسين فى هذا 
العصر ‏ تسجيل الدراسات التاريخية التى تتجاوز نطاق الأحداث ( أعنى 
الوقائع والحروب ) فى جزيرة العرب خلال عصور العامية . 

ولعل زهد المعاصر ين فى مثل هذه المباحث بسبب زهدهم فى مصادرها وهى المأثور 
العامى والرواية الشفهية . 


والواقع أنه يجب أن ينشط الدارسون لمثل هذه المباحث , لأن مصدرية المأثور 
العامى حالة اضطرار لا اختيار . ولأن الرواية الشفهية مصدر استفاضة لاخبر آحاد . 
ولأن مكتبتنا فقيرة الى مثل هذه المباحث وان كان اخواننا الأردنيون مهدوا السبيل فى 
هذا المجال . 


وقد اخترت نصا نفيسا للعزاوى عن عادات الحرب والسلم أحب أن أتبعه ببعض 
التعليقات اليسيرة التى لا تقلل من قيمته . 


1 الدارة 7 


0 دص العزاوي 0 
قال عباس العزاوى رحمه الله : 


أصل الغزو تابع للأخذ بالثأر وهو شغل البدوى الشاغل بل هو أكبر مشغلة له . وأعظم من 
موارد رزقه . لايقف عند العداء . وقد يكون سببه . 


وأكثر آدابهم المنقولة ووقائعهم المعروفة إنما تتعلق بذكرياته . قال الأول : 


ولو أن قوما غزونى غزوتهم فهل أنا فى ذا يالهمدان ظالم 
متى تصحب القلب الذكى وصارما وأنفا حميا تجتبك المظالم 


وهناك حالات أخرى تدعو للغزو كعداء فجائى ٠‏ وتجاوز انى ١‏ أو أن يكون على قوم 
ليس بينهم عهد . أو على الكلا والمراعى ٠‏ أو الآبار. 

والأساس أن تعتبر الحالة حربية بين القبائل , والغزو دائب . 

وأسباب العداء كتيرة . وفى الغالب تحترم العهود والوقائع السابقة . أو تكون العامل فى 
إثارة البغضاء . والقصص التى ينقلونها لا تكاد تحصى . والقصائد المهمة كثيرة . 
ومن البواعث عندهم مالا علاقة له بأحد المتخاصمين كأن يقوم بالحرب والغزو إرضاء 
لزوجته التى تنفر ممن لا تشيع أخباره فى الشجاعة والكرم كما ينقل عن أحد رؤساء بنى لام 
لذى كانت له زوجة”"2 وتوفى عنها فتزوجها أخوه . وكان يضارعه فى رسومه وأشكاله . إلا 
أنه بعيد عن الحروب والغزو على خلاف ماكان عليه زوجها الأول . فلم يرق ها الزوج 
لجديد . وقالت قصيدة منها : 


لزول زوله و«الحلايا حلاياه والفعل ماهو فعل ضاف الخصائل7"© 


تريد أنه كزوجها الأول فى شكله وحلاياه ولكنه لم يكن ضافى الخصائل مثله . 
علم الخبر . واطلع على مكنون سرها . ومن ثم هاجت همته . وزاد حنقه . وعد ذلك 
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إهانة منها له . فعزم أن يظهر بما ترضاه . ويقوم بما كانت تأمل فذهب للغزو وصار الى نحل 
ابعد . فغنم غنائم وافرة . وقام بأعال جليلة بغرض ان تكون له مكانة مرغوبة عندها . ويعمر 
ماقامت به من اهانة . ! 

عاد من غزوته ظافرا . فاستقبلته بقصيدة مدحته بها ليرضى عنها . ففتر غيظه . وزال 
غضبه . وعفا عنها . وعرفت له منزلته . وذهبت منها الفكرة الأولى !29 

والبدوى لايغزو قريبة . أو يسرقه إلا أن يكون قد حصل عداء بين الفرق او القبائل 
التى بينها قربى , وكذا لايسوغ له أن يد يده على الجار أو الحليف . والغزو انما يكون على 
العدو أو من جوز القوم نهب أمواله . أو اعتباره محاربا . 

وإذا قبل هذا الأساس نجد الاتفاقات تجرى بين الأفراد , أو العشائر أو أصحاب الغزو 
للوقيعة بالعدو , والحرب معه . أو بقصد الحصول على غنائم . 

وهذه الاتفاقات قد تعود بالويل والخيبة . ( ألف تعبة على البدوى بلاش !! ) . أو 
يكون العكس بأن بي يغنم الهاجم ٠‏ ويريح الغازى ٠‏ ومن ثم يقابل بالفرح والابتهاج ويرحب به 
الترحيب الزائد . 
إن الصلح والحرب من أعظم المسائل الاجتاعية عند البدو. وهم حلول قد تخفى على 
المترسية:. أو و أن ادراكها بعيد عمن لم يكن ملتفتا الى حقيقة ماعندهم . 
واذا اردنا ان نتوغل فى هذه الناحية وجب علينا ان ننظرها كحالات دولية . أو مناسبات 
سياسية نابعة لحقوق واسعة النطاق , وبعيدة الغور فى دقتها وأصلها ولكن بصورة مصغرة . 
وهذه الحقوق متعامل عليها . ومعروفة من قديم الزمان . ومضى القوم عليها وإن لم 
تدون , أو تسجل فى شريعة . او قانون . 


والاسلام فى اوائل ظهوره دوّن بعض الوقائع المخالفة . وسجل العلماء الشائع . وهكذا 
استمر . بل ان بالاسلام تأسست الحقوق الصحيحة . والوقائع المتعارفة . وقد قبل مايصلح 
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أن يكون تشريعا عاما . ولم توافق الشريعة الغراء على الحرب والغزو بلا سبب صحيح . او 
اعتداء ظاهر . 

وفى سعة هذه العلاقات وكثرة وقائعها لا نستغنى عنها اليوم لمعرفة الحقوق القدهة 
عندنا .وبخاصة فى جزيرة العرب ٠‏ وفيها مالم بنتبه الى صور حله . وطريق حسمه ولا يقلل 
من قيمة هذه الحقوق انها غير مكتوبة . ولكئنا نقول ان العربى احفظ لعهوده وأقرب لسياسته 
الحقة والصريحة . لاينكث عهده الا ان يرى من مقابله مايدل على العداء او التحرش او 
الاجحاف . وهذا لابقع دوما . وانما هو قليل جدا . 


وفى الوقت نفسه ترى البدوى يتأثر قلا ينسى ماأصابه من حيف ء أو ناله من ظلم . 

وهم أشعار كثيرة فى الثأر والترة . مدونة فى غالب كتب الأدب مثل ديوان الحماسة لأبى 
تام . وللبحترى وسائر الكتب الأدبية . 

وهذه حالتهم حتى اليم . وعندهم المحالف . أو الجار لا تنتهك حقوقه بوجه وانما هو حل 
رعاية . وكذا النزيل فان رعايته اكبر واحترامه ازيد . 
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وهم فى كافة احواهم يتجنبون الحرب ووقائعه المؤلة. بكل مايستطيعون من قدرة وقوة , 
وعقلاء القوم دائما يكبحون شرة المتهورين الجاحين ٠‏ ويحذرون الفتن . ومع هذا اذا وقع 
العداء وفكن لاتكون الحرب حاسمة . يتفقون مع المجاورين . ومن هم صلة قربى . بل 
يجرى 'الغزو بين آونة وأخرى ٠‏ وينتهب الواحد ما تصل اليه يده . وفى الغالب لامهاجمون على 
الوجه هارا ولا دون مبالاة . وانما ياتون على حين غرة وبنتيجة حساب للأمر وافتكار فيه . 
والغالب ان القتل فى الغزو غير مقصود , وانما المقصود المال وقد يكتفون بالتهويل . وهكذا .! 

ونى هذه الأيام مات الغزو تقريبا . والفضل فى منعه راجع الى وسائط النقل الحاضرة 
وسهولة استخدامها . وتكاتف الحكومات المجاورة لقطع دابره . وتفوق الأسلحة والعدد التى 
لا تستطيع القبائل مقاومتها كالمدرعات والرشاشات . 

مر بنا ذكر بعض الحوادث . ولكن هذه كثيرة لا تحصى . وها شواهد وقصائد مقولة 
ويحفوظة ليست بالقليلة . وهذه فى العراق غالبا . ولا يعوزنا تدوينها الا ان الصعوبة كل 
الصعوبة فى معرفة تاريخ حدوثها , ولا تعد الوقائع مدونة فيا بين نفس قبائل شمر بعضها مع 
بعض , او بين عنزة . أوما يقوم بها بعض هذه القبائل نحو الأخرى ومنها يتكون سمر القوم 
وحديث يجالسهم . 

ويحفوظ كل قبيلة لا يعتبر عاما و ان كان يلهج به القوم ويتناقلونه , الا انه لاتعطى له 
أهمية عظيمة . ولا تكاد تعد وقائع مثل هذه . وما يتحدث به القوم من حوادث شجاعة وما 
يتغنى به القوم . 

وللصائح ولزوبع وللسبعة ولغيرها وقائع كثيرة وقد يكون فيها من الغرابة مالا يوجد فى 
الوقائع المهمة بين القبائل العظيمة وانى اشير الى بعض الحوادث التى نالت شهرة وصارت 
حديث المجالس . 

حصة هذه بنت الحميدى وأخت عبدالمحسن جد الشيخ بحروت . وهذه شاع فيها المثل 
( لعيون حصة ماتمصه ) وتفصيل الواقعة أن قوم ابن هذال من عنزة أصابتهم سنة فاحلت 
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ارضهم فاقتضى ان يعبروا الى الجزيرة . وكان يسكنها قبائل شمر . وكان الذى عبر هو 
الحميدى بن هذال . وعبرت عنزة معه , وهذه لا تفكر الا فى قبائل شمر وتعدها عدرها . أو 
ضدها . 

ومن مألوف البدو أن يبعثوا ركبا يدعون الضديد ( الضد ) الى المسالة ويطلبون أن 
يقضوا سنتهم . والى مثل هذه يميل الضعيف ويطلب مايطلب من المهادنة . 

ولكن القوى لاهنعه مانع . ولا يركن الى هذا النوع بل يعده ذلا . واعترافا بالضعف 


وعنرة لم ترضخ 0 لشمر فى وقت , ولم تبد اذعانا . او ما ماثل وان كانت الحروب بينهم 
سجالا . اذا غلبت قبيلة مرة استعادت قوتها واخذت بحيفها مرة اخرى . ! 


عبروا ولم يبالوا . ومضوا لسبيلهم واما شمر فقد اتخذت هذه فرصة سانحة عرضت ٠.‏ 
ومن ثم تناولوا والكل متأهب لقتال صاحبه . وطال المناخ لمدة شهرين ولم تكن النتيجة 
لصالح عنزة وانما انتصرت شمر انتصارا باهرا . 


وفى هذه الوقعة كانت حصة بنت الحميدى بين من أسر واستولوا عليه من نساء عنزة . 
والعادة ان لايتعرض القوم للنساء ولا يمسهن أحد بسوء. ولكن هذه المرة رأت حصة اهانة من 
بعض افراد شمر عرف انها بنت الحميدى فتطاول عليها وطعنها . ومن ثم صاحت حصة 
( الدريعى يارجالى ) .! 

وصل خبر هذه الصيحة الى الدريعى . وكان من رؤساء عنزة المعروفين انئذ وعادت عنزة 
فى هذه الحرب مخذولة . 

أما الدريعى فانه لم ينم على هذه الندبة من حصة وامر قبائله فى سورية ان تتأهب 
للحرب المقبلة . وأن من كان عنده فرس ذبح مهرها لثلا تذهب قوتها من الرضاع . 

تأهبوا لأخذ الثأر ونفروا للحرب . وصاروا يخاطبون امهارهم بقوهم : ( لعيون حصة 
ماقصه ) اى ان اخذ ثأر حصة دعا أن حرمناك من الرضاع من ثدى امك . 
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والبدوى متأهب بطبعه للغزو. ولكن الاهتام فى هذه الواقعة زاد . والتأهب والعناية بلغا 
حده) . 

ومن نتائج هذه أن تحالف الهذال والشعلان على ان يصدقوا الحرب . وأن يكون المتقدم 
للحرب المذال بقبائلهم . وطلبوا إلى الشعلان ان ينهبوا. ويقتلوا من يتخلف عن الحرب من 
قبائل الهذال , وشاع امر ذلك . ليكون القوم على يقين من القتل والنهب فيا اذا لم يتفادوا 
ويحاربوا عدوهم . وهو قوى مثلهم . ولا يقعقع له بالشنان . 

وفى هذه الحرب فى السنة التالية لتلك الواقعة طال المناخ ثلاثئة أشهر . ولم يظهر الغالب 
( والحمل وزان ) كما يقول المثل وكان يقتل بعض الفرسان من الطرفين وضاق الأمر بآل 
هذال من عنزة . وكادوا يفشلون فى هذه الحرب لولا أن علم آل الشعلان بأن التناوخ دام 
وطال وعلموا أن سرح شمر كان يجرى على مرادهم ولم يكن عليه خطر بخلاف ابل عنزة 
فانها لا تستطيع ان تخرج فتسرح وقرح . فعلم آل الشعلان أن الأمر ضاق بآل هذال . 
ونفروا بعضهم لمناصرة عشائر المذال وانقاذهم ما اصابهم من ورطة . 

ومن ثم مضوا اليهم . وأرسلوا من يخبرهم بالقصة . وأعلموا بأنهم فى يوم كذا سوف 
يهاجمون السرح لقبائل شمر . ويضعضعون اوضاعهم . وبهاجمهم آل هذال من أمامهم تأمينا 
للانتصار ففعلوا . ,0 

وفى هذه المرة . وبهذه الطريقة قكنوا من شمر . وانتصروا عليهم . وفى هذه أظهر ابن 
جندل من رؤساء الجلاس تدبيره فى لزوم المساعدة السريعة . مضوا اليهم بلاظعون ولا 
أثقال . واختاروا من يعولون عليه . وقكنوا بسرعة من اللحاق والانتصار. بل وأخذ الانتقام 
بطعن بنث الجرباء بالصورة التى رأتها حصة ! 


وفى هذه نشاهد التدابير الحربية . وطرق الغزو للوقيعة . والشجاعة . وحسن الادارة وما 
مائل مما يتخلل الوقعية . وقد يصعب بيان قيمة بعض الأشخاص مما قاموا به . أو زاولوه من 
أعبال . 
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ويتكون من هذه جموع سمر قد يغنى عن مطالعة الكتب . وانما هو التحدث بالمجد 
وأشخاص الوقائع لا يزالون فى قيد الحياة . او يحدث عنهم أبناؤهم وتظهر مفاخرهم هناك 
القضائد :.وذكر المخاطر. والسمر اللذيذ : 

نرى البدوى يهول فى مواطن الهول , ويظهر المهارة والقدرة فى مواطنها . والعزة القومية 
وصفحات ببانه تكتسب اوضاعها . ويكاد الم يشعر ان الوقعة أمامه ويشاهد مخاطرها ! 

وعلى كل حال أن العداء والمنازلة والاتتصارات والمغلوبيات كل هذه تجرى مع الأسف لما 
يفيد اذلال بعضنا لبعض والافتخار فى التغلب عليه . وتهييج العداء الكامن . 


والوجهه أن تزبح هذه الأوضاع ونستخدمها لصالح الأمة وعرتها القومية . وأبيتها بين 
الشعوب . وفخرها على غيرها . ويعز علينا أن نجد صناديدنا وشجعاننا يذهبون ضحية وقائع 
أمثال هذه . ونخرب بيوتنا بايدينا .! 


ولو كانت نشوة الانتصارات هذه على عدو حقيقة ممن لم يكن من قومنا لشكل فخرا 
كبيرا . أما هذا فهو فى الحقيقة ضياع لأكابر الرجال . وكل واحد من هؤلاء يصلح أن يكون 
قائدا لجيش عرمرم . 


وملحوظتنا أن هذه الوقعة كانت بين شمر وعنزة . ولم تكن للحكومة علاقة بها ثما دعا أن 
لم تدون . واعتقد انها وقعة يوم بصالة . وتاليتها يوم سبيخة . 


وكل حوادث البدو متقاربة . وتلخص بغزو بعضها بعضا . والمهارة المعروفة وقدرة القواد 
تبز بأوضاعها واحوالها الكثير من وقائع التاريخ مما لابسع المقام تفصيله . 


والطرف المقابل الذى قد هوجم يتهالك فى الدفاع ؛ ويستميت عند ماله وحريمه, 
ويناضل نضال الأبطال . وهناك يشتهر بالشجاعة من يشتهر . وكم صدوا العدو واعادوه على 
أعقابه خائيا . او مغلوبا بصورة فاحشة خصوصا اذا علم القوم وأخبرهم ( السبر ) بنوايا 
عدوهم أو بتوجهه الغزو الى ناحيتهم . 


45  ةرادلا‎ 


وما أصدق قول المتنبى على الكثير من قبائل البدو: 


ولو غير الأمير غزا كلابا ثناه عن شمو سهم ضباب 
ولاقىي دون تأمم طعانا يلاقى عنده الذئب الغراب 


وخيلاا تغتدى ربح الموامى ويكفيههاا من آلماء السراب 


ويتحاثى البدو كثيرا من الحرب عند الظعون . أو الطجوم على العدو عند البيوت وفى هذه 
الحالة تكون له ( غوارات ) وهى الخيول التى تهاجم . و ( ملزمة ) وهم الذين يكمنون 
ويحفظون خط الرجعة ولذا يقول المثل ( غوارات وملزمة ) . 

والعمارية بنت يعد لها قتب فيه ( هودج ) . ويقال له ( العطفة ) . وهو حصار يزين لا 
بأنواع الزينة . والبنت فى الغالب تكون من أعز بنات القبيلة بنت الشيخ او العقيد ومن 
جميلات البنات الأبكار وفيها همة ونشاط تحث القوم وتحرضهم على القتال . واذا رأت منهزما 
عنفته وطلبت اليه ان يعود لنصرة أخوانه وأن لا تذل النساء بيد الأعداء . 

و( العادة ) . أو ( العودة ) الى القتال كثيرا ما تؤدى الى انتصار المغلوبين بسبب 
مايبدونه من استاتة . وشمر أهل العادة وهم الشهرة فيها . 

وهذه البنت تفرع ( تكشف رأسها ) وتتدلع وتنخى القوم وتشوقهم على القتال . وتكون 
من العارفات برجال الحى وأوصافهم المقبولة . ومزايا كل تمدح فى مواطن المدح . وتحض على 
الحرب..! 

ولا أن ترى رجوعا فى الرجال . وغلبة طرآت . او كسرة عرضت تستحثهم على العودة . 
فلا يطيقون الصبر على لالكتها وعتابها أو تقريعها . تشجع وتعيد المنهزم . تستعيده فيستميت 
القن فى القتال .! 

وكثيرا ما يناضل الأبطال عنها وهى تقصد العدو. وتتقدم اليه لتكون الحرب أشد 


واقوى .! 
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وبسبب هذا التشجيع والتثريب لمن ترى منه ضعفا يعود القوم الكرة . وهذا نرى بنى لام 
يسموتها ( العيادة ) باعتبار انها تدعوهم الى العودة وتعتلى بيتا او حلا بارزا وتصرحُ بهم 
العودة! العودة . العادة ! 
عليهم ! عليهم ! 

وعلبى كل حال تعرف ب ( العارية ) ايضا . تسوق ناقتها الى الأمام بامل ان ينقذوها 
وان يتقدموا نحو اعدائهم . ويتفادوا فى سبيل خلاصها .! 

ومثل هذه تكون صاحبة جنان قوى لا تهاب الموت . وكنيرا ما تصاب قبل كل أحد . 
ويقصدها العدو خشية أن تشجع القىم . وتجعلهم فى حالة استاتة وتفاد عظيم فى الدفاع .! 

وهذه عادة قدية فى البدو. ولم تكن من عوائد هذه الأيام . ولا دخيلة فى العرب . وانما 
هى موجودة من زمن الجاهلية : 
يقدن جيادنا ويقلن لستم بعولتنا اذا لم2 تنعونا 

وغاية ما ينتفع من هذه الععارية او العاريات حيها يشعر القوم بضعف . او قلة فى العدد 
وخور فى العزائم فيركن النساء الى مايشجع ويقوى العزائم . 

والأمم لا تزال تستخدم انواع الاساليب لادارة الهمم . وتقوية العزم . وتوليد العفيدة 
الراسخة كاستعال خطابات واذاعة نشرات . وركون الى تهبيج عداء سابق وتذكير به . 
ونظم أشعار حماسية . والا فالقوة والعدد الكاملة ليس فيها مايكفل النجاح . وائما يجب ان 
تقوى الروح فى التفادى والتهالك فى سبيل الدفاع الوطنى . 

وهذه الحالة النفسية لا يجرد منها البدوى كا لاجرد المدنى !! . 

والنزاع لايقتصر على الكل والمراعى . ولا لسوء معاملة من المجاور. ولا من جراء 


انتهاك حرمة دخيل . ففد يكون من جرانى فثل . أو من تعرض لعفاف هما لالحصى . 
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والغزو من أشهر أسباب حروبهم . 

والعبارية تتخذ طا ( عطفة ) ىا مر وهو هودج خاص . ويعمل من خشب . ويغطى 
بريش النعام . وله شكل معروف عندهم . والآن ليس له وجود فى القبائل الا عند ابن 
شعلان . 

والمعتاد عند القبائل ان من تذهب عطفته فى حرب كأن استولى عليه العدولا يستطيع ان 
يأخذ عطفة غيرها , ذلك مادعا ان تنعدم من جميع البدو. ولا تستعاد الا ان تكون القبيلة 
اخذت عطفة عدوها وغنمتها . فيحق طا ان تتخذ عطفة جديدة . 

وقد انعدمت العطفة من اكثر القبائل بل كلها . فاعتاضوا ب ( العارية ) فى سائر 
القبائل ماعدا الشعلان . 

وتعد العمارية من أكبر الوسائل لاستنهاض المم . وتقويتها بعد الفتور والضعف وخور 
العزم . 
وهوادج النساء غير العطفة : 


. الحصار‎ ١ 
. ؟ - ظلة‎ 


- كن . وهو نوع هودج , أو هو مرادف له ؛ ويسميه الزراع ( باصور ) . 


وفى المثل البدوى ( من طول الغيبات جاب الغنائم ) فاذا تم الحرب او الغزو بالربح 
والغنيمة فكيف تقسم الغنائم وتوزع بين الغافين ؟ . 

يكون هذا تابعا لما اتفق عليه القوم أو جروا عليه . والرئيس ٠‏ أو العقيد اذا كان شجاعا 
وبصيرا بأمر الحروب أخذ المرباع المعروف قدها . أو حسب مااتفق عليه مع الذين غزوا 


معة , 


وهؤلاء لايشترط أن يكونوا من فخذ واحد . او من قبيلة . بل قد يتجمع اليه اناس 
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مختلفون لايجمع بينهم الا قرابة بعيدة . او يجاورة . وقرابة قريبة . والكل على الغريب والبعيد 
الذى ليس بينهم وبينه عهد .. وهكذا . ولكن فى حالة العداء والمنافرة بين قبيلة وأخرى . او 
قبائل مع معاديتها كانت الجموع تابعة للقدرة ٠‏ وقد مر بنا ماتعتبره عنزة وتسمى كل ألف أو 
ماقاربه ( جمعا ) وان له قائده . او زعيمه . 

والغنائم تابعة فى قسمتها لأحكام عديدة . وتختلفة تبعا للمقاولات ٠‏ أو المعتاد فى أمثاها 
والكل تابعون للعقيد المسمى ( منوخا ) وهذا العقيد من حين سلموا اليه القيادة صار بتحكم 
بنفوسهم وأرواحهم فهو مطاع . بل مفترض الطاعة لايعصى له قول . وهو الذى عناه 
شاعرهم : 


وقلدوا أمركم لله دركم عبل الذراع بأمر الحرب مضطاعا 


نعم إن أمره حاسم . لايقبل ترددا . وهو فى الوقت نفسه يشاور أصحابه الذين يجد فى 
آرائهم فائدة فيمضى دون تردد . ويقطع فيا يرون القطع فيه . 

وغالب المنازعات والأثرة نراها تظهر عند تقسيم الغنائم . والاختلافات تؤدى الى مراجعة 
العارفة . والحلول قطعية اذا كانت من ( منهى ) أو تقبل اعادة النظر اذا كانت صحيحة 
وطريقها معتاد . والعارفة فى أمثال هذه ربحة وافرة . وغنيمته انما تكون وافرة عند حدوث 
النزاع على الغنيمة .. وهكذا . 

والغنائم فى الغزو غيرها فى الحروب الحاسمة كا مر فى قصة ( حصة ) . 

وهذه نوضح فيها بعض المصطلحات ثم نصير الى طريق قسمتها : 


: جماعات الغزو : وهذه متفاوتة جدا بالنظر لمقدار الغزاة وهم‎ - ١ 
. أ ) - الركب : ويقال للعثرين ف) دون‎ 
. ب )- الجمعة : جيش على ذلل وهم مئة الى الفين‎ 
. ج ) - السرية مثل الركب الا ان اصحابها فوارس يركبون الخيل دون الابل‎ 
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د )- اللواء ويقال له ( البيرق ) وهذا للرؤساء يقودون الألوف . 
ه )- الراكضة : وهى فى مقام الجمعة من الخيالة من مائة الى الفين . 


ويسمى بالجمع ماكان ( ألفا ) أو نحوه . وفى المثل ( يا حورب حورب ) (5 ) قال : 
( تلاقت الجموع ) . 


؟ - العقيد : ويسمى المنوخ اذا كان عقيد الجمعة . وهذا يتولى قيادة الجمع أو اقسامه 
المذكورة اعلاه . ونصيبه متفاوت على ماسيجىء . 

'٠‏ - الخشر : وذلك بان يتفق الغزو على أن تكون الغنائم لجميع الغزاة . ولقسمتها قواعد تابعة 
لنوع الغزو وماهية الغنائم . 

؛ - كل مغيرة وفالها : ومن هذه يتفق الغزاة على أن تكون الغنيمة لغافها ولا يشاركهم فيها 
أحد إلا أن نصيب المنوخ أو العقيد حفوظ ومعترف به . 

0 العقادة ونصيب الغامين : وهذه تابعة لنوع الأغراض التى غزا القُوم من أجلها وشر وط 
العقد الجارى . وغالب ماهنالك ان نصيب العقيد مختلف . ففى ( الركب ) يأخذ العقيد 


النصف اذا كان الكسب من ( المرحول ) . أو يكون نصيبه ( المرحول ) وحده اذا كانت 
الغنائم مختلطة . 


وعادة الركب فى الغالب أن تكون الغنائم بينهم ( خشرا ) ولا يدخل الخشر ما استولى 
عليه الغازى بصورة ( القلاعة ) وهى أن يجندل محاربة ويستولى على فرسه وهذه تسمى 
( قلاعة ) . 

ومن يتناول الغنائم قبل كل احد فير بح نصيبا وتكون له « طلاعة » وهى ناقة أو ناقتان 
الى ثلاثة وتسمى ( حواية ) . 

وسرية الخيل لا تختلف عن الراكب فى حكم الغنائم . 
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وغالب الجمعة ان تتفق على ان تكون ( كل مغيرة وفالها ) أى أن يكون الكسب 
لمكتسبه . وفى هذه يأخذ العقيد الخزيزة وتسمى ناقة الشداد ويختارها من كل الغنيمة . ثم 
يأخذ العوايد وهى مايسمى ب ( ابقع ظهر ) ويقال له المرحول ويراعى الطيب مع من يوده 
فيبره ببعض العطايا أو يمنح من ظهرت له قدرة ومهارة . والباقى فى حالة الخشر يوزع بين 
الغافين . 

فى البيرك ( البيرق ) أو( اللواء ) يأخذ الشيخ وهو العقيد مايختاره مما يسر من أمامه 
ويسمونه ( مسريا ) , ولا يأخذ من المعروفين من العشيرة ممن هم لزمته ( أقاربه الأدنون ) , 
وكذا لايأخذ من الفارس الطيب وهو الذى يتفادى فى حروبه ولا من المحترمين . وبعض 
الأحيان لايأخذ الرئيس الا أنه اذا اخذ يوزع القسم الأكبر منه . 

وعلى كل حال لقسمة الغنائم طرق متبعة . والاختلاف فيّها كبير. ومن جراء هذا 
يرجعون إلى العوارف . 

وقد يرجع الى الغزاة الغاافين بعض من نهبت امواله . ويطلب منهم ان يعيدوا له قس| 
منها فيقول ( الحذية ) ويقال له ( ابثر بالعطية ) . 

وهذا يرى أنه سوف لايتمكن أن يعيش بعد أن ذهب كل ماعنده . بلتمس ويطلب أن 
يعطوه . ولم يكن من المحتم أن يبذلوا له . فقد منعونه ويحرمونه . الا ان العطاء يدل على نبل 
وكرم فى النفس . والمنع يدل على لوم وخسة فى الطبع ولا يقع فى الأغلب وقد تكون نفس من 
نهبت امواله ابية لاترضى ان يطلب العون رالمساعدة من عدده . واذا كانت الغضاضة قوية 
وفيها قتل وايلام فلا يعطى طالب العقلة . 

والمنع نادر جدا . والعقلة هى المال الذى بعطى للمنهوب منه ويسمى ( حذية ) . 

والحذية أيضا ما يمنح به المتخلف عن الغزو لسبب . أو يكون الطالب فقيرا . وفيه من 
الضف مالم يستطع به أن يقدر على الغزو فتكون له شرهة على اقاربه الغائمين . 
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وكل مانقوله فى العقلة او الحذية ان البدوى كبير النفس . نراه يعفو فى شد ساعات 
الحرج . وفى اوقات الربح يمنح . ويعد عندهم العفو عند المقدرة من كريم الخصال ونرى 
القم يفتخرون دائا بما عفوا به . أو منحوه لطالب العقلة . وكأن طالب العقلة يريد مايتقوت 


به كبا ان العقلة واسطة نجاة الحياة . 


اشتهر كثير ون بالشجاعة والحروب . ويطول بنا ذكر من اشتهر . أو كل ماقيل فيه شعر 


لما برزمن شجاعة . وابدى من تفادى . 


وبما قيل فى عبد المحسن والد عقيل آل هذال : 


يامزنة غرا تقطّر ‏ شمال 
زبيد.ها يافهيد روس الرجال 
يتلون ابو عقيل ماضى الافعال 


ترمسى على روس المعادى جلاميد9) 


وعشبه قرون متيهين الا واليد 
ماص الحديد اللى يقص البواليد 


وبما قيل فيه فى وقعة عبد الكريم قالها شارع ابن أخيه : 


ياعم ياسقى القبايل هدب شيح 
حيف الفرس تركض على القاع وقيح 
حيف الفرايش تنهزع للمفاتيح 


ياحامى الوندات يوم الزحام 
ياعاد مايقعد صغاها اللجام 
ليسا صار مايسركى عليها الابهام 


وهذا عبدالله بن تركى من آل سعود يخاطب آخر ويفتخر بحروبه ويلوم صاحبه قال : 


وقن. بعاد الو البسناكف “ريسن غَهزة 
من الزاد غاد لك سنام وسره 
يوم أن كل من خويه تبره 
نعم الصديق ولو سطاثم جره 
من طول المسرى سرى واستسره 
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واننت مملوك لحمر العتارى80) 
من الذل شبعان من العز عارى 
انالى الاجرب خوى مبارى 
يدعى مناعير النشامسى حبارى 
ويمدح مصابيح السرى كل سارى 


وقال محمد من الصقور: 


يامزنة غرا من الوسسم مبذار 
قطعاننا مايقبلن دمنه الدار 
وترعى بها قطعاننا غر وجهار 
يبنى عليها بنية اللبسن بجدار 
ترعى من البكرى الى خشسم سنجار 
وحنه نرى هذا لك الله لنا كار 
واحد على جاره بخترى ونوار 
وخطو الولد مثل النداوى لياطار 
وخطو الولد مثل البليهى ليا ثار 
وخطو الولد ينبش على موته النار 
واللجار لابد مقفسى عن الجار 
نرفى حماله رفية العش بالغار 


برق جذبنى من بعيد رفيفه 
يرعن صحاصيح الفياض النظيفه 
وتربع بها العر النشاش الضعيفه 
وعقب الضعف راحت ردوم منيفه 
ومغيزل يروى حدود الرهيقه"'© 
وعن جارنا ماعاد نخفى الطر يفه 
واحد على جاره صفاة محيفه 
وصيده جليل ولا يصيد الضعيفه 
وزود على حمله نقل حمل اليفه 
وعود على صفر تضبه كتيفه 
وكل على جاره يعد الوصيفه 
وندعى له النفس القوية ضعيفه 


وهم عند الغلبة قد يلجأون الى مايسمى ب ١‏ المنع ) وهذا يعنى أن المنهزم أو المنهزمين قد 
يجدون أنفسهم فى خطر فيكونون فى ( منع ) أحد وجهاء الغامين ويتمكن هذا من إعطاء حق 
المنع لواحد فأكثر الى ماثة . ويدفع عنهم القتل الا انه تباح له خاصة امواهم ولا يستطبع ان 
يتعرض هم أحد بمجرد أنهم دخلوا فى منعه . وفى بعض الأحوال لاتقبل الدخالة . ولايجرى 
( المنع ) اذا كان بين المتحاربين ترات ووقائع مؤلة أدت الى قاعدة ( الطريح لا يطبح ) 
فيقتل كل من استولوا عليه . وهذا يجرى حكمه فى الحقوق المتقابلة وانتهاء حرمتها ببن 


المتقاتلين . 


و( المنع ) فى الغزو غير ( الوجه ) المعروف بين القبائل . 
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. هوعمرو بن براقة الهمدانى . ابن عقيل‎ )١( 

( ؟ ) قال أبو عبدالرحمن : هى زوجة الشيخ وديد بن عروج وله عقب بالعراق وانظر عنه 
السفر الأول من كتابى ديوان الشعر العامى ص ١‏ ( حاشية ) وأنساب العشائر العربية فى 
النجف ص 5" 20 ممن آدابنا الشعبية 5/١‏ - 7/ ابن عقيل . 

(" ) القصيدة رواها الشيخ منديل كامل عن الشاعر غانم بن على الجنفاوى الشمرى وهذا 


نصها : 


ياالله ياعايد على كل مضماه 
أنت الكريم ورحمتك مانسيناه 
تلطف بمن لكن عينه مداواة 
الوج مثل ايوب من عظم بلواه 
على حبيب كل ماقلت ابا انساه 
إلى نلسيته ذكرتنى بطرياه 
يلقاع قلبسى كل ما اذكر سواياه 
لوا حبيبسى سبعة سنين فرقاه 
لوا حبيبسى يتلف المجن ممشاه 
لوا حبيسى يسقى الربسع من ماه 
لوا حبيبسى يرعب المجسن يغتاه 
لوا حبيبى كل قوم تنصاه 
لوا حبيسى تدفق السمن يناه 
لوا حبيبسى وافيات سجاياه 
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يامخضر الأرض المشيم المحايل 
تروف باللى دوم عينه تخايل 
اللى بقلبه حاميات اللايل 
واسهر الى مايصبح النجم زايل 
لذكره“تفطنتى .من الجن :ايل 
شيبا ظهسر من عاصيات الجلايل 
كما يلوع الطير شبك الحبايل 
عليه انا قصيت كل الجدايل 
الل «يفكن لك “تحطة ا ايل 
دليلهين لا ضيعروه الدلايل 
من كثسر مايوحيه ليسل وقوايل 
تلقفى ربوعه طيبسين القبايل 
ياما ذبح من بين كبش وحايل 
عليه غظات الصبايا غلايل 


لوا حبيبى دوم للعفن متقاة 
لوا حبيببى بين ذولا وذولاه 
لوا حبيبى طاح يوم الملاقاة 
لوا حبيبى طير شلوى تعشاه 
ياعارفين اوديد ياطول هجراه 
اخذت اخوه أبى العوض ذاك من ذاه 
عندى مثيله واحيد كنه اياه 
الزول زوله و«الحلاياه حلاياه 


ياما كلنه مد يحات الفتايل 
خلى بوجه معدلين الدبايل 
بنحور غلبا فوق قب السلايل 
قطافة" القجنة متتساعيس. اين 
ياليتنى بوديد ماابغفى بدايل 
والبيت واحد من كبر الحمايل 
عليه من توصيف خلى مثايل 
والفعل ماهو فعل واف الخصايل 

ابن عقيل 


( 4 ) القصيدة الثانية التى أشار اليها العزاوى هى قوها ىا رواه الشيخ منديل : 


يابكرتى وش علم حالك ضعيف 
عقب الفسق ومهادرك بالمصيف 
عقب الا باهر والسنام المنيف 
قطع عليك ديار قوم تخيف 
اقفى عليك من الحسا للقطيف 
وتدمر وصلها وحمها مستخيف 
واخذ عليك أآذواد جو مريف 
يزفها يقداه 
وعادوا على العارض ركيب ببيف 
زهايم حب القرايا النظيف 


مشيه هريف 


أشوف حيلك وانى عقب الاردام 
ومصاول القعدان مرباعك العام 
صوتى كا المفرود من فعل لزام 
تسعين ليلة راكب الهجنن مانام 
لحوران والحرة الى نقرة الشام 
وشبيح والضاحسك وقديم الاقدام 
وضح كا برق الحبارى بالاكوام 
واقفنى عليهن متلف الحجن لا'قام 
يتلون ابن عروج مقدم بنى لام 
وسلاحهم صنع الفرنجى والاروام 
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ياما انقطع مع ساقته من عسيف 
عقب الشحم وملافضه للرديف 
توى هنيت وطاب بالى وكيفى 


ومن فاطر مشييه عن الجيش قدام 
قامت تسندر مثل مبخوص الاقدام 
من عقب ضميمى صرت فى خير وانعام 


وروى الشيخ منديل أن لزاما زوجها أخا وديد قال بهذه المناسبة : 


أنا ابن عروج وهذى سواتى 
حمسين يوم والنضصا مقفيات 
مشى النهار وليلنا مانبات 
من ظن فينا الطيب شافه ثبات 
استاخد الأهول عاف الحياة 
من فوق هجن من فحلهسن خوات 


موصل سيان الهجسن شن مايجنه 
مع مثلهن وهن على وجههنه 
كم ذود مصلاح منيس خذله 
واللى هقى فينا الردًا ضاع ظنه 
عقب التعجرف بدل الضحك ونة 
هو مادرى أن الطجن بيوصللنه 
غيب الصبايا الخافية يظهرنه 


وذكر لها الشيخ منديل أيضا قوها قبل أن يمارس زوجها الغزو: 


يافاطرى ياما جرى لك من العنا 
غدا عنسك نواس العدا مرذى النضا 
غدا عنك وارث فى مكانه زلابة 
يَامَنَا خويست: أجل دوذ من “الغدا 
وياما يشور عند عينك من الدخن 
عليك مقدم لابة شاع ذكره 
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مع دربسك العسيرات نشت لحومها 
يجرها مع مانبا من حزومها 
تروعه الظيها تليلى نجومها 
اضحى عليها الغزو يفرق سهومها 
معارك تدنى للارواح يومها 
حامى تواليها مقدى يومها 

ابن عقيل 


( ه ) لم ترد رضخ فى لغة العرب بعنى اتقاد . ابن عقيل . 
( 1 ) الحوربة عند أهل نجد بعنى موال العرضة . ابن عقيل . 
( 7 ) يستقيم الوزن بتشديد الطاء من قطر. ابن عقيل . 
( 8 ) قافية الشطر الأول بمد الراء هكذا : تجرى . سرا .. الخ . 

هذه هى الرواية الصحيحة . ابن عقيل . 
( 9 ) فى الأصل : وترعى بذر الله ثم ومشعان ؟ ! ابن عقيل . 

وذكر الغزاوى ان الأساس ان تعتبر الحالة حربية بين القبائل . 

قال ابو عبدالرحمن : يدل على صحة هذا ان حالات الجوار والمعاهدات والأحلاف 
حالات استثنائية . وأن مايسمونه برد النقا أو البرا عودة الى الأصل . وهى الحرب . 

وما يستدرك على الغزاوى ماقننه الاسلام المطهر عن شئون الحرب والسلم . 

قال ابو عبدالرحمن : وقائع هذا التقنين فى حالات الجهاد فى سبيل الله وردع الفئة 
الباغية فقط . 

اما الحرب بين المسلمين فلا تقنين لا فى الاسلام الا بشجبها وإنهائها . 
وما ذكره من أن البدو لامهاجمون على الوجه هارا ليس قاعدة . بل لايكاد يكون 
غالبا . 


والعادة فى الحرب - فى عرفهم - أن الغارة اما هجادا واما صباحا . 

وتغلب الاغارة صباحا فى حالات التحدى . ونى حالات تحسب القوم بياتا . 

وتكون المواجهة والجولات فى المناخات على طول النهار. 

ومصطلحات جمع الغزاة التى ذكرها العزاوى منه ماهو معروف فى مصطلح قبائل نجد 


كالسربة ‏ بالباء التحتية الموحدة . 
اما اللواء فلا تعرفه قبائل نجد . 'وانما يعرفون البيرق وليس هو مصطلحا لعدد معين , 
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وانما يكون عند وجود الأخلاط يتبع كل قوم راية زعيمهم وتتبع جميع الرايات علم القائد العام 
وهو البيرق . 

وبعض الجبارين من حملة البيرق يعصب عينيه بعامة ويخبط الدرب برايته مقدما على 
الموت حتى لايروعه الدم ولا يزعجه الرصاص . 

والركب غزاة على الابل وقد يكونون مردفين وسلاحهم السيف والرمح وقد يكون معهم 
صاحب البندق . 

والجمعة ليست مصطلحا عند قبائل نجد . 

وكذلك الراكضة ليست مصطلحا عندهم , الا ان من يسميهم العراقيون راكضة يكونون 
من اهل المبارزة والجولات فى المناخات ويكونون طلائع للاستكشاف . 

والجمع ليس له عدد فى عرف اهل نجد , وانما يراد به تجمع الفرق والأحلاف فى حرب 
العدر. 


والعقيد انما هو زعيم الغزو والحيافة . وليست صفة ( المنوخ ) خاصة به , فالقائد العام 
فى الحروب والمناخات هو المثور والمنيخ . 

والخشر ليس مصطلحا خاصا بالحرب . بل هو بعنى الشراكة مطلقا . وهو عامية قدمة 
ذكرها الزبيدى فى التاج . 


وكل ماذكره العزاوى عن قسمة الغنائم عادة مألوفة . ولكنها قد تلغى فى بعض 
المناسبات اذا اتفق القوم قبل الحرب على مصير محدد للغنائم . ومن ثم لا تكون ( القلاعة ) 
نصيب الغانم وحده . 


قال ابو عبدالرحمن : تناول عادات البدو ومصطلحاتهم على سبيل التقصى الأستاذ 
روكس بن زائد العزيزى فى كتابه قاموس العادات , والعزاوى فى كتبه . وموزل فى 
كتابه عن الرواة . وحفل الأردنيون ‏ على وجه خاص - بالتأليف المستقل فى هذه 
الجوانب . 


3 ب الدارة 


ووردت ومضات فى كتب ابن بليهد وابن خميس وشفيق الكمالى والمارك وغيرهم . 


وافردت احد اسفار كتابى ( ديوان الشعر العامى ) لذه المباحث . وانوى ان شاء 
الله افراد معجم حقق مستوعب لقاموس المصطلحات . 


0)0022020 


قال رسول الله ميل : 
من تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد لا ينبزة إلا الصلاة 
لم بخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط بها خطيئة, فإذا 


دخل المسجد لم يزل في صلاة ما انتظر الصلاة والملائكة 
تصلي عليه وتقول : «اللهم اغفر له اللهم ارحمه». 
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عله منأعلام 
لق لمق | اط مو 
وا جرد للعقيرة ال/سلاميذ المحجط 
وقائ دالركوة الامسراحي؛ الساوي؟ 
ورا شاش رواد 1 
الشغسذ اأعريش] 


بقلم ؛ الاستاذ عبد اله بن سعد الرويشيد . 


دراسة مناقب الاعلام تملا الأجيال المتأخرة روحا تقدمية ونفسا طموحا الى العلا 

شريطة أن تكون تلك الدراسة موزونة بميزان الكتاب والسنة ؛ وذلك كما قال 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه ( كنا أذل أمة فأعزنا الله بالاسلام ومه) ابتغينا العزة 
بغيره أذلنا الله ) لذلك يطيب لى أن أقدم هذه السيرة العطرة لناشئة البلاد العربية 
ولأجيالها الصاعدة خاصة ولكافة المسلمين عامة لتكون حافزا لهم على التمسك بدينهم 
وعقيدتهم خالصا من شوائب الشيرك والبدع والخرافات . 
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هو محمد بن عبد"الوهاب بن سلوان بن على من سلالة عربية خالصه يمتد نسبها الى تيم 
الى نزار بن معد بن عدنان . وهو إمام الدعوة السلفية الحديثة والمجدد للعقيدة الاسلامية 
السليمه . 


ولد رحمه الله في بلدة العيينة بنجد قريبا من الرياض العاصمة السعودية سنة ١١١6‏ هاب 
١17١م‏ في بيت توارث بنوه العلم والتقى كابرا عن كابر . فقد كان أبوه عبد الوهاب . عالم 
بلدته وقاضيها وكذلك كان جده سليان من قبله . وقد نشسأ الامام نشأة صالحة . ثم أخذ 
يتلقى عن أبيه علوم الدين من تفسير وحديث وفقه وعلوم اللغه من نحو وصرف وغيرها 
وأكثر من القراءه والاطلاع على الكتب المتداولة بين الناس في ذلك العهد . وكان ذكيا ألمعيا 
ينفذ بذهنه وعقله الى ماوراء النصوص المدونه ويميز بين الحق منها والبهرج ؛ فلم يجد فها قرأ 
مايعادل كتب ابن تيمية وابن القيم . فأعجب بها ومال اليها ورأى كثيرا مما نعاه ابن تيميه 
على أهل عصره من البدع والضلالات والمروق عن الدين ومظاهر الشرك ماثلا أمام عينيه في 
معتقدات قومه وأعاطم لاسيا العامه منهم فهو اذأ من الذين تأثروا بمدرسة ابن تيميه وتخرجوا 
فيها على الرغم من طول العهد بينها وأن آراء ابن تيمية وابن القيم كان ها أكبر الاثر في 
توجيه ابن عبد الوهاب والتأثير على حياته . 
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ركاه الصانية , 


وتطلع الشيخ الى أفق علمي أرحب فذهب الى مكة المكرمة حاجا له تعالي وملتمسا فيها 
من العلماء من يشفى غلته ويروى ظمأه . ويظهر أنه لم يظفر بما كان يؤمله فرحل الى المدينة 
المنوره . والتقي هناك بالشيخ عبد الله بن ابراهيم بن سيف وهو عالم من أهالي المجمعه ينجد 
أقام بالمدينة فأخذ ابن عبد الوهاب عنه ك] أخذ عن عالم مقيم بها هو الشيخ محمد بن حياه 
السندئى 


رحلة الامام خارج الجزيرة : 


ولم تكن هذه النفس الطلقه لتقنع بما يحب الناس أن فيه كفاية وغناء بل لابدها أن تنشد 
الكمال . وتسعى اليه . وتستعذب الصعاب . وتركب الأهوال وتعتصم بالصبر . وتطلب الحقبقه 
في مظائها لعلها تظفر بشىء منها وهكذا كان شأن الشيخ فلم يجد بدا من الرحلة الى بعض 
العواصم الاسلامية التى اشتهرت بكثرة العلاء فيها وتوارثت البحث في مسائل الدين 
وعقائده . فرحل الى العراق ونزل بلدة'الزبير من أعمال البصره وأخذ عن أحد فقهائها 
الشيخ محمد المجموعى ولكن الأمام لم يقنع بالساع والحفظ . بل برح يناقش ويحاول 
ويمحص ويبوازن بين مايلقى اليه وما جاء في كتاب الله وسنة رسوله . فيجد فيا يقوله العلماء 
ميلا وانحرافا وخروجا عن نصوص الدين وتعاليمه وساءه ما عليه الناس من خرافات 
وأباطيل فجاهر بارائه هذه فأنكر ونقد كثيرا من بدع الناس وضلالاتهم وفساد عقائدهم فثار 
به فريق من جهال البصرة وأذوه وخرج منها في وقت الجيرة خائفا يترقب بلا زاد ولا راحله , 
وما كان الله ليترك مجاهدا فى سبيل دينه فقيض له رجلا من أهل الزبير وهى بلدة عراقية أكثر 
سكانها نجديون نأعانه ومله على دابته حتى بلغ من هذه البلده وفكر الشيخ بعد ذلك في 
مواصلة الرحلة الى بلاد الشام لعله يجد فيها خيرا مما لقى بالعراق . ولكن الله أراد أن يريحه 
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ل ل د 


من سفر قد لايحصل منه على فائده تذكر ففقد ماكان معه من مال . وقفل راجعا الى بلاد 
نجد , ونزل بالاحساء . وأقام مدة لدى الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف الشافعى الاحسائى 
من رجال الدين والعلم بها . وكان والد الامام قد انتقل من العيينه الى حرهلاء بعد نزاع 
نشب بينه وبين حاكم قريته محمد بن حمد بن معمر أدى الى عزله عن قضائها فرحل الامام 
الى أبيه وأقام معه في بلدته الجديدة 


تفيد لدعو ومراحلها . 


بدأ الشيخ دعوته في حرهلاء ولم تلق هناك نجاحا يذكر . ولكنه لم ييئس ولم يقنط وظل 
يدرس ويرشد ويعظ حتى مات والده في عام "61١١ه ‏ ٠74١م‏ وهنا أعلن دعوته وجدّ فى 
الامر بالمعروف والنهى عن المنكر . فتبعه بعض أهلها وأيدوه ولكن كان بحرهلا” قبيله يتبعها 
جماعة من الجهال يعيثون فى الأرض فسادا ويجاهرون بالفسق والمعاصى . فهتف الشيخ بهم 
ونادى بوجوب ردعهم' وتنفيذ حكم الشرع فيهم , فأضمروا له البغضاء , وحاولوا الفتك به , 
فحاه الله منهم وردهم على أعقابهم ولم يطب للشيخ المقام بحريملاء بعد هذا الحادث فانتقل 
الى مسقط رأسه بالعيينه وتلقاه أميرها عثمان بن حمد بن معمر بالترحيب وعاونه فى دعوته 
وتوثقت بينهم| أواصر الثقه والمحبه خصوصا بعد أن أصهر الشبخ الى أسرته , وقد تبعه كثير 
من الاهالى . ثم شرع في تنفيذ مبادئه عمليا فاستأجر أناسا ليقوموا بقطع الاشجار التى 
يعظمها العامه . ثم خرج بنفسه الى كبراهن فة فقطعهاءولابد للشيخ أن يُشى فى طريقه بلا وجل 
ولا تردد فاتجه بنفسه الى قبة قبر(زيد بن الخطاب) رضى الله عنه بقرية (الجبيله) وأعد العده 
لخدمها فاستعان بعثران لحمايته فاستجاب له , ولكنه أبى أن يتولى الهدم هو أو أحد من رجاله 
فتقدم الشيخ وهدمها بنفسه حتى أتى عليه ومضى فى سياسته العملية فأقام حد الزنا ونفذ 
أحكام الشر بعه ومن ثم اشتهر أمره وعظمت هيبته وأقبل كثير من الناس مبايعين معاهدين : 
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وبيها الدعوة تشق طريقها الى القلوب الصلدة فتصدعها والى العقول الضاله فتردعها 
والى النفوس الظامئه من العلم فتبل صداها وتجلو صدأً الجهالة الذى ران عليها . نرى سلبان 
ابن محمد بن عريعر الحميدى حاكم الاحساء والقطيف ينذر عثان بن معمر بالثورة عليه 
وقطع الخراج عنه ان لم يقتل الشيخ ويقضى على دعوته . ويتخاذل عثان ويأمر الشيخ 
بالخروج من بلدته فسار معه الى الدرعيه ورافقه فى الطريق «الفريد الظفيرى» «وطواله 
الحمرانى» من رجال من معمر بأمر منه وكان الشيخ يسير فى الرمضاء والحر يلفحه ومعه 
مروحة من الخوص وهو يردد قوله تعالى ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث 
لايحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) وسبحان الله والحمد لله ولا الله الا الله والله أكبر. 
حتى وصل الى الدرعيه وماقاله بعض المؤرخين من أن ابن معمر قد أمر ( الفريد ) أن يقتل 
الشيخ في منتصف الطريق فلا صحة هذا القول . 


ال سعره محتضيون الشبح ور ورد 


وصل الشيخ محمد بن عبد الوهاب الى الدرعيه فى اليوم الخامس من شهر رجب عام 
4ه ونزل فى بيت رجل فاضل هو اعبد الله بن عبد الرحمن بن سويلم) الذى أكرم 
وفادته وكتم أمره خوفا من أمير الدرعيه الامير (حمد بن سعود) ورجاله وأخذ الشيخ 
يدعو الناس الى دعوته السلفيه سرا حتى استطاع أن يقنع الامير (حمد بن سعود) على 
تاييده ومؤازرته واقبل عليه الامير وبايعه على دين الله ورسوله والجهاد فى سبيله وتنفيذ 
أحكام الشر يعة وقد عاونه على اتمام هذه المبايعه أخوا الامير محمد بن سعود وهما مشارى 
وثئيان وكان عبد الله بن سويلم قد حضّهما على تأييد الشيخ ومعاهدته من أجل نشر 
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دعوته السلفية الخيرة فبدأ بزوجة الامام ( موضى بنت أبى وطبان ) لتكون عونا للها على 
زوجها وكانت ذات عقل ودين فألقى الله فى قلبها محبة الشيخ ودعوته فقالت لزوجها : إن 
هذا الرجل أتى اليك وهو غنيمة ساقها الله لك فأكرمه وعظمه واغتنم نصرته فقبل قوها 
وألقى الله سبحانه في قلب الامبر محبة الشيخ فأراد ان يرسل اليه فقال أخو الامير 
وزوجته ( اننا نرى أن تذهب اليه بنفسك وأن تظهر لأهل الدرعيه تكريمه واحترامه 
والاحتفال به لأن العلم يذهب اليه ولايذهب العلم الى أحد من الناس فسار الامير اليه 
وقابله فى بيت ابن سويلم ورحب الامير بالشيخ وقال له ( أبشر ببلاد خير من بلادك 
وأبشر بالعز والمنعه فقال له الشسيخ : « وأنا أبشرك بالعر والتمكين والنصر المبين وهذه كلمة 
التوحيد ( لا الله الا الله ) التى دعت اليها الرسل كلهم فمن تمسك بها وعمل بها ونصرها 
ملك بها البلاد والعباد وأنت ترى نجدا كلها وأقطارها قد سارت على الششرك والجهل والفرقه 
والاختلاف وقتال بعضهم بعض فأرجو أن تكون اماما يجتمع عليه المسلمون وذريتك من 
بعدك ) وأخذ يشرح له الاسلام وشرائعه ومايحل ومايحرم وما عليه النبى ويه من الدعوة الى 
التوحيد والقيام فى نصرته والقتال من أجله.فلا شرح الله صدر الامير محمد بن سعود بذلك 
وتقرر عنده طلب من الشيخ المبايعه على ذلك فبايعه الشيخ على ذلك وقال : « ان الدم بالدم 
والهدم بالهدم أى دمى دمك وهدمى هدمك ولكن أريد أن أشترط عليك اثنتين » « أولاها أننا 
اذا قمنا بنصرتك والجهاد فى سبيل الله وفتح الله لنا ولك البلدان أخاف ان ترتحل وتستبدل بنا 
غيرنا , والثانيه أن لى على الدرعيه قانونا آخذه منهم فى وقت الثمار وأخاف أن تقول لاتأخذ 
منهم شيئا فقال الشيخ أما الاولى فلك عل عهد الله ورسولهموأما الثانيه فلاؤفان لك عليهم 
الزكاة ولعل الله أن يفتح لك الفتوحات فيعوضك من الغنائم ماهو خير منها . 


وبسط الامير يده فبايعه الشيخ على دين الله ورسوله والجهاد فى سبيله واقامة شرائع 
الاسلام والقران والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وبهذا تم لقاء القمة الاسلامى السياسى 
بين مؤسس الدولة السعودية الاول الامام محمد بن سعود ومؤسس الدعوة السلفية الاول 


ن 


ل الدارة 


لشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن هنا دخلت دعوة الشيخ فى مرحلة التنفيذ والجد والعمل . 
وأيد أهل الدرعية صغيرهم وكبيرهم دعوة الشسيخ واتباع تعاليمه السلفيه وبهذا اتحد «الدين 
والسياسه» وسارا فى طريق سلم واحد لهدف اسلامى نبيل واحد . ثم بدأ الشيخ يراسل ذوى 
لرأى فى بلاد نجد من قضاة وعلاء وأعيان فاستجاب له البعض وصد عنه اخرون فسل 
أعوان الشيخ السيف للجهاد وأعلنوا الحرب فى سبيل الله وقتال المارقين ومات فى هذه المعركة 
بنا الامير محمد بن سعود وه| فيصل وسعود وتوفي الامير محمد وولي مكانه إمارة الدرعيه ابنه 
عبد العزيز بن محمد بن سعود وقد ولد الامام محمد بن سعود عام 18١١ه‏ وتوفى عام 1321/4 
ه الموافق ١780‏ 750١م‏ وفى عهده وبعد انتقال الامام محمد بن عبد الوهاب الى 
لدرعيه أخذت الدرعيه فى الازدهار تشد لها الرحال وتضرب ا اباط الابل لمقابلة الشيخ 
وطلب العلم عليه والتزود بعلومه ومن نبعه الصافى ومعينه النمير وفيها شيد الامير مسجد 
لدرعيه الكبير وى عهد ابنه عبد العزيز زاد ازدهار الدرعيه وقصدها الناس من كل مكان 
للقاء بالشيخ ومبايعته . وقد اعلنت حرعلاء الانضام الى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
ومؤازرته والاستجابة لدعوته وقامت فى حريلاء حروب وخصومات بين أنصار الدعوة وأعدائها 


وكذلك قامت بين حرعلاء والدرعيه حروب وخصومات أخرى انتهت بانتصار الدرعيه 
وخضوع حريملاء خضوعا مطلقا . 


على أن هذه الحروب لم تظل فى دائرتها الداخليه الضيقه فقد هجم العراقيون وأهل 
الحجاز على بلاد نجد بتحريض من الاتراك العثانين . وكل يدعى الحفاظ على الدين والغيرة 
على تعاليمه فتبلبلت أفكار المسلمين فى سائر البلاد وقذفت السياسه فى هذا الصراع بسيل 
من الدعايات المغرضه وخْيّل للناس أن الشيخ متنبئّ جديد يحاول القضاء على الاسلام 


الدارة - الا 


م ا 


والتصفيه على آثاره . واستطاعت بذلك أن تؤلب المسلمين عليه فى كل مكان وتوفى الشيخ 
رحمه الله فى إبان هذه المعارك سنه 5١١١ه‏ - 747١م‏ وله من العمر اثنان وتسعون عاما . ونا 
يشهد نهاية هذا الكفاح الخالد؛لكنه رأى مبادئه الاصلاحيه ودعوته الاسلامية السلفيه تشق 
طريقها . وتسود فى جزيرة العرب بفضل تأييد آل سعود الذين أصبحوا خلفاءه فى ننس دعوته 
الى يومنا هذا والذين بنوا ملكهم على أساس هذه الدعوة السلفيه العظيمه . واذا كانت 
الحروب قد نالت من النجديين وأثقلت كوالهم حينا من الدهر . فانباكانت الصقال الذى 
شحذ عزائمهم وحرك همهم وأثار حماستهم للدفاع عن حوزة بلادهم ونصرة مبدئهم وكان هم 
الغلب في آخر المطاف . والسر فى نجاح النجديين في حركتهم هذه يرجع الى قوة الايمان التى 
بثها الشيخ فيهم والصمود فى سبيل الدعوة والاستبسال في الجهاد وتعبئة قوى الشعب وتعليمه 
فنون الحرب الى جانب تعاليم الشريعه فلقد كان ممنزل الشيخ مدرسة تسمى (وكر التوحيد) 
تلقن فيها علوم الدين طرفى النهار وفنون الحرب في أوسطه وكان لذلك أثر عظيم فى تقوية 
الروح المعنوية عند أنصار الدعوة ورجاطا . 


د عد عد عد 


قضى الشيخ طوال حياته معلا واعظا مرشدا مبينا لأحكام الدين حاضًا على اتباعه 
والعزوف عما ينافى التوحيد من - ضلال س5 وشرك وبحرضا على الجهاد والاستشهاد فى 
سبيل الله وقد حفظ بعض أحفاده كثيرا من خطبه ولقد كان فى خطبه يميل الى مخاطبة قومه 
باللغه التى يفهمونها وكان همه منصرفا الى المعانى لا الى العبارات - والتأنق فى الاساليب ولو 
فعل لأضاع كثيرا من جهده سدى فا كانت البيئة النجديه فى زمنه تتقبل غير الطريق الذى 
شار عليه 


7 الدارة 


بلشجك مسجم إاج ع لسو بولساب قد 
ا ا 


0 


منال من رسائل الشيح ١‏ 


وهذه رسالة من رسائل الشيخ التى يشرح فيها عقيدته السلفيه وهى رسالة موجهة 
منه الى أهل القصيم بنجد قال رحه الله : 


بسم الله الرحمن الرحيم : أشهد الله من حضرنى من الملائكه وأشهدكم أنى أعتقد ما 
عتقده أهل السنه والجماعه من الايان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث والموت 
والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الايمان بما وصف به نفسه فى كتابه وعلى لسان 
رسوله من غير تحريف ولاتعطيل ؛ بل أعتقد أن الله (ليس كمثله شىء وهو السميع 
لبصير) فلا أنفى عنه ما وصف به نفسه ولا أصرف الكلم عن مواضعه ولا ألحد فى 
أسمائه وآياته ولا أكيف ولا أمثل صفاته بصفات خلقه لأنه تعالى لاسمئُ له ولا كيف , 
ولا نِدَ له ولا يقاس بخلقه فانه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره وأصدق من أهل 
لتحريف والتعطيل فقال تعالى (سبحان ربك رب العزة عما يصفون . وسلام على 
لمررسلين . والحمد لله رب العالمين) فالفرقه الناجية وسط فى باب أفعاله تعالى بين القدريه 
والجبريه وهم وسط فى باب وعيد الله بين المرجئه والوعيديه وهم وسط فى باب الايمان 
والدين بين الحروريه والمعتزله وبين المرجئه والجهميه وهم وسط فى باب أصحاب رسول 


الله بين الروافض والخوارج وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ واليه 
يعود وأنه تكلم به حقيقة وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين 
عباده نبينا محمد يَلكِيهِ وأومن بأن الله فعال لما يريد ولايكون شىء الا بارادثه ؛ ولايخرج 
عن مشيئه . وليس شىء فى العالم يخرج عن تقديره ولا يصدر الا عن تدبيره , ولاتحيد 
لأحد عن القدر المحدود ولايتجاوز ما خط له في اللوح المسطور , واعتقد لكل ما أخبر به 
َك ثما يكون بعد الموت وأومن - بفتنة القبر ونعيمه وباعادة الأرواح الى الاجساد 


الدارة - الا 


0000 1 58 
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لو 2 كا نا 


1-0 


56 
ل ا 


فيقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة عرلا تدنو منهم الشمس وتنصب الموازين وتوزن مها 
أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت مواز ينه فأولئك الذين 


خسروا أنفسهم٠فى‏ جهنم خالدون ) وتنشر الدواويين فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه 


بشماله وأومن بحوض نبينا حمد يَلِدِ وأنه أول شافع وأول مشفع ولاينكر شفاعة النبى 
الا أهل البدع والضلال ولكنها لاتكون الا من بعد الأذن والرضا كما قال الله تعالى 
(ولايشفعون الا لمن ارتضى) وقال (من ذا الذى يشفع عنده الا بأذنه) وهو لايرضى الا 
التوحيد ولا يأذن الا لاهله . وأما المشركون فليس طم فى الشفاعة نصيب كما قال تعالى 
(فها تنفعهم شفاعة الشافعين) وأومن بأن الجنه والنار مخلوقتان وأنهما اليوم موجودتان 
وأنهما لايفنيان وأن المؤمنين يرون رهم بأبصارهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر 
لايضامون فى رؤيته ؛ وأومن بأن نبينا حمدأً وَل خاتم النبين والمرسلين ولايصح ايمان 
عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته وأفضل أمته أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق 
ثم عثمان ذو النورين ثم على المرتضى ثم بقية العثره المشهود طم بالجنه . ثم أهل بدر , 
ثم أهل الشجره أهل بيعة الرضوان , ثم سائر الصحابه رضوان الله عليهم وأتولى 
أصحاب رسول الله وأذكر محاسنهم . وأستغفر لطم . وأكف عن مساوتهم وأسكت عما 
شجر بينهم وأعتقد فضلهم عملا بقوله تعالى ( والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا 
اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالاهان ولاتجعل فى قلوبنا غلاً للذين أمنوا ربنا إنك 
رءوف رحيم ) وأن ترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء . وأقر بكرامات 
الأولياء الا أنهم لايستحقون من حق الله شيئا , ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا 
نار الا من شهد له الرسول يليد ولكنى أرجو للمحسن وأخاف على المسىء ولا أكفر أحدا 
من المسلمين بذنبه ولا أخرجه من دائرة الاسلام . وأرى الجهاد مع كل امام برا كان أو 
فاجرا وصلاة الجماعة خلفهم جائزة والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا يلِيةٍ الى أن يقاتل 
آخر هذه الأمة الدجال لايبطله جورجائر لا عدل عادل وأرى وجوب السمع والطاعة 


4 الدارة 


لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم مالم يأمروا بمعصية الله . ومن ولى الخلافه وجبت طاعته 
وحرم الخروج عليه ؛ وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتولوا . وأحكم عليهم 
بالظاهر وأكل أسرارهم الى الله . وأعتقد أن كل حدثة فى الدين بدعه , وأعتقد أن الايمان 
قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان . وهو 
بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا الله الا الله وأدناها أماطة الأذى عن الطريق 
وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على ماتوجبه الشريعة المحمدية 
الظاهرة . فهذه عقيدة وجيزة حررتها لتطلعوا على ما عندى والله على مانقول شهيد . 


أن الفح فى التمضه العلسة رالاود ” 


لامراء فى أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الصرخه المدويه . والصيحه التى نبهت 
الأمة من رقدتها . ووجهت الانظار الى البحث والجدل ومناقشة الآراء وقرع الحجه بالحجه 
والدليل بالدليل وحملت الناس على النظر في الكتاب العزيز . واستظهار كثير من آياته ومن 
الحديث النبوى الشريف وها الغاية القصوى فى البلاغه والبيان والعلوم الدينيه والعربيه 
تتشابك وتترابط ولايمكن الفصل بينها اذ أن علوم اللسان العربى كلها ماقامت الا لخدمة 
الكتاب والسنه وفهمها فهما صحيحا فكان لابد من قيام حركة علميه شاملة ونهضة فكرية 
عامة ولكن لم تتكامل الأسباب لتنظيم هذه النهضه وتعميقها الا قريبا . ومع ذلك خطت 
خطوات واسعه الى الأمام واذا سارت الأمور على هذا المنوال فإنها تبشر بظهور فجر جديد 
يجعل من هذه الجزيره كما كانت من قبل منهلا للآداب . ومنبعا للعلوم والمعارف ومهدا 
للحضارة الحقة والمدنية الصادقة . 


الدارة - قلا 


مؤلفات الاماء واثاره العلمية : 


وتفسير شهادة أن لا الله الا الله . وكتاب التوحيد وكشف الشبهات فى معنى التوحيد 
ومايخالفه . وكتاب معرفة العبد ربه ودينه . وكتاب مفيد المستفيد . وكتاب الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر. ومختصر الانصاف . وكتاب الكبائر . وله رسالة فى التقليد . ومختصصر 
الشرح الكبير ويختصر الفتاوى المصريه لشيخ الاسلام ابن تيميه . وكتاب المسائل التى 
تخالف فيها رسول الله كَل أهل الجاهلية . وكتاب النبذه فى معرفة الدين الذى معرفته 
والعمل به سبب لدخول الجنه والجهل به سبب لدخول الثار. 


انتشار الدعوة خار 


ان استيلاء آل سعود على الحجاز ودخوهم مكه والمديئة فى أوائل القرن الثانى عثس 
لهجرى أعطى الفرصة لسائر الحجاج من مختلف البلاد الاسلامية ليعرفوا أهداف الدعوة 
ويلتقوا بدعاتها ويناقشوهم فيا يدعون اليه وكان من نتائج هذا أن اعتئق بعض الحجاج هذه 
المبادئ وتعصبوا لها ثم حملوها معهم ودعوا اليها في بلادهم بعد رجوعهم اليها فانتقلت هذه 
لمبادئ الاصلاحيه الى السودان وإلى الهند وسومطره فى آسيا . وكان هدف دعاتها في كل 
مكان تحل به هو محاربة الفساد والقضاء على البدع والخرافات وتصحيح العقيده الدينيه ثم 
حاولة اقامة حكومة صالحة على أساس دينى لتنفيذ الاحكام وتقيم الحدود ى) انتقلت هذه 
لدعوة الى مصى والشام وزنجبار واليمن وكذلك الحركة السنوسيه التى ابتدأت فى الجزائر 
أواسط القرن التاسع عثر ثم غزت طرابلس بعد ذلك وانتشرت فى شمال أفريقيا ثم مدت 
رواقها نحو الجنوب فتمكنت فى السودان وأن هذه الحركة السنوسية التى ناهضت الاستعار فى 
كل مكان حلت فيه والتى كان مؤسسها فى مكه يطلب العلم وقت استيلاء ال سعود عليها 


5 الدارة 


كما رامع لمع اللا بلعل بط بل ب ار 
1 


فعاشرهم وتتلمذ على علمائها وتأثر بدعوتهم ثم عاد الى الجزائر وابتدأ حركته الاصلاحية على 
ضوء تعاليم الاصلاح الدينيه الاسلامية التى أضرم نارها فى الجزيره العربية الامام الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب . 


الدعوة والداعيه واراء العلماء والباحثين والمفكرين من الشرق والغرب تتحدث بإعجاب 
عن الامام ودعوته الاسلامية السلفيه 
« آراء العرب والمسلمين » 


: رأى الاستاذ الامام محمد عبده‎ - ١ 


يقول الشيخ حافظ وهبه فى كتابه (حمسون عاما فى جزيرة العرب) وهو يتحدث عن طلبة 
العلم فى الأزهر أنه سمع الاستاذ الامام محمد عبده مفتى مصر يثنى فى دروسه بالازهر على 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويلقبه بالمصلح العظيم . ويلقى تبعة وقف دعوته الاصلاحيه 
على الاتراك العثمانين وعلى محمد على الألبانى لجهلهم ومسايرتهم لعلباء عصرهم ممن ساروا 
على سنة من سبقهم من مؤيدى البدع والخرافات ويجحافاة حقائق الاسلام . 


؟ - راى السيد محمد رشيد رضا : 


قال فى التعريف بكتاب ( صيانه الانسان )بعد أن ذكرفشئُو البدع بسبب ضعف العلم 
وعدم العمل بالكتاب والسنه ونصر الملوك والحكام لاهل البدع وتأييد المعممين ا . قال رحمه 
الله ما نصه . الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يخل قرن من القرون التى كثرت فيها 
البدع من علاء ربانيين . يجددون لهذه الامه أمر دينها بالدعوة والتعليم وحسن القدوه وعدول 
ينفون عنه تحريف الضالين وانتحال المبطلين . وتأويل الجاهلين كا ورد فى الاحاديث ولقد 


الدارة - /اا 


افار فزت اطافاطافوضينينو 


كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدى . من هؤلاء العدول المجددين قام يدعو الى تجديد 
التوحيد . واخلاص العباده لله وحده . بما شرعه فى كتابه وعلى لسان رسوله خاتم النبين مل 
. وترك البدع والمعاصى واقامة شعائر الاسلام المتروكه وتعظيم حرماته المنتهكه المنهوكه فقامت 
مناهضته واضطهاده . القوى الثلاث . قوة الدولة والحكام وقوة أنصارها من علاء النفاق , 
وقوة العوام الطغام وكان أقوى سلاحهم فى الرد عليه . أنه خالف جمهور المسلمين وهم كاذيون 
فى زعمهم هذا . 


مالا يقول : « إن الباحسث عن الحياة 
العقليه والادبية » فى جزيرة العرب لايستطيع أن يهمل حركة عنيفه نشأت فيها أثناء القرن 
الثامن عشر الميلادى فلفتت اليها العالم الحديث فى الشرق والغرب واضطرته أن يهتم بأمرها 
وأحدثت فيها آثارا خطيرة هان شأنها بعض الثىء ولكنها عادت فاشتدت فى هذه الأيام 
وأخذت تؤثرٌ لانى الجزيره وحدها بل فى علاقاتها بالأمم الأوربيه ؛ هذه الحركة هى حركة 
الوهابيين التى أحدثها محمد بن عبد الوهاب شيخ من شيوخ نجد . ثم ذكر نزرا يسيراً عن 
نشأة الشيخ ورحلاته العلمية ودعواته الى ان قال : قلت إن هذه الدعوة جديدة مدمة معاً 
والواقع أنها جديده بالنسبه الى المعاصر بن ولكنها قديه فى حقيقة الأمر لان دعوة الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب امتداد لدعوة نبى الهدى ورسول الاسلام محمد يَلكةِ لانها ليست الا الدعوة 
القوهه الى الاسلام الخالص النقى المطهر من كل شوائب الشرك والوثنيه هى الدعوة الى 
الاسلام كا جاء به النبى خالصا لله وحده معلنا أن لا واسطة بين الله وبين الناس وفى هذا 
احياء للاسلام وتطهير له مما أصابه من نتائج الجهل ومن نتائج الاختلاط بغير العرب فقد 
أنكر محمد بن عبد الوهاب على أهل نجد ماكانوا قد عادوا اليه من جاهليه فى العقيده 
والسيره ؛ فقد كانوا يعظمون القبور ويتخذون بعض الموتى شفعاء هم عند الله ويعظمون 


الاشجار والأحجار ويرون أن ها من القوة ماينفع ويضر «كانوا قد عادوا فى سيرتهم الى 


8 - الدارة 


حياة العرب الجاهلين فعاشوا من الغزو والحرب ونسوا الصلاة والزكاة وأصبح الدين 
اسم لا معنى له فأراد محمد بن عبد الوهاب أن يجعل من هؤلاء الاعراب الجفاه المشركين 
قوما مسلمين حقا على نحو مافعل النبى بأهل الحجاز منذ أكثر من أحد عشر قرنا الى أن قال 
(ولولا أن الترك والمنصرين أجتمعوا على حرب هذه الدعوة الاسلامية السلفيه وحاربوها فى 
دارها بقوى وأسلحه لا عهد لأهل هذه الدعوة بها لكان من المرجو جدا أن توحد هذه الدعوة 
كلمة العرب فى القرن الثانى عشر والثالث عشر للهجرة كما وحد ظهور الاسلام كلمتهم فى 
القرن الأول ولكن الذى يعنينا من هذه الدعوة هو أثرها فى الحياة العقليه والأدبيه عند العرب 
فقد كان هذا الأثر عظيا وخطيرا من نواح مختلفه ؛ فقد أيقظت هذه الدعوة النفس العربيه 
ووضعت أمامها مثلا أعلى أحبته وجاهدت فى سبيله بالسيف والقلم والسنان وهو قد لفت 
المسلمين جميعا وأهل العراق والشام بنوع خاص الى جزيرة العرب . 


رأيان : لباحث أمريكى وداترة المعارف البر بطانيه 


]| الامريكي فى كتاب (حاضر العالم الاسلامى) بقول لوتروب 
0 فى اليقظه الاسلامية الحديثه فى القرن الثامن عشر . كان العالم الاسلامى قد بلغ 
من التقطّع أعظم مبلغ ومن التدنى والانحطاط أعرق دركه فار بد جوه وطبقت الظلمه على كل 
صقع من أصقاعه ورجا من أرجائه وانتشر فيه فساد الاخلاق والأداب وتلاثى ماكان باقبا 
من آثار التهذيب العربى واستغرقت الامم الاسلامية فى اتباع الاهواء' والشهوات وماتث 
الفضيله وانقلبت الحكومات الاسلامية الى مطايا استبداد وفوضى واغتيال فليس يرى فى 
العالم الاسلامى فى ذلك العهد سوى المستبدين الفاحشين الى أن قال : وأما الدين فقد 
غشيته غاشيه سوداء وأمست الوحدانيه التى علمها صاحب الرساله سحقا من الخرافات 
وقشور الصوفيه الضالين وخلت المساجد من أرباب الصلوات وكثر عدد الأدعياء الجهلاء 
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فك 


ل 


خط 


وطوائف الفقراء والمساكين يخرجون من مكان الى مكان يحملون فى أعناقهم التائم والتعاويذ 
والسبحات ويوهمون الناس بالأباطيل والشبهات ويرغبوتهم فى الحج الى قبور الاولياء 
ويزينون للناس التاس الشفاعة من دفناء القبور وغابت عن الناس فضائل القران فصا 
يشرب الخمر والأفيون والحشيش فى كل مكان وانتشرت الرذائل وهتك سر الحرمات على غير 
خشسيه ولا استحياء ونال مكه المكرمة والمدينة المنورة مانال غيره| من سائر مدن الاسلام فصار 
لحج المقدس الذى فرضه الاسلام على من استطاع ضر با من المستهزات . وعلى الجمله فقد 
ول اتوم عي اليوط مبيطا يني القرار لو عاة مساسحي الي نميه أل 
لأرض فى ذلك العصى ورأى ماكان يدهى الاسلام لغضب بأطلق اللعنه على من استحقها 
من المسلمين كما يلعن المرتدون وعبدة الاوثان (وفها العالم الاسلامى مستغرق فى هجعته 
ومدلج فى ظلمته اذ الصوت يدوى من قلب صحراء شبه الجزيرة العربية مهد الاسلام يوقظ 
لمؤمنين ويدعوهم إلى الاصلاح والرجوع الى سواء السبيل والصراط المستقيم فكان صارخ 
هذا الصوت اما هو المصلح المشهور« محمد بن عبد الوهاب » الذى أشعل نار الوهابيه 
فاشتعلت واتقدت واندلعت السنتها الى كل زاويه من زوايا العالم الاسلامى ثم أخذ هذا 
لداعى العظيم يحض المسلمين على اصلاح النفوس واستعادة المجد الاسلامى القديم التليد 
فتبدت تباشير صبح الاصلاح ثم بدأت اليقظه الكبرى فى عالم الاسلام .ب 


ه - رأى دائرة المعارف البر يطانية 


جاء فى دائرة المعارف البريطانية وهى تتكلم عن الوهابيه مايلي : 


(الوهابية : اسم لحركة التطهير فى الاسلام والوهابيون يتبعون تعاليم الرسول وحده 
ومهملون كل ماسواها . واعداء الوهابيه هم أعداء الاسلام الصحيح . 


ب الدارة 


١‏ الشيخ حسين بن غنام الاحسائى فى تاريخه « روضة الافكار والأفهام مرتاد حال الامام وتعداد غزوات ذوى 
الاسلام » . 
" - الشيخ عثمان بن عبد الله بن بشر فى تاريخه « عنوان المجد فى تاريخ نجد » . 
“' - الشسيخ عبد الرحمن الجبرتى فى تاريخه , عجائب الآثار فى التراجم والاخبار» . 
6 الاستاذ عبد الرحمن الرافعى فى كتابه « تاريخ الحركة الفومية عصر محمد على ». 
© - الاستاذ عبد الحليم الجندى فى كتابه « الامام محمد بن عبد الوهاب وانتصار النهج السلفى » . 
5 الاستاذ عبد الكريم الخطيب فى كتابه « محمد بن عبد الوهاب » . 
؛ - الشيخ عبدالله بن على القصبجى النجدى فى كتابه « الثورة الوهابية » . 
8 - عبدالله بن سعد الرويشد فى كتابه « الامام الشسيخ محمد بن عبدالوهاب فى التاريخ » جزءان . 
9 عبدالله بن سعد الرويشد فى كتابه « قادة الفكر الاسلامى عبر القرون » . 
٠‏ - عبدالله بن سعد الرويشد فى كتابه « أيام فى تونس » . 
-١‏ الاستاذ السردار اسماعيل سرهنك فى كتابه « حقائق الاخبار» . 
- الاستاذ أحمد عبدالغفور عطار فى كتابه « محمد بن عبد الوهاب » . 
٠‏ أمير البيان شكيب أرسلان فى كتابه « حاضر العالم الاسلامى » . 
١‏ - الاستاذ هاملتون جب وهارولد بوون فى كتابه « المجتمع الاسلامى والغرب » جزءان . 
6 الاستاذ محمد خليل المردادى فى كتابه « سلك الورد فى أعيان القرن النانى عشر » أربعة أجزاء . 
- الاستاذ محمد بن أبى سر ور البكرى فى كتابه « الروضة المأنوسة فى أخبار مصر المحروسة » . 
١١‏ - الاستاذ خير الدين الزركلى فى كتابه « الاعلام » الج السابع . 
- مؤلفات الامام الشيخ محمد بن عبدالوهاب طبعة جامعة محمد بن سعود الاسلامية . 
4. الدور السنية فى الاجوبة النجدية . 
٠‏ الاستاذ أحمد بن أبى الضياف فى كتابه « إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الامام » . 
الاستاذ محمد الندوى اندى فى كتابه « الامام المظلوم المفترى عليه » . 
الاستاذ محمد الجزولى فى كتابه « دلائل الخيرات وشوارق الانوار فى ذكر الصلاة على النبى المختار» . 
"51 الشيخ أحمد بن هجر آل ابن على ال أبو طامى فى كتابه « بحمد بن عبدالوهاب » . 
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4 - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز فى كتابه « محمد بن عبدالوهاب » . 
- الاستاذ حافظ وهبة فى كتابه « خمسون عاما فى جزيرة العرب » . 
- الدكتور طه حسين فى بحث كتبه عام 1015١ه‏ عن الحياة الادبية فى جزيرة العرب . 
"١‏ الاستاذ عباس محمود العقاد فى كتايه « الاسلام فى القرن العثرين » . 
الاستاذ أحمد حسين فى كتابه « مشاهداتى فى جزيرة العرب » . 
الاستاذ محمد عبدالله ماضى فى كتابه « النهضة العربية السعودية » . 
٠‏ الاستاذ محمد ضياء الدين الريس فى بحث كتبه بعنوان « الحركة الوهابية » . 
١‏ الاستاذ محمد قاسم فى كتابه « تاريخ اوربا » . 
"1 الدكتور أحمد أمين فى كتابه « زعاء الاصلاح » . 
"7 الاستاذ مصطفى الحفناوى عن وليمز فى كتايه « ابن سعود » . 
4" الاستاذ عبدالعزيز بكر فى كتابه « الأدب العربى وتاريذه » . 
0" الشيخ حامد الفقى مؤسس أنصار السنة المحمدية بمصر فى كتابه « أثر الدعوة الوهابية » . 
الشيخ محمد رشيد رضا فى كتابه « صيانة الانسان » بعد أن ذكر فشو البلا, بسبب ضعف العلم والعمل 
بالكتاب والسنة . 


3 _ الاستاذ محمد كرد على فى بحث كتبه عن « أصل الوهابية » . 
8 فيليب حتى فى كتابه « تاريخ العرب » . 
4 الاستاذ أمين سعيد فى كتابه « سيرة الامام محمد بن عبدالوهاب » . 
+ - الدكتور عبدالله العثيمين فى كتابه « محمد بن عبدالوهاب » . 
2١‏ الشيخ على الطنطارى فى كتابه « محمد بن عبدالوهاب » . 1 
'غ ‏ الاستاذ محمد جميل بيخم فى كتابه « الحلقة المفقودة فى تاريخ العرب » تحت عنوان « ال سعود فى حكم ال 
عثان » . 
"1 الاستاذ عمر أبو النصر فى كتابه « ابن سعود » . 
4 علامة العراق حمود شكرى الألوسى فى كتايه « تاريخ نجد » . 
الشيخ محمد بشير السهواتى الهندى مؤلف كتاب « صيانة الانسان عن دسوسة دحلان » . 
؛ ‏ الاستاذ فتح هارون فى الرد على الكاتب الانجليزى « كونت ويلز» . 
4 الاستاذ أحمد بن سعيد البغدادى فى كتابه « نديم الاديب» . 
8 - الاستاذ لوثروب ستودرد الامريكى فى كتابه « حاضر العالم الاسلامى » . 


ب الدارة 
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4 المستشرقى الالمانى الاستاذ بروكلمان فى كتابه « تاريخ الشعوب الاسلامية » الجن الرابع . 

٠٠‏ - الاستاذ المؤرخ الالمانى الدكتور الوبرت فون ميكوس فى كتابه « عبدالعزيز» وقد صدر فى المائيا عام 
1501م ونقله الى العربية الدكتور أمين روى عن الحركة الوهابية . 

. » الاستاذ ويلفرد كانتول فى كتاب الاسلام فى نظر العرب « الفه جماعة من المستشرقين‎ ١ 

1ه الاستاذ المؤرخ الفرنسى برنارد ليس فى كتابه « العرب فى التاريخ » . 

0 الاستاذ المستشرق النمساوى جولدزمهر فى كتابه « العقيدة والشر يعة » . 

05 - الاستاذ المستشرق الانجليزى جب فى كتابه « المحمدية » وفى كتابه « الاتجاهات المدنية فى الاسلام » . 
0 المستشرق الفرنسى سديو فى كتابه « تاريخ العرب العام » . 
1 _دائرة المعارف البريطانية . 
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© عرض وتعليق : د . سامية حسين سعد © 


الملك عبد الغزيز 


4:4: << << << << << << << <<< 


وعوق لوت 047 


« موقتى نت منصوزي كبر لعز ٍآ لمعو 


دراسة تقدمت بها الباحثة لنيل درجة الماجستير فى التاريخ الحديث من جامعة 
أم القرى بكة المكرمة , وهذه الدراسة أهميتها من نواح كثيرة . 


© أوها : أنها إسهام جيد من الجيل النسائى الجديد بالمملكة فى تاريخ المملكة والجزيرة . 


© وثانيها : أن حور الدراسة هو جانب من جوانب عظمة الملك عبد العزيز إبان مراحل 
كفاحه الدبلوماسى والعسكرى فى سبيل تأسيس المملكة ؛ فهى فترة من أهم الفترات فى 
تكوين المملكة . 

د د د د 
© وثالثها : أنه بالرغم من أن الباحثة هى إحدى حفيدات الملك عبد العزيز؛ إلا أنها 
ألبست إعجابها به ثوباً موضوعياً واضحاً . 


40  ةرادلا‎ 


© ورابع : الاعتبارات التى تضفى أهمية على هذه الدراسة : أنها تتعرض لموضوع الحدود 
فى منطقة شائكة لاتحكمها معاهدات أو علاقات , وتسكنها قبائل متنقلة رْحّل ؛ وبين أطراف 
يتحفز بعضها ضد البعض الآخر. 


ولقد أدركت الباحثة أنها تكتب عن شخصية كتب عنها الكثير , بل تفرد الكتاب فى 
تعقب جوانبها وسبر أغوارها ٠‏ ورصد إنجازاتها , ولا غرو فقد كان الملك عبد العزيز شخصية 
محورية طوال خمسين عاماً هى المتدة من بداية هذا القرن حتى وفاته عام ؟/١ه‏ 219610 
ومن ثم شهد أعصف الفترات فى الجزيرة والمنطقة العربية » وكان إدراكه ها وتفاعله معها 
مذهلا . 


والكتاب عن شخصية هذا شأنها وخطرها يعرّض الكاتب لخطر التكرار أو السرد . لكن 
الباحثة تقرر أن (كل ما ألف عن الامام الملك عبد العزيز, أو معظمه . هو من قبيل 
التراجم , أو تاريخ الحياة . وأنها تكاد تأخذ منحنى موحداً) ولذلك رأت الباحثة أن ( هذا 
الثراء الفكرى والسياسى والاقتصادى الذى ملى* به ذلك العصر يستوجب تأريخ العصر 
على هيئة موضوعات مستقلة أو أفكار محددة , ثم يعالج الموضوع أو تعالج الفكرة 
بطريقة أفقية من خلال العصر كله ) وكان ذلك دافعها لاختيار موضوع البحث . 


والحق أن الباحثة . وهى تنهل من مختلف المصادر المتنوعة . تمكنت من الصمود مع 
منهجها . فراحت تنسج منها ‏ وعلى هدى هذا المنهج ‏ فصلا جديدا ومفيدا فى تاريخ 
المملكة والجزيرة » وتسطر فى نفس الوقت إحدى ماثر الملك عبد العزيز الدبلوماسية 
والعسكرية ٠‏ وذكائه الفطرى الذى مكنه من الهذق فى التفاوض مع كافة الأطراف الاخرى . 
والكتاب يقارب المائة والخمسين صفحة بين مقدمة قصيرة . وخاتقة طويلة « الصفحات 
١80:‏ »ء بالاضافة الى بيان بمصادر الدراسة ورثائقها « الصفحات ١9١‏ ,"378 » . 
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وليس قصدى من عرض هذه الدراسة أن أتناول حتوياتها بالتلخيص , أو النقد أو 
التصويب » فالدراسة موجودة ميسور الاطلاع عليها لمن شاء , وإنما قصدت أن أعلق على 
بعض نقاطها . 


©© وأولى ملاحظاتى على هذه الدراسة أنها تقع فى أربعة فصول تؤرخ للفترة مابين قيام 
سلطنة نجد وملحقاتها . وتستكمل هذا الفصل المام حتى فتح الحجاز عام 1117م فى 
الخاقة , وهذا سبب معقول لطوها . رغم تحفظى على تسميتها بخاتقة ؛ لأن الباحئة حرصت 
على أن تجعل الفتوحات نحو الاتجاه فى الغرب « أى الحجاز» كانت إحدى ثار «مؤقر 
الكوبت» . 


والمطالع هذه الدراسة يجد أن موضوعها وهو «مؤقر الكويت» لم يعالج إلا فى الفصل 
الرابع » بينا عقدت الباحثة الفصول الثلاثة الأخرى لتكون مقدمة تاريخية شاملة للمؤقرء 
ورغم أن هذا التقسيم ليس الأسلوب الأمثل من الوجهه المنهجية لتناول هذه الموضوعات , 
فضلا عن أنه جعل الدراسة رأسية . بخلاف ما أرادت الباحثة , إلا أنها قدمت بهذا التمهيد 
عرضا جيداً يوصل القارى' مستريحاً ومهيأ إلى « مؤقر الكويت » , حتى إذا ما فشل الؤقرء 
أحس القارى“ بالتعاطف مع الملك عبد العزيز ولازمه هذا التعاطف طوال فتوحاته فى الجبهة 
الغربية . 


© والملاحظة الثانية . نجاح الدراسة فى الاحاطة بمواقف كافة الأطراف سواء فى الجزيرة 
( أى عبد العزيز وآل الرشيد . والأدارسة ؛ والشر يف حسين ) أو القوى الخارجية وهى 
انجلترا والدولة العثمانية . 

وقد نجحت الدراسة أيضا فى تصوير حلقات الحصار من هذه الأطراف كلها تقريبا 
« باستثناء تعاطف الأدارسة مع عبد العزيز فى صراعه ضد الششر يف حسين فى الحجاز » 
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وادراكه العميق لهذا التطويق ؛ ولذلك نجده يوافق على اقتراح بريطانيا بعقد « مؤقر 
الكويت »لكنه لايوافق على حضور العراق والحجاز وشرق الأردن يجتمعين . وحارب عبد 
العزيز آل الرشيد فى البداية » ثم كان « مؤقر الكويت » نهاية مرحلة الفتوحات الشرقية , 
وبداية الاتجاه صوب الغرب . حيث دخل فى صراع مباشر ضد الشريف حسين . كذلك 
تصدى عبد العزيز للهاشميين فى العراق , وّشرق الأردن , والحجاز فى وقت واحد ٠‏ بينا كانت 
تؤيدهم بريطانيا على وجه الاجمال . فضلا عن تصدى بريطانيا باستمرار لآل سعود فى 
علاقتهم بساحل الخليج وإماراته منذ تعهد الامام عبد الرجمن الفيصل آل سعود يعدم 
الاتصال مباشرة بالساحل وإماراته فى النصف الثانى من القرن الماضى وصولا إلى « معاهدة 
جدة عام 6ه » التى جعلت ثمن مثل هذا التعهد الاعتراف بعبد العزيز سلطاناً لنجد 
وملحقاتها , بعد أن كانت تلقبه « حاكم نجد ورئيس قبائلها » . 


ولم يفت فى عضد عبد العزيز تحيز بريطانيا للشريف حسين الذى توهم أنه ملك العرب 
وطمح فى خلافة المسلمين , وأسكرته وعود (مكماهون) الذى غرر به حتى يعلن الثورة على 
تركيا التى انحازت فى الحرب الأولى الى دول الوسط . 

وكان صمود عبد العزيز وثباته فى سياساته هو الذى أقنع بريطانيا بالعودة اليه 
والاعتراف به . 


© والملاحظة الثالثة : أن عبد العزيز رأى بثاقب نظره أن الحرب العالمية الأولى صراع 
استعمارى ٠‏ تورط فيها عدواه تركيا » وبريطانيا » فالتزم الحياد بيغا طاشت الأطراف العربية 
الأخرى فى الجزيرة وخارجها موزعة بين هذا الجانب أوذاك . بل ناشد زعماء الجزيرة العرب 
المناوئين لها الارتفاع بالمصلحة العليا لشعب الجزيرة . وعدم الزَّيّ به فى أتون الحرب . 


ا ل 
لي يرت نيزنا 


© والملاحظة الرابعة : هى أن الملك عبد العزيز قد أظهر حكمة كبيرة فى معالجة مشاكل 
حدود القبائل مع جيرانه . كما أظهر حرصه المبكر على تعبين الحدود معهم . مع العراق 
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«جعاهدة المحمرة عام 1177م » , وبروتوكولات العقير بعد ذلك , واتفاقية العقير فى 
نفس العام لتخطيط الحدود مع الكويت , كذلك كشف عبد العزيز عن دراية وحنكة فى 
كبح جماح بعض القبائل التى حاولت التمرد على سلطته والاساءة اليه بالاغارة على 
جيرانهم , الامر الذى من شأنه إحراجه . مثال ذلك قبائل العجران , الاخوان وغيرهم , 
وغاراتهم على العراق ؛ والكويت . وشرقى الأردن . 


© والملاحظة الخامسة : نجح عبد العزيز فى تطبيق نظريته بكسر المحالفات الهاشمية 
ضده , عندما أصر على عدم اجتاع الوفود الثلائة على موقف موحد , أو متحدث واحد , 
ورفض شرط العراق وشرقى الأردن لقبول توقيع معاهدة حدود معه . وهذا الشرط هو أن هذا 
الاتفاق لابعتبر سارى المفعول الا بعد التوصل الى اتفاق بين الحجاز ونجد , كذلك أصر عبد 
العزيز على عدم الاتصال الاقليمى بين شرقى الأردن والعراق . وكان هذا ضد موقف 
بريطانيا الرسمي ؛ عندما تمسك بوادى السرحان الذى ادعى الأردن أنه يخص القبائل 
السورية ؛ أى أنه تمسك بأن تكون حكومة نجد متصلة حدودها بسوريا , وكان عبد العزيز قد 
وافق على الاشتراك فى « مؤقر الكويت » مشترطاً ألا تتحدث أية حكومة باسم غيرها أو 
تشترك فى بحث ما بخص الحكومات الأخرى تطبيقاً لنظريته السالف ذكرها . 
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© والملاحظة السادسة : إذا كانت بريطانيا لأسباب كثيرة هى التى رتبت المؤقر الكويت) 
ودعت إليه , وعملت بكل السبل على إقناع الملك حسين عاهل الحجاز للاشتراك فيه دون 
جدوى , فقد أفاد هذا المؤقر الملك عبد العزيزمن حيث تحول بريطانيا عن الملك حسين بن 
على . وزيادة اقتناع بريطانيا بشخصية العاهل السعودى , ثم استكشافه لموقف بريطانيا 
الجديد الذى أفاده فى حساباته لضم الحجاز. 
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وقدمت الباحثة تحليلا جيداً للظروف المختلفة التى أدخلها عبد العزيز فى حساباته 
هذه . ثم إن عبد العزيز رأى أن يرجع الى قواعده الشعبية ومراجعه الدينية تأكيدا لخطه 
المستمر وتطبيق مبدأ الشورى استلهاما للشرعية ؛ فعقد «مؤقر الرياض فى ذى القعدة عام 
8ه (14738 م) » حيث تم التركيز على ضرورة ضم بلاد الحجاز التى منع زعماؤها 
الحجيج من نجد ؛ وبذلك عطلوا قاعدة من قواعد الاسلام الخمس , وكانت المفاجأة خلال 
حملة الحجاز أن أعلنت الدول الأجنبية وبخاصة بريطانيا حيادها فى الصراع بينه وبين حاكم 
الحجاز. 


وهكذا أدى ضم الحجاز وفرار الملك حسين الى فتح ما استغلق فى مؤقر الكويت ٠‏ فأمكن 
إبرام اتفاقية (بحرة) بين نجد والعراق واتفاقية (جدة) بين نجد وشرق الأردن » ثم اتفاقية 
(مكة المكرمة) بين عبد العزيز والادريس .٠‏ وأعقبها (معاهدة جدة) بين ملك الحجاز ونجد 
وملحقاتها وبين الامبراطورية البريطانية . 


وفى النهاية أود الاشارة الى ان هذه الدراسة بحث ف الجغرافيا السياسية للمملكة , 
لكن وقائع الصراع بين المملكة وبين جيرانها مالبئت أن تحولت إلى سياسة قوامها حسن 
الجوار والتضامن العربى والاسلامى بفضل الرؤية الثاقبة لمؤسس الدولة السعودية 
الثالثة , فلم يفارق الدنيا إلا بعد أن أرسى دعائم استقرار هذه السياسة . وأشرف على 
تطبيقها , وتخرج من مدرسته أبناؤه الذين نهجوا نبجه . وساروا على هديه . 
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جائزة الدولة التقديرية فى الأدب عمل عظيم ووسام شرف لرجال الأدب 
وعشناق الحرف ؛ فهى تكريم للأدب وتشر يف للأدباء يتجلى فيه معان 
كثيرة وأهداف نبيلة وغايات سامية من معانى التكريم والتقدير لرواد 
الادب والفكر والعلم الذين أشعلوا وأضاءوا بفكرهم وعلمهم معالم الطريق . كما يدفع 
بالطاقات الأدبية الى العمل والانتاج والإبداع ثما سيكون له أثره وفعاليته فى حقل 
المواهب والعطاء الفكرى ومضاعفة النشاط وبذل المزيد من البحث والدراسة والمعرفة فى 
شتى المجالات الفكرية . وفى ذلك حفز ودعم للنشاط الأدبى وإسهام فعال فى دفع 
موكب الحركة الفكرية فى هذه البلاد التى كانت بالأمس موطنا للفكر وموئلا للشعر 
والبيان . وكان ا تراث حافل فى ميادين الفكر والمعرفة يتناقله الأخلاف عن الأسلاف 
فى شتى مجالات المعرفة .. وينبغى ألا نقف عند ذلك ونتغنى بأيجادنا السالفة ؛ بل نتخذ 
من هذا التراث منطلقا وأساسا نقيم عليه أساس تطورنا ودعائم نهضتنا وان نبتكر 
ونطور ونضيف ماوسعنا ذلك مع اهتامنا بقيمنا الخالدة واحتفاظنا بمثلنا المجيدة . 


إن اهتام الأمم بأدبائها دليل وعى وموضع فخر . ولقد استقبلت الأوساط الأدبية والثقافية 

فى بلادنا الموافقة السامية التى صدرت بإنشاء جائزة الدولة التقديرية للأدب بالغبطة 

. والترحاب والاهقام البالغ , وذلك دليل يعود الى التفاؤل بمستقبل أدبى زاهر , إذ الأدب مظهر 

من أبرز مظاهر حياة الأمة وعنوان على رقيها وتطورها . وبه يقاس مدى تقدمها ونبوضها . 

فالأدب فى حقيقته الصورة الحية للأمة . يجسد شخصيتها ويحدد ملاحها . وفوق ذلك هو 
عنوان رقيها وتاج تطورها وصدى صوتها بهذب العقول ويثقف النفوس . 

ولاشك أن كل أديب اغتبط ببذه الخطوة وهذه البادرة الكرية التى من شأنها أن تحفز 

الكثير من الأدباء على العطاء والإنتاج ومواكبة التطورات الفكرية المعاصرة . فما أشد 

حاجتنا اليوم الى أعبال أدبية جيدة على المستوى الفكرى والفنى يتجلى فيها الواقع وتتمثل 
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الرؤية الصادقة والوعى والإخلاص . 
وقد أخذت بلادنا اليوم مكانا حضاريا رائدا فى يحالات الاقتصاد د والتعليم وغير 
ذلك من النشاطات وبقى أ تاقد الفكر والأدب دوره ومكانته . وأن نتساءل فى جدية بين 
واقعنا اليوم وكيف كانت بلادنا بالأمس منطلق الأدب وموثل الفكر والمجد البيانى . حيث 
أضاءت أرجاء الدنيا بشعاع الفكر والروح ٠‏ وانطلق منها فحول الشعراء وأساطين البيان 
وتفجرت منها ينابيع الأدب والمعرفة والفكر . وأسهمت بنصيب كبير فى إغناء التراث العربى 
والاسلامى . وتوارث أبناؤها الميراث كما قال شاعرنا القديم : 


إن فاتنا نسب يؤلف بيننا أدب أقمناه مقام الوالد 


ولقد حفل الششعر العربى بكل ذلك وسجله , وواجبنا اليوم أن نعمل على تشجيع المواهب 
الأدبية وأن تأخذ مكاننا فى مسيرة الأدب والفكر وأن يكون لنا دور رائد مؤثر أشد مايكون 
التأثير على الفكر الانسانى فى مختلف مجالاته . 

إن جائزة الدولة التقديرية خطوة رائدة . تدل على حرص الدولة على تكريم الادياء 
وتشجيعهم وقد جاءت فى وقت يتطلع الكثير ون فيه الى مثل هذه اللفتات التى من شأنها أن 
ترفع من معنوية الأديب وتحفزه الى مضاعفة الجهد والنشاط ... ومتى تبوأ الأدب مكان 
الصدارة من اهتامات المسئولين . فان ذلك دليل على نجاح وفعالية ودفع الحركة الأدبية 
والفكرية فى طريق الناء والازدهار للوصول الى بلوغ مستوى من التطور الفكرى الرفيع . 


فالأدب فن رفيع يساهم فى تطوير القيم ويؤثر فى حياة الاديب لأنه تعبير صادق 
يمتد إشعاعه الى الافاق البعيدة . 


إن علينا أن نواكب التطورات الحضارية , وعلى الأدب والأدباء مسئولية كبيرة فى التوعية 
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والمشاركة فى مسيرة النهضة التى تسيرها بلادنا اليوم فى تطورها الحضارى ٠‏ ولكى يكون أدبنا 
بارزا ومنتشرا ومقروءا فلابد من تضافر الجهود لتكوين دار نشر ذات إمكانات كبيرة تتولى 
تسويق الانتاج وطبعه وتوزيعه , وتتناسب مع الانتاج الفكرى والأدبى وتبرز هذا الانتاج فى 
الداخل والخارج لينطلق أدبنا انطلاقة واسعة قوية ويسهم فى بلوغ الهدف الأسمى .. ومتى 
عرف الأديب أن المصاعب والعقبات التى تقف فى طريقه ستتلائى وتزول فانه سيضاعف 
الجهد بعطائه وإنتاجه ؛ لأنه سيجد اهتاما بنشاطه وتقديرا لجهوده واعترافا بعمله وعطائه .. 
وبذلك تنشط الحركة الأدبية ويثمر أدبنا الثمرة الطيبة ويعطى اثراء لفنون الآداب الأخرى 
وبذلك تتفتح المواهب وتنشط القرائح وتبرز مالديها من امكانات فى عرض جميل وتصوير رائع 
تأخذ بيد المجتمع نحو التطور والازدهار . 


إن الاخلاص لرسالة الأدب هو أسمى ما نتطلع إليه جميعا ؛ بل إن ذلك خير ضمان 
لبلوغ الهدف الأسمى .. وأخيرا فان الجائزة الأدبية وغيرها من وسائل التشجيع الأخرى 
سيكون لها نصيب فى السمو بأدبنا ودفع الحركة الادبية والابداع الفنى ويجاوزة الكسل 
والجمود . والتطلع نحو مستقبل أدبى زاهرء وان يشق أدبنا طريقه بين الآداب العالمية 
المعاصرة , والانطلاق إلى عالم النور والفكر والطموح والفن . وى محال النشاطات الثقافية 
والأدبية والاجقاعية والاسلامية . ومن هنا لابد أن يلتفت الأدباء بأنظارهم الى الجوانب المغفلة 
ويلئوا الفراغ بجهدهم الأدبى .. ومن المؤمل ونحن نقف اليوم على قمة مرحلة جديدة من 
حياتنا وتاريخنا الحافل بالأيجاد أن ندرك أن للأدب دورا كبيرا يتعاظم باستمرارء وان على 
الأدباء مسئولية تتضاعف على الدوام . وهم يقدرون ذلك ؛ فالأمانة الملقاة على عواتقهم 
تتطلب منهم مواصلة العطاء والامتداد والتطور بما يتلاءم ويتناسب مع واقعنا وطموحنا وتاريخنا 
وتراثنا الحافل بالأحاد . 

ولعل من نافلة القول ألا يغيب عن أذهان المفكرين أهمية إبراز الأدب السعودى 
المعاصر ليكون قادرا على الاشعاع والنفاذ والحيوية . ويعبر حدودنا الى العالم العربى 
والاسلامى حيث الملايين من ابنائه يتطلعون اليه . ونحسب أنه قد بدت تباشيره فى 
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التألق والبروز والامتداد . 

وهذا تجىء الجائزة اليوم تجسّد تقدير الدولة وحرصها على تقدير اولئك الذين أثروا 
حركة الأدب والفكر ف الممُلكة بأعماهم ونتاجهم هما ينبغى ان يكون له فى نفوس الأدباء 
أثر عميق وتطوير العمل الفكرى فى مسيرة الحياة والمجتمع . 


إن تكريم الأدباء والعلماء والمبرّزين والنابيين من مواطنينا فى حال العلم والأدب 
والدين والتعليم وسائر فروع العلم المختلفة وتشجيعهم وتفريغهم للعمل العلمى المثمر 
سيكون له أثره وصداه فى نشر وازدهار العلم والمعرفة والثقافة فى هذه البلاد العريقة 
الأصيلة . 


وتهنئة حارة للفائزين بجائزة الدولة هذا العام الأساتذة أحمد السباعى , حمد الجاسر , 

عبدالله بن خميس . الذين نالوا جائزة الدولة التقديرية فى الأدب ولا ريب أن تكريهم 

فى 17 من شهر بحرم ١404‏ ه بالرياض ومنحهم الجائزة قد أفعم رجال الأدب وملا 
الوسط الأدبى بالثقة والاطمئنان معنويا وأدبيا . 


والله ولى التوفيق وهو الادى الى سواء السبيل . 
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ٍ المقصود بمصطاح الألفية : 


حمل لنا التراث فها حمل كثيراً من الألفيات فى النحو بعناه العام الذى يشمل الصرف - 
وكذلك فى غيره من العلوم الأخرى - لكن الشهرة واستمرار التداول كانا من نصيب بعضها 
الذى مازال حتى الآن حط أنظار الباحثين ومناط اهام الدارسين وحل تحصيلهم . 

ومن المعروف اله إذا أطلق لفظ الألفية فائه يراد به المنظومة التى بلغت عدة أبياتها 
ألف بيت أو نحوها زيادة أو نقصاً . ولم يكن لفظ الألفية يعنى دائها وبالضرورة ألف 
بيت بالهام والكمال دون زيادة أو نقصان , فدرّة ابن معطى مثلا التى ذكر صاحبها 
أنهًا : 


أرجوزة «جيزة فى النحو عدتها ألف خلت من حشو 
لم تكن ألف بيت تماماً . بل هى تقع فى ألف بيت وبيتين من الرجز وسربع المزدوج , 


باستثناء المقدمة والخاتقة وعدة أبياتها تسعة عشر بيتاً"2 . وخلاصة آبن مالك أيضا التى 
وصفها بقوله : 


وأستعين الله فى ألفيه مقاصد النحو بها محويّه 


قبل إنهًا تنقص عن الألف ستة أبيات . وسنتحدث عن ذلك بالتفصيل فيا بعد . ويبدو 
أنّ جمهرة من جاء بعد ابن معطى وآبن مالك بمن نظموا فى النحو . وكذلك غيرهم من نظموا 
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فى غيره من العلوم . آثروا فى أراجيزهم المطّولة أن تكون ألفيات ممائلة لألفيتيها . ولعل 
السبب الذى حملهم على ذلك ما يمكن أن يكونوا لاحظوه من أن العرب كانوا يميلون إلى هذا 
العدد كل الميل , وبخاصة فى الرسائل المنظومة . كما يدل عليه صنيعهم في ألف ليلة وليلة , 
ونحوها من الأعبال الأدبية 9 , 

ونحن سنعرض فى هذا البحث لألفيتين مرموقشين ومشتهرتين فى دنيا النحو وعالم 
النحوين . نجرى عليه| الدرس ., ونقوم من خلاله بالمقارنة بينهما من بعض النواحى المهامة , 
وهما ألفية أبن معطى ٠‏ وألفية أبن مالك . 


ابن معطى واثاره : 


هو إمام زمانه فى العربية زين الدين أبو الحسين يحيى بن عبد المعطى المغربى 
المعروف بأبن معط المولود فى المغرب سنة 054 ه والمتوفى فى القاهرة سنة 514ه كانت 
له حياة علمية خصبة . من معلمها كثرة محفوظه من اللغة , فقد حفظ مثلا كتتاب 
صحاح الجوهرى , ومن معالمها أيضاً تعدّد آثاره الحميدة التى خلفها فى مختلف العلوم , 
ومن أهّمها” : الفية فى النحو ‏ والفصول الخمسون'ت1 , والبديع فى صناعة الشعر 
أو «البديع فى علم البديع ”2 وهو قصيدة مختلفة الوزن والقافية عالج فيها ألوان 
البديع ؛ وأرجوزة فى النحو مبلغها عشيرة آلاف بيت . وحواشى 9 على أصول آبسن 
السرّاج , والعقود والقوانين فى النحو. وشرح جمل الزجاجى . وشرح منظوم لأبيات 
سيبويه , وشمرح المقدمة الجزولية المشهورة لشيخه الجَرُولى المغربى . وأربع قصائد ؛ فى 
العروض ٠‏ وفى القراءات السبع . وفى المثلثات اللغوية . وفى نظم كتاب الجمهرة فى 


اللغة لابن دريد . وقصيدة خامسة فى نظم صحاح الجوهرى لم يكملها وهى آخر 
تصانيفه . 
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وكان آبن معطى ناظأ مجيداً حتى ليعد إمام النظم العلمى فى عصره لايزاحمه فى هذه 
الصفه أحد . لذلك كانت معظم آناره من النظم العلمى كا رأينا . وكان ذكياً أريباً بدت 
ملامح النجابة فيه منذ وقت مبكر من حياته العلمية . يدل على ذلك أنّه فرغ من نظم ألفيته 
الشهيرة وهو فى الحادية والثلاثين من عمره . إذ نظمها كا سيأتى 010ه . 

وكان لابن معطى أساتذة مشهورون . وتلاميذ كثيرون ولكنهم مغمورون , فقد سمع فى 
المغرب من النحوئ المعروف الروك المتوفى هناك 101ه , ويعدّ هذا أول شيوخه رأَهمّهم , 
وعندما هاجر إلى دمشق سمع من التاج الكندى أبو اليُمْن زيد بن الحسن المتوفى فيها سئة 
١ه‏ . ثم أقرأ النحو فى دمشق مدة . وهناك اتصل بالملك المعظّم عيسى بن محمد 
الأيوبى سلطان الشام ؛ وكان من علاء الملوك محبا للعلم مكرماً للعلا 9" . عالماً بالعربية . 
ثم أنتقل الى مصر سنة 114 . ويقال إنّ سبب ٠١‏ ذلك أنّه حضر مّرة بجلس سلطان مصر 
الملك الكامل مع جماعة من العلماء حين زاردمشق وسأهم : هل يجوز فى زيد من قولنا : زيد 
ذهِبَ به , النصب ؟ فقالوا لا . فقال آبن معطى : يجوز النصب . على أن يكون المرتفع بذْحِبَ 
المصدر الذى دل عليه ذُهِبَ وهو الذهاب . وعلى هذا فموضع الجا والمجرور الذى هو به 
التَصْب . فيجىء من باب زيد مَرَرْتَ به . إذ يجوز فى زيد النصب . فكذلك هاهنا . 

وقد استحسن الملك الكامل جوابه وأغراه بالسفر معه الى مصر فسافر . وقرّر له معلوياً على 
أن يُقرىء الناس النحو بالجامع العتيق بمصر , وهكذا فعل وتصدّر لتدريسه فى هذا الجامع . 


ا 


نظم آبن معطى ألفيته فى النحو والصرف . وقد سميت هذه الألفية بآسمه ونسبت إليه . 
ولم تلبث أن اشتهرت به واشتهر بها . ولا أعلم منظومة فى النحو أو فى غيره حملت آسم 
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«الألفية» بالذات قبل ألفية آبن معطى هذه « ويظهر أنّه كان أُوّل من ألّف منظومة فى ألف 
بيت - ألفية ‏ فى النحو 239 

ولم تكن هذه الألفية المنظومة الرحيدة لابن معطى فى النحو. فقد قيل إنّه صنع فيه أيضاً 
أرجوزة مبلغها عشرة آلاف بيت كا ذكرنا فى آثاره قبل قليل "2 , ولكننا لانعرف عن هذه 
الأرجوزة الطويلة شيا . 

أما ألفيته فمن المقطوع به أنه قد أتمّ نظمها سنة 10ده كا صرّح هو نفسه بذلك فى 
خاتمتها , قال : 


نظمها يحيى بن معطى المغربى تذكرة وجيزة للمعرب 
وفْقَ مُرّاد المنتهى و«التَّثئأه فى الخمس والتسعين والخمس مائه ١‏ 


أمَا مكان النظم فقد ذكر الشريئى ١‏ المتوفى سنة 144ه شارح الفية آبن معطى أنّه 
نظمها فى دمشق ٠‏ وقيل إنّه أتمها فى القاهره . 
.وقد أطلق آبن معطى على أرجوزته اسم «الدرّة الألفية» نجد هذه التسمية فى قوله فى خاقة 


تحويه أشعارهم المرويّه هذا تقمام الدرّة 2 الألفيه 
وسآها بق خلدون « الأرجوزة الألفية »ء أما ان مالك فقد سيآها «ألفية أن معطى» 
وذلك حين قوله عن خلاصته : 
وهى على كل حال اكثر التسميات رواجاً على ألسنة الدارسين حتى اليوم . وقد لقيت هذه 
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الألفية الهامة الاهتام الذى تستحقّه فى مختلف الأمصار الاسلامية . فتوالت عيها الشروح . 
وقدّر ها أن تنشر ايضاً فى الغرب فى تهاية القرن التاسع عش الميلادى أى فى مطلع القرن 
الرابع عشر الهجرى المنصرم على يد أحد المستشرقين كا ذكرنا سابقا . 


شراح ألفية آبن معطى وشر وحهم : 


شغلت ألفية ابن معطى العلاء فى مختلف الأمصار. فتعاقبوا على شرحها . وأورثونا 
شروحاً عليها إن لم تبلغ عدة شر وح ألفية آبن مالك فى كثرتها . فائهًا بلاشك كثيرة أيضاً 
إلى حدّ يبين أهتام الناس بها وانصرافهم الى تحصيلها , ولقد عرفنا من شر وحها : 
- شرح ابن الخباز الموصلى النحوى الضرير المتوفى سنة /177ه . وسمى شرحه «الغرة 
المخفية فى شرح الدّرة الألفية» وقد نقل عنه السيوطى كثيرا فى كتابه الأشباه والنظائر 
- شرح الحسن بن عبد المجيد المراغى النحوى المعروف بسعفص المتوفى سنة 7ه . 
- شرح الشر يشى الاندلسى المتوفى بدمشق سنة 780 وسمى شرحه (التعليقات الوفية بشرح 
الدرة الالفية) وقد وصفه الجلال السيوطى 217 بأنه شرح جليل . وقال عنه صاحب الكشف 
«وهو شرح كبير فى محلدين*"» وهو غير الشريشى شارح مقامات الحريرى . 
- شرح آبن القواس الموصلى المتوفى سنة 197ه واسمه «المباحث الخفية فى حل مشكلات 
الألفية» وقد نقل عنه السيوطى كثيراً فى كتابه الأشباه 7" والنظائر, وهذا الشرح ملخص 
نقل عنه ياسين ''"2 العليمى فى حاشيته على شرح التصريح على التوضيح . 


- شرح أحمد بن جُبَارهِ المقدس المرداوى المتوفى سنة 18لاه 
- شرح عبد المطلب بن المرتضى الحسينى الشر يف الجزرى المتوفى سنة هلاه 


- شرح عمر بن مظفر زين الدين بن الوردى المصرى الحلبى المتوفى سنة 1148 ه وآسم 


شرحه «ضوء الدره» 
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ااانا تاللا الالال االالااللمالاالالالاللازللااالسوالل لوال للوللال اللا تالالطا تالالطا قالطلا لوالاو 


- شرح أحمد بن يوسف الرعيني الغرناطى أبى جعفر الأندلسى المتوفى سنة 74/اه وهو 
شرح عظيم حافل فى أحد عشر”" مجلداً . 

- شرح محمد بن أحمد بن جابر الأندلسى الطوارى الملقب بالأعمى المتوفى ١8/اه‏ , قال 
الجلال السيوطى عن هذا الشرح أخبرنى بعض أدباء صفد قدم علينا القاهرة أنه رأى له 
شرحاً على ألفية آبن معط فى ثلاثة يحلدات . ولم أقف عليه 29" وقال عنه صاحب 
الكشف أنه فى ثهانية حلدات ©2) 

- شرح محمد بن محمود أكمل الدين البابرتى المتوفى سنة 87/اه , صنّفه سنة ١4/اه‏ 
وسماه «الصدفة المليّة بالدرة الألفيه» . 

- شرح القاضى يوسف بن الحسن بن محمد أبى المحاسن الحموئ المتوفى سنة 804 , 
المعروف بآبن خطيب المنصورية ؛ وفى هذا الشرح خلاف ؛ فقد جعله السخاوى 29 
والشوكانى "2 لألفية أبن معطى . وجعله الجلال السيوطى 9" وآبن العماد 9" 
الحنبلى وحاجى خليفة "2 لألفية آبن مالك ؛ وعندى أن الأول أرجح لتقدّم السخاوى 
ومتابعة الشوكانى له ولتأخر اكثر من خالفههم| . وعلى الأول الزركلى 7" . أما كحاله 
7" فقد جمع بين القولين وذكر انّ ليوسف الحموى شرحين . أحدهم) لألفية ابن مالك 
والثانى لألفية آبن معطى . 


حتوياتها وترتيبها وأسلويها : 


بعلت الف ان على عل الا الاي با مموى؟ الؤقدة. الى قي قي مدعنا 
بيتا . والتى جعلها الناظم متصلة بالباب الأول آتصالا مباشرأ دون فاصل . وهو باب القول 

فى حدّ الكلام والكلم الذى يتكون من سبعة عشس بيتاً . وسوى الخاتمة التى تقع فى أربعة 
أبيات والتى جعلها الناظم أيضاً متصلة - كاتصال المقدمة ‏ بالباب الأخير وهو باب القول 
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فى 7" الادغام باختصار الذى يتألف من ثلاثة عقر بيتاً . 
وقد ضمن ابن معطى مقدمته الطويلة نسبيا ما تتضمنه المقدمات المعتادة على ماهو واضح 
لايحتاج الى إيضاح . فكان مما قاله فيها قبيل أن يتحدث عن حدّ الكلام والكلم : 


الخميد لله 
صلل عليه الله ثم سلا 
فالعلم جليل القدر 
وذا حَدَا إخوان صدق لى على 
أرجوزة «جيزة فى النحو 


وبعد 


باله ربّى فى الأمور أعتصم 


بأعمد ذينا له ارتضانا 29) 
وآله وصحبسه وكرما 
وى قليله نفاد العمر 
أن أقتضوا متى لهم أن أَجْعَلا 
عذتهنا ألف> “خلت من عشو 
أو جاهل أو عالم معاند 
القول فى حدَ الكلام والكلم 


ونظم فى نهاية الباب الأخير خاقة موجزة ضمُنها ايض ماتتضمنه الخواتيم فى العاده فقال فى 


نهاية باب القول فى الادغام بأختصار: 


والفصل «القلب وقصر ما هد 
ثم ختم بقوله ؛ 


حو يه أشعارهم المرويّه 
نظمها يحجيى بن معطى المغربى 
وفق مراد المنتتهى والنّشسأه 
والحصد الله به أعتصم 


وشدَ ماخفةت وفك مايشدَ 
هذا تمام الدرّة الألفيه 
وجيزة ُ 
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وفبا خصّ ترتيب أبواب الألفية فقد كان منهج آبن معطى فيه قائياً على الفصل بين النحو 
والصرف . وعلى ذكر النحو أولا ثم ذكر الصرف . وهو المنهج الذى ساد النظم فها بعد على 
ماهو' واضح فى ألفية أبن مالك مثلا . فنحن نجد اكثر القسم الأول فى النحو. وقد شمل فبا 
شمله من أبواب : الكلام والكلم . والاعراب والبناء . والأساء الستة . وحروف الجر 
والقسم . وبيان غير المنصرف , والاستثناء . والمفعول الذى لم يسم فاعله . والتصريف 
والتنكير , والتوابع , والمبتدأ والخبر . والنداء . والعدد . والاشتغال , ونعم وبئس ٠‏ وغير ذلك. 

ونحن نجد القسم الثانى فى الصرف . وقد تضمّن جموع التكسير . والتصغير , 
والنسب . والمقصور والمنقوص والممدود . والامالة , وأبنية المصادر, والادغام . كما تضمّن 
التصريف الذى آعتبره الناظم زيادة وحذفاً وبدلا وتضمّن الإعلال بأنواعه الذى سلآه 
تصريفاً أيضاً . وتضمّن غير ذلك . 

أما أسلوب ابن معطى فى ألفيته فقد كانت تغلب عليه العذوبة والسلاسة . كا كان يتصف 
بالاحكام فى صياغة القواعد والأحكام النحوية . ويبدو أنَ أشتغاله بالأدب درساً وتصنيفاً قد 
أثْر فى معالجته لقواعد النحو نظي ٠‏ فجعلها موسومة بالظهور والوضوح واليسر , وأضفى عليها 
سمة من الرقة الأدبية خففت من القسوة المعتادة في المنظومات العلمية . 

ومن الغاذج الواضحة التى لا لبس فيها ولاخفاء أو غموض قوله فى باب الممنوع من 
الصرف : 


وإن ‏ ترد قبيلة أو أمأ لم ينصرف ) كتغلب وما 
كذا إذا أردتَ بالبُلدان تأنيث تعريف كمي عْمان 
لم ينصرف إِنْ بقعة أردتا ‏ وإنب أردت موضعاً صرفتا 


كواسط ودابق وقلج دليئثها فى الشّعرر لمحتج 
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وأيسر منه وأوضح قوله فى «إعراب الفعل» مثلا : 


هذا خصوصاً معرب2 مرتفع وأجزمه وانصبه ما ستستمع 
فجزمه بلم ونا وألم ولام أمر وبلا النهسى أنجزم 
ونصبه بأن ولن ثم إذن وأحرف فيها أتى إضار أَنْ 


ولكن أسلوب آبن معطى كان يجف أحياناً ويقسو. ورا حملته على ذلك الطبيعة القاسية 
للموضوع الذى يتعرض له وينظم فى ألفيته بابه . أو الصعوبة الطبيعية التى تنطوى عليها فى 
العادة المصطلحات العلمية التى يتعرض ا . والأبيات الصعبة فى منظومته فى يجموعها ليست 
كثيرة ٠‏ ومنها قوله فى باب الاشتغال مثلا : 

وإن أنت همزة الاستفهام أو حرف نفى أول الكلام 
أو كان أمراً فى مكان الخبر وقبله منصوب فعل مظهر 
كشل زيداً إضربن عبده وخالداً ‏ لاتخلفين 2 ,عده 
فالنتصب فى جميع هذا أجود و«الرفع أيضاً عربئُ جيّد 


ومنها أيضاً قوله حين عالج مخارج الحروف وصفاتها : 


ولثسوية مع الذلقيه ‏ وشسفهية مع اللينية 
مهموسة مجهورة مسترخية9) شديدة 92 بينهما مستعليه 
مطبقه منحرف مكرر هار أغنسانٍ 0 طويل 0 صفر 
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تبدو بصرية ابن معطى جلية فى ألفيته . وكذلك فى كتابه الفصول الخمسون وها 
منشوران . اما ماعدا هذين من مصنفات ابن معطى فهو مفقود لاندرى عنه شيئاً . أو مخطوط 
لم يتيس نشره كما سبق ان ذكرنا . 

ومن العلامات الدالة على بصريته أنّه كان يحاول فى ألفيته منافسة مملحة الحريرى 
البصرى التى كانت أشهر نظم فى نحو البصر بين قبل أن ينظم أبن معطى ألفيته . ومن هنا 
كانت المقارنات تعقد بينهما على أنمما منظومتان فى فنّ واحد بأتجاه وميل ومنهج متشابه . 
ليمكن من خلاها التعرف على الاجود منهها والاكثر دقة وإتقانا . يدل على هذا قول أبن 
الخباز فى شرحه لقول آبن معطى بأن الفيته «خلت من حشوه : « يحتمل معنيين,أحده) ان 
لا يذكر من النحو الا ما يحناج اليه , والثانى أنّه ليس فى أمثلتها فضله كا فعل 
الحريرى فى مُلحته . فالّه قد يذكر نصف بيت أو ثلثه من غير فائدة تمي للوزن» 7" وقوله 
أيضاً مبيناً سبب تفوقها على ملحة الحريرى «حاز فى هذه الارجوزة قصب السبق حيث جمع 
بين اللفظ القليل والمعنى الكثير» 249 , 

ومن العلامات الدّالة أيضاً على ميوله البصرية إيثاره مصطلحات البصرين ٠‏ فقد كان 


مثلايفضّل أستععال مصطلح الجر الذى يسّميه الكوفيون الخفض ٠‏ قال فى الألفية : 
القول فى ذكر حروف الجر والقسم اعقبتها فى الذكر 
وقال فى «الفصول الخمسون» «الفصل السابع فى حروف الجرّء وهى أقسام : لانم 


الحرفية والجر . ولازم الحرفيه غير لانم الجر . ومتردّد بين الحرفية والاسمية . ومتردد بين الحرفية 
والفعلية 2400 8 
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وكان بفضّل ايضا مصطلح التمبيز الذى يسميه الكوفيون التبيين أو التفسير . قال فى 
الألفية : 


والأصل فى التمييز تفسير العدد والكيل والوزن ومصوح يحّد 


وقال فى الفصول «الضرب الخامس التمبيز وهو تفسير مبهم بجنس نكرة منصوبة مقدرة 
يمن ”22 . ونحو ذلك من إيثاره مصطلحات البصر ين كثير جداً فى ألفيته وكذلك فى فصوله . 
وواضح فيهما أشدّ الوضوح فلا نتوسّع فى ذكره ولا نطيل بالتمثيل له . 


وتما يدل على أتجاهاته البصرية كذلك اختياره لآراء البصريين . ولكنه مع ذلك لم يكن 
متعصباً هم لافى آرائهم ولا فى مصطلحاتهم , إذ لم يكن يقتصر على ماكان لم رحدهم من 
هذه وتلك , بل كان يأخذ فى بعض الأحيان مما بقول به الكوفيون من الآراء . وبما يستعملونه 
من المصطلحات , فلقد رأينا آبن معطى يستعمل أحياناً مصطلح الجحد وهو مايعنى النفى 
عند البصريين . قال فى فصوله «ولكن للاستدراك بعد الجحد””*» ورأيناه يستعمل أيضاً 
مصطلح النعت عند الكوفيين . وهو مقابل للصفة عند البصريين 2*9 , فقد أفتتح كلامه 
عليه فى الفصول بقوله (الفصل السابع فى أسبق التوابع وهو النعت*؟)) ثم عرّفه فيه بقوله 
«فالنعت تخصيص نكرة وإيضاح معرفة وأتى به للفرق بين المشتركين فى الاسم» وقال عنه فى 
الفصول أيضاً «وكلَ الأساء تنعت وينعت بها إلا المضمر فائه لاينعت ولا ينعت به . والعلم 
ينْعَتْ ولاينُعت به 19 وافتتح نظم بابه فى ألفيته بقوله : 


النعت مشتق يبين الأسما أو ما حوى معلى أشتقاق حكما 
والنعت كلمنعوت فى الاعراب ‏ كذاك فى الاربعة الأبواب 


والنعت كامنعوت فى التذكير ‏ وضدّه كذاك فى التنكير 
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أمّا نائب الفاعل فانٌ ابن معطى عندما شرع ينظم فى ألفيته أبياته لم يطلق عليه هذا 
المصطلح البصرئ . بل أطلق عليه مصطلح الكوفيين فقال : 


القول فيا لم يسم فاعله قد يحذف الفاعل لفظاً جاهله 


وفعل مثل هذا فى الفصول فقال «الفصل السادس فى الفعل الذى لم يسم فاعله ومن 
نماذج مختاراته الأكثر من آراء البصريين فى الفروع مايلي : 
- قال فى الألفية : 


وآشعق الاسم من سا البصريون وآشتقه من وسم الكوفيون 
والمذدهب المقدّم الجلى دليله الأسماء اسم 
وآشتق كرفيون أيضاً المصدرا ‏ من فعله نحو نظرت نظرا 
نكن من الفعل أهل البصرة وذا الذى به تليق التُصره 

ذ كل فرع فيه ما فى الأصل وليس فى المصدر ما فى الفعل 


وهذا تابد واضح وصر بح «للبتصر يي ٠‏ وترجيح لآرائهم لايحتا اج إلى فضل إيضاح . 
د :فقال: ابن معظى” فيها أبضياً+ 
والمضمر المجرور إن عطفتا 2 عليه جىء بابه جَرَرتا 
نحو مضى به وبالغلام وشذ فيه بك والايام 


وهذا كا هو معروف رأى جمهور البصريين الذين لايجيزون البتة العطف على الضمير 
المجرور إلا باعادة الجارٌ إلآ فى ضر ورة الشعر, وقد أجازه الكوفيون 29 وتابعهم فى ذلك 


أبن مالك . واحتجوا له بقراءة حمزة 2*1 أحد القراء السبعة الذى قرأ «واتقوا الله الذى 
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نالل ةلال الاللاالللالانا سانلل تالالا ااانا تالالا للالا انال انلا لمانا سومانلا اناالا االلااطاالا اناا اقللا لالطالا 


تسَاءلُونَ به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً”*» بجر الارحام 27 على العطف على 
الضمير المبنى على الكسر لفظاً المجرور بالباء محلا دون إعادة الخافض فى اللفظ . 
واستشهدوا له كذلك بشعر العرب كقول الشاعر 299 : 


فاليوم قربتَ تهجونا (تشتمنا فأذهب فا بك والأيام من عجب 


بجرّ الأيام عطفاً على الكاف المجرورة محلا بالباء دون إعادة الجار. 
وكنو بسكت الذارمى:: 


تعلق فى مشل السوارى سِيُوفنَا وما بينها والكعمب غوط ثفَانِفْ 


يخفض الكعب عطفاً على الضمير المخفوض فى بينها للاضافة دون إعادة الخافض وهو 
المضاف . وهكذا وقف آبن مالك فى هذه المسألة إلى جانب الكوفيين فى حين وقف ابن معطى 
فيها الى جانب البصريين : 

- اعتبر ابن معطى اللام فقط أداة التعريف . وتابع فى ذلك سيبويه . قال فى ألفيته : 


أمَا المعارفب فخمس تُذْكرٌ أرما الأغلام ثم المضمر 


والبهم المخصوص و«لعرّفُْ باللام والمضاف لاسم يعْرفُ 


ومن اذج مختاراته الأقل من آراء الكوفيين فى الفروع : 
- قوله فى الألفيه : 
والاءة للعأليغك قد أآميلت يعذد: حررفب. .يعن ذا أبيئت 
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وهذا يعنى أنّهاء التأنيث قال بعد عدة حروف ذكرها آبن معطى فى ألفيته , وقد بهت 
هاء التأنيث بألفه . فأميلت الفتحة التى قبلها فى الوقف . وذلك فى قراءة الكسائى . وقد جمع 
أبن معطى هذه الحروف فيا سبق كرا ذكرنا . لكن زاد الاء . ومثاله : نبيهه . ولم يحك إمالتها 
غير الكسائى إمام المدرسة الكوفية . وهى ليست بعيدة فى القياس **2 . على انّ هذه الناذج 
ونحوها لاتمنع من القول بأنّ ميول آبن معطى لم تكن محصورة فى إطار واحد هو إطار 
لاختيار الأكثر من البصر ين والأقل من الكوفيين . بل كان يمارس مع ذلك وفى نفس الوقت 
وعن ثقة واقتدار حريته فى الأخذ والاختيار الواسعين . وهذا فى حقيقة الأمر منهج بغدادى 
أصيل يبدو عليه فى متابعاته الكثيرة لأعلام المدرسة البغدادية كابن السرّاج وأبى على 
لفارسى وآبن جنى وغيرهم وفى متابعاته الكثيرة أيضاً لشيخه الجرُولى إلى جانب متابعاته 
للبصريين والكوفيين 

ومن غماذج متابعاته الكثيرة لآراء أئمة البغداديين وغيرهم : 
ذهابه الى أن الاسم يمنع من الصرف لوجود علتين فرعيتين فيه من فروح تسعة 
متابعاً فى عدد الفروع أبن السراج وأبا على الفارسى وآبن جنى والزخشرى . فى حين قال 
غيرهم هى عشره وقال آخرون هى ثمانية . 


الك 


- وماذكره من أنّ الحرف قد يبن على الكسر . وقثيله لذلك .بالباء فى بزيد . وجير . فقد 
عد آبن معطى جير حرفاً متابعاً فى ذلك آبن جنى مخالفاً من قال إنها من أسباء الأفعال 250 , 

- تقييده تعريف الكلام بالوضع فى قوله عنه هو (اللفظ المركب المفيد بالوضع) متابعا فى 
ولك 299 شيتخه الجرُول . 


ولم يقتصر الأمر على ماسبق من متابعة آبن معطى الكوفيين حيناً والبغداديين أحياناً 
والبصريين والجرٌولى كثيراً . بل وجدناه يتفرد فى بعض المسائل بآراء جديدة لم يقل بها أو 
يذهب إليها أحد . ومن غاذج ذلك : 

- ذهابه وحده إلى جواز حذف ما النافيه فى جواب القسم إذا كان منفياً بلا . وذلك أسوة 
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بحذف النحويين لا النافية فى مثل هذا الموضع . وقد عبر عن هذا فى الألفية بقوله : 
وإن أتى الجواب منفياً بلا أو ماكقولى: و«السّا مافعلا 


فاله يجوز حذفُ الحرف إن أُمِن الالبباس حال الحذفم 
كقوله: تالله تفناً حَذِف «لا» منه أى لاتفناً المعنى عرف 
- اشتراطه للمفعول لأجله أن يكون أَعَم من عامله . فقد قال فى الألفية : 

ثم الذى سُمَّسى مفمبلاً لهُ ينِضين” تحنو اجقنيت “يدا يله 
مقارنا للفعمل فقل الفاعل ‏ أعمٌّ منه لا بلفظ العامل 


أى يكون المفعول له أعم من الفعل . فالئَّيْلَ يجوزأن يكون علّة للمجىء ولغيره . وهذا 
الشرط لم يذكره غيره ولا قال به أحد من النحاةت 0 , 


ابن مالك وآثاره : 


رحل ابن مالك الأندلسى المتوفى فى دمشق سنة 511ه من الأندلس بين عامى 5170ه 
وسنة 1ه . وقد بلغ وهو فى المشرق بعد هجرته الغاية فى النحو والصرف بخاصة , 
وصئّف فيههما التصانيف المفيدة العديدة . واصاب من اجل ذلك شهرة مدوية تحملنا على 
القول باطمئنان بأننا لا نكاد نجد نحويا نال تلك الشهرة باستثناء سيبويه صاحب أشهر 
كتاب فى النحو . ويأننا لانبعد عن الحق والحقيقة إذا اعتبرنا ابن مالك إماما للنحاة فى عصره 
وبعده كما قيل ذلك عن سيبويه صاحب الكتاب . وإذا ذهبنا الى انه يوشك أن يكون لذلك 
عنواناً لمرحلة متميزة فى تاريخ النحو كبا كان سيبوية عنواناً لمرحلة سابقة مماثلة فى الدرس 
النحوى . 
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ولم يقتصر الأمر على النحو . فقد كان آبن مالك كذلك حافظاً للك وشواهدها . قال عنه 
تاج الدين السبكى « كان إماما فى اللغة . إماماً فى حفظ الشواهد وضبطها"» كذلك أتقن 
القراءات وعللها حتى ضار إماما فيها وكان ايضاً من رجال الحديث المعدودين فى عصره . 
وقد روا له السيرطن يعضن الأحاديث بسلدء طمن أعاوية التحاة الراردة ق: حائة بغية 
الوعاة ٠‏ وكان ييل الى نظم العلوم ويتقن ذلك حتى عدّ إمام النظم فى علوم العربية . لاله ىا 
قال السيوطى « كان نظم الشعر سهلاً عليه : رجزه وطويله وبسيطه وغير ذلك" » كما كان 
مشهوراً « بنظم الضوابط التى تستّهل الأمور الصعبة على المتعلمين فينظم مثلاً فى المقصور 
والممدود . وفوا ورد بالضاد والظاء ؛ وفى ترتيب خيل السباق ونحو ذلك "2 » وقد ترك فى كل 
هذا آثاراً كثيرة خالدة . 

وبعدّ ابن مالك اكثر العلاء نظأ إذ تبلغ عدّة أبياته التى نظمها أكثر من عشرة آلاف بيت 
فى النحو واللغة والقراءات ٠‏ ويبلغ المنظوم من مؤلفاته حمسة عشر مصتّفاً منها ثلاثة فى النحو 
هى : الكافية الشافية . والخلاصة الألفية . ونظم المفصّل . ومنها عشرة فى اللغة . ومنها 
منظومتان كبيرتان فى القراءات . هذا بالاضافة الى منظومات صغيرة أخرى فى خيل السباق 
وأساء الذهب والألغاز وغيرها 299 , 

وكان لابن مالك مؤلفات كثيرة فى النحو والصرف , منها ما هو منثور ومنها ما هو منظوم . 
ومن أَهَّمها جميعاً: 
- الكافية الشافية فى أربعة وتسعين وسبعرائة وألفين من الأبيات . ذكر صاحب الأعلام أنها 
مطبوعة . وقد نظمها فى حلب . 
- الوافية وهى شرح للكافية الشافية . ذكر صاحب الأعلام أنها مطبوعة . 
- شرح تصريف آبن مالك , وهو شرح لقسم الصرف فى الكافية الشافية . 
- لامية الأفعال المسأة «كتاب المفتاح فى أبنية الأفعال» وهى منظومة لامية من بحر البسيط فى 
ماثة وأربعة عشر بيتأ . ويقال لها أيضاً لامية آبن مالك , وقد لقيت آهتاماً عظياً من الدارسين 


2 الدارة 


00 


عصراً بعد عصر . رألفت عليها الشروح وا حواشى الكثيرة . وترججها أحد المستشرقين الى 
الفرنسية.. 


- منظومة من بحر الكامل ضمَّنها الأفعال الثلاثية المعتلة الآخر بالواو أو بالياء . نقلها 
السيوطى فى المزهر”" , وذكر أنًا تسعة واربعون بيتأمنها بيت واحد لنصر الهوريني 
المضصرى : 


الخلاصة الألفية وهى مختصرة من الكافية الشافية . وقد نظمها في حماة بعد الكافية الشافية 
- إعرا ب مشكل البخارى المسمّى «شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح» 

- تسهيل الجرّولية ٠‏ يقول القفطى «شرحها ‏ يعنى المقدمة الجزولية ‏ شاب نحوى من أهل 

جَيان من الأندلس متصدر بحلب لافادة هذا الشان 79) , 


وهكذا يبدو بوضوح أنّ إنتاج آبن مالك فى النحو والصرف كان غزيراً . وكان كذلك 
عميقا . ومع هذا فقد كان سهلا مقبولا فلقى الاهتام والذيوع والرواج . وحظيت آثاره بعناية 
فائقة لسهولتها وقرب مأخذها وجمعها للمسائل وشواهدها , لذلك انتفع الدارسون بؤلفاته 
ومايزالون ينتفعون . وآهتم بها الشرّاح والمحشون . فوضعوا عليها الشروح والحواثي ١‏ ثم 
علق المعلقون على هذه الشروح والحواثى . فكان من كلّ ذلك حصيلة ضخمة يعسر 
حصرها وتعدادها . وقد نال ابن مالك بؤلفاته العظيمة منزلة عليا . فقد تداوها العلماء من 
بعده وتناقلوا أقواله فيها فى كتبهم . وعده الجميع أفضل من صف فى علوم العربية من أهل 
طبقته وأوسعنهم آطلاعاً ؛ وأصبحنا لانجد مؤلفاً من صنفوا فى قواعد العربية نال من الحظوة 
عند الناس ومن الاقبال علي تصانيفة قراءة وإقراء وشرحاً وتحشية وتعليقاً مثل آبن مالك 


الذى قيل عنه وعنها «وهو السائرة مصنفاته مسير الشمس»2''9 والذى قال أبو حيا 
الأندلسى فيه وفى تسهيله بالذات «لايكون تحت الساء أنحى بمن عرف مافى تسهيله 
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تعد الخلاصة الألفية أهم آثار ابن مالك وأشهرها واكثرها تداولا فى كل العصور , وتعد 
أيضا من أهم كتب النحو العربى على صغر حجمها . وهى على كل حال أشهر المنظومات 
النحوية وأبرزها على الاطلاق لما تميزت به من سهولة لفظها وعذوبة نظمها . وقد ساها 
« الخلاصة » لأنها تضم زبدة الأحكام النحوية والصرفية فى منظومته الكبرى « الكافية 
الشافية » وقد تلت هذه الخلاصة درة ابن معطى الألفية . ولكنها فاقت الدرة فى الشهرة 
والرواج ٠‏ بل فاقت كل ماسبقها ومالحقها من سائر المتون المنشورة والمنظومة فى النحو 
والصرف على حد سواء . ونالت مثل مانال صاحبها من الحظوة الكبيرة والمنزلة العظيمة فى 
حينها وحتى الآن . وانصرف العلاء إليها وفضلوها على غيرها . ومازال الدارسون يحرصون 
على استظهارها منذ حوالى ثإنمائة سنة الى اليم . وصارت مدار التدريس والتصنيف . 


يتبارى المؤلفون وبخاصةمن علماء مصر والشام فى شرحها . ومن أعجب منهم بقسرح مَاوضع 
عليه حاشية تبسط مسائله . وأضحت الألفية وأهم شروحها وحواشيها تدرس فى المعاهد 
والمدارس وحلقات العلم . وترجمت الى اللغة الفرنسية اكثر من مرة . 


وقد اختلفت الروايات فيمن نظم أبن مالك ألفيته برسمه . فذهب بعضها الى انه ألفها 
لابنه محمد الأسد . وذهب بعضها الآخر الى انه صنفها برسم القاضى ابن البازرى المتوفى 
"لاه وهو ممن سمعوا ابن مالك . 

وقد اشتهرت تسمية منظومة ابن مالك هذه بالألفية اكثر من أشتهارها باسم الخلاصة 
حتى أصبح لفظ الألفية علما عليها بالغلبة اذا أطلق وحده انصرف اليها ودون غيرها من 
الالفيات التى لابد من تقيبده وتوضيحه اذا اريد الحديث عنه . وحتى جعل عالما كالصبان 
يعرفها بقوله « الألفية اسم للألفاظ المخصوصة الدالة على المعانى المخصوصة »2729 
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وقد ذكر الأشمونى شارح خلاصة ابن مالك ان عدد أبياتها « ألف أو ألفان بناء على 
أنها من كامل الرجز او مشطوره »”الا) وساها لذلك « القصيدة الألفية »(*/) . 

وعرض الصبان لما ذكره الأشمونى بالتفسير . ولتسميته للخلاصة قصيدة بالإنتقاد , 
فقال معلقا « قوله ألف : نقل شيخنا السيدان بعضهم أخبر بأنها تتقص عن الألف ستة 
أبيات . فلينظر . فان جماعة ممن أثق بهم أخبرونى بعد التحرى فى عدها بأنها ألف 22" , 
وقوله أو ألفان . لايخفى بعده , وقوله من كامل الرجز : وزنه مستفعلن سث مرات . والشطر 
حذف النصف بأن يكون البيت على مستفعلن ثلاث مرات , فعلى أنها من كامله يكون 
مثلا : 


قال محمد هو ابن مالك أحمد ربى الله خير مالك 


بيتا مصرعا . اعنى مجعوله عروضه موافقة لضر به . ويكون كل بيت شعرا مستقلا , 
وعلى أنها من مشطوره يكون مثلا : قال محمد هو ابن مالك بيتا . وأحمد ربى الله خير مالك 
بيتا . ويكون كل بيتين شعرا مزدوجا مستقلا . فعلى كل لايسمى مثل هذه الأرجوزة قصيدة 
لأنهم لا يلتزمون بناء قوافيها على حرف واحد ولا على حركة واحدة , فلو جعلنا بجموع 
الأبيات قصيدة للَزم وجود الاكفاء والاجازة والاقواء والاصراف فى القصيدة الواحدة . وتلك 


عيوب يجب اجتنابها . وهم لايعدون ذلك فى هذه الأراجيز عيبا . ولا نجد نكيرا لذلك من 
العلماء , كذا فى الدمامينى على الخزرجية . ومنه يعلم مافى قول الشارح - يعنى الأشمونى - 
قصيدة 29 , 

ولكن يبدو أن الصبان على الرغم من هذا الانتقاد قد أحب ان يلتمس العذر للأشمونى 
فى تسميته للخلاصة قصيدة . فذكر انه « يمكن ان يقال ساها قصيدة من حيث مشابهتها 
للقصيدة فى تعلق بعضها يبعض وفى كونها من بحر واحد , فتدبر» 0" 
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اماما للان لاغ لاف الالالال اللا اناالا الالالال خلال و لال الالات انالا الالالال اللا تانالكلا اخطكطاااط لل لاط كلكا الالالال 


وتضم الألفية باستثناء المقدمة والخاتقة أبوابا وفصولا كثيرة تبلغ عدتها جميعا ثانين . 
ويتراوح عدد الأبيات فى كل باب وفصل كثرة وقلة حسب طبيعته . وهناك فصول قصيرة 
اكثرها بدون عنوان وهى ملحقة لذلك بالأبواب التى سبقتها . وأول أبواب الألفية باب 
الكلام وما يتألف منه . وآخرها باب الأدغام . وهى فى هذا وذاك تشبه أول ابواب الفية ابن 
معطى وآخرها . 


اك ابن مالك وشروحهم : 


لم يوضع على متن من المتون نثرا كان أو نظا مثل ماوضع على ألفية ابن مالك من 
الشروح المتنوعة . ومن هذه الشر وح فى مختلف الأقطار ومتعاقب الأزمان . مطبوعة ومخطوطة 
ومفقوده : 
- شرح لابن مالك نفسه , وهو مفقود إن صح وجوده , قال الجلال السيوطى « ومن أغرب 
مارأيته فى شرح الشواهد لقاضى القضاة العلامة بدر الدين محمود العينى . قال فى شواهد 
المتبدأ . ولولا بنوها حوها لخطبتها : كذا وقع فى كتاب ابن الناظم . وكذا فى شرح الكافية 
والخلاصة لابيه . وهو تصحيف . وماذكره من ان والده شرح الخلاصة ليس بمعروف , والظاهر 
انه سهو. ثم رأيت فى تاريخ الاسلام للذهبى ايضا قال فى ترحمة ابن مالك وله الخلاصة 
وشرحها والله اعلم "2 
- شرح الدرة المضيئة لبدر الدين المتوفى 187ه وقد اشتهر بشرح ابن المصنف او ابن 
الناظم . وقد خطأ فيه والده فى بعض المواضع . وفرغ من تأليفه 1ه . 


- شرح محمد بن أبى الفتح البعلى المتوفى 7/١5‏ . وهو احد تلاميذ ابن مالك . 
- شرح أبراهيم الأسنوى او الأسنائى المتوفى 1١‏ . 


- شرح برهان الدين ابراهيم الفزارى المتوفى 59 
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شترح ميد قدامة المقدسى المتوفى 44/ه , وهو رد على ابى حيان فها اعترض به على 
ألفية ابن مالك . 

- شرح تاج الدين بن التركهانى المتوفى 44ل/اه . 

- منهج السالك فى الكلام على الفية ابن مالك لأبى حيان الأندلسى المتوفى 40/اه , 


وقد ذكر أن غرضه فيه تبيين مقيد أطلقه وواضح أغلقه وتخصص عممه ومعين أبهمه ومفصل 
أجمله وموجز طوله والتنبيه على الخلاف الواقع فى الأحكام ونسبته ان امكن الى من ذهب اليه 
من الأئمة الأعلام . وحل ماءيجس فى أنفس النشأة من مشكلاتها وفتح مايلبس 7" من 
مقفلاتها , وقد شرح فيه معظم الألفية ولكنه لم يكملها . ونشره المستشرق سدنى غليزر فى 
الولايات المتحدة 1987م وكتب له مقدمة بالانجليزية . 

© شرح محمد بن أحمد بن اللبان المصرى المتوفى 59/اه . 

© التوضيح لابن ام قاسم المرادى المغربى المصرى المتوفى 44/اه . 

© تحرير الخصاصة فى تيسير الخلاصة لعمر بن المظفر الوردى المتوفى 19لاه . 

© أوضح المسالك الى ألفية ابن مالك او توضيح ابن هشام الانصارى المتوفى 


١كلاه‏ , وله ايضا شرح آخر على الألفية أسمه « رفع الخصاصة عن قراء الخلاصة » لى 
أربعة بجلدات . وله كذلك تعليق وعدة حواش على الألفية . 


© شرح عبد الرحيم بن الحسن الاسنوى المتوفى 171ه ولم يكمله مع أنه كتب منه 
ست عششرة كراسة . وفى البغية(8") ان سنة وفاته الالاه . 


© شرح محمد بن على النقاش الدكاكى المصرى المتوفى لاه . 
© شرح محمد بن احمد الأسنوى المتوفى لاه . 


© شرح ابراهيم بن محمد بن قيم الجوزية المتوفى 0الاه وسهاه « ارشاد السالك » . 
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© شرح ابن عقيل المتوفى 15لاه . وهو شرح مشهور للمبتدئين . وقد ترجم الى 
الألمانية . وطبع فى برلين 1861م . 

© شرح لمحب الدين القرشى المتوفى هلالاه . 

© شرح لابن الجراد من علماء القرن الثامن الطجرى . 

© شرح محمد بن الصائغ الزمردى المصرى المتوفى 6/ا/اه أو /الالاه , قال عنه الجلال 
السيوطى « وهو فى غاية الحسن والجمع والاختصار »09 

© شرح محمد بن الحسين الأسنوى المتوفى /الالاه ولم يكمله . 

© شرح لمحب الدين الحلبى الملقب بناظر الجيش المتوفى 8/الاه . 

© شرح لابن جابر ال هوارى الأندلسى المتوفى ١8/اه‏ وهو المشهور بالأعمى لأنه كان 
ضريرا , وهذا الشرح مفيد نافع للمبتدئ لاعتنائه باعراب الأبيات وحل 27 عبارتها . قال 
الجلال السيوطى « لكنه وقع فيه أوهام تتبعتها فى تأليفى المسمى بتحرير شرح الأعمى 
والبصير »4*9 وقد أكمله 201/05 , 

©. شرح ابراهيم الحكرى المصرى المتوفى 787 

© شرح للشاطبى وهو مخطوط . وفيه ان المؤلف هو الشاطبى احد علاء القراءات المتوفى 
بمصر 010 ., ولايستقيم عندى أن يكون هذا شارحا لالفية ابن مالك مع أن اكثر من قائل 
نسب اليه شرحه طا . لأن ابن مالك ناظم الألفية ولد ١٠1ه‏ او قريبا منها . والصحيح ان 
شارح الألفية هو النحوى ابراهيم بن موبى بن محمد الغرناطى الأندلسى الشهير بالشاطبى 
المتوفى بالأندلس 2" سنة ٠قلاه‏ . 


© شرح لأبى زيد عبدالرحمن بن على الكوفى المتوفى حوالى ١٠/ه‏ . 


© شرحان للمكودى المطرزى الفاسى المتوفى سنة ١80١ه‏ احدها كبير , والثانى صغير وهو 
الذى وصل الى مصر . وهوشرح لطيف نافع استوفى فيه الشرح والاعراب وأكمله 18/اه . 


© شرح ابن الملقن المصرى المتوفى 45 ٠ه‏ . 
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© « بلغة ذوى الخصاصة فى حل الخلاصة » لمحمد بن شمرى بن ابى العدل المتوفى سنة 
4ه . 

© شرح بهرام بن عبدالله المالكى المتوفى سنة 4١8ه‏ وقيل سنة 808ه . 

© شرح جلال الدين محمد بن احمد بن خطيب داريا المتوفى سنة ١٠8ه‏ , وقد مزج فيه 
المت ١‏ 40) 

© شرح القاضى احمد بن اساعيل الشهير بابن الحسبانى المتوى حوالى سنة ١١/ه‏ . 
© « الدرة المضية فى شرح الألفية » للأبناسى المتوفى سنة 817ه , اكمله فى القدس سنة 
وكلاه. 

© شرح لزين الدين شعبان بن داود المصرى الآثارى المتوفى سنة 818ه , وهو فى ثلاثة 
مجلدات ولم يكمل . 

© شرح اسمه « كاشف الخصاصة عن الفاظ الخلاصة »2*7 ذكر بروكلمان انه لمحمد بن 
محمد بن الجزرى المتوفى سنة 4177ه . وفى الدرر الكامنة انه لمحمد بن يوسف بن عبدالله 
الجزرى وانه توفى ١الاه‏ وفى كشف الظنون*8) اسمه محمد بن محمد الجزرى ووفاته سنة 
١اها.ء‏ وفى البغية اسمه”*2 محمد بن محمود الجزرى المتوفى سنة ١١لاه‏ . 

© شرح ابن مرزوق التلمسانى الصغير المتوفى سنة 141/ه . 

© اعراب الألفية لأحمد بن الحسين الرملى المتوفى سنة 844ه . 

© شرح منظوم لشمس الدين محمد بن زين الدين المتوفى سنة 840ه . 

© شرح لابراهيم القباقبى الحلبى المتوفى سنة ١٠86ه‏ . 

© شرح لابراهيم الكركى القاهرى المتوفى سنة 647/ه . 

© شرح للراعى الأندلس المتوفى سنة 8681ه . 

© شرح لابراهيم النواوى المتوفى 804 . 

© شرح لعز الدين الحسينى القيلوى البغدادى المتوفى سنة 809ه . 
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© الشرح النبيل الحاوى لكلام ابن المصنف وابن عقيل لمحمد الأقفهسى المتوفى سنة 
8ه ء وقد جمع فيه بين كلاميهها واضاف فوائد من كلام ابن هشام والزتخشرى , 
وذكر فيه أن ابن عقيل يستشهد غالبا باشعار العرب . وابن المصنف يستشهد بها 
وبأيات القرآن . 

© شرح للشمنى المتوفى سنة 477ه , وقد وصفه حاجى خليفة22 بأنه شرح بديع 
مهذب المقاصد . وأن اسمه منهج السالك الى ألفيه ابن مالك . ولانعلم أحدأً غير حاجى 
خليفة وتابعه على ذلك 27 بروكلان قد ذكر ان للشمنى شرحا على الألفية بهذا الاسم 
فضلا عن ان يكون متصفا بهذين الوصفين . 

© شرح لزين الدين بن العينى المتوفى سنة 891ه وهو مختصر جدا . وابن العينى هذا 
غير بدر الدين العينى صاحب المقاصد النحوية . وفرائد القلائد المتوفى 0408/ه . 

© « فتح الرب المالك لشرح الفية ابن مالك » للغزى من علماء القرن التاسع . وهو 
أوسط خيا:: 

© « تمرين الطلاب فى صناعة الاعراب » المشهور""' بمعرب الألفية لخالد الأزهرى 
المتوفى ٠١٠اها.‏ 

© « البهجة المرضية فى شرح الألفية »290 للجلال السيوطى المتوفى ١١4هاء‏ 
ذكرحاجى ©" خليفة انه شرح مختصر ممزوج مكث فى تأليفه سنتين , وله ايضا « الوفيه 
فى أختصار الألفية » . 

© « منهج السالك الى ألفية ابن مالك » للأشمونى الموفى 318ه على الأرجح . 
وانفرد 259 بروكلمان بالقول ان وفاته كانت سنة ؟/ا/ه . 


© شرح لبدر الدين محمد بن محمد الرضى المعروف بابن الغزى المتوفى سنة 970ه . 
© شرح مختصر لعبد الوهاب الشعرانى المتو سنة 578ه . 
© شرح لمحمد بن محمد الغزى المتوفى سنة ١5١٠ه‏ . 
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© « حل إعراب الألفية » لمحمد النيسابورى الصادق ؛ أكمله سنة 81١٠ه‏ . 

© « إرشاد السالك الى فهم ألفية ابن مالك » لمحمد بن مسعود الترمباطى العثمانى » 
الفه سنة 5١؟١اه.‏ 

© شرح لعبد الله بن الدمليجى المتوفى ١574‏ ه. 

© « المختصر المفيد » لمحمد محفوظ الدمشقى من علاء القرن الثالث عثس . 

© « الكواكب السنية » لعبد الله بن الحسين الادكاوى من علاء القرن الثالث عثر . 
© شرح المختار بن بون الشنقيطى المغربى المتوفى بعد ١٠١ه‏ على ألفية ابن مالك , 
وعلى منظومته المسماة « الاحمرار فى معارضة الألفية » معا, وهذه الفية له ممزوجة 
بالفية ابن مالك لتتميم أحكامها وشرح مسائلها , وقد وضع نظم ابن بون بين قوسين 
لتمييزه عن الفية ابن مالك . ْ 

© « الأزهار الزيئية » لأحمد بن زينى دحلان المتوفى سنة 4١1١ه‏ . 

© « ارشاد السالك » لعبدالمجيد الشرنوبى الأزهرى « كان مايزال حيا سنسة 
غغ"١اها».‏ 


وقد ذكر بروكلمان27 ان للجزولى شرحا على الألفية ولكنه لم يذكر سنة وفاة 
لشارح او اسم شرحه أوأية معلومات عنهما ؛ ونا كان لفظ الجزولى اذا اطلق انصرف 
الى النحوى المغربى المشهور عيسى بن عبدالعزيز بن يللبخت ابى موسى المتوفى فى 
المغرب سنة 7ه . صاحب المقدمة المشهورة فى النحو المسماة الجزولية . وشرح اصول 
بن السراج , والأمالى فى النحو ؛ ولا كان لايوجد نحوى اخر قبله أو بعده له مثل هذا 
الاسم واللقب فيا اعلم , وكل ماهناك اثنان من المغاربة لما نفس اللقب ولكنهم| لايمتان 
للنحو بصلة وليس لما به اشتغال او تصنيف مطلقا . وها عبدالرحمن بن عفان الجزول 
بو زيد المغربى المتوفى سنة ١8/ه‏ , الذى كان فقيها مالكيا له اشتغال بتدريس 
الفقه وحده وتصنيف فيه فقط ء ومحمد بن سليان بن عبدالرحمن الجزولى المغربى المتوفى 
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سنة ١٠8ه‏ ء وهو فقيه مالكى صوف له مؤلفات فى التصوف بالعامية » وله كتاب 
دلائل الخيرات . وليس له تصنيف فى غير ذلك على الأطلاق . ولما كان هذا كله يعنى 
ان النحوى الوحيد منهم والذى اشتهر بالنحو شهرة شديدة . هو الأول الذى توفى فى 
المغرب فى مطلع القرن السابع كما ذكرنا . وهو فى نفس الوقت زمان ولادة ابن مالك 
الذى توفى سنة 1177ه ء فانه يبدو من كل هذه الحيثيات انه من غير المعقول أن يكون 
له شرح على ألفية ابن مالك , وقد كانت وفاته فى الوقت الذى ولد فيه صاحب المتن 
الذى نسب اليه شرحه . يؤكد هذا أننا لم نجد له مثل هذا الشرح فيا اطلعنا عليه من 
كتب التراجم , ولو كان له لذكر بين مصنفانه بل فى مقدمتها لما له من الأهمية . ولأنه 
قد سبق بينها ماهو دونه فى ذلك ؛ ومن ثم يكون بروكلمان قد وهم فى قوله . وفات 
المترجم وكذلك المراجع ‏ وكلاه) ومن المشتغلين بالنحو تصحيح ذلك . وهناك شروح 
اخرى كثيرة لمتأخرين جدا ليست ف أهميتها أكثر من الشروح السابقة.وقد اتجه بعضها 
الى بحث جوانب خاصة فى الفية ابن مالك . ومن هذه الشروح : شرح شمس الدين 
حمد الفارضى ؛ وتعليقة ابن رسلان على ألفاظ الألفية . واللوامع الشمسية فى اعراب 
الخلاصة الألفية لمحمد بن على الحلبى الصالحى . والمعارضات على ألفية ابن مالك لعبد 
الودود بن عبدالله بن احمد بن المختار, والكواكب الدرية فى شرح منظومة الألفية 
لصالح عبدالصنوع الآبى الأزهرى ؛ والبديعية فى شرح الألفية لمهدى بن مصطفى 
النقرثى ؛ وزينة السالك لمحسن بن محمد طاهر القزوينى وغير ذلك . 


وهناك ظاهرة يجدر ذكرها قبل الانتهاء من هذا البحث . وتعد مزية انفردت بها اهم 
شروح ألفية ابن مالك . ولم يقع مثل هذه المزية لغيرها من شروح المتون الاخرى 
الطامة . ومن شروح الفية ابن مالك العادية ايضا . وهى كثرة الحواشى والتعليقات على 
هذه الشروح الأهم . ثما يعطى هذه الشروح منزلة خاصة فضلا عن الأهمية التى 
تضفيها هذه الحواشى والتعليقات على الألفية نفسها . ومن ذلك : التعليقات والحواثى 
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التى صنعت لشرح الدرة المضيئة لابن الناظم كحاشية محمد بن ابى بكر بن جماعة 
المتوفى 4١8ه‏ ء وحاشية عبد القادر بن ابى القاسم العبادى المكى المتوفى سنئة 
٠ه‏ ء وحاشية الدرة السنية لزكريا الأنصارى المتوفى 911 , وحاشية شهاب الدين 
احمد بن القاسم العبادى المتوفى سنة 144ه . وتعليق على الشواهد لأغا سيد محمد بن 
على الموسوى المتوفى 98١٠ها.‏ 


والتى صنعت لشرح التوضيح لشمس الدين الحسن بن قاسم المرادى المعروف بابن 
ام قاسم كتعليق محمد بن احمد بن غازى المكناسى المتوفى سنة114ه , وشرح الشواهد 
لأبى زيد عبد الرحمن بن ادريس المنجرا المتوفى 14١1ه‏ . والتى صنعت لشرح اوضح 
المسالك او توضيح ابن هشام الأنصارى كحاشية حفيده شهاب الدين احمد بن 
عبدالرحمن بن هشام المتوفى 4170ه وحاشية التصر يح بمضمون التوضيح لخالد بن عبد 
الله الأزهرى المتوفى سنة 0١5ه‏ . وحاشية ناصر الدين محمد اللقانى المتوفى 408 , 
وحاشية لأبى بكر بن اسماعيل الشنوانى المتوفى 9١١٠ه‏ ء وششرح الشواهد"') لمحمد 
ابن عبد القادر الفاسى المتوفى ١9١٠ه‏ . وحاشية محمد الطيب بن عبد المجيد الكرانى 
المتوفى 17؟١ه‏ ء وحاشية ابى القاسم على بن ادريس قصاره الحميرى المتوفى سنة 
4 ٠١هاء‏ وحاشية كشف الخفاء والغطاء للطالب بن حمدون بن الحاج السلمى المتوفى 
غلاكاها. 


والتى صنعت لشرح ابن عقيل كششرح الأبيات لمحمد بن احمد بن محمد غازى 
العثهانى المكناسى المتوفى 119ه . وحاشية ابن الميلة المتوفى حوالى ١٠١6٠ه‏ ء وحاشية 
محمد الداودى التى ألفها فى سنة 7١١ه‏ , وحاشية القول الجميل لأحمد بن غمر 
القاهرى الأسقاطى المتوفى 69١1ه‏ ؛ وشرح الشواهد”"؟ لعبد المنعم الجرجاوى المتوفى 
حوالى سنة 70١١ه‏ . وحاشية عطية بن عطية الأجهورى المتوفى 914١١ه‏ ؛ وحاشية 
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احمد بن احمد السجاعى 9 المتوفى 191١١ه‏ ء وحاشية محمد الخضرى الدمياطى المتوفى 
4ه . 

والتى صنعت لشرح المكودى المطرزى كحاشية محمد بن احمد بن محمد بن جلون 
الفاسى التى أكملها فى سنة 4+١1١1١ه‏ , وحاشية سيدى احمد بن عبدالفتاح المجيرى 
الملوى المتوق سئة ١8١١ه‏ . 

والتى صنعت لشسرح الأشمونى كحاشية محمد بن سالم الحفناوى المتوفى ١١٠١هاء‏ 
وحاشية تنوير الحالك لأبى الفتح احمد بن عمر الأسقاطى المتوفى 54١١ه‏ ؛ وحاشية 
حسن بن على المدابغى المتوفى سنة ١1١١ه‏ ء, وحاشية زواهر الكواكب لمحمد بن على بن 
سعيد التونسى المتوفى 99١١ه‏ . وحاشية محمد بن على الصبان المتوفى سنة 5١١١ه‏ , 
وحاشية نصر الهورينى المتوفى ١19١ه‏ . وحاشية عليش المتوفى 99؟1١اها.‏ 

والتى صنعت لشرح البهجة المرضية للجلال السيوطى كحاشية ياسين بن زين 
الدين عليم الحمصى العليمى المتوفى ١7١٠ه‏ , وحاشية محمد صالح الاحسائى التى 
ألفها سنة 1١٠ه‏ . وحاشية مير زا احمد طالب التى ألفها سنة 0177. 


منزلة ابن مالك ومذهبه النحوى : 


كان ابن مالك أمة كاملة فى الاطلاع على النحو ونى التصنيف فيه نثرا ونظم) . وتعكس 
آثاره الكثيرة سعة اطلاعه على مسائل النحو وقضاياه فى كتب السابقين . وانعامه النظر فيها 
درسا وقحيصا . من هنا امتلأت منظوماته وكتبه بحشود من الأصول والفروع النحوية 
والصرفية التى أحسن ابن مالك عرضها حتى تمكن الافادة منها بسهولة ويسر . ولم يكن 
يكتفى بمجرد العرض . بل كان يوافق عليها او يخالفها . يؤيدها أو يردّها. يقويها أو 
يضعفها . يصححها او يخطئها . يوازن بينها ويجتهد . ويرجح ويختار فى ثقة وتبصر . واقتدار 
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ولقد كان لابن مالك منهج متميز فى دراساته النحوية . وهو منهج المتمسك بالمسموع 
دون تحفظ . فهو يعول على اللفظة الواحدة تأتى فى القران ظاهرها جواز ما يمنع اللحاة , 
ويحتج بجميع القراءات القرانية دون النظر الى درجتها . يتمثل ذلك بما كان يراه من جواز 
الفصل بين المضاف والمضاف اليه بغير الظرف او الجار والمجرور وهو المفعول محتجا له بقراءة 
ابن عامر ببناء الفعل للمفعول : وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم 
شركائه 9" , قائلا : 


فصل مضناف شيه فعل مانصب2 مفعولا او ظرفا اجز ولم يعب 
فصل يمين, واضطرارا وجدا بأجتببى أو ينعت او ند691 


وكان يرى ايضا جراز تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر خلافا للنحاة 
ويقول فى ذلك : 


فق حال اعدف حجن قد اواولا اامتعتة ”فده ورا 

يشير بذلك الى قوله تعالى : « وما ارسلناك الا كافة للناشس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر 
الناس لايعلمون » ومن معالم منهجه السمعى واتجاهاته النقلية انه كان يحتج بعد القران 
بالحديث مطلقا . ثم بأشعار العرب ٠‏ يقول المغربى عنه « كان اكثرما يستشهد بالقران ٠‏ فان 
لم يكن فيه شاهد عدل الى الحديث . وان لم يكن فيه ثىء عدل الى اشعار العرب7!:") 


مزايا ألفيته والماخذ عليها : 


يقف فى مقدمة مزايا ألفية ابن مالك الكثيرة مزية ترتيب ابوابها وفصوها . وهى مامكن 
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تصورها من الاطلاع على نبت موضوعات الألفية الطويل . وان افضل مايمكن ان نسوقه فى 
مقام المقارنة والمفاضلة بين هذا الترتيب وبين ترنيب الأبواب والفصول فى سواها من كتب 
النحو المنثورة والمنظومة هو ماذهب اليه الاستاذ عباس حسن من ان ترتيب ابواب النحو فى 
الفية أبن مالك هو الترتيب المثالى الذى اقتضاه كثيرون ممن جاءوا بعده . وهو الترتيب الشائع 
اليوم . وهو فوق شيوعه اكثر ملاءمة فى طريقته . واوفر افادة فى التحصيل والتعليم . وانه ياتى 
بعده فى المقام ترتيب الزتخشرى*'' المتوفى سنة 018ه فى مفصله الذى تبعه عليه شراحه . 
وتبعه فيه ايضا ابن هشام فى مغنيه والذى يعد مناسبا ومفيدا للمنخصصين دون سواهم من 
الراغبين فى المعرفة العامة اولافأولا. وان هناك انواعا اخرى من الترتيب لكل منها مزاياه , 
ولكنها لاتعدل مزايا ترتيب ابن مالك للأبواب فى الفيته ولا تناسب عصرنا القائه 29١‏ 

ومن المزايا الحامة ليس فى الألفية فقط بل فى سائر كتب ابن مالك ايضا موقفه فى عدد من 
المسائل 2660 التى عدل عن ارائه فيها فى كتاب سابق له الى اراء مخالفة فى كتاب لاحق له 
ما يمكن ان يتصوره أحد مأخذا عليه. وعندى أن ذلك لايعد من الماخذ المعيبة بل هو فى 
حقيقة الأمر من المزايا الحميدة . وتزداد قيمة هذا التغيير فى الراى وفائدته اذا كان قد صدر 
عن رجل كابن مالك له مثل هذا الانتاج الضخم الذى افرغ فيه جهوده ليسجل لنا النحو 
نظا مبسوطا فى الكافية الشافية ثم ملخصا نظا كذلك فى الألفية ونثرا فى التسهيل . وهذا 
يدل فى تقديرى على ان ابن مالك لم يكن متناقضا كا يمكن ان يفهم من تغييره اراءه ٠‏ بل 
كان مرنا غير جامد ولا مكابر فى الحق كا ينبغى ان يفهم من ذلك التغيير . وعلى ان نشاطه 
الاجتهادى كان خلاقا متطورا يحمله على ان يعدل عن بعض أآرائه او يعدها عندما يمحصل 
معلومات اضافية جديدة من خلال مطالعاته المستمرة . او يقوم لديه دليل جديد يحمله على 


التغيير . ثم ان ابن مالك لم يكن بدعا فى هذا الباب . ولم يكن نسيج وحده فى هذا 
العدول . فقد حدث هذا قبله وبعده من كثير من أئمة النحو فى مصنفاتهم المتعاقبة . بل لقد 
رأينا ذلك فى سائر العلوم على النحو الذى كان من الإمام الشافعى مثلا فى مذهبيه القديم 
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والجديد . على كل حال يكن فيا بخص ابن مالك اعتبار ما استقر عليه فى التسهيل رايه 
الأخير , لأنه خاتقة كتبه الثلاثة الهامة تصنيفا . وهو يحوى خلاصة ماوصل اليه من المعرفة 
واخر مااستقر عليه من الراى . وهذا مايوحى به ويدل عليه تسميته له بتكميل المقاصد الى 
جانب كونه كما سماه ايضا تسهيلا للفوائد . وقد جرى على هذه الصناعة شراح كتبه . فهذا 
الأشمونى مثلا يقرر ذلك بقوله : الرأى أو الوجه مايراه فى التسهيل . وبما يفيد ان رأى ابن 
مالك فى التسهيل هو الأصح او الاقرب او الأقل تكلفا . ونحو ذلك 9" كما يمكن القول فى 
نفس الوقت بان اراءه فى منظومة الألفية هى على الأقل بثابة النظرة الأخيرة فى ارائه فى 
منظومة الكافية الشافية التى سبقتها وكانت بمثابة مصدر رئيسى ا وبمثابة الموقف النهانى 
منها . 

ولكن على الرغم من مزايا الألفية الكثيرة فانه يؤخذ على ناظمها انه اغفل تضمينها 
ابيانا مستقلة يجتمعة فى تصر يف الأفعال . واكتفى باجمال القول فيه هنا وهناك . ولعله فعل 
ذلك اكتفاء بلاميته الشهيرة التى نظمها خصيصا لذلك وساها لامية الأفعال . 


وقد دأب ابو حيان الأندلسى على وجه الخصوص على الاكثار من انتقاد ابن مالك 
والهجوم عليه بل التهجم عليه والحط من شأن بعض مصنفاته والحرص على اظهار عيوبها . 
فقد عاب عليه شخصيا انه لم يصحب من له البراعة من الشيوخ . وليس له شيخ مشهور 
يعتمد عليه ويرجع فى حل المشكلات اليه . وانه لذلك ضعيف الاستنباط والتعقب على اهل 


هذا الشان . نفور من المنازعة والمباحثة والمراجعة . وانتقد أرجوزته الألفية بقوله « ولعله 
ماعرض فى هذه الأرجوزة ماعرض . حتى قام بجوهرها العرض ؛ الا لضيق بجال الشعر 
وامتيازه بالكلفة دون النثر؛ فربما يضطر الناظم القافية والوزن . حتى يترك السهل ويسلك 
الحزن ويعبر عن المعنى القريب باللفظ البعيد . وعن الحقيقة السلسة بمجاز التعقيد . والا ف] 


احتوت عليه من السهو . واشتملت به من الحشو يأبى ان بكون صادرا عن بادئ فى النحو. 
بله اماما تضوع يرباه المجالس . ويبأى برؤياة المجالس . وما حدانى ‏ يعلم الله على 
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الكلام فى هذه الارجوزة الا النصيحة فى الدين وايصال الخير لقلوب المهتدين . فانه قد ينقل 
الانسان فيها حكم| فاسدا يظن انه صحيح . ومرجوحا يعتقد انه هو ترجيح . فيبنى عليه فها 
فى كتاب الله والسنة النبوية . فيضل بذلك عن المحجة البيضاء والسبيل السوية ولا سما 
مبتلى ألقى فى روعه تعظيم هذه الألفية . وانها بمقاصد النحو وفية . وقد اخذ تعظيمها عمن 
يزهى بحل شىء من مشكلها . ويبجح بالتصدى الى بين معضلها . وبوهم الأغار انه معانى 
معانيها وبانى مبانيها . وما هذه الأرجوزة . ان هى الا كنقبة من دماء وتربة فى بماء . ومعذور 
من يقول بتفضيلها ويصول بتحصيلها . فانا فى زمان يستنسر , وحماه يستحجر. اللهم 
غفرا 10) 
ومن الواضح ان اباحيان قد اكثر فى هذا النص الطويل من التحامل على ابن مالك وعلى 
ارجوزته حتى خرج عن القصد . وكان خروجه عنه كثيرا يتناسب طردا مع درجة تحامله 
العالية عليه . ولا يقلل من ذلك وصفه له فى نفس النص بانه الامام الذى « تضوع برباه 
المجالس ٠‏ ويبأى برؤياه المجالس » فهو قد فعل ذلك فى مقام يذهب بغزى هذه المدحة حين 
وضعها بعد مايستحقه البادىّ فى النحو من اللوم على سهوه وحشوه نما لايخفى مغزاه وقبل 
تبرير نقده لهذه الأرجوزة « بالنصيحة فى الدين وايصال الخير لقلوب المهتدين » هذا 
بالاضافة الى ايغاله فى كل جوانب النص الأخرى فى التجنى على علم ابن مالك . والى 
اسرافه فى التهجم على ارجوزته الألفية . 

والغريب ان يكون هذا راى ابى حيان فى علم ابن مالك بعامة وفى ارجوزته بخاصة ثم 
يكون على نقيض هذا الراى ماما حين يثنى ثناء مستطابا على تسهيله . ويعد من فهم مافيه 
أنحى الناس طرا كما سبق ان ذكرنا . ولقد اضعف من هجوم ابى حيان ايضا عدم موضوعيته 
كثيرا . وميله الى ان يكون تهج شخصيا مال به عن الطريق السوى اكثر منه نقدا علميا 
هادفا مقنعا . 


عندى أن ماكان من أبى حيان ازاء ابن مالك وتجاه منظومته الألفية خاصة مرده والله 
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اعلم الى ان ابا حيان رما كان يرى سقطات العالم حتى لو قلت هى ابلغ واخطر من 
سقطات غيره حتى لوكثرت .وانه لذلك يخصه بالنقد والطجوم بل بالمزيد منهما.هذا اذا برأنا 
ابا حيان من الهوى والغرض . ونسى ابو حيان او تناسى ان الغلط والسهو والتسيان لابد منها 
عند العالم وعند غيره . وانه هو نفسه لم يبرأ منها وليس ممستطيع ذلك اذا شاء حتى يطالب 
غيره بالبرء منها ويباجمه اذا وقع فيها او فى بعضها . 

وربما كان مرد موقف ابى حيان هذا الى الحسد او المنافسة . وذلك بصرف النظر عن 
حدث اللقاء بينهما او عدم حدوثه . فقد يحسد الانسان او ينافس من لم يره . سواء أكان 
معاصرا له او قريبا من عصره . ويكفى ان يكون قد راى مصنفاته واحس بقيمتها وعرف 
اشتهارها وادرك علو كعب صاحبها ومنزلته فى العلم . 

وربما كان سبب هذا الموقف المعاصرة بين ابن مالك وابى حيان وهى حجاب كا يقال . 
او عدم تعصب ابن مالك للبصر يين وحدهم كا اعتاد ابو حيان ان يفعل , او كل.ما أسلفنا 
مجتمعا . او غير ذلك من الأسباب . 


على كل حال . وكا ليه طبائع الأمور. فقد جرى القضاء امام كل هجوم غير عادل ان 
يقيض الله ردا له مدافعا عمن وجه اليه . وهذا ماحدث هنا . فلقد وجدنا نحويا مرموقا فى 
زمانه . يتصدى للدفاع عن ابن مالك ودفع مارماه به ابو حيان . دفاعا مجيدا تحفظه له 
الأسفار . هذا النحوى هو ناظر الجيش المتوفى سنة 8/الاه الذى 'أطنب فى اطراء مزايا ابن 
مالك وفى امتداح مصنفاته جميعا امتداحا لم يلبث ان استمر يتنامى على كل لسان عصرا 
بعد عصر وجيلا بعد جيل . ولاسما الكافية الشافية والخلاصة . والتسهيل . التى اختصت 
بالثناء المستطاب . واصبحت المرجع المفضل للدارسين . والأساس المكين الذى قامت عليه 


وتائرت به واقتبست منه الدراسات النحوية التالية حتى يومنا هذا . 
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محادرها النظومة ومذى تاترها بهذه المصاذر : 


تعد الكافية الشافية اولى مصادر الألفية . فقد سارت الألفية على خطاها فى المنهج 
والمحتوى . وكانت خلاصة طا على حد قول ابن مالك نفسه فى خاتمتها : احصى من الكافية 
الخلاصة . 

ولا كانت الألفية اختصارا لها كا قال الناظم . فانه من الطبيعى ان يسير فى ترتيب 
ابوابها وفصوطا ومسائلها سيرته فى ترتيب الأبواب والفصول «المسائل فى الكافية الشافية 
غالبا . وان كان قد خالف الترتيب فيها فى مصنفات له لاحقة . على نحو ماحدث منه مثلا 
عندما لم يبوب لحبذا ولا حبذا فى الكافية الشافية وفى الخلاصة . وذكره! فيهما ضمن باب 
نعم وبئس وماجرى بجراه| . وبوب لاتين على وجه الاستقلال فى التسهيل . 

كذلك من الطبيعى ان تكون الترجمة لهذه الأبواب والفصول متاثلة فى كل منهما . ولكنها 
قد تختلف فى مصنفاته الاخرى عنها فيهما . فقد لوحظ مثلا انه قدم فى ترجمة .باب النكرة 
والمعرفة فى الكافية الشافية وفى الخلاصة النكرة على المعرفة . وهذا امر له وجاهته . إذ من 
المعروف ان النكرة هى الأصل . إذ لايوجد معرفة إلا وله اسم نكرة . فأقتضى ذلك 
بالضر ورة تقديمها فى الترجمة . ولكنه عكثس الأمر وقدم المعرفة على النكرة فى التسهيل دو 

ومن الطبيعى ايضا لنفس السبب ان تتميز الخلاصة الالفية بايجاز القول . ولكن مع 
الاشتال على اهم الاحكام النحوية . وقد عبر ابن مالك عن هذا فى مقدمتها فقال : 


وأستعين ‏ اله فى ألفيه مقاصد النحو بها محويّة 
تقرّب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز 
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وفى خاقتها فقال : 


وما بجمعه عنِيتْ قد كمل. نظياً على جل الهرآت آشتمل 
أحصى من الكافية الخلاصة كا آقتضى غنى بلا خحّصاصه 


وذلك خلافاً للكافية الشافية التى وقعت فى نحو ضعفى الخلاصة , فقد كانت متميزة ببسط 
القول فضلا عن أشتالها على معظم مسائل الفنّ كا قال آبن مالك : 


فمعظم الفنَ .بيا مضبوط والقول فى ابواها مسوط 


وكان مما أعتمدت عليه الفية ابن مالك ايضا وتأثرت به فى بعض مادتها وتقسباتها منظومة 
«ملحة الاعراب وسنخة الآداب» للحريرى المتوفى 217ه .. وكان كابن مالك بصرى الميول 
والاتجاهات . ومع وضوح هذا التأثرٌ والاعتاد وظهورهما فى الفية ابن مالك فائّه لم يرد فيهاذكر 
صريح للملحة كمصدر من مصادرها . ولكن لاينبغى ان يكون هذا التأثر والاعتاد محل شك 
لهذا السبب . وبسبب الشعور ايضا بان الالفية كانت اوسع من الملحة واكثر تفصيلا واغزر 
مادة وأسد فى تحقيق الغرض . فى حين ان الملحة كانت لاتزيد على ثلاثائة وسبعة وسبعين 
بيتا . وتحت وطأة الشعور كذلك بان الخلاصة نالت الشهرة واحتلت المكانة الاولى وغطت 
بذلك على كل ماعداها مما سبقها كالملحة اولحقها كسائر المنظومات النحوية ما لايعقل معه 
ان تكون قد قبست من الملحة الموجزة الصغيرة المغمورة . فمن الظاهر بالاستقراء تأر 
خلاصة ابن مالك الالفية بملحة الحريرى كأوضح مايكون التأثر فى تقسيم بعض ابوابها 
وترتيبها . وان تكن ابواب الخلاصة كا لايسعنا الا الاقرار أونى وأغزر والصرف فيها أوسع 
واكثر . ولكن الملحة تبقى مع ذلك رائدة متقدمة فى ميدان النظم النحوى المطول وفى وضع 
حجر الاساس لابواب النحو وتقسياته وترتيب كل ذلك ترتيبا علميا سلما لم يلبث أن اقتدى 
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به كل من جاء بعد ذلك من الناظمين فى منظوماتهم , وفى مقدمتهم ابن معطى فى الفيته . ثم 
آبن مالك فى الفيته , وكذلك غيرها فبا نظموا . فنحن نجد فى كل ماجاء بعد الملحة من 
المنظومات ما وجدناه فى الملحة من مقدمة . ثم من بداية تقليدية بباب الكلام ؛ ثم من توالى 
ابواب النحو والصرف على نحو متشابه أومتقارب . ثم من خاتمة مناسبة قصيرة فى النهاية . 
ولكننا رأينا اختلافا بين الألفية بالذات وبين الملحة فى اسماء بعض الأبواب ٠‏ وفى ترتيب 
بعضها الاخر وتبويبه . وفى غير ذلك من الامور فقد ذكر الحريرى مثلا باب مالم يسم 
فاعله . ولكن ابن مالك سماه باب النائب عن الفاعل , وعقد ابن مالك بابا مستقلا للتنازع 
فى العمل واهمل الحريرى هذا الموضوع تماما . وفصل الحريرى بين بابى حروف الجر 
والاضافة بباب القسم . ووالى ابن مالك بين البابين بدون فاصل . وأورد الحريرى بابا 
مستقلا للمضاف جعله بعد باب الاضافة فى حين أديجهما ابن مالك معا فى باب واحد هو باب 
الاضافة ووضع الحريرى باب جمع التكسير بين موضوعات النحو فى أوائل أبواب ملحته فى 
حين راعى ابن مالك طبيعة الباب الصرفية فوضعه بين موضوعات الصرف التى جمعها فى 
أواخر ألفيته . وأقحم آبن مالك فى الفيته بابا فى الصرف هو باب ابنية المصادر بين ابواب 
النحو فى حين عقد الحريرى بابا للمصدر بين ابواب المفاعيل الاخرى وذكر فيه أنه أصل 
الاشتفاق على مايقول به البصريون ثم تحدث فيه عن احوال المفعول المطلق ولم يتعرض 
لابنيته وأوزانه الصرفية على نحوما فعل ابن مالك فكان حديثه فيه حديث نحو لا صرف 


ومن مظاهر الاختلاف الواضحة ايضا بين المنظومتين اختلافهما فى حجم الابواب وفى كمية 
الابيات التى يتضمنها كل باب منها . فقد عبر ابن مالك عن معان واحكام كثيرة بأبيات 
مائلها فى الكثرة فى حين صاغ الحريرى معانيه واحكامه الاقل بأبيات قليلة من هنا جاءت 
الالفية فى اكثر من ضعف الملحة الى غير ذلك من وجود الاختلاف بين الارجوزتين . 


اما المقدمة والخاتمة والباب الاول فى كل من الملحة والألفية فقد تشابهت فى انها وضعت فى 
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مواضعها الطبيعية فى كل منها . ولكن مع اختلاف بينهما فى الباب الاول بالذات يسير فى 
سمه كبير فى تبويبه . فقد سماه صاحب الملحة اسم مختلفا قليلا عن اسمه فى الالفية وهو 
( باب الكلام) ولكنه اورد احكامه التفصيلية فى ثلاثة ابواب متعاقبة منفصلة سّاها على 
لتوالى باب الاسم فباب الفعل فباب الحرف . أمّا ابن مالك فقد جعل هذه الابواب الاربعة 
باباً واحدا متحدا اطلق عليه (باب الكلام ومايتألف منه) ثم انتقل من هذا البات الى غيره 
من الابواب والفصول الاخرى . فتحدث عن المعرب والمبنى . فالنكرة والمعرفة فالعلم فأسم 
لاشارة . فالموصول . فالمعرف بأداة التعريف , فالابتداء فكان وأخواتها فم ولاولات وإن 
لمشبهات بليس , فأفعال المقاربة . فانَ وأخواتها . فلا التى لنفى الجنس ؛ فظن واخواتها , 
فأعلم وأرى ٠‏ فالفاعل فالنائب عن الفاعل . فاشتغال العامل عن المعمول . فتعدى الفعل 
ولزومه , فالتنازع فى العمل , فالمفعول المطلق , فالمفعول له . فالمفعول فيه . فالمفعول معه . 
فالاستثناء فالحال . فالتمييز. فحروف الجر . فالاضافة . فالمضاف الى ياء المتكلم . فاعبال 
المصدر . فاعمال اسم الفاعل . فأبنية المصادر . فأبنية اساء الفاعلين والمفعولين والصفات 
المشبهة بها . فالصفة المشتبهة باسم الفاعل . فالتعجب . فنعم وبئس وما جرى مجراه| . 
فأفعل التفضيل . فالنعت , فالتوكيد . فالعطف . فعطف النسق . فالبدل . فالنداء . 


فالمنادى المضاف الى ياء المتكلم . فأساء لازمت النداء . فالاستغاثة . فالندبة . فالترخيم . 
فالاختصاص . فالتحذير والاغراء . فأساء الأفعال والاصوات . فنونا التوكيد, فا 
لابنصرف . فاعراب الفعل . فعوامل الجزم . ففصل لوء فأما ولولا ولوما . فالاخبار بالذى 
والألف واللام . فالعدد . فكم وكأين وكذا . فالحكاية . فالتأنيث . فالمقصور والممدود . 
فكيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا . فجمع التكسير , فالتصغير , فالنست . 
فالوقف . فالامالة . فالتصريف , فزيادة همزة الوصل , فالابدال . ففصول قصيرة متوالية 
فى الصرف بدون عنوان ٠‏ فالادغام . 


فى حين انتقل الحريرى من الابواب الاولى وهى باب الكلام فباب الاسم فباب الفعل 
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فباب الحرف . الى باب النكرة والمعرفة فباب التعريف فباب قسمة الافعال . فباب الأمر, 
فباب الفعل المضارع . فباب الاعراب . فباب التنوين . فباب الاسماء التى توفع بالواو 
وتسمّى المعتلة . فباب حروف العلة . فباب اعراب الاسم المنقوص . فباب المقصور من 
الاسباء . فباب التثنية . فباب جمع التصحيح . فباب جمع المؤنث السالم . فباب جمع 
التكسير فباب حروف الجرّ. فباب القسم . فباب الاضافة . فباب المضاف . فباب كم 
الخبرية . فباب المبتدأ . فباب اشتغال الفعل مما يلحقه من الضائر. فباب الفاعل . فباب 
مالم يسم فاعله . فباب المفعول له . فباب ظننت وأخواتها . فباب عمل اسم الفاعل 
المنون . فباب المصدرء فباب المفعول له . فباب المفعول معه . فباب الحال . فباب التمييز, 
فباب نعم وبئس . فباب حبذا . فباب كم الاستفهامية فباب الظرف . فباب الاستثناء , 
فباب لافى النفى . فباب التعجب . فباب الاغراء . فباب التحذير, فباب إِنّ وأخواتها , 
فباب كان وأخواتها . فباب ما النافية الحجازية . فياب التوابع . فباب ما لاينصرف . فباب 
العدد . فباب نواصب الأفعال . فباب الحذف , فباب الجوازم . فباب البناء . 


وقد اتبع الحريرى وآبن مالك كلاه! فى عرض موضوعات منظومتيهه| الطريقة التقريرية فى 


ذكر القواعد والابنية والتمثيل لها . مع تفاوت بينهما فى التفصيل , يتضح ذلك على سبيل 
المثال فى قول الحريرى فى الملحة فى باب كان وأخواتها : 


وعكس إنّ يا أخى فى العمل كان وما آنفك الفتى ولم يزل 
وهكذا أصبح ثم أمسى ‏ وظل ثم بات ثم أضحي 
وصار ثم ليس ثم مابرح ‏ وما فتئئ فافقه بيانى المتضح 
وأختها ١‏ مدام 2 فاحفظنها وأحذر هديت ان تزيغ عنها 
تقول قد كان الامير راكبا ‏ ولم يزل أبو على غائبا 
واصبح البرد شديدا فاعلم ‏ وبات زيد ساهرا لم ينم 
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ومن يرد ان يجعل الاخبارا 
مثاله قد كان سمحا وائل 
وإن تقل ياقوم قد كان المطر 
وهكذا يصنع كل من نفث 
والباء تختصَ بليس فى الخبر 


فليقل ما 
وواقفا بالباب أضحى السائل 
قلتت تحاج ها الى خبر 
با اذا جاءت ومعناهسا حدث 
كقولهم ليس الفتى” بالمحتقر 


اختارا 


وفى قول ابن مالك فى نفس الباب فى الفيته : 


ترفضع كان المبتدأ أسها والخبر 
ككان ظل بات اضحى اصبحا 
فتىء وآنفك وهذى الاربعة 
ومثل كان دام مسبوقاً 4 
وغير ماضص مثله قد عملا 
وفى جميعها توسشسط الخبر 
كذاك سبق خبر ما الافيه 
ومنع سبق خبر ليس اصطفى 
وماسواه ناقص والنقص فى 

ولايلى العاميل معمول الخبر 
ومضمر الشأن اسها انو إن وقع 
وقد تزاد كان فى حشو كما 
ويحذفونها ‏ ويبقون 2 الخبر 
وبعسد ان تعويض ما عنها أرتكب 


أمتى. .. وضتنان ٠‏ لين ' آزال” '.بريهًا 
اشبه نفى أو لنفى 
كأعط مادمت مصيبا درههما 
إن كان غير الماضى منه استعملا 
وكل سبقه دام حظر 
كيه سا ليو القاليه 
وذى مام ملرفع يكتفي 
فتىءليس زال دام قفى 
إلا اذا ظرفا اتسى او حرف جر 
موهم ما استبان اله امتنع 
كان اصح علم من تقذما 
وبعد ان ولو كثيراً ذا أشتهر 
عفد أن ايك رلا نانس 
تحذف نون وهو حذف ما التزم 


أجر 


10  ةرادلا‎ 


اي ل 20000 


وفى هذين النصين ايضا دلالة واضحة على تأثير السابق وتأثر اللاحق فى ايراد جملة احكام 
الباب الاصلية وأن اختلف بينها التعبير والتمثيل والترتيب , وزاد عند ابن مالك عدد 
الاحكام . وربا على آبن معطى فى التفصيل . 

وأنى اظن ان احدا لايمكنه ‏ وهو يرى ما عليه الفية ابن مالك وبقية منظوماته وكتبه من 
غزارة فى المعلومات النحوية والصرفية . ومن دقة وشمول فى عرض آراء كبار النحويين . ومن 
وضوح وتفصيل فى الحديث عنها ‏ الشك فى ان كتب النحاة من البصر يين وغيرهم ابتداء من 
كتاب سيبويه وانتهاء بمؤلفات الناببين من معاصريه . كانت ايضا الى جانب ماذكرناه من 
مصادره المنظومة مصادر اغترف منها ما اغترفه من علم كثير اودعه منظومته الالفية وسائر 
مصنفاته الاخرى . فمعارفه الواسعة التي تبدو جلية فى كل تواليفه ليست فى الحقيقة الا 
حصيلة لدراساته فى الاصول والفروع التى تضمنتها كتب من سبقوه ومن عاصر وه ٠‏ ونتاجاً 
لتمثله لكل مادرسه قثلا عميقا . 


وهناك مصدر هام من المصادر المنظومة لالفية ابن مالك وهو الفية ابن معطى ونحن نؤثر 
الكلام عن هذا المصدر بشكل مفصل فى حديث مستقل حين نعرض فما يلي مقارنة بين 
الألفيتين وذلك لاهمية هذا المصدر واحقيته من اجل هذا بالتفصيل والاستقلال ٠‏ بدلا من 
ان نتحدث عنه الآن فى ختام حديّئنا عن مصادر الفية ابن مالك المنظومة على النحو الموجز 
الذى تحدثنا فيه عن هذه المصادر . 


ألفية ابن معطى وألفية أبن مالك فى الميزان : 


تعد الفية ابن معطى ايضاً من المصادر المنظومة لالفية ابن مالك . ولكافيته 
الشافية كذلك ؛ بل ربما كانت اهم مصادرهها على الاطلاق . فمن الثابت ان ابن مالك 
نظر فى الفية ابن معطى وأقرأها لتلاميذه . جاء فى الدرر ان احمد بن عبد الرحيم بن 
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شعبان الدمشقى الحنفى ابن النحاس قرأ الفية آبن معطى على آبن مالك (005) 
ثم إن آبن مالك ذكرها صراحة حين فضّل ألفيته عليها بقوله : 
وتقتضىي رضاً بغير سّخط فائقة ألفية ابن معطى 


وكانت الفية ابن معطى آنذاك ملء الاسباع والابصار قد شاع ذكرها واعتبرت أهم 
المنظومات النحوية وأقواها . قال ابن الخباز فى ختام شرحه لالفية ابن معطى ( حدثنى من 
أثق به أله أخبره بأنى أثنغل الناس فى أرجوزته) وقال ابن الوردى فى ديباجة شرح هذه 
الالفية (وهى شاهدة لناظمها باصابة الصواب «التفدّن فى الاداب . حتى كأنَ سيبويه ذا 
الاعراب قاله له : يا يحيى خذ الكتاب . وهذا يؤكد انها اسا وجساً أضحت الصورة التى 
تأثّر بها ابن مالك حين انشأ ينظم الفيته فنظمها على نسقها وقيدها بنفس قيدها الذى قيدها 
به ابن معطى ؛ فقد قيد ابن معطى درته بقيد الالفية . وحذا آبن مالك حذوه فقيد خلاصته 
بنفس هذا القيد . وفعل العلماء بعدهم| نفس الشىء فى تسمية منظوماتهم المطولة ولكن ابن 
مالك كيف تأثره فى المحتوى واخضعه لذوقه وتفكيره وتجاربه واجتهاده وفى اعتقادى ان شهرة 
الفية ابن معطى وانشغال الناس بها يعد ان السبب المباشر الذى دفع ابن مالك الى منافستها 
وبذل الجهد للتفوق عليها . وإلى اختصار كافيته الشافية فى نظم جديد يحوى خلاصتها 
ليدنو بهذا الاختصارمن عدد درّة ابن معطى وليبرّها دون أن يعاب با فى الكافية الشافية من 
طول يزيد كثيراً عن طول الفية ابن معطى نفسها لوجرت المقارنة بينهه| ومن معالم تأثر ابن 
مالك بأبن معطى ان ابن مالك نيج نجه وقلده فى منهجه العام حين أودع مثله فى أبواب 
ألفيته وفصوها جمهرة اصول المسائل . وشيئاً من اهم الفروع الخلافية مع بيان وجوه الخلاف 
بايجاز اقتضاه تحكم النظم وحين عمد ايضاً الى ترتيب ابوابه وفصوله وأصوله وفروعه - على 
النحو الذى فعله ابن معطى تقريبا ‏ فى منهج دراسى تعليمى سليم يعتمد على سرد القواعد 
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والتمثيل لها واستخدام المناسبة وربط اللاحق بالسابق ونحوذلك . كذلك اشبه ابن مالك ابن 
معطى فى تضمين كل منهها لأبيات الفيته بعض الشواهد النحوية المطلوبة مع دمجها فى صلب 
النظم . وإن كان ابن مالك لم يفعل ذلك فى الالفية بالمقدار الذى فعله ابن معطى فى الدرّة » 
ومن ذلك القليل عند آبن مالك الرجز الذى ساقه فى باب المفعول له : 


لا أقعد الجبن عن اطيجاءه ‏ ولو توالت- زمر الأعداء 
أمَا أمثلة ذلك فى الفية ابن معطى فهى كثيرة . فقد:قال فى باب اسم الفعل مثلا : 


وها وِجيّهلْ وبَّلّة الشعرا ‏ وهات زيداً وتراك عمْرا 
فى شعرهم قد وردت فحاكها تراكهاا من إبل 2 تراكها 
مناعهاا من إبل ماعها وقيل يحتاج الى ساعها 


فأورد فى هذه الابيات (تراكها من إبل تراكها) و(مناعها من إبل مناعها) وكلاهما شاهد 
معروف . تتمة الأول منهما (اما ترى الموت لدى اوراكها) وتتمة الثانى منهها (ألا ترى الموت 
لدى ارباعها) 03) 

وضمّن أبن معطى أيضا الكلام على ربب . قول رؤبة (وقاتم الاعباق) قال ابن معطى 
وربة إن كفت بما كر با صارت كمشل إفما ول 


فيقع الفعصل والاسم بعدها وأضمروا فى الشعر رب وحدها. 


وحيثيا ‏ لما «ليل2 باقى كقوله 0 وقاتم الأعماق 
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والشاهد بعامه (وقاتم الاعماق خاوى المخترقن مشتبه الأعلام لماع الخفقن) وأدمج ابن 
معطى كذلك فى نظمه فى باب الحال ثلاثة شواهد . والثانى منها جز من آية من القران 
الكريم رهو (هو الحق مصدقا لما) والأول والثالث جزءان من بيتين من الشعر وها (للى موحشاً 
طلل) و(ارسلها العراكا) قال ابن معطى : 
وحال ما كر قبله يحل كقوله: ‏ لمى موحشاً طلل 
والحالً قد تكون تأكيداً كما قال: هو الحق مصدقاً لا 
وقد تكون الحال طوراً معرفة فى حكم تنكير ومشتق صفه 
كقوله: ارسلها العراكا وجُهده ووحده أتاكا 

أما الآية بأكملها فهى قوله تعالى (والذى أوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين 
يديه ان الله بعباده لخبير بصير )20 اما الشاهد الاول فهو لكثير وهو بتامه 


لمية ظ طلل يلوح كأله خلل 039 
وأما الشاهد الثالث فهو للبيد وهو بتامه : 
فأرسلها العراك ولم يندها ولم يشفق على نعْص الدّخال 


وساق ابن معطى ايضاً أثناء كلامه على اعمال ما عمل ليس جزأين من ابتين من القرآن 
الكريم . قال : 

يشهد للحجاز فى لغاتهم مقالة:. ما هن أمهاتهم 
ومن عدا أهل الحجاز رفعوا خبر ما إلا الذين سممعْوا 
اانصب فى القلآن فيا ذكرا ومنه فى يوسف: هذا بشرأ 
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أما الأول فهو جز من قوله تعالى (الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهن امهاتهم إن 
أمهاتهم الا اللائى ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور) ''") 
اما الثانى فهو جزء من الآبة (فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت طن متكا واتت كل 
واحدةٍ منهنَ سكيناً وقالت آخرج عليهن فلا رأينه اكبرنه وقطعْن أيديين وقلن حاش لله ما 
هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريه 209 

وضمّن آبن معطى أيضاً كلامه عن التثنية بيتا لعنتره . قال ابن معطى : 


وكل مقصور ثلاثلى البنا فيها “© برد أصله تعينا 
فقل بواو ‏ عصوان كالقنا ‏ وقل بياء رحيان كالفتى 
وان يزد فالياء لاتحول ‏ والياء فى المنقوص لاتزول 
تقول قاضيان أعليان وشدَّ فى المقصور منذروان 
أحولى تنفْضْ امك مِذْرَوَييَا لتقتلنى فها أنا ذا غمارا 

وبما يدل ايضاً على أنّ درة ابن معطى كانت من مصادر خلاصة أبن مالك .ما 
نلاحظه كثيراً من مظاهر التشابه بين الألفيتين . وهى مظاهر تدلّ على تأثر آبن مالك أن 
معطى تأثراً قوياً . ومن هذه المظاهر ما كان من تمائل بعض القوافى . او تشابه بعض الألفاظ 
والتراكيب فى كلتا الارجوزتين . ما يشير الى شىء من الاقتباس أو الاقتداء أو نحو ذلك . قال 
أبن معطى مثلا تحت العنوان الذى جعله للتوابع : 


القسول فى توابع الكلم الأَوَلْ ‏ نعت وتأكيد وعطف وِبَدَل 
وقد عبر أبن مالك عن هذا بقوله : 


يتبعٌ فى الاعراب الأسهاء الأول نعتُْ وتوكيد وعطف وبدل 
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وقال ابن معطى ايضاً فى باب العطف : 
والعطف عطفان بيانُ ونسق عطفُ البيان ثيِبْهُ نعت قد سبق 
وقال ابن معطى كذلك فى باب المبتدأ أو الخبر : 
وإن تشأ رفعت فعل الفاعل ومثله أمقصر عواذلى 
فمقصر مبتداأ وأغنى فعِلُهٌ عن حبر فى اللمعنى 
وأوجز آبن مالك نفس المعنى فى بيت واحد بألفاظ مقاربة وقثيل مشنابه فقال : 
وأّل مبعداأ والثانى فاعل أغنى فى أسارٍ ذان 


وما يدل كذلك على أنّ ألفية ابن معطى كانت احد مصادر ألفية ابن مالك الهامة مالوحظ 
من آقتداء آبن مالك بابن معطى حين الكلام على المقصور والمنقوص . فقد تابعه فى تقديم 
الكلام عن المقصور على الكلام عن المنقوص خلافا للمشهور فى كتب النحاة قبلها من 
البدء بالمنقوص وجعل المقصور 23 تاليا له . فقد خالفا هذا المعهود على التوالل . ثم 
آقتدى بها اكثر من جاء بعدهما من أهل التصنيف النحوئ , قال آبن معطى مقدماً المقصور 
فى الفيته : 


وإن ‏ يكن آأخره معتلا بألف ‏ نحو الفتى 
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ثم فعل آبن مالك نفس الثىء فقال فى باب المعرب والمبنى : 


وسيم معقلا من الاسماء ما كالمصطفى و«لمرتقى مكارما 
فالأول الاعراب ‏ فيه قدرا ‏ جميعه وهو الذى قد قصرا 
والثان منقوص ونصبه ظهّر ورفعه ينسوى كذا ايضا يجر 


وقد علّل ابن ايازلما فعله أبن معطى . وتابعه عليه آبن مالك . ثم من بعدهما . بأن 
المقصور أذهب فى الاعتلال من المنقوص , لأنّ المنقوص تخرك ياؤه فى النصب . وقد تضم ياؤه 
فى الرفع . وتكسر فى الجر فى الشعر , والمقصور يستحيل ذلك فيه "2 ولقد كان من 
الطبيعى ان تكون الفية ابن مالك قد اعتمدت - فيا اعتمدت عليه على الفية ابن معطى 
فبالاضافة الى ما سبق من الدوال فقد تشابه الناظان ايضاً فى اتجاهها البصرى فى جمهرة 
مسائلهم| فيهما ٠‏ وفى ان ايا منهما لم يكن متعصبا للبصر بين يقف الى جانبهم دائما . بل كانا 
يأخذان احيانا بآراء الكوفبين . أو بآراء غيرهم او ينفردان بآراء خاضة 2399 وهذا التشابه فى 
الموقف يتيح فى الحقيقة للاحق ان يتأثر بآثار السابق تأثرا واسعا ولكن ذلك التأثر لايعنى 
التطابق بحال فقد كان ابن مالك يخالف فى نفس الوقت فى بعض اختياراته اختيارات ابن 
معطى من ذلك على سبيل المثال ان ابن معطى انث ضمير الكلم فى الفيته فقال : 
تأليفه ‏ من كلم وحدها ‏ كلمة أقسامها أحدها 

وهذا جائز. ولكن التذكير اكثر. وهوما اختاره ابن مالك حين قال فى خلاصته : 
واحده كلمة والقول عم «كلمة بها كلام قد يؤم 
ويتضح ايضا تأثر ابن مالك فى خلاصته بآبن معطى فى درته بالنظر فى نصين هيا فى 


موضوع واحد . والمواذنة بينهما ٠‏ يقول ابن معطى عن التثنية : 
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القول فى التثنية 
لأمما أسمان 2 بلفظ 
فى الرفع قلت خالدان بالألف 
والنصب كالجرٌ بياء ساكنه 
وكل ‏ مقصور البنا 
فقل كالقنا 
وإن يزد لاتحول 
أعليان 


اللفظية 


واحد 


عصوان 
فالياء 
قاضيان 


بواو 


أَحَوْلي تنفضْ اسك مِذْرَرَا 
مثل شذوذ قولهم أليان 


الى الواو أباً وإخوته 


واردد 


والممز إن يزدد فواواً يبدل 
تقول فى الأصلى قر اءان 


الواو للعطفت بيبا مويه 
فان تفن خالداً مع خالد 
والنون كالتنوين فاحذف إن تضف 
وقبلها الفتحة فيها 
فيها برد أصله- تعيّنا 
وقل0 بياء رحيان2 كالفتى 
والياء فى المنتقوص-> لاتزول 

: فى المقصور مذروان 
لنقتانى فها أنا ذا هارا 
فحذفوا القاء كذا خصيان 
وفى دم 
وإن يكن أصلا فهمزاً يجعل 
بالممز, والمزيد حمروان 


بائنه 


وشد 


وبابه لن-2 تثبته 


وقد عبّر ابن مالك عن المراد بهذا النص المجتمع المتكامل المطول بنصوص متعددة قصيرة 
متفرقة هنا وهناك فى خلاصته . فقد أورد فى باب المعرب والمبنى مثلا الأحكام الاعراببة 


للمثنى وما ألحق به فقال : 


بالألف المننى وكلا 


اثنان 


أرفع 


كلا . كذاك واثنتان 


وتخلف اليا فى جميعها الألف 


5 


إذا بمضمر مضافاً وصلا 


كابنين وابنتين يجر يان 


00 ين 
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كذلك عقد باباً بين فيه كيفيه تثنية المقصور والممدود فقال : 


آخر مقصور تثنى آجعله يا إن كان عن ثلائة مرتقيا 
كذا الذى اليا أصله نحو الفتى و«الجامد الذى أميل كمتى 
فى غير ذا تقلب وواً الألف ووْقِا ماكان قبل قد أُلِفْ 
وماكصحراء بوارٍ ثنيا ‏ ونحو علباء ‏ كساءو وحيًا 
بواو أوهمز وغير ملذكر صحّح مماشدٌ على نقل فصر 


وتحدث آبن مالك ايضا عن تثنية المنقوص وغيره من الاسماء بما لايخرج او يزيد كثيرا عما 
ذكره ابن معطى من أحكامها فى التثنية . وذلك فى باب المعرب والمبنى ٠‏ وفى موضوعات 
أخرى فرقها على ابواب الالفية المختلفة . ويبدو بوضوح من المقارنة بين نظم ابن معطى 
ونظم ابن مالك السابقين . أن الثانى دار تقريبا فها دار فيه الاول على ماذكرنا . وان تأثر 
ابن مالك العام بآبن معطى واضح لايخفى على العين الفاحصه . وإن كان منهج آبن مالك 
تفريق معلومات الباب ‏ الذى فضّل أبن معطى نظمهمعتمداً - على أبواب متفرقة أملتها 
المناسبة ومل عليها طريق التعليم والتربية التى رآها ابن مالك اكثر مناسبة وأعظم أثراً فى 
عقول الدارسين . ولكل منهما وجه ليس من همنا هنا ان نبحث يها اوان ترجح أحدها 
على قسيمه . على أنّهِ يكن القول دون تيز وعلى وجه الاجمال بامتياز ابن مالك من جهة يزه 
بتشقيق المسائل وتفصيلها ثم ترتيبها فى ابواب الفيته وفصوطا المتعددة على نحو واضح جيدّ . 
فى حين كان أبن معطى يميل الى دمج الفروع الكثيرة وإيرادها تحت باب واحد لاتكون فيه فى 
بعض الاحيان واضحة بالمقدار الكافى أو كافية بالمقدار المرغوب . ويبدو هذا إلى حد ما فيا 
عرضناه من النصين السابقين لكليهما قبل قليل . وكذلك فى غيره| من النصوص . 


وبآمتياز ابن مالك من جهة قيزه ايضاً بموقفه فى ترجمات الابواب والفصول . ففى حين 
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أبواب الفيته . فقد قال مثلا عن أول أبوابها : 


لله رببى فى الأمور أعتصم القول فى حدّ الكلام والكلم 
وقال أيضاً عن باب المعرب والمبنى : 

القول فى الاعراب و«لبناء الأصل فى الاعراب الأسياء 
وقال عن نائب الفاعل : 


القول فيا لم يسم فاعله قد يحذف الفاعل لفظاً جاهله 
وكان عنوان التعريف والتنكير عنده الشطر الأول من البيت التالي : 
القول فى التعريف و«التنكير تنكير الاسم الأصل كالتذكير 


أقول فى حين فعل آبن معطى ذلك . ترجم آبن مالك بعناوين عادية مستقله لأبواب الفيته 
ولبعض فصوطا . فترجم للباب الاول مثلا بقوله (الكلام ومايتألف منه) ولباب المعرب 
والمبنى بهذين اللفظين . وكذلك فعل فى باب النائب عن الفاعل . 


وإذا كان قد استقر فى قناعتنا بناء على ماسبق ان الفية ابن معطى كانت من مصادر ألفية 
أبن مالك . فائّه لاينبغى ان يستقرٌ فى أذهاننا تبعا لذلك بحال من الاحوال ان الاهر ينطوى 
بصورة بديهية على فضل السابق على اللاحق لمجرد أنه سبق . وعلى مزيّته عليه على وجه 
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الضر ورة لهذا السبب . إذا من المؤكد ان تأثر ابن مالك بابن معطى لم يكن ليمنع ابن مالك 
من ان تكون له استقلالية تفوق استقلالية ابن معطى وتربو عليها كبا وكيفاً . فقد آنفرد أبن 
مالك بالرأى الخاص والاجتهاد والمستقل فى مواقف كثيرة ومسائل متعددة وقضايا متنوعه , 
وذلك على نحو ما حدث منه حين فسرّ الضرورة فى الشعر تفسيرا جديدا خالف فيه ما 
أصطلح عليه جمهور النحاة فيها . وحين خرج على ما ذهب اليه هذا الجمهور من طرح 
الاحتجاج بالحديث , فقد أخذ به . بل اكثر منه مخالفا لهم . وحين ابتكر عناوين ومصطلحات 
جديدة لم يستعملها النحاة قبله . ومن ذلك مصطلح النائب عن الفاعل بدلا من المفعول 
الذى لم يسم فاعله . مصطلح البدل المطابق بدل بدل الكل من الكل . وغير ذلك . 

لقد جعلت هذه النظرات الخاصة والمواقف المستقلة بالاضافة الى غيرهم) من العوامل منزلة 
آبن مالك العلمية وقيمة الفيته تفوقان بحق منزلة أبن معطى وقيمة الفيته , وأسهمت جميعاً فى 
ذيوع ألفية آبن مالك وأشتهارها واعتبار ناظمها إماماً يرقى الى مرتبة المجتهدين ثما لم يتح 
مثله لابن معطى ولا لألفيته . 

ولقد اكد العلماء ما قاله آبن مالك نفسه عن خلاصته من أنبًا (فائقة الفية آبن معطى) 
وآتفقوا على تفرّقها عليها . لم يشدُ عن ذلك احد فبا نعلم . 

وهذا التفوق أسباب كثيرة يرد إليها . ومبنى هذه الاسباب ممدارها أنّ أبيات الفية ابن 
مالك أقل عدداً واكثر اختصاراً وأغزر علا وأسلس بحرا وأشمل محتوى من أبيات الفية أبن 
معطى . ولقد رأبنا قبل قليل نصوصاً لابن معطى ولابن مالك فى التثنية . وهى نصوص بينت 
بوضوح أنّ آبن مالك كان اقدر فى عرض نفس المعانى بأبيات أقل . 


وقد قارن بين الالفيتين من بعض الوجوه اثنان من أشهر المحشّين على شرحين شهير ين 
لألفية ابن مالك فذهب الصبان الى ان الفية ابن مالك فاقت قسيمتها (لأنها من بحر واحد 
والفية ابن معطى من بحرين فانَّ بعضها من السر يع وبعضها من الرجز , ولأنيًا اكثر 
أحكاماً من الفية آبن معطى 9") وكرر الخضرى نفس المعنى بقوله ( وقد فاقت هذه 
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الفية أبن معطى لفظاً لأنها من بحر واحد ٠‏ وتلك من السر يع والرجز. ومعنى لأنها 
اكثر أحكاماً منها 219 

ونم يستغرب أن مارآه هذان العالمان السابقان مزية لألفية آبن مالك علي الفية ابن معطى 
راه أحد الباحثين المعاصرين على عكس ذلك . وعبّر عن ,أيه قائلا (عادة ناظمى القصائد 
العلمية ان يصوغوا قواعدهم على قصيدة من بحر واحد وقافية واحده , أو أرجوزة متعددة 
القوافى من بحر الرجز . وهذا الشكل الأخير هو الغالب على المنظومات العلمية . لكن ابن 
معطى حين صف ألفيته اختار شكلا لم يسبق إليه وهو أنّه نظم الألفية من بحرى الرجز 
والسر يع كما قال فى مقدمتها : 


وذا حدا إخوان صدق لى على أن أقتضوا متى لهم أن أجْعلا 
أرجوزة «جيزة فى النحو عدتها الف خلت من حشو 
لعلمهم بأنَ حفظ النظم وفقٌ الذكى و«البعيد الفهم 
لاسب مشطُور بحر الرجز إذا بُنى على أزدواج موجز 
أو مايضاهيه من السريعح مزدوج الشُطور كالتصريع 


على أنّ أختيار آبن معطى لطذين البحرين مما يدل على حسّه الموسيقى المرهف . فالبحران 
متفاربان فى ورثهه| . وقد يقع الخلط بينها أحياناً . وهذا أبرز فرق بين الفية آبن معطى وألفية 
آبن مالك . فهذا نظم ألفيته كلها على بحر الرجز 2١"‏ 

ويبدوأنه استضاء فيا ذهب اليه با قاله آبن جمعه فى شرحه لألفية آبن معطى «واعلم أن 
الطريقة التى آرتكبها يحبي لم تسلكها العرب ؛ إذ ليس في نظمها قصيدة من بحرين 07" , 

على أية حال لا مناص من تسجيل حقيقة تاريخية . ومن لفت الأنظار اليها . وهى لاشك 
حقيقة تفيد الناظر فى مزايا الفية ابن مالك من خلال الموازنة بينها وبين الفية ابن معطى التى 
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تعد فى مقدمة مصادرها . فمن المقطوع به ان ابن معطى قد نظم ارجوزته الطويلة سنة 
6 ه كبا قال ذلك هو بنفسه في خاتمتها ولا كان قد ولد سنة 014 كا تقول المصادر فانه 
يكون قد اتم نظمها وهو فى العام الواحد والثلاثين من عمره . وهو سن مبكر على كل حال , 
فى حين نرى ابن مالك قد نظم الفيته تلخيصاً لكافيته الشافية المفرطة الطول التى سبقتها , 
رهذا يعنى بالضر ورة سبق التجربة , ولحاق التهذيب بها . كبا يعنى فى نفس الوقت اله مانظم 
خلاصته الآ بعد ان رسخ قدمه فى النحو والنظم معأ وأصبح إماماً مرموقاً فيهها . 
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لالم الالالال الالالال 
ال 22 لك 


: برر ابن معطى فى مقدمة ألفيته نظمها بأنه‎ -١ 

لعليهم بان حفط النظم ١‏ وفق الذكى والبعيد الفهم 

ولاسيا مشطور بحر الرجر اذا بسى على ازدواج موجز 

أو مايضاهيه من السريع مزدوج الشطور كالتصر يع 
وذكر ابن الخباز فى شرحه هذه المقدمة بان فى نظمه لطيفة وهو ان البيت الذى فيه ذكر الرجز من الرجز, والذى فيه ذكر 

السريع من السريع ١ه‏ . وقد اسكنت الياء من بنى لضرورة الوزن او على لغة طيىء فاهم يسكنون الياء فى مثل هذه 

الأفعال . 

١‏ - قال ابن الخباز فى مقدمة شرحه لألفية ابن معطى « قال لى بعض من عد هذه القصيدة ان الخطبة واربعة ابيات من 

آخرها ليست من الألف » 

"' - انظر دائرة المعارف الاسلامية 4 : 178 

؛ سنوفى ابن معطى سل ذى القعدة سنة 114ه وعمره اربع وستون سنة ؛ اى قبل ابن مالك باربع واربعين سئة . ودفن 

بقرب تربة الامام الشافعى بعد ان اقام بمصر اربع سئوات « انظر فى ترجمته السيوطى , بقية الوعاة ١54 : ١‏ , وابن خلكان , 

وفيات الأعيان 7 : 167 ؛ وطاش كبرى زاده , مفتاح السعادة ١‏ : 117 ؛ وسركيس , معجم المطبوعات ١‏ : 80؟ ؛ وحاشية 

الخضرى على ابن عقيل ١‏ : 51 . والزركلى , الأعلام 4 : 191 111 وفيه أن « ابن الوردى ؟ : ١67‏ سماه يحيى بن 

معطى ؛ وكذا فى البداية والنهاية ١19 : ١‏ . ومثله فى مفتاح السعادة ١‏ : 167 , وهو فى الفلاكة 41 يحيى بن عبدالنور » . 

٠‏ طبعت باسم الدرة الألفية فى علم العربية مع ترجمة هو لاندية وشروح فى 1/4 صح و ١6‏ صح مقدمة فى لايسك سنة 

6م باعتناء العلامة زمرستاين « انظر فنديك , اكتفاء القنوع 571 » 

1 - نشرت فى مصر بتحقيق محمود محمد الطناحى . 

1- وهى مخطوطة , وصورتها بمعهد المخطوطات بجامعة الدولة العربية برقم ١4‏ بلاغة , وتقع فى تسع ورقات . 

8- وجميعها مفقودة . 

قيل انه جعل لكل من يحفظ مفصل الزتخشرى مائة دينار وخلعة , وقد سمع هذا السلطان من التاج الكندى فى دمشق 

كتاب سيبوية وشرحه لابن درستوية ؛ وايضاح الفارسى « انظر السيوطى ٠‏ بغية الوعاة 4/١ : ١‏ , ومحمد الطنطاوى , نشأة 

النحو وتاريخ أشهر النجاة 185 » 

١4 انظر حمود محمد الطناحى فى تحقيقه « الفصول الخمسون » لابن معطى‎ ٠ 

١‏ - لازم ابن معطى الملك الكامل فى مجالسه بمصر . ويقال انه يسأله فى أحدها عن قولنا : ازيدا رايت غلامه . فاملاه فى 

الجواب احدى عشرة ورقة « انظر خاقة شرح ابن الخباز لألفية ابن معطى صورة ميكروفلم للمخطوطة بمعهد المخطوطات 

بالجامعة العربية رقم ١١7‏ نحو » 


59١:١ دائرة المعارف الاسلامية‎ - ١١ 
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. انظر خاقة شرح ابن الخباز لألفية ابن معطى‎ ١ 

. جمع ناشئُ . وهم الشارعون فى التعلم‎ ١6 

6 يقول ابن الخباز فى خاقة شرحه لألفية ابن معطى : وجدت فى كثير من النسخ والخمس 'مائة . وهذا لايجوز لاضافة 
المعرفة إلى النكرة فكنت انشده والخمس المائة حتى وجدته فى نسخة قرئت عليه رحمه الله وبرد مضجعه وطيب مهجعه . 
انظر حاجى خليفة ٠.‏ كشف الظنون ١68:١‏ 

017 انظر ابن خلدون . المقدمة‎ - ١ 

انظر السيوطى , الاشباه والنظائر ١‏ : 79 , ؟ : ٠١4‏ وغير ذلك 

4 انظر السيوطى . بغية الوعاة ١‏ : 44 

١60 :١ حاجى خليفة . كشف الظنئون‎ ٠ 

١٠١ , ١78 : ١ انظر مثلا السيوطى ؛ الأشباه والنظائر‎ - ١ 

١75:١ انظر ياسين العليمى ؛ حاشيته على شرح التصر يح على التوصيح‎ - "١ 

1 انظر ابن حجر . الدرر الكامنة 77١ : ١‏ . وبروكلمان ؛ تاريخ الادب العربى 0 : "١5‏ 

14 - السيوطى , بغية الوعاة ١‏ : ه؟ 

0" - حاجى خليفة . كشف الظنون ١686 : ١‏ 

انظر السخاوى , الضوء اللامع "١1:٠١‏ 

7" - انظر الشوكانى , البدر الطالع ؟ : 101 

انظر السيوطى ؛ بغية الوعاة ؟ : 806" 

- انظر ابن العمار . شذرات الذهب 7 : 4 


١67:١ انظر حاجى خليفة . كشف الظنون‎ - ٠ 

195 : 4 انظر الزركلى ؛ الأعلام‎ - "١ 

7 انظر كحالة . معجم المؤلفين 7 : 151 

5 تضمن هذا الباب ابياتا لابن معطي فى خارج الحروف وفى صفاتها وفى الضرورات الشعرية . 

- مقلوب المعنى ٠‏ اى ارتضاه لنا . وهو الأجود كما جاء فى التنزيل : ورضيت لكم الاسلام دينا : والقلب عند امن اللبس 
جائز. ويجوز ان يكون المعنى على الظاهر وهو ان الله ارتضانا لدينه . 

ه” ‏ ويقال ايضا الرخوة . 

1" - اى بين الشديدة والمسترخية . هها النون والميم لأن فيهما غنة 

537 - ويسمى ايضا المستطيل 

8" هو الصاد والسين والزاى لأنك تسمع منهن عند النطق صغيرا . هذا وتتركب الكلمة من الحروف الطجائية . والحروف 
اطجانية اصوات معتمدة على مقاطع الحلق واللسان والشفتين وعددها تسعة وعشر ون حرفا , وتنقسم باعتبار مخارجها الى ثهانية 
اقسام : الحلقية وهى اهمزة والحاء والخاء والعين والغين والقاف واطاء . والشفهية وهى الباء والفاء والميم . والنطعية نسبة الى 
النطع وهو ماظهر من غار الفم الأعلى فيه اثار كالتمزيز وهى التاء والدال والطاء . واللثوية نسبة الى اللثة وهى ما حول 
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الأسنان من اللحم وهى التاء والذال والظاء . والأسلية نسبة الى اسلة اللسان وهى راسه وهى الزاى والسين والصاد , والذلقية 

او الذولقية نسبة الى ذولق اللسان وهو طرقه وشى اللام والراء والنون والشجرية نسبة الى الشجر وهو مخرج الفم وهى الجيم 

والشين والضاد والكاف , والتى لا مقطع لها « المقطع هو مخرج الحرف من الحلق » ولكنها تخرج من هواء التنفس وهى الألف 

والواو والياء ؛ وهناك طريقة لمعرفة نخرج الحرف وهى ان تسكنه وتدخل عليه الهمزة فى اوله ثم تصغى اليه فحيث ينقطع صوته 

فهناك مخرجه نحو اب ؛ أد الخ .. « انظر جرجى عطية . سلم اللسان فى الصرف والنمو والبيان , الدرجة الرابعة ه 5 » 

4 - مقدمة شرح الفية ابن معطى لابن الخباز 

٠‏ خاقة شرح الفية ابن معطى لابن الخباز 

- ابن معطى ‏ الفصول الخمسون 1١١‏ 

7 ابن معطى , الفصول الخمسون ١88‏ 

4 ابن معطى ؛ الفصول الخمسون 771 

غ؛ ‏ انظر تحقيق الطناحى لفصول ابن معطى ٠١‏ نقلا عن شوقى ضيف ف المدرسة النحوية 577 ولقد انتشر بين الدارسين 
والباحثين نسبة مصطلح النعت للكوفيين ونسبة مصطاح الصفة للبصرين ‏ وراج القول بذلك عندهم حتى كاد يصبح 

حقيقة مسلمة لاشك فيها ينقلها باحث معاصر عن مثله واوشك ان يتصور من هذا ان البصر يين لم يستعملوا مصطلح النعت 

قط ؛ ويبدوان مرد ذلك ماراوه من كثرة استعمال هذا الفريق هذا المصطلح وذاك , فنسبوا كل مصطاح للفريق الذى اكثر 

جمهرة افراده استعماله . وعندى كما اشار بذلك احد افاضل الزملاء ان هذا غير سديد , اذ كان من البصرين ايضا استعمال 

مصطلح النعت كما كان منهم استعمال مصطاح الصفة , فقد جاء فى كتاب امامهم سيبويه مثلا استعهال النعت فى اكثر من 

موضع ؛ قال سيبويه « هذا باب مجرى النعت على المنعوت ؛ والشر يك على الشر يك والبدل على المبدل منه وما اشبه ذلك » 

وفى اول هذا الباب يقول « فاما النعت الذى جرى على المنعوت فقولك : مررت برجل ظر يف قبل , فصار النعت مجرورا مثل 

المنعوت » « سيبويه . الكتاب 73٠١ - 1١4 : ١‏ » وقال سيبويه ايضا « هذا باب مااششرك بين الاسمين فى الحرف الجار فجريا 

عليه كها اشرك بينهها فى النعت فجريا على المنعوت »« سيبويه , الكتاب 1١8 : ١‏ » وجاء فى باب « المبدل من المبدل منه » 

قول سيبويه « ... فجاز هذا كبا جاز المنعوت المذكور نحو قولك : ما مررت برجل صالح بل طالح »« سيبويه , الكتاب ١‏ : 

4 » وقال سيبويه كذلك « هذا باب مجرى نعت المعرفة عليها » « سيبويه . الكتاب 5١4 : ١‏ » 

0؛ ‏ ابن معطى , الفصول الخمسون 34 , 570 

+؛ ‏ ابن معطى , الفصول الخمسون ١95‏ 


47 - تقرأ الضاد بدون تنوين للوزن 

48 - انظر السيوطى , المع ١89 : ١‏ 

4 - هو ابو عمارة حمزة بن حبيب الزيات الكوفى المتوفى سئة 67١ه‏ « انظر الزركلى , الأعلام 1 7١8:‏ » 

- من الآية الأولى من سورة النساء . 

١‏ هذه القراءة بتخفيف تساءلون بحذف احدى التاءين , اما القراءة المشهورة فهى . واتقوا الله الذى تساءلون به 
والأرحام . بنصب الارحام وادغام احدى التاءين فى السين بعد قلبها سينا لان الاصل تتساءلون , والمعنى على هذه القراءة 
المشهورة : اتقوا الله الذى تساءلون به فيا بينكم حيث يقول بعضكم لبعض أسالك بالله وانشدك بالله واتقوا الأرحام ان 
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تقطعرها , أما على قراءة حمزة فالمعنى : أتقوا الله الذى تساءلون به وبالازحام , لأنهم كانوا يتناشدون بالرحم ايضا كما 
يتناشدون بالله , وقد اجاب البصر يون عن قراءة مزة بتأو يلها فقالوا ان الواو فى « والارحام » ليست للعطف وانما هى للقسم 
والجر وذلك على عادة العرب من تعظيم الأرحام والقسم بها . وجملة ان الله كان عليكم رقيبا ٠.‏ جواب القسم , والأرحام مقسم 
به يجرور بواو القسم ‏ والجار والمجرور متعلق بفعل القسم المحذوف , والتقدير : اقسم والارحام ؛ اى أقسم بالأرحام ان الله 
كان عليكم رقيبا « انظر شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك ؟ : 187 , وحاشية الخضرى عليه ؟ : 317 ؛ وحاشية السجاعى 
عنليه 7١1‏ , وحاشية ابن حمدون على شرح المكودى لألفية ابن مالك ؟ : 11 » 

07 - البيت من شواهد سيبويه التى لم يعرف لا قائل « انظر سيبويه . الكتاب ١‏ : 17 , وانظر احمد راتب النفاخ ‏ فهرس 
شواهد سيبويه 7١‏ » وقد اجاب البصر يون عن هذا البيت بشذوذه او بالضر ورة حين اعياهم تاويله » ومعناه : قد قربت الآن 
يأمها الرجل تذمنا وتسبنا بالصريح بعد ذمك وسبك فيا بالكناية وقد كنت قبل ذلك بيننا وبينك محبة عظيمة لا تقتضى 
ذلك ؛ وحيثها صدر فينا منك ماذكر ففارقنا لان هذا ليس بعجيب من مثلك ومن مثل هذه الأيام « انظر حاشية الخضرى على 
شرح ابن عقيل ؟ : 77 . وشرح شواهد ابن عقيل للجرجاوى 1١١‏ وشرح شواهد ابن عقيل للعدوى 5٠١‏ » 

07 غوط جمع غائط وهو المكان المطمئن من الأرض ٠‏ ونفانف جمع نفنف بوزن جعفر وهو اطواء بين الشيئين . وكل شىء بينه 
وبين الأرض مهوى فهو نفنف , وفسر الأصمعى النفنف بالمهواة بين الجبلين . والسوارى جمع سارية وهى العمود . شبهوا 
أنفسهم بالسوارى لطول أجسامهم , والطول ما تتمدح به العرب ٠‏ ومعنى البيت : ان قومه طوال وان السيف على الرجل 
منهم كانه على سارية من طوله وبين السيف وكعب الرجل منهم غائط اى مكان مطمئن من 'الأرض ٠‏ ونفائف اى واسعة , 
اى بين السيف والكعب مسافة . وعند البصر يين الأصل ان يكون : فما بينها وبين الكعب غوط نفانف باعادة الجار الذى هو 
اسم وهر المضاف ؛ والبيت محمول عندهم على الشؤوذ او الضرورة « انظر حاشية الصبان على الأشمونى وششرح الشواهد 
للعينى " : ١١9‏ » 


5 انظر خالد الأزهرى . شرح التصر يح على التوضيح ١48:١‏ 
60 انظر ابن معطى . الفصول الخمسون 47 - 84 


7 انظر ابن معطى , الفصول الخمسون ١5 ١١7‏ 
07 انظر ابن معطى , الفصول الخمسون ١١6‏ 

8 انظر ابن معطى . الفصول الخمسون ١1١7‏ 
انظر ابن هشام ؛ المغنى 10م 1م 

انظر ابن معطى . الفصول الخمسون 51 517 
السبكى , طبقات الشافعية الكبرى 51:8 
7 - انظر ابن تغرى بردى ٠‏ النجوم الزاهرة لا : 414؟ 
31 السيوطى . بغية الوعاة ١1٠١ : ١‏ 

54 - احمد امين . ظهر الاسلام ” : 44 

0 انظر ابن مالك , التسهيل ٠‏ تمهيد المحقق 41 
5 - انظر الزركلى , الأعلام /1: 11١‏ 

1" انظر السيوطى . المزهر ؟ : 98؟ ‏ 181 


7 - الدارة 


م 


8 - انظر ابن مالك , التسهيل . قهيد الحقق ٠0‏ 

القفطى . ابناه الرواة ؟ : ثلا؟ 

51 : 8 السبكى . طبقات الشافعية الكبرى‎ - ٠ 

718 د/خديحجة الحديثى , ابو حيان‎ ١ 

١6 : ١ الصبان , حاشيته على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك‎ - ١ 

الأشمونى , شرح لألفية ابن مالك ١5 ١‏ 

4" - وقد عددتها فوجدت انها مع المقدمة والخاقة الف بيت واثنين . وتقع المقدمة فى سبعة ابيات فى حين تقع الخاقة فى اربعة 
ابيات . 

6 الصبان . حاشيته على شرح الأشمونى الالفية ابن مالك ١5 : ١‏ 

2 لسيوطى بقية الوعاة ١‏ : 177 

7 انظر باحيان . منهج السالك فى الكلام على الفية ابن مالك ؛ المقدمة ١‏ 1 

- انظر السيوطى , بغية الوعاة ؟ : 117 

2 السيوطى ؛ بغية الوعاة ١68 : ١‏ 

٠‏ - وهو رفيق احمد بن يوسف الرعينى الغرناطى الأندلسى المتوفى 4/الاه وهها المشهوران معا بالاعمى والبصير . وكان ابن 
جابر يؤلف و ينظم والرعينى يشرح ويكتب : 

١‏ - انظر السيوطى , بغية الوعاة ١‏ : ه؟ 

١م‏ حاجى خليفة ٠‏ كشف الظنون ١61:1١‏ 

4 انظر بروكلمان . تاريخ_الأدب العربى 0 : 54١‏ 

4 - هو القاسم بن فيره بن خلف بن احمد الشاطبى الرعينى الأندلسى صاحب منظومة حرز الأمانى ووجه التهانى الطويلة فى 
القراءات السبع وهى المعروفة بالشاطبية « انظر الزركلى , الأعلام 7 ١4:‏ » 

5ه انظر الزركى . الأعلام ١١١لا‏ 

: انظر بروكلان , تاريخ الأدب العربى 141:60 

47 - انظر ابن حجر العسقلانى , الدرر الكامنة ه : 51 

8 - انظر حاجى خليفة . كشيف الظنون ١061 : ١‏ 

4 - انظر السيوطى . بغية الوعاة ١‏ : 1514 

١61 : ١ انظر حاجى خليفة ؛ كشف الظنون‎ - ٠ 

١‏ انظر بروكلان ؛ تاريخ الأدب العربى ه : 140 ؛ وذكر المترجم أن بروكلمان قد خلط بين الأشمونى والشمنى . وهذا غير 
دقيق لأن احدا غير بروكلمان لم يقل بوفاة الأشمونى سنة ١/ا/ه‏ . 

5 - من طبعاته طبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر سنة ١156م‏ وبها مشها « موصل الطلاب الى قواعد الاعراب » لابن 
هشام الأنصارى . 

'ة ‏ طبعت فى القاهرة سنة 4١١ه‏ على هامش شرح ابن عقيل للألفية 

4 انظر حاجى خليفة ؛ كشف الظنون ١891 : ١‏ 


الدارة ”ب 16 


لان الالالال ناتللا قال الالالال كال تلاتلا لاقلا الالال للاالل اللا الالال ان لانت قالطنالا الالالال لالاااوويو 


0 انظر بروكلمان . تاريخ الأدب العربى «: 580 

7 انظر بروكلمان . تاريخ الأدب العربى 184:0 

47 على هذا الشرح للشواهد حاشية لياسين بن محمد غرس الدين الخليلى المتوفى سنة 87١٠ه‏ 

غ8 - طبع فى القاهرة عدة مرات وعلى هامشة شرح للشواهد لمحمد بن قطة العدوى 

4 وعليها تقريرات لمحمد بن محمد الانبابى المتوفى سنة 111١اه‏ 

19 0١ -انظر فماذج فى ذلك كله فى ابن مالك , التسهيل . تمهيد المحقق‎ ٠ 

777 : انظر شرح الأشمونى ؟‎ ١ 

٠١١‏ - من آية /ا1 من سورة الأنعام , والقراءة والمشهورة : وكذلك زين لكثير من المشركين قعل اولادهم شركاؤهم بالرفع 
فاعل زين 
١‏ - انظر الفية ابن مالك , باب الأضافة 

انظر الفية ابن مالك ؛ باب المال 

انظر شرح الأشمونى ١‏ :175 , كذلك يشير بقوله فقد ورد الى مجموعة من الأبيات المسموعة عن شعراء ممن يحتج 
بهم . « انظر شرح الأشمونى ؟ : //ا١‏ - 2098 » 

- أآية 18 من سورة سبأ . 

41717: المقرى : نفح الطيب ؟‎ ١7 

- جمع الزتفشرى فى المفصل الأبواب الخاصة بالأسماء متعاقبة . يليها الأبواب الخاصة بالأفعال , فالخاصة بالحروف , ثم 
الأبواب الخاصة بالمشترك 

انظر عباس حسن ٠‏ النحو الوافى . المتقدمة ١١‏ 

٠‏ - ساق احد الباحثين اثنتى عشيرة مسألة من هذا القبيل . وساق غيره اكثر من ذلك هما اختلف فيه راى ابن مالك من 
كتاب لآخر . وبين نسخة واخرى من كتاب واحد « انظرتَهِيدٍ محمد كامل بركات تسهيل ابن مالك 947 19 , وانظر بحث 
عبد امنعم هريدى بعئوان تعارض الآراء فى نحو ابن مالك فى يحلة البحث العلمى والتراث الاسلامى . العدد الرابع عام 
لاما الا #ؤل” 

-انظر فى هذه المعانى ابن مالك . التسهيل ؛ تمهيد المحقق ٠٠١‏ 

١‏ انظر شرح الأشمونم, لألفية ابن مالك ؟ : 15 . 4 : 3 وغير ذلك 

. 50١ ابو حيان ؛ منهج السالك فى الكلام على ألفية ابن مالك ؛ المقدمة‎ - ١٠ 

718 انظر د/ خديجة الحديثى . ابو حيان النحوى‎ ١ 

6 - انظر ابن حجر العسقلانى ‏ الدرر الكامنة ١‏ : 141 


- كان الرجل يغير على القبيلة فيستاق من ابلها فيلحقه واحد منها فيقول له : 


تراكها من ابل تراكها ‏ اما2 ترى2 الموت 2 لدى20 إدراكها 
فيقول له الغير 
مناعها من ابل مناعها ‏ آلا ترى2 الموت 00 لدى20 ارباعها 


0 الدارة 


ارالاللا الالالال الالالال لللا اناالا الملا رااان الالالال 


لتاقلا لقا ااا ناتللا لالزلا تالالا القالالالاااتتالوة 


والبيتان من شواهد سيبوية ؛ ونقل عن ابن خلف نسبة الأول الى طفيل بن يزيد الحارئى , ومعنى البيتين : هى حمية 
من أن يغار عليها فاتركها وانج بنفسك . ونى شرح ابن يعيش للمفصل ورد البيت الأول : 
تراكها من ابل تراكها ١‏ اما0- ترى2 الخيل 2 لدى (وراكها 
0 انظر فهرس شواهد سيبويه للنفاخ ١‏ ؛ وشرح ابن يعيش للمفصل 5 : 50 » 
1١17‏ - دخل التنوين الغالى على المخترقن والخفقن على الرغم من أقتران كل منهها بأل , وال والتنوين لايجتمعان كما هو 
معروف . واصلها المخترق والخفق , ويكتب التنوين الغالى نونا ساكئة . والغرض من الحاقها الدلالة على الوقف , وهذا 
لايلحق التنوين الغالى الا القافية المقيدة اى الساكنة . 
9 الآية "١‏ من سورة فاطر 
- ورد هذا البيت فى كتب النحو بصور متعددة , فقد ورد على النحو الذى ذكرناه . وورد ايضا : 


3 موعشنا طلل | يلوح كانه خلل 
ورد كذلك : 

03 موحشا طلل قديم | عفاه كل اسحم مستديم 
ورد ايهنا:: 
لميسة موحشا طلل قديم ١‏ عفاه كل أسحم مستديم 


« إنظر كتاب سيبويه ١‏ : 177 , وحاشية الصبان على الاشمونى ١‏ : 174 , وشرح التصر يح على الترضيح ١‏ : 351/0 » 
٠‏ - أية ؟ من سورة المجارلة 
أيه .من سورة يوسن 
٠١١‏ - المذروان أطراف الاليعين . أو الموضعان اللذان يقع فيهها الوتر من القوس ؛ والقياس أن يقال مذربيها بالياء « انظر 
شرح ابن يعيش للمفصل 4 : ١44‏ » 
١‏ - انظر كتاب سيبوية ؟ :9,11 945 11١١1١6.‏ وقد ذكر السيرافى انه يقال للمقصور ايضا منقرص فاما قصرها 
فهو حبسها عن المزة بعدها واما نقصانها فنقصان الهمزة منها « انظر كتاب سيبويه ١‏ : هامش 11١‏ » وانظر مقتضب المبرد 
3٠00,‏ 32: 4ل وقد جمع سيبويه والمبرد الكلام فى المقصور والممدود فى باب واحد . وفرقا الكلام على 
المتقوص فى اماكن متعددة , فهم| يتشابهان فى أن آخر كل منهم| الف بصرف النظر عن الفرق بين الألف فى كل منهها ؛ فى حين 
أن المنقوص يكون مختوما بالياء . 
4 انظر ابن معطى , الفصول الخمسون ٠١7‏ 
6 انظر ابن معطى الفصول الخمسون 0ه - 85 1١.‏ - 115 ؛ وابن مالك . التسهيل 140 48-57" 


7 - أما عناوين أبواب ألفية ابن معطى التى نجدها فى شر وح الألفية فهى ليست من وضعه . بل هى من وضع شراح 
الفيته من بعده , يدل على هذا اننا وجدنا فى شر وح الألفية على سبيل المثال عنوان « نائب الفاعل » ولكننا وجدنا ابن معطى 
يبدأ القول فيه : 


القول فم لم ع فاعله ‏ قد يحذف الفاعل لفظاا جهله 


14 . 58 انظر ابن مالك . التسهيل‎ ١17 
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ل 20 


١ : ١ الصبان . حاشيته على شرح الأشمونى الألفية ابن مالك‎ - ١١17 
١١ : ١ الخضرى . حاشيته على شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك‎ 8 
بتصرف‎ ٠0 . "6 ابن معطى . الفصول الخمسون‎ 2 4 

- إنظر ابن معطى ؛ الفصول الخمسون 55 

891:١ انظر دائرة المعارف الاسلامية‎ - ١ 


- الدارة 


ل ل ين 


© مصادر البحث ومراجعه © 


١‏ - الأشباه والنظائر ؛ السيوطى . مصر 1170م ؛ تحقيق طه سعد 

؟ - الأعلام . الزركلى , ط " بيروت 1933م 

 '"»‏ اكتفاء القنوع بما هو مطبوع , ادواردفنديك . مطبعة الطلال بمصر 1895م 

؟ - الفية ابن مالك ؛ ط ؟ بمطبعة دار الكتب المصرية ١11١م‏ 

0 الفية ابن معطى ٠‏ تحقيق زترستاين , ليبزح ١٠٠١م‏ 

١‏ - انباه الرواة على أنباه النحاة . القفطى , دار الكتب المصرية سنة 1161م ؛ تحقيق محمد ابى الفضل 
ابراهيم 

7 - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع . الشوكانى , مطبعة السعادة بمصر سنة 144١ه‏ 

4- بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة . السيوطى . عيسى الحلبى سئة 1574م ؛ تحقيق محمد ابى 
الفضل ابراهيم 

؟ ‏ تاريخ الأدب العربى . بروكلمان . ترجمة د/ رمضان عبدالتواب ؛ دار المعارف بمصر سنة 1918م . 

٠‏ - تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد . ابن مالك , القاهرة سنة 1177م ؛ تحقيق محمد كامل بركات 

. حاشية ابن حمدون على شرح المكودى لألفية ابن مالك ؛ عيسى الحلبى بدون تاريخ‎ - ١ 

. م١54٠ حاشية الخضرى على ابن عقيل . مصطفى الحلبى سنة‎ ١5 

. 019٠١ حاشية السجاعى على ابن عقيل . المطبقة الأزهرية سنة‎ ٠١ 

4 - حاشية الصبان على الأشمونى . عيس الحلبى بدون تاريخ . 

6 - حاشية ياسين العليمى على شرح التصريح على التوضيح , عيسى الحلبى بدون تاريخ . 

5 - أبوحيان النحوى , د/ خديجة الحديثى , دار النهضة ببغداد 1955م . 

. دائرة المعارف الاسلامية ؛ دار الشعب بمصر‎ ٠١ 

- الدرر الكامنة فى اعيان المائةٍ الثامنة . ابن حجر العسقلانى , دار الكتب الحديثة بمصر سنة 1937م , 
تحقيق محمد جاد الحق . 

9 - سلم اللسان فى الصرف والنحو والبيان . جرجس شاهين عطية , الدرجة الرابعة . ط ه دار الريحانى , 


بير وت 
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ه١‎ 0١ شذرات الذهب فى أخبار محمد دهب . ابن العمار الجنيلى . مكتبة القدس . القاهرة سنة‎ - ٠ 

١‏ - شرح الأشمونى على الألفية . عيسى الحلبى بدون تاريخ 

؟؟ - شرح الفية ابن مالك ؛ ابن عقيل , ط / مطبعة السعادة بمصر سنة 101١م‏ بتحقيق محمد محيى الدين 
عبد الحميد . 

1 شرح الفية ابن معطى ؛ ابن جمعة , ميكروفيلم بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية برقم 7 نحو 
4" - شرح الفية ابن معطى . ابن الخباز . ميكروفام بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية برقم ١١17‏ نحو 
0 - شرح التصر يح على التوضيح . خالد الأزهرى ؛ عيسى الحلبى بدون تاريخ . 

6 - شرح شواهد ابن عقيل . الجرجاوى . عيسى الحلبى بدون تاريخ . 

7" شرح شواهد ابن عقيل . العدوى , عيسى الحلبى بدون تاريخ . 

8 - شرح الشواهد , العينى , عيسى الحلبى بدون تاريخ 

9 شرح المفصل . ابن يعيش . المطبقة المنيرية بالقاهرة بدون تاريخ . 

. ه١100 الضرء اللامع لأهل القرن التاسع . السخاوى , مكتبة القدسى ؛ القاهرة سنة‎ ٠ 

"١‏ طبقات الشافعية الكبرى , تاج الدين السبكى ؛ تحقيق محمود الطناحى وعبدالفتاح الحلو ؛ عيبى الحلبى 
سنة الاقام , 

؟3 - ظهر الاسلام ؛ احمد امين ط 4 مكتبة النهضة المصرية 

5 الفصول الخمسون ابن معطى , تحقيق محمود الطناحى , عيسى الحلبى سنة 1915م . 

4" - فهرس شواهد سيبوية , احمد راتب النفاخ . بيروت سنة ١917١‏ . 

0 - الكتاب ؛ سيبويه . طبعة بولاق سنة ١5١15‏ . 

- كشف الظنون عن اسامى الكتب والفنون . حاجى خليفة ؛ استانبول سنة 941١م‏ 

- مجلة البحث العلمى والتراث الاسلأمى . جامعة ام القرى ؛ العدد الرابع عام ١50١ه‏ . 

8 المدارس النحوية , د/شوقى ضيف . دار المعارف بمصر , سنة 197١م‏ 

9 المزهر فى علوم اللغة وانواعها . السيوطى , عيسى الحلبى . تحقيق محمد أحمد جاد المولى وزميله 

. م157١ معجم المؤلفين . عمر رضا كحالة . دمشق سنة‎ ٠ 

م١978 معجم المطبوعات . سركيس . مطبعة سركيس بمصر‎ - 4١ 

"؛ ‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . احمد فؤاد عبد الباقى , مؤسسة جمال للنشس . بيروت 

41 - مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب ‏ ابن هشام ٠‏ تحقيق مازن المبارك وزميله . ط ه بيروت 1119م 
4؛ ‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة . طاش كبرى زاده . مطبعة الاستقلال الكبرى بمصر بدون تاريخ 
المقتضب . المبرد . تحقيق د/عضيمة , القاهرة سنة 977١م‏ 
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١‏ - المقدمة . ابن خلدون , دار الشعب بالقاهرة بدون تاريخ 

0غ - منهج السالك فى الكلام على الفية ابن مالك . ابو حيان الاندلسى , الولايات المتحدة سئة 1947م 
تحقيق سدنى غليزر 

8 - النجوم الزاهرة فى ملوك مص والقاهرة , ابن تغرى بردى , دار الكتب المصرية سنة 1414م 

9 - النحو الوافى . عباس حسن , ط ؛ دار المعارف بمصر سنة ١117م‏ 

٠‏ - نشأة النحو وتاريخ اشهر النحاة , محمد الطنطاوى , ط ؟ سنة 1959م 

١‏ - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب . المقرى ؛ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد 

07 - همع الموامع شرح جمع الجوامع ٠‏ السيوطى دار المعرفة ببيروت بدون تاريخ . 

0 - وفيات الأعيان ؛ ابن خلكان . تحقيق د/ احسان عباس , بيروت سنة 114١م‏ 


أخى المواطن : ان اقتران الذارة دناسم الملك عبد العزيز رحمه 
ابه » انما هو وفاء بحقه على آمته .. وتقدير منها لدوره 
الدطولي في تاسيس مملكتنا الشامخة ؛ ورمز لاحياء دارات 
الحرب قديما بما كانت تضفيه على الوافدين اليها من كرم 
وسخاء .. وهذه تقدم للباحتين وراغبي العلم والمعرفة 
ما يبتغونه من معين العلم الذي لا ينضب ٠.‏ 

« مع تحيات دارة الملك عبد العزيز » 
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م بسم الله الرحمن الرحيم © 


« انا فتحنا لك فتحا مبينا . ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته 
عليك ويهديك صراطا مستقها . وينصرك الله نصرا عزيزا » ٠‏ 


من المحقق أن هجرة رسول الله وَلةِ من مكة الى المدينة لم تكن نجاة بالاسلام 
والمسلمين من بغى قريش وعدوان المشركين فحسب ؛ وإنما كانت أيضا انتقالا بالدين الى 
أرضل خصبة تترعرع فيها دعوة الاسلام ويزدهر فيها دين الله . كا كانت كذلك هيدا 
وإعدادا لتحول كبير وتطور جديد فى معاملة المشركين . وفى أسلوب دعوتهم الى التوحيد بعد 
ما انتهى الأمر بالاسلام فى مكة الى طريق مسدود فى أعقاب ثلاث عشرة سنة قضاها رسول 
الله ويد داعيا أهل مكة الى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة . لقد اصبح اسلوب 
الدعوة بالرفق والموعظة والنصح غير محد فى مواجهة الاستبداد الضال والرعونة الحمقاء 
والجهالة الجهلاء التى كان عليها مشركو مكة . فلابد إذن من انتهاج سياسة القوة وإظهار 
البأس فى مخاطبة هؤلاء الغلاظ القساة . وقرعهم بمنطق الحق المسلح الذى لايجدى معهم غيره 
حتى يفيقوا الى أمر الله . 


ولكن مكة بلد حرام حرمها الله تعالى يوم خلق السموات والأرض يحرم فيها القتال , 
وإذا كانت ظروف الدعوة التى حاربتها قريش تفرض على المسلمين استخدام القوة دفاعا 
عن الدين وردا للعدوان , فليكن مسرح النضال المسلح ضد قوى الشرك بعيدا عن البلد 
الحرام والبيث العتيق الذى يجله الاسلام ويرفع من منزلته و يتخذه ‏ كما جعله الله مثابة 
للناس وأمنا . ومن هنا كانت هجرة الرسول يليد والمسلمين الى « يثرب » حيث الاستجابة 
والطاعة . والتأبيد والنصر . والاخاء والعطاء من أبنائها الأنصار. 
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وقوى الاسلام » واشتد ساعد المهاجرين . وتكونت منهم ومن اخواتهم الانصار وحدة 
اسلامية قوية صلبة حملت امانة الدفاع عن دين الله ىا اخذت تتحمل مسئولية تبليغه 
والوصولٍ به الى مشارق الارض ومغاربها . فكانوا ببذه الأخوة المباركة اساسا لدولة الاسلام 
الناشئة على منهج الله تعالى وبقيادة رسول الله المبعيث رحمة للعالمين . 


وقضى الأيام , وتدفع بالمسلمين إلى النهوض بأعباء الاسلوب الحكيم الناجح فى معاملة 
المشركين المعتدين , وهو اسلوب القوة 

وتسوق شراسة الطغيان مشركى مكة فى مظاهرة عسكرية آثمة الى ارض بدر فى الطريق 
الى المدينة بعيدا عن مكة البلد الحرام سعيا الى تحطيم محمد والمسلمين . وهنا يفرض على 
المسلمين مواجهة هؤلاء المشركين الباغين فى معركة حاسمة ومؤثرة فى مجحرى أحداث الصراع 
بين قوى الشرك وقوى الايمان . وهى « غزوة بدر الكبرى » التى كانت الصدمة العنيفة 
واللطمة القوية التى حطمت صلف قريش وقلبت ميزان القوى فى الصراع بين الاسلام وبين 
لشرك . وأدركت قريش مدى ماوصل اليه الاسلام والمسلمون من قوة وبأس . ومع ماأصابها 
فى هذه الغزوة من خسارة فادحة وهزيمة ساحقة ؛ الا أنها تمادت فى عدوائها واعتدائها فى 
سلسلة من الصراع القتالى والكفاح الدامى الذى استمر بضع سنوات بين المسلمين جنود 
لرحمن دفاعا عن الحق والايمان وبين المشركين جنود الشيطان ذودا عن الباطل والكفران . 


ولابد أن تكون النتائج معروفة سلفا ؛ لأن قوى الشرك تعتمد على باطل الاوثان 
والأصنام اما قوى الايمان فانها تعتمد على العزيز الرحمن . وبعد سنوات من الصراع الشاق 
المضنى الطاحن للشرك والمشركين . ضعفت قوة قريش وفقدت كثيرا من أبنائها . واخذ 
الاسلام ينتشر حولها ويقضى على انصارها من اليهود والمنافقين . فوصل بها الحال الى ان 
تعيش محاصرة فى حدود مكة فى غيظ وضيق . ولم يعد الها مايحفظ عليها مكانتها الا ماتقوم به 
من سدانة البيت وخدمته وسقاية الحجيج ورعايتهم . فعليها أن تحافظ على قيامها بهذه المهمة 
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الضر ورية لبقائها مها كلفها الثمن لأن ضياع ولاية امر المسجد الحرام والحجيج اليه منها 
ضياع طيبتها ومكانتها . 

ويشاء الله تعالى أن يوجه النبى والممئلمين تجاه مكة نحو المسجد الحرام لاغازين ولا 
فاتحين ولكن زائرين معتمرين . فيرى رسول الله يله فى منامه رؤيا الحق ؛ يدخل هو 
والمسلمون معه المسجد الحرام آمنين حلقين رءوسهم ومقصرين لايخافون . 

ويسعد الرسول بهذه الرؤيا المباركة ويبشر المسلمين فيفرحون وينهضون فى جموع غفيرة 


مسارعين الى الاحرام والتلبية ويسير بهم الرسول عليه السلام صوب مكة ومعهم هديهيم 
وقلوبهم تكاد تطير من الفرح بقرب زيارتهم للمسجد الحرام وطوافهم حول الكعبة . 


158  ةرادلا‎ 


وو 


لقد دارت عجلة الزمان وأصبح المسلمون الفارون من مكة والمهاجرون عنها متجهين 
اليوم اليها فى عزة وقوة . وفى ثقة واطمئنان لأن الاسلام قد صار عزيزا بأبنائه المخلصين 
الذين أقبلوا مع النبى لزيارة المسجد الحرام يرفعون شعار زيارتهم ( لبيك اللهم لبيك .... ) 

ولكن مازالت حالة الحرب قائمة بين مشركى مكة وبين المسلمين . فكيف الوصول الى 
البيت العتيق ؟ وكيف تسلم قريش بدخول محمد والمسلمين معه البلد الحرام عنوة تحت سمع 
وبصر الدنيا من حوهم ؟ ستستميت قريش فى صد محمد والمسلمين ومنعهم من دخول مكة . 

وأخذت العداوة للاسلام تصور لقريش أنها بين أمرين اما أن تكون , اولا تكون ؛ لأن 
فى دخول محمد وظهوره فى المسجد الحرام نهايتها ؛ لذلك تأهبت قريش للقتال ووقفت جميعا 
حتى النساء والأطفال فى اصرار على مقاتلة المسلمين . 

وهنا يتحرج الموقف ويبدو خطيرا معقدا . فالمسلمون قد أقبلوا محرمين وملبين وليس معهم 
من السلاح الا السيوف فى أغبادها قاصدين زيارة المسجد الحرام استجابة لرؤيا رسول الله 
ع الذى لابد أن تتحقق لانها وحى مأمورون به . وقريش تصر على منع دخول محمد 
والمسلمين وقد استعدت لقتاهم . ومكة البلد الحرام التى يحرم فيها القتال فكيف الوصول 
اليها اذن ؟!! وكيف يتحقق أمل المسلمين من غير صدام مع المشركين فى مكة ؟ 


انهم قادرون على الدفاع عن انفسهم والوصول الى هدفهم ولكن اتجاههم بعيد جدا عن 
التفكير فى استخدام القوة لانهم قدموا من اجل بيت الله وحده'. لذلك فهم ماضون الى 
غايتهم اطمئنانا الى بشرى رسول الله يَكَكيِةِ . سائرون فى الطريق وقد اقتربوا من حدود 
البلد الحرام وعند الحديبية فى اسفل مكة بركت القصواء ناقة رسول الله فجأة فأثارت الدهشة 
فى نفوس المسلمين وقالوا لقد خلأت القصواء . ولكن الرسول عليه السلام يقول : « والله 


ماخلأت وما هولها بخلق وانها لذلول مطواع ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة . وان فى 
وقوفها لسرا والذى نفسى بيده لاتسألنى قريش خطة يعظمون فيها حرمات الله الا اعطيتهم 
اياها » . 
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وأدرك رسول الله أنه مصر وف عن السير . موحى اليه بالتريث فأمر القوم أن يحلوا 
بهذا المكان . فاناخوا جماهم ونصبوا خيامهم ودفعوا اعلامهم واقاموا بالحديبية ينتظرون 
مع الغد القريب ان تفتح لهم ابواب مكة فيطوفوا ويسقوا ثم يعودوا وافرين رابحين . 
وذعرت قريش هذا الزحف المباغت الجرىء وعزمت على صده عن مكة مهما كانت 
النتائج فهى تؤثر الموت على أن يدخل عليهم محمد والمسلمون عنوة .. 
ووقف المعسكران يفكر كل منها فى الخطة التى يتبعها ويضمن بها الغلب على عدوه . 
فأما محمد عليه السلام فظل على خطته التى رسمها منذ أعد للعمرة عدته وهى خطة 
السلم والجنوح عن القتال الا ان تهاحمه قريش او تغدر به هنالك لايبقى من انتضاء السيف 
مفر . 
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وأما قريش فترددت كثيرا خوفا من انتصار المسلمين عليها فتكون نهايتها الى الأبد 
ورأت أن توفد الى الرسول من رجاها من يتعرف على قوته من ناحية ومن يصده عن دخول 
مكة من ناحية اخرى . ولكن رسلها عادوا اليها مقتنعين بسلامة رغبة محمد ومؤيدين مطلبه 
وحاولوا اقناع قريش بأن تخلى بين الرسول وبين الاعقار بالبيت الحرام . ولكن النعرة الجاهلية 
والعصبية الحمقاء دفعتها الى رفض الاستجابة لنصيحة رسلها . وقادت مع حماقتها فلجات 
الى اساليب الارهاب والتخويف وكونت جماعة من اشرارها بقيادة « ابن مكرز» ليطوفوا 
بمعسكر محمد ليلا يرمونه بالحجارة حتى يلقوا الرعب فى قلوب المسلمين فيخافوا ويعودوا الى 
بلادهم » ويتمكن المسلمون من القبض على كل افراد هذه الجماعة الباغية ويقودونهم الى 
رسول الله يلك أسرى . ولكنه عليه السلام ماجاء يذكى صدام حرب او يثير نوازع شس 
وانما جاء معتمرا ومطوفا ومعظها للبيت فما له وللاسرى ؟! وماله وللقتال ؟! فيأمر عليه السلام 
باطلاق سراح هؤلاء الاسرى وتركهم يعودون الى اهليهم . وبيتت قريش حين عرفوا هذا 
وسقطت كل حجة طم يريدون ان يزعفوا بها أن محمدا يريد حربا » وأيقنوا ان كل اعتداء من 
جانبهم على حمد لن تنظر اليه العرب الا على انه عذردنىء , لمحمد الحق فى ان يدفعه بكل 
ماأوتى من قوة . 

واستمر عليه الصلاة والسلام يصابر القوم بالحلم ويعالجهم بالصفح فلعله يستل سخائم 
صدورهم وينزع الغل من قلوهم فارسل اليهم من يوضح طم هدفه ويدعوهم الى مسالمته 
حتى يؤدى عمرته ثم يعود من غير قتال او صدام . ولكن العزة اخذتهم بالائم فأساءوا الى 
رسله وكان آخر مبعوث للرسول اليهم هو عثمان بن عفان لما له فى مكة من رحم فى بنى امية 
لابعدم ان يجد عندهم حاميا ‏ فخرج عثمان رضى الله عنه فى رسالته ودخل مكة فى جوار 
قريبه أبان بن سعيد بن العاص . واستطاع ان يبلغ رسالته كاملة . وان يوضح الحقيقة 
السامية التى جاء المسلمون من أجلها . فكان الرد الذنى حظى به عثمان ان شئت ان تطوف 
بالبيت فطف . فقال : ماكنت لافعل حتى يطوف به رسول الله وَلَيِةٌ . وأجابت قري بانها 
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اقسمت لن يدخل محمد مكة هذا العام . وطال الحديث . وطال احتباس عثبان بن عفان عن 
المسلمين . وترامى اليهم ان قريشا قتلته غيلة وغدرا . فحزن الرسول والمسلمون . وتثئل 
أمامهم غدر قرش وقتلهم فى هذا الشهر الحرام فى البلد الحرام رجلا ذهب اليهم فى رسالة سلم 
وموادعة . فاخذهم الذهول ثم فاقوا من ذهوهم ثائرين مشمرين سواعدهم للقتال ووضع كل 
منهم يده على قبضة سيفه . وتراءت امام عينى الرسول عليه السلام خيوط الرجاء فى السلم 
متقطعة . وأعلن للمسلمين الا براح من مكانه حتى يناجز القوم الحرب . وجلس تحت الشجرة 
ينظر مايكون من عزم المسلمين - 

فى هذه اللحظة تتابع المسلمون مقبلين على الرسول يبابعونه فى صدق واخلاص على بذل 
الدماء والأرواح فى كفاح المشركين فى مكة . ورضى الله تعالى عنهم . وانزل السكينة عليهم 
ووعدهم فتحا قريبا . ( لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم مانى قلوبهم 
فأنزل السكينة عليهم «أثابهم فتحا قريبا ) . سارع المسلمون بالاستعداد للقتال وشهروا 
سيوفهم للحرب . وهم ينتظرون بفارغ الصبر اشارة الرسول هم بالزحف وبدء القتال . وفى 
هذه الحالة من التأهب يرى المسلمون سهيل بن عمرو يقبل نحوهم مسرعا فيقول الرسول 
أن كان سهيل بن عمرو فقد اراد القوم الصلح فانى اعرفه كيسا فطنا . وصدق رأى النبى فى 
نية القوم وجلس سهيل الى الرسول عليه السلام يقول : ياحمد انه قد بلغنا خبر بيعة 
المسلمين على القتال . وان قريشا ندموا على ماوقع بأيدى أشرارهم وعثمان لم يقتل و لكنه 
حبيس . وقد جئت من قبل قربش رسول موادعة وسلام وصلح ووئام . وعثمان بعد ذلك بين 
يديك . 


والرسول صلوات الله وسلامه عليه مابرح يبغى السلام ويتجنب اراقة الدماء ويجيب الى 
كل مابعظم حرمات البيت الحرام . ومادامت قريش قد ثابت الى رشدها . واستفاقت من 
سورة حمقها . ومدت يدها للصلح وارسلت رسوها للسلام . اذن فتعال ياسهيل ننتبذ مكانا 
نتحدث فيه للقضاء على النزاع وتحقيق الصلح . 


الدارة ب 1510 


ا 


ومكث الرسول وسهيل ساعة يتفاوضان ثم طلعا على القوم بما انتهيا اليه وهو : 


١‏ - أن يرجع المسلمون بغير عمرة هذا العام فاذا كان العام المقبل جاء النبى وأصحابه الى 
مكة وقد أخلتها قريش فيقيمون فيها ثلاثة ايام يعتمرون وليس معهم من السلاح الا 
السيوف فى اغادها . 
؟ - ان تضع الحرب اوزارها بين الفريقين عشر سنوات . 
 '‏ من جاء الى المسلمين من قريش يرد عليهم . ومن جاء قريشا من المسلمين لايلتزمون 
رده . 
- من أراد ان يدخل فى عهد محمد دخل فيه , ومن اراد ان يدخل فى عهد قريش دخل 
فيه . 

وأحدثت شر وط هذا الصلح فى معسكر المسلمين دهشة عامة لما يرى المسلمون فيها من 
غبن عليهم . وللطريقة التى سلكها رسول الله يله مع كل من أعدائه وأصحابه . 

فاما مع اعدائه فقد ذهب فى ملاينتهم الى حدود بعيدة وأما مع اصحابه فانه على غير 
ماألفوا منه لم يستشرهم فى هذا الاتفاق مع انه عليه السلام فى كل شئون الحرب والسلام كان 
يرجع اليهم وربما نزل على رأهم وهو له كاره . ولكنه اليوم ينفرد بالعمل ويقر مايكرهون . 

#الطبع لم يكن ذلك عن ضعف من الرسول امام اعدائه كما لم يكن إعراضا منه عن 
أصحابه .. ولكن تقدير الأمورهنا لايترك للنظر المعتاد بل كان للاهام الأعلى والحكمة الالهية 
الصائبة التوفيق فى الوصول الى هذا الاتفاق ؛ لأن الله تعالى الذى عقل الناقة ان تتابع 
سيرها نحومكة لايأذن لهذه الكتائب ان توالى زحفها وتشرع رماحها وقد تحرز نصرا اقل على 
الاسلام فى جدواه من سلم عظيم الآثار مبارك النتائج , ولهذا أجاب الرسول عليه السلام 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو يعترض على شروط هذا الصلح بقوله ( انا عبدالله 
ورسوله ولن أخالف أمره ولن يضيعنى ) 
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و 


والنظرة الأولى طذه الاتفاقية بشروطها تدل على انها مجحفة بحقوق المسلمين مرضية 
لكبرياء قريش ونعرتها . وتساءل أصحاب الرسول مستنكرين لماذا يردون الى قريش من جاء 
منهم مسلا . ولا ترد قريش من جاءها من المسلمين مرتدا ؟ . 

وفسر هم الرسول كلد هذا الشرط بان من ذهب اليهم كافرا فلا رده الله وقد وقى 
المسلمين خبثه وشره . 

أما المستضعفون من المسلمين فى مكة فستعيا قريش بامرهم كا عجزت عن سابقيهم 
وستكون العفبى لم وسيجعل الله تعالى لهم فرجا وتخرجا . 

وهاجت نفوس المسلمين مرة اخرى ايضا ؛ لقد بشرهم الرسول ووعدهم بدخول المسجد 
الحرام . وهاهم اولاء قد ارتدوا عنه دون ان تتحقق البشرى . لكن الرسول بين هم انهم 
عائدون الى دخوله كا وعدوا . فهو عليه السلام لم يذكر انم سيطوفون هذا العام 
بالتحديد ... وليث نيات الخير والشر تؤتى ثمارها الحلوة والمرة بالسرعة التى ظهرت إثر صلح 
الحديبية الذى كان كله خيرا وبركة على الاسلام والمسلمين . انه لم تر ايام طوال على ابرامه 
حتى كان تشدد المشركين فيه وبالا عليهم . ونظر المسلمون مبهورين الى عواقب التسامح 
البعيد الذى أبداه الرسول يَكَْهٌ فوجدوا من بركاته ماأهج السنتهم بالحمد والشكر لله . لقد 
انفرط عقد الكفار فى الجزيرة منذ تم هذا الصلح ؛ فان قريشا كانت تعتبر راس الكفر. 
وحاملة لواء التمرد والتحدى للدين الجديد . وعندما شاع نبأ تعاهدها مع المسلمين حمدت فتن 
المنافقين الذين يعملون ها . وتبعثرت القبائل الوثنية فى انحاء الجزيرة . وجمدت قريش على 
منافعها المادية واهتمت بشئونها التجارية فى الوقت الذى اتسع فيه نشاط المسلمين الثقاق 
والسياسى والعسكرى , ونجحت اتصالاتهم فى تأليف قبائل غفيرة وادخاها فى الاسلام عن 
روية واقناع . 
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وهذا فان كثيرا من المؤرخية يعدوز صلح الحديبية الذى تحقق نتيجة لرؤيا الرسول 
فتحا مبينا . 

فيقول الزهرى : مافتح فى الاسلام فتح قبله كان اعظم منه . 

وقال ابن هشام : الدليل على ان صلح الحديبية هو الفتح الأعظم ان رسول الله خرج 
الى الحديبية تحقيقا للرؤيا فى الف واربعائة مسلم ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين فى 
عشرة الاف مسلم ؛ اذن فقد دخل الاسلام بصلح الحديبية اضعاف من آمنوا به منذ 
ظهوره . 

ولهذا يقول ابن كثير فى تفسير سورة الفتح التى نزلت والرسول عائد بعد صلح 
الحديبية : قد جعل القرآن الكريم ذلك الصلح فتحا باعتبار ماتحقق فيه من المصلحة وما آل 
الامر اليه من الخير . واورد ماروى عن ابن مسعود وغيره « انكم تعدون الفتح فتح مكة 
ونحن نعد الفتح صلح الحديبية » وعن جابر رضى الله عنه قال : ماكنا نعد الفتح الا يوم 
الماديبية:: 

وروى البخارى عن البراء رضى الله عنه قال : تعدون انتم الفتح فتح ,مكة وقد كان 
فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية . 

والحق ان فتح مكة جاء سريعا بعد الصلح بعامين بسبب نقض قريش لأحد بنود معاهدة 
الصلح التى ألزمت نفسها به وهو عدم اعتداء كل من الطرفين على من دخل من القبائل فى 
حلف مع الطرف الآخر منها . 

فأعانت قبيلة بكر المحالفة لها على قبيلة خزاعة المحالفة للرسول يوَكلةٍ واشتركت فى 
الاعتداء عليها بالرجال والسلاح . فكإن ذلك منها خرقا مقصودا لنص صريح من 
نصوص معاهدة صلح الحديبية . فجنت على نفسها واتاحت الفرصة للمسلمين ليقوموا 
بتحقيق الهدف الأكبر وهو فتح مكة . 


ب الدارة 


ان 


لقد كانت رؤيا رسول الله بالحق خيرا وبركة على الاسلام والمسلمين لأنها كانت الموجه 
الاول والدافع العظيم للتحرك صوب البلد الحرام والبيت العتيق فأثمر هذا التحرك المبارك 
فتحا مبينا بصلح الحديبية الذى اثبتت الايام انه كان حكمة سياسية بارعة . وبعد نظر 
صائب حقق آثارا كبيرة فى مستقبل الاسلام والعرب جميعا ومن بين هذه الاثار العظيمة : 


اولا : اعترفت قريش بدولة الاسلام وبقيادة محمد هذه الدولة التى انشأها المسلمون . 


ثانيا : اقرار بان الاسلام دين مقرر ومعترف به بين أديان الجزيرة العربية له انصاره ومعتنقوه 
والداعون اليه والمدافعون عنه 


ثالغا : للمسلمين الحق فى زيارة البيت الحرام واقامة شعائر الحج والعمرة 
رابعا : فى العام التالى لصلح الحديبية تحقق للمسلمين مابشرتهم به رؤيا رسول الله كَل من 
دخول المسجد الحرام حلقين رءوسهم ومقصر ين فأدوا عمرة القضاء فى عزة وقوة وامن وسلام . 
خامسا : هدنة القتال التى نص عليها صلح الحديبية أمّنت المسلمين وطمأنتهم من ناحية 
جنوب شبه الجزيرة العربية . حيث انصرفت قريش الى تجارتها وشئونها المادية فانحلّت عرى 
التكتل العدوانى من اعداء الاسلام 
سادسا : جعل الله للمسلمين المستضعفين فى مكة فرجا وتخرجا . فقد انضموا جميعا تحت لواء 
ابى بصير عند ( العيص ) على ساحل البحر الامر فى طريق قريش الى الشام يعرضون 
حياة قريش للخطر وتجارتها للضياع . 
حتى اضطرت الى ان ترسل الى النبى تسأله بأرحامها ان يأوى اليه كل من جاءه مسا| 
من عندها وا سقطت بيدها الشرط الذى اصر عليه مفاوضها سهيل بن عمرو والذى اغضب 
المسلمين واثار عمر بن الخطاب وهو« من جاء الى محمد من قريش مسل| رده اليهم . ومن 
جاءهم من المسلمين لايردونه » فرجت رسول الله ان يتنازل عن هذا الشرط وان يضم اليه 
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كل مسلم يأتيه من قبل قريش رحمة بها . 
وهكذا آوى محمد عليه الصلاة والسلام المسلمين الذين خرجوا من مكة بعد الصلح 

فعاشوا فى المدينة مع اخوانهم مكرمين . 

سابعا : اخذ الرسول بعد ان أمن جانب قريش يتابع ابلاغ رسالته الى الناس كافة فى 
مشارق الارض وبغاربها فاتجه الى مخاطبة القوى العظمى فى العالم يومئذ بالدعوة الى 

الاسلام . فارسل رسله الى الملوك والرؤساء بكتبه اليهم يدعوهم فيها الى الايان بالله وحده 
والدخول فى دين الله الاسلام ويحملهم وزر كفرهم وكفر رعاياهم . 

ثامنا : عمل عليه الصلاة والسلام على تدعيم اسباب النجاح لدعوته وانتشار الامسن 

والطمأنينة للمسلمين فى شمال شبه الجزيرة وذلك بالقضاء على كيد اليهود ومكرهم وفتنهم 
وتأمرهم 0 فأجلاهم جلاء تاما من ارض خيبر . 

تاسعا : بعد عامين اثنين من رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلح الحديبية تم فتح 

مكة والقضاء على الوثنية والشرك فى بلاد العرب إلى الأبد ودخل القاصى والدانى من أبناء 
العرب فى الاسلام 

عاشرا : تتويجا لهذه النتائج الطيبة والثهار العظيمة التى حققها الاسلام والمسلمون على أثر 

رؤيا رسول الله بالفتح المبين . اثطلق الاسلام خارج حدود الجزيرة العربية واخذ ينتشر 

عزيزا قويا دينا عاما للبشرية فى كل زمان ومكان ورسالة ساوبة عالمية خاتقة لهداية 
الانسان . 

وصدق قول الله تعالى : 
« لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين 

حلقين رءوسكم ومقصر ين لاتخافون فعلم مالم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا . 
هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا » . 


علد املد عاد 
55 © 
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١ 8‏ الدارة  )‏ عدد ربيع الثانى 40١ه‏ يناير 941١م‏ طالعت للأخ الأستاذ محمد 
5 كال جمعة ملاحظات تحت عنوان : « تصحيح وايضاح » تضمنت حديثا أخويا حول 
دراسة لى عن دعوة الامام الشيخ محمد بن عبدالوهاب (5-12110١11ه‏ 11/07 
7م ) نشرتها بمجلة ( الهلال  )‏ ابريل 487١م‏ تحت عنوان « دعوات التجديد 
السلفية » .. وأيضا حول الفصل الذى كتبته عن « الوهابية » فى كتابى « تيارات اليقظة 
الاسلامية الحديثة » طبعة كتاب اطلال ‏ القاهرة ‏ اغسطس 1987م . 

وللحقيقة , فلقد ترددت كثيرا فى كتابة هذا التعقيب على هذه الملاحظات .. والسبب هو 
موقف التزمته حتى الآن , أن أترك مايثور ويثار حول ماأكتب للباحثين والقراء » الذيين 
يطلعون على ماأكتب وعلى مايثور ويثار حول ماتتضمن كتاباتى من اجتهادات وآراء .. 

لقد أثارت مؤلفاتى وتحقيقاتئى ‏ التى اقتربت اعدادها من الستين ‏ العديد من ردود 
الفعل ٠‏ بين معارضة وتأييد .. ولقد التزمت طوال حياتى الفكرية أن أدع العمل , بعد الفراغ 
منه : الى اصحابه . من الباحثين والقراء . لأفرغ لعمل جديد , وعزفت دائما عن المشاركة فى 
الجدل حول ماأثارت وتثير أعمالى الفكرية من ردود أفعال .. دون غضب من النقد , بل ولا 
حتى التحامل الظالم . يقينا منى بأن الانخراط فى الحياة الفكرية لابد وأن تلازمه ألوان 
متعددة ومتناقضة من ردود الأفعال .. 


التزمت هذا الموقف , رغم اعتراض العديد من الزملاء والأصدقاء والقراء .. 
لكننى ترددت حيال ملاحظات الأخ الكريم الأستاذ محمد كال جمعة .. ثم اخترت 
التعقيب عليها لأسباب . منها : 
١‏ أن هذه الملاحظات قد اتسمت بالموضوعية . حتى لقد تعفف صاحبها عن اختيار كلمة 
( الرد ) فى العنوان . واختار كلمتى : « تصحيح وايضاح » .. ورغم حساسية الموضوع فلقد 
تحلى أسلوبه بأدب الاسلام فى الحوار . 


74 ب الدارة 


" - تعلق موضوع البحث بدعوة الامام الشيخ محمد بن عبدالوهاب .. الأمر الذى يجعل له 
حساسية خاصة ‏ ولا اقول مفرطة ‏ لدى اخوة كرام فى السعودية وشبه الجزيرة العربية .. 
الأمر الذى يستوجب ايضاح المواقف , بابراز الحقائق . حتى لا تكون هناك ظلال من 
الحساسية فى امور وقضايا عدت أشبه ماتكون ب « المقدسات »! .. 
٠‏ ماأشار اليه « تصدير» الملاحظات , من اتها قد كتبت فى إطار مؤسسة ( دارة الملك 
عبد لعزيز ) .. وبايعازمن معالى الشيخ حسن بن عبدالله آل الشيخ , وزير التعليم العالى , 
ورئيس مجلس إدارة المؤسسة .. فهى إذن ليست مجحرد ملاحظات, تعبر عن وجهة نظر كاتبها ؛ 
وإما هى موقف فكرى لمؤسسة فكرية .. 
هذه الأسباب + استشرت الله + سبحانه وتعالى ,.وآثرت أن أكتب هذا « التعقيب» عل, 
ذلك ( التصحيح والايضاح ) .. وهو « تعقيب» أوجزه فى عدد من النقاط التى. تعرض 
الملاحظات الأخ الأستاذ محمد كال جمعه , بترتيب ورودها فى مقاله : 
فأولا : يرى الأستاذ جمعه أن الواجب كان يقضى بأن أبرز ان الشيخ ابن عبدالوهاب قد فتح 
باب الاجتهاد ‏ مع تسليمه بأنه كان اجتهادا مقيدا .. 
ولو رجع الأستاذ جمعة الى ص ١‏ من كتابى ( تيارات اليقظة ) لوجدنى قد. قدست 
الشيخ ابن عبدالوهاب كأكثر من « محتهد » .. لقد تحدئت عنه « كمجدد » للاسلام .. 
وقلت : « لقد أراد ابن عبدالوهاب أن يجدد الاسلام , والتوحيد هو جوهر عقائده ويحورها , 
فركز الجهد الفكرى كله على تنقية عقيدة التوحيد الاسلامى مما شابها .. » 
ومعلوم أن « المجدد » لايمكن الا ان يكون « محتهدا » .. وليس كل مجتهد محددا .. 
فالشيخ ابن عبدالوهاب ‏ عليه رحمة الله أكثر من مجتهد .. انه يجحدد فى اطار المجتمع 
والعصر الذى ظهر فيه .. 
وثانيا : لايوافق الأستاذ جمعه على قولى ان فكر الدعوة الوهابية كان فقيرا فى حقل 
« الفلسفة » .. 
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وفى حدود علمى أن هذه « التهمة » ان جاز التعبير. هى احدى مفاخر الفكر السلفى 
عموما ؟! .. ففيم النقاش اذن ؟! .. واليست الفلسفة . بل و« الكلام» مما يرفضه 
السلفيون ؟! .. 
وثالثا : ينفى الأستاذ جمعه ان تكون الدعوة الوهابية قد اتخذت من « التمدن » موقفا غير 
ودى .. 
ولى على هذه القضية الخلافية ‏ الجوهرية ‏ ملاحظات : 
أ- فليس « التطبيق السعودى الحالى .. الذى لايحول دون الافادة من ثمرات العلم الحديث 
وتطبيقاته » .. ليس هذا التطبيق الحالى ‏ الذى يستدل به الأستاذ جمعه على انحياز الوهابية 
للتمدن والعلم - ليس هذا هو موضع الحديث وموضوعه .. 
ثم .. قال ان مظاهر « التحديث » التى تنحوها مجتمعاتنا العربية والاسلامية اليوم هى 
« التمدن » الذى نتحدث عنه ؟ .. نحن نتحدث عن « التمدن الاسلامى » . بيها يتحدث 
الاستاذ جمعه عن « تحديث » هو فى رأينا ادخل فى اطار « التغريب » ؟! 
ب - كما أن استخدام « الدولة » السعودية الأولى « البنادق التى تضرب بالفتيلة » ليس 
دليلا على الموقف الايجابى والودى من « التمدن » الذى نعنيه , والذى عناه الأستاذ الامام 
الشيخ محمد عبده ( 15577 317 ١ه‏ 1100-1849 إلى نقده للوهابية .. فها نعنيه ب 
« التمدن » هو التمدن الاسلامى'- المتفاعل ‏ من موقع الثميز والاستقلال ‏ مع 
تيارات التمدن الأخرى فى الحضارات الأخرى ‏ وهذا التمدن ‏ فى تراثنا - يرتكز على 
العلوم « العقلية » اساسا . اى لايقف عند حدود علوم الوحى والشرع ‏ وهذه العلوم 
« العقلية » لم تنظر ها الحركة السلفية . تاريخيا . نظرة الود او التشجيع .. وفى ظروف 
الدعوة الوهابية المبكرة لم تكن القضية مطروحة اصلا . لطبيعة البيئة ومحدودية 
الاحتياجات .. فلا لوم على دعاة الوهابية الأوائل فى هذا المقام .. وماأشرنا اليه هو عدم 
ملاءمة هذا الموقف لبيئات أخرى تختلف عن « نجد » فى طبيعة التكوين , ودرجة 
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التطور , ونوعية الاهتامات والاحتياجات .. 
ج - انم .. اننى لا أعتقد أن نقد الامام محمد عبده لموقف الوهابية من « التمدن » وعلومه , 
كان أثرا من آثار التشويه المتعمد . لأسباب سياسية ‏ كبا قال الاستاذ ججعه ‏ فالشيخ محمد 
عبده سلفى .. ولم يكن متعاطفا فى يوم من الأيام مع خصوم الوهابية السياسبين .. 
د ثم .. هل حقا كان « التطرف فى فهم الدين  »‏ الذى أثمر رفض « التمدن  »‏ هو 
موقف « بعض زعباء ( الاخوان ) .. » فقط ؟ ‏ كرا يرى الأستاذ جمعه ‏ أم كان ذلك سمة 
غلبت فى بعض مراحل الدعوة ؟! 

فى اعتقادى أن علينا أن نفكر كثيرا وطويلا فى الرأى القائل : 

ان الموقف غير الودى من « التمدن الاسلامى » وعلومه . الذى اتخذته دعوات 
التجديد السلفية ؛ يتحمل نصيبا غير قليل من المسئولية فى انحراف « النخب » الحاكمة 
فى بلاد العرب والمسلمين نحو« التحديث الغربى » .. ففى غيبة هذا البديل الاسلامى 
الناهض المتمدن . ألقى الغرب شباكه . فاصطاد حكامنا وقادهم الى طريق 
« التغريب » بزعم أنه كان « الخيار الوحيد » ؟! 

ودعوتنا الى التفكير فى هذا الرأى تبغى الى ماهو ابعد من « نقد الذات , وتقويم 
التاريخ » .. فها أحوجنا اليوم الى العظة والاعتبار , اذا نحن شئنا لأوطاننا قدنا اسلاميا 
حقيقيا .. لايجرد « تحديث غربى » يشغل مكان « تدننا الاسلامى المتميز» بل ويصيب 
بالتآكل القيم والعقائد المستندة الى علوم الوحى والشرع أيضا ؟! 


ورابعا : ان نقدى « للخلط الشديد » بين ماهو« دنيا » وما هو« دين » ليس ك] حسب 
الأستاذ جمعه ‏ : « نظرة علانية . تفصل بين الدين والدنيا » .. وبال مناسبة فلقد فندت 


« العلانية » وكشفتث عن طبيعتها الأوربية , التى جعلتها وتجعلها غريبة عن فكر الاسلام 
ويجتمعاته فندتها فى اكثر من عمل فكرى واكثر من كتاب منها على سبيل المثال : « الاسلام 
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وفلسفة الحكم  »‏ طبعة بيروت , الثانية . 197١م‏ و ( الاسلام بين العلمانية والسلطة 
الدينية  )‏ طبعة القاهرة ؟١6١ه‏ 1947 .. 


وما أراه فى هذه القضية , هو «التمييزن» ‏ وليس « الفصل »- بين ماهو دنيا 
وماهو دين .. وهو « قييز» استقر العمل عليه فى السنة النبوية الشريفة منذ كان 
الصحابة . رضوان الله عليهم . يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ فى المواقف 
الكثيرة : يارسول الله , أهو الوحى ؟ أم الرأى والمشورة ؟ .. ومنذ أن قال الرسول , 
يِه . لصحابته : - فها رواه الأئمة : مسلم . وابن ماجة . واحمد ‏ : « ماكان من امر 
دينكم فإلىَ . وما كان من أمر دنياكم فشأنكم به .. انتم اعلم به .. انتم أعلم بأمور 
دنياكم 5007 
ومنذ ان ميز علماء السنة وفقهاؤها بين « السنة التشريعية » و« السنة غير 
التشريعية » .. 
انه « التمييز » بين « الدين » الذى هو وضع الى .2 لابخضع للتطور مع الزمان او 
المكان ؛ والذى اكتمل بقام الوحى . ولا يجوز فى اصوله اجتهاد ولا رأى .. وبين 
« شئون الدنيا » التى هى « متغيرات » دعانا الاسلام إلى الاجتهاد فيها . فى ضوء 
كليات الدين ونصوص الوحى والسنة . قطعية الدلالة والثبوت . وعلى النحو الذى 
يحقق مصلحة مجموع الأمة ويرفع عنها الضرر والحرج . 
وهذا « التمييز » هو الذى يدعو المسلم إلى ان يكون «سلفيا» فى الدين . يرفض البدع 
والاضافات والمستحدثات .. على حين يدعوه إلى أن يكون « مبدعا ويجددا ومضيفا » فى 
شئون التمدن الدنيوى وعمارة الكون . قى إطار روح الشريعة وكليات الدين .. 
فهى -كيا ترى - ليست «علمانية » .. بل هى «الوسطية الاسلامية» التى ترفقض 
كلا من «الكهانة» و «العلمانية» على حد سواء ! 
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وخامسا : فى طبيعة الاتفاق بين الشيخ ابن عبد الوهاب وبين أمير «العيينة» عثمان بن حمد 
ابن معمر .. فان من يرجع إلى كتابى «تبارات اليقظة» ص 14 و١٠‏ سيجد العبارة : أن ابن 
عبد لوهاب قد دعا الأمير إلى أن يسخر سلطته وسلطانه لنشر دعوة التوحيد , وتجديد عقائد 
الاسلام . ومناه بأنه إن فعل ذلك , ونصر «لا إله إلا الله» فان الله سبحانه وتعالى «سيملكه 
نجدا وأعرابها» . 

فالامر فى نطاق التمنى على الله وهو مشر وع - وليس فى إطار التعهد من الشيخ بما 
لايلك الوفاء به . كا قد بفهم من مظاهر العبارة الموجزة فى مقال (اللال) ... ونص عبارة 
الشيخ ابن عبد الوهاب : « إنى لأرجو إن أنت قمت بنصرة لا إله إلا الله أن يظهرك الله 
تعالى , وتدلك نجدا وأعرابها » .. «والتمنى» و«الرجاء» مصطلحان متحدان ‏ هنا فى الدلالة 
والمضمون!.. 

8 ألا يأتى فى هذا الاطار أيضا . قول الشيخ ابن عبد الوهاب للأمير محمد بن 
سعود , أمير «الدرعية» سنة 1١08‏ ه ء فى معرض اتفاقها على التعاون لنصرة الدعوة , 
قوله للأمير : « وأنا أبشسرك بالعز والتمكين , وهذه كلمة «لا إله إلا الله » من تمسك بها وعمل 
ونصرها ملك بها البلاد والعباد » ؟!.. 

وسادسا : وفيا يتعلق «بعرض الدعوة» الوهابية من قبل شيخها على أهل مكة والمدينة 
وزوارها .. 

فاذا لم يكن هناك خلاف على أن الشيخ قد أقام بمكة المكرمة والمدينة المنورة بعض 
الوقت .. « وصرح فى هذين المكانين الكرمين ببعض أفكار دعوته . وبخاصة رفضه للبدع 
الشركية » . كما يقول الأستاذ جمعه ‏ 

ففيم الخطأ التاريخى ؟!.. 

ثم .. من قال إن عبارة «عرض دعوته» غير مناسبة . بحجة أن «هذه الصيغة فى القول 


تنطبق على رسول الله الكريم وحده » ؟! 
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لقد دعا الرسول , » إلى الاسلام .. ونحن ندعو إليه » مقتدين به .. وبشر 
بالتوحيد .. ونحن نبشر 0 
وكتب الرسائل . داعيا إلى التوحيد .. وكذلك يصنع دعاة التوحيد اليوم . ىما صنعوا 
بالأمس . وكا سيصنعون غدا .. ولم يقل أحد إن فى العربية صيغا يحرم استخدامها فى غير 
مقام السيرة النبوية .. فقط تختلف المعانى والمضامين باختلاف الأحوال والمقامات 
والمناسبات .. 
وسابعا : ناذا الرفض لقولنا : إن الشيخ ابن عبد الوهاب كان يقود الجهاد بنفسه :! 
قد لاتكون هذه القيادة قتالا فى طليعة جيش ابن سعود .. لكن .. ألم يتقدم الشيخ جيشس 
عثمان بن معمر , حاملا الفأس , فهدم قبة قبر زيد بن الخطاب (؟١ه‏ 17م) عندما تحرج 
الجيش من هدمه . وقال عثهان بن معمر : « نحن لانتعرض لها » ؟ كما جاء فى كتاب 
(الدعوة الوهابية) للاستاذ عبد الكريم الخطيب ‏ ص 14 طبعة دار الشر وق - القاهرة سنة 
1ه !15م نقلا عن « عنوان المجد فى تاريخ نجد » ج١‏ ا لت 
وثامنا : إن وصف الأستاذ جمعه وجود الامام تركى بن عبد الله . ثم ابنه فيصل بن تركى 
فى الجبل والرياض بأنه (الدولة السعودية الثانية) .. فيه كثير من التجوز فى استخدام 
مصطلح «الدولة» . بالمضمون المتعارف عليه فى الأدب السياسى الحديث .. 
وتاسعا : فيا يتعلق بموقف الشيخ ابن عبد الوهاب من شرط «قرشية» الامام .. ودلالة ذلك 
على موقف الدعوة من «الخلافة» العثمانية .. 


فالذى أفهمه أن السلفية ‏ منذ عهد إمامها أحمد بن حنيل (154- ١14ه 178٠0‏ 
0م) تشترط أن يكون الامام (قرشيا في الصميم)' .. والذى أفهمه أن تنازل السلفية 
عن هذا الشرط أ أو غيره من شر وطها للامام خاص «بالضر ورة» كامامة التغلب مثلا . 

فالقول بأن أحد أتباع الشيخ ابن عبد الوهاب ‏ كما ذكر الاستاذ جمعه ‏ قد قال : إن 
القرثى «أولى» بالامامة ‏ إذا وضع فى سياق الفكر السلفى المشهور فى هذه القضية - 
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ينصرف إلى حالاات الضرورة ‏ « كامامة التغلب » .. 

ونحن إذا قلنا : إن الوهابية قد اعتبرت العثمانيين «ولاة تغلب» .. أو أنها اعتبرت العرب 
القرشيين أولى من العثمانيين بالخلافة .. ففى ذلك ولاشك ‏ انحياز- أو على الأقل ميل - 
لعروبة الدولة والخلافة » لابرضى عنه العثمانيون ) 
وعاشرا : أما القول بأن سبب تخلى «عثان بن معمره عن نصرة دعوة الشيخ ابن عبد 
الوهاب هو سعى سلوان بن محمد , رئيس بنى خالد والأحساء .. وليس ما حدث لأعراب 
الامارة من هرة نفسية , بعد هدم قبة قبر زيد بن الخطاب .. 

فلقد استندنا . فى التعليل هذا الحدث , إلى عبارة كتاب (الدعوة الوهابية) التى تقول 
ص 19 :« ولقد كان هذه الأحداث تأثير كبير فى إمارة العيينة .حيث هدد كثير من 
جهاتها بخلع طاعة أميرها عثهان بن معمر .. وانتهى الأمر بأن تخلى الأمير عثمان عن 
نصرة صاحب الدعوة , وطلب إليه أن ينجو بنفسه قبل الفتك به ..» 

- وهذه العبارة لم يحدث أن عقب عليها , بالرفض أو التوضيح . ساحة الشيخ عبدالعزيز 
أبن محمد بن ابراهيم ال الشيخ ‏ حفيد الامام صاحب الدعوة ‏ وهو الذى عقب على ما رآه 
خطأ أوغير دقيق من فقرات هذا الكتاب وعباراته - 
وحادى عشيرة : أما عن تأثير الدعوة الوهابية خارج شبه الجزيرة العربية .. فان أمره لم يبخف 
على اللهم إلا إذا كانت هناك مراجع لدى الاخوة فى (دارة الملك عبد العزيز) يسعدنى 
الاطلاع عليها والتزود بمعارفها ‏ وأكون شاكراهم هذا الفضل ‏ ... 

لقد قرأت ماكتبه صاحب (حاضر العالم الاسلامي )2 عن تأثير الوهابية فى (بنجاب) 
بشبه القارة الهندية .. وتأثيرها الجزئى فى السنوسية ‏ وهو ما أشرت إليه فى دراستى عن 
السنوسية ‏ لكن . تبقى الحقيقة التى وصلت اليها قائمة , وهى : اختصاص هذه الدعوة 
السلفية التجديدية العظيمة بالبيئة البسيطة التى نشأت فيها . أو بما ماثلها من البيئات .. 
والأمثلة المضر وبة من الأستاذ جمعة فى (التصحيح والابضاح) تدعم ما توصلت إليه ؟! 
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وأخيرا .. تبقى الحقيقة ضالة المؤمن . عليه أن يسعى إليها . وأنى وجدها فهو أحق بها . 
وأولى باتباعها .. 
وتبقى الرغبة الصادقة فى التزود بالمزيد من الحقائق عن الدعوة الوهابية من المراجع التى 
توفرت (دارة الملك عبد العزيز) على إصدارها , مما لم يتوفر لنا ونحن نكتب دراستنا عنها .. 


وحسبنا أننا قد سطرنا كلمات حق فى إنصاف الدعوة الوهابية , عندما أكدنا وأبرزنا 
تجديدها لعقيدة التوحيد الخالص . التى هى لب عقائد الاسلام وجماع فكريته , 
وإسهامها بذلك الانجاز العملاق فى إعادة روح التميز والاستقلال إلى البناء الحضارى 
لأمتنا على جبهة العقائد والشعائر الدينية .. وألقينا الضوء على ريادتها فى هذا الميدان . 
وقيامها بدور الطليعة فى حركة اليقظة التى بدأت بها أمتنا عصرها الحديث .. 

وحسبنا أن الاخ الكريم الاستاذ محمد كمال جمعه قد اعتبر نقاط خلافه معنا 
« اجتهادات » « لاتشين الدعوة أو تسىء إلى اثمتها ومن ناصر وها » .. 

وفقنا الله جميعا إلى الصواب .. وهدانا إلى سبيله المستقيم ., 


© الهوامش 0 


١ (‏ ) انظر أبى يعلي الفراء : ( الأحكام السلطانية ) ص ؛ طبعة القاهرة سنة 11154 م و ( كتاب الامامة ) 
ص 78٠١ ١ 74٠0‏ طبعة بيروت سنة 191377 م - ضمن مجموعة عنوانها ( نصوص الفكر السياسى 
الاسلامى ‏ الامامة عند السنة ) . 

(؟ ) المجلد الأول . ج ١‏ ص 777 طبعة بيروت سنة 15171 م . 
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الدكتور : عبد الله محمد ناصر السيف 
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الحياة العامة فى الدولة الاسلامية غنية فى جميع مظاهرها السياسية والاقتصادية 


والاجتاعية والفكرية . وعلى الرغم من أهمية هذه الموضوعات الا أن أغلب الباحثين المحدثين 
ركزوا فى دراساتهم على الجوانب السياسية وأهملوا الجوانب الاخرى من حياة الدولة 
الاسلامية . وذلك عائد ‏ فما يبدو - إلى قلة المادة العلمية المتوفرة عن هذه الجوانب وتشتتها فى 
بطون الكتب المختلفة مما بجعل البحث فيها حفوفاً بالكثير من الصعوبة والمشكلات . 


وما لاشك فيه أن موقع الحجاز معروف بصورة عامة . غير أن حدوده موضع خلاف بين 
الجغرافيين المسلمين المتقدمين . ومن المحتمل أن هذا الخلاف عائد الى اختلاف الحدود الادارية 
لأقسام جزيرة العرب بين حين وآخر , فالتقسيات الادارية تتغير بتغير الظروف التاريخية , ولا 
تراعى الحدود الجغرافية 2 غير أنى فى هذا البحث سأقتصر فى دراسة الحجاز على المنطقة 
الممتدة من خط العرض *"١‏ شمالا إلى خط العرض 89* شمالا كما هو موضح فى الخريطة المرفقة 
مع هذا البحث . 


سأتناول فى هذا البحث دراسة الزراعة فى الحجاز فى العصر العباسى لما للزراعة من أهمية فى 
معرفة الأحوال الاقتصادية السائدة فى ذلك العصر . فسأتحدث عن العوامل المؤثرة فى الزراعة سواء 
كانت إيجابية أو سلبية . كا سأتناول الاقطاعات والملكيات الزراعية . وطرق الرى المستخدمة , 
وسأختم هذا البحث بالحديث عن المحاصيل الزراعية وطرق التعامل الزراعى السائد فى منطقة 
الحجاز فى ذلك العصر . 


من المعروف أن خصوبة الارض وتوفر المياه لها دور كبير فى ازدهار الزراعة فى أى إقليم ٠‏ وقد 
من الله على إقليم الحجاز ببعض المناطق التى تتوفر فيها خصوبة التربة ووفرة المياه ما ساعد على 
نهو الزراعة وتطورها . فقد انتشرت المناطق الخصبة فى واحات المدينة المنورة وأوديتها ى|اتصفت 
1 زلف 


أراضى خيبر 29 . وفدك 29 , تربه 29 ٠‏ وينبع *؟ ووادى القرى بخصوبة التربة . أما 


الطائف فيذكر عرام أنها « ذات مزارع ونخيل وموز وأعناب وشائر الفواكه بها . وبها مياه جارية 


84 ب الدارة 
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وأودية تنصب منها .. ”© » وفى بلاد بنى سليم تنتشر الواحات الخصبة الصالحة للزراعة مثل واحات 
الأتم والرحضيه وصفينه والسوارقيه . لقد كان فى السوارقيه مزارع واسعة . ونخيل كثير ٠‏ وفواكه 
جمة . من الموز والتين والعنب والرمان والسفرجل والخوخ 2 . ومن العوامل التى ساعدت على 
الزراعة وجود المياه , كالأمطار الشتوية اضافة الى مياه العيون والابار الجوفية التى كانت تكفى 
لزراعة مناطق غير قليلة فى منطقة الحجاز وسنذكر ذلك بالتفصيل أثناء حديثنا عن طرق الرى ٠‏ 
ويعتبر رأس المال من العوامل المساعدة على تقدم الزراعة وازدهارها , وقد تضخمت الثروات فى 
العصر الراشدى والأموى لدى الحجازيين نتيجة للفتوحات الاسلامية وتدفق الأموال على الحجاز . 
كذلك الأعطيات السخية التى درج خلفاء بنى أمية على إعطائها للحجازيين , ركان العطاء يصرف 
لأغلب السكان ٠‏ ولقد ترتب على هذا النموالسريع للثروات ارتفاع مستوى المعيشة وازدهار الزراعة 
نتيجة للطلب على المنتجات الزراعية 9" , 

وفى العصر العباسى اهتم العباسيون بالحجاز, وبدأت الأموال تتدفق على سكانه . سواء من 
العطاء أو الأعطيات ٠‏ فيذكر الزبير بن بكار أن الخليفة أبا جعفر المنصور حج فى إحدى السنوات 
وأعطى كل واحد من أشراف القرشيين ألف دينار ولم يترك أحدا من أهل المدينة إلا أعطاه ‏ الا 
أنه لم يبلغ بأحد ما بلغ .بالأشراف , فكان من أعطى الألف دينار هشام بن عروة . وأعطى قواعد 
قريش صحاف الذهب والفضة وكساهن . وأعطى بالمدينة عطايا لم يعطها أحد كان قبله 219 , 


ويروى الأصفهانى أن والى. الخليفه أبى جعفر المنصور على مصر يزيد بن حاتم المهلبى أعطى ابن 
المولى عشرة آلاف دينار فاشترى بها ضياعا تغل ألف دينار 2١١‏ . وعندما اشتكى شاب من ولد 
عمرو بن حزم الى المنصور ظلم الأموبين لآل حزم باستصفاء أمواهم , أمر أبو جعفر المنصور باعطاء 
هذا الشاب عشرة آلاف درهم وكتب الى عباله « أن ترد ضياع آل حزم عليهم ويعطوا غلاتها فى كل 


سنة من ضياع بنى أمية 99 , 


ومن المحتمل أن الخليفه أبا جعفر المنصور حرم بعض سكان الحجاز من العطاء نتيجة 
لاشتراكهم فى الثورات التى قامت ضد العباسبين مثل ثورة محمد ذى النفس الركية . فل) جاء 
الخليفة المهدى أمر باعادة العطاء الى من حرم منه 29 . فيذكر ابن بكار أن اللهدى ولى المغيرة بن 
حبيب العطاء لأهل المدينة وأعطاه ألف فريضة يفرضها لمن شاء من أهل المدينة "© . وفى سنة 
0ه حج المهدى فقسم فى مكة والمدينة أموالا عظيمة , بلغت ثلاثين الف الف درهم , حملت 
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كم1 
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معه . «ووصله» من مصر ثلثائة ألف دينار؛ ومن اليمن مائتا ألف دينار فقسم ذلك كله . وفرق من 
الثياب مائة الف ثوب وخمسين الف ثوب "2 . وعندما وفد عليه الحسين بن على بن الحسن , 
اعطاه أربعين الف دينار 019 . وقدم عليه بعض سكان المديئة فى خلافته فأمر لكل رجل منهم 
بسبعماثة دينار ”'"2 . وفى سنة ١ه‏ قسم الخليقة المهدى على يد المغيرة بن حبيب أموالا على أهل 
المدينة حسب مكانتهم الاجناعية شملت بنى هاشم وقريش والأنصار والموالى . ويذكر الزبير بن 
بكار أن عدد الذين استفادوا من هذه الأموال ثمانين ألف انسان اعلاهم خمسة وستون دينارا واقلهم 
06 . وعندما قدم المهدى المدينة وزع على الناس الأموال فاصاب الرجل من قريش 
ثلاثمائة دينار 219 . ويروى الأصفهانى أن الخليفة المهدى عندما مدحه الشاعر محمد بن عبد الله 
بن مسلم بن المولى أمر له بعشرة آلاف درهم وألحقه وأبناءه فى شرف العطاء 299 , 

واستمرت الأعطيات تتوالى على سكان الحجاز فى عهد هارون الرشيد فيروى ابن بكار أن 
الزبير بن خبيب وفد عليه حين ولى الخلافة فأعطاه أربعة آلاف دينار 7" . وفى سنة ٠7١ه‏ قسم 
أموالا كثيرة فى أهل مكة والمدينة ''"2 . وفى سنة 1ه حج الخليفه هارون الرشيد ومعه ابناه محمد 
الأمين وعبد الله المأمون فوزع العطاء فى المدينة ومكة للرجال والنساء حتى بلغ ما انفق «الف الف 
دينار وخمسين الف دينار "2 » كا فرض العطاء لخمسمائة من وجهاء موالى المدينة وألحق بعضهم فى 
شرف العطاء 9" . وفى سنة. 44١ه‏ حج الرشيد وأعطى أهل المدينة نصف العطاء 9 , 
واستمرت الأعطيات تنهال على سكان الحجاز من الخلفاء العباسيين فير وى اليعقوبى أن الخليفة 
الوائق فرق اموالا جمة بمكة والمدينة وسائر البلدان على الهاشميين وسائر قريش والناس 9" . وفى 
عهد المتوكل اخذ محمد بن عبد الله بن طاهر حين حج بالركب العراقى سنة 145ه ثلاثائة الف 
دينار لأهل مكة ومائة ألف دينار لأهل المدينة . ومائة ألف لاجراء الماء من عرفات الى مكة 299 , 


اربعة دنانير 


ولا ريب أن هذه الأموال التى تدفقت على الحجاز فى العصر العباسى ساعدت على نمو 
الزراعة , إضافة الى ماورثه الحجازيون من أملاك وثروات عن آبائهم . ولقد ترتب على نمو الثروات 
ارتفاع مستوى المعيثشة , وازدهار الزراعة نتيجة للطلب على المنتجات الزراعية . فتوسع المزارعون 
وأصلحوا كثيرا من الأراضى . كما جلبوا بعض النباتات الجديدة . 


واليد العاملة من العوامل الأساسية فى نهضة الزراعة . ونحن نعلم أن الرقيق تدفق بشكل كبير 
على الحجاز فى أواخر العصر الراشدى وخلال العصر الأموى . ومن ضمن المجالات التى عمل فيها 


الدارة ب 141 
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الرقيق الزراعة ؛ والذى لانشك فيه أن بعض هؤلاء الرقيق ساهموا فى تحسين أساليب الزراعة 
بخبرتهم ومعرفتهم لبعض النباتات التى جلبت فيا بعد لتزرع فى الحجاز 8" , 

وفى العصر العباسى وردت إشارات تدل على أن الرقيق كان موجودا بكثرة فى الحجاز 9" , 
وكان يعمل بجانب أسياده فى المزارع (" . ويقول الجاحظ عن بنى سليم وانهم ليتخذون الماليك 
للرعى والسقى والمهنة والخدمة من الروميين والصقالبة مع نسائهم .. 7" ويذكر ابن حوقل أن 
المدينة لها نخيل كثيرة ومياه نخيلهم وزروعهم من الآبار يسقون بها العبيد '"2 . ويروى الطبرى 


أن داود بن عيسى الوالى العباسى على مكة جمع موالى بنى العباس وعبيد حوائطهم لمناهضة ثورة 
الطالبيين 259 5 


تلك أهم العوامل التى ساعدت على مو الزراعة وتطورها فى الحجاز فى العصر العباسى ٠‏ بيد أننا 
لاندكر أن هناك بعض العوامل التى عرقلت الزراعة وحدت من ازدهارها فى بعض الفترات فقد شهد 
الحجاز فى العصر العباسى بعض الثورات والاضطرابات الداخلية كثورة محمد بن عبد الله بن الحسن 
بن الحسن بن على بن أبى طاب سنة 40١ه‏ ضد الدولة العباسية وقد أيدته بعض القبائل فى 
الحجاز مثل جهينة ومزينة وسليم وبنو بكر وأسلم وغفار "© . إلا أن هذه الثورة أحمدت على يد 
القائد العبابى عيسى بن موسى بعد ان قتل محمد بن عبد الله والكثير من أتباعه 9" , 


وفى سنة 14١ه‏ ثار الحسين بن على بن الحسن بن على بن أبى طالب ضد الدولة العباسية , 
وأيده أناس كثير من أهل الحجاز. الا أن هذه الثورة - أيضا ‏ فشلت وقتل الحسين مع عدد من 
مؤيديه 29 . ولا ريب فى أن هذه الفتن والثورات كان ها تأثير على نمو الزراعة . لأن بعض من 
يقتل فى هذه الحروب كان يعمل فى الزراعة فير وى الطبرى أن محمد بن جعفر بن محمد بن على بن 
حسين بن على بن أبى طالب عندما اعلن الثورة ضد العباسيين سنة ١٠٠ه‏ وقف ضده موالى بنى 
العباس وعبيد الحوائط من عبيد العباسيين 29 . بل امتدت يد التدمير فى بعض الأحيان الى 
المزارع نفسها فيروى الطبرى أن الوالى العباسى العمرى عندما علم بقتل الحسين بن على ويب 
على دار الحسين ودور جماعة من أهل بيته وغيرهم ممن خرج مع الحسين . فهدمها وحرق النخل 
29 . ويروى السمهودى أن الخليفة المتوكل أرسل ابا الساج فى جيش ضخم لاحماد تورة محمد بن 
صالح بن عبد الله بن موسى الحسنى فهزمهم وقتل بعضهم وأخرب سويقة وعقربها نخلا كثيرا 259 , 


الدارة ب 145 


ومن المشكلات التى حدّت من توسع الزراعة وتطورها . زحف الرمال على الأرض الزراعية 
فير وى عرام أثناء حديته عن يَلْيَلْ بأنها عين غزيرة الماء تجرى فى رمل فلا تمكن الزراعة عليها إلا فى 
مواضع يسيرة من أحناء لرمل . كما أن السيول الجارفة التى تجرف التربة , وتغمر المنتجات الزراعية 
وتشرد الناس وتدمر طرق المواصلات ها تأثير سلبى على و الزراعة . وقد شهدت الحجاز بعض 
السيول الجارفة فيروى الأزرقى أن مكة دهمها سيل عظيم فى سنة 645١ه‏ فذهب بالناس وامتعتهم 
وغرق الوادى فى أثره وفى سنة ؟١٠ه‏ أصاب مكة سيل عظيم هدم الدور وقتل الأنفس وأصاب 
الناس بعده مرض شديد من وباء وموت فاش ... 290 , 

ولاريب أن تراكم الأملاح فى الأرض الزراعية يؤدى الى قلة الانتاج الزراعى . وقد وردت 
اشارات تدل على وجود الأملاح فى المناطق الزراعية فى الحجاز فى العصر العباسى *؟ . يروى ابن 
سعد نقلا عن الواقدى أن سعيد بن محمد بن أبى زيد كانت له « أريضة سبخة تغل فى السنة 
دينارين *) ويعتبر الجراد من الآفات التى كانت تهاجم المناطق الزراعية وتتلف المحاصيل 299 , 
وكانت القرود تأوى الى جبال السر وات . حيث تزرع الأعناب , وقصب السكر . فتفسد الكثير من 
الانتاج الزراعى 9 , 


الاقطاعات والملكيا 


لقد بدأ اقطاع الأراضى للمسلمين منذ العهد النبوى . واستمر فى عهد الخلفاء الراشدين . وفى 
العصر الأموى ..مع ارتفاع مستوى المعيشة وتحسن الداخل ازدادت الرغبة فى تملك الأراضى 
الزراعية . فكان لعدد من الصحابة والتابعين مزارع فى الحجاز تنتج أغلب المحاصيل الزراعية . 


وفى العصر العباسى كانت معظم الأراضى الزراعية مملوكة . وتستغل فى الانتاج الزراعى . بل 
إن بعض الخلفاء العباسيين منحوا إقطاعات جديدة . بعد ان صادروا املاك الأمويين . فيروى 
السمهودى أن عين ضريه كانت لعثمان بن عنبسه بن أبى سفيان فلا قامت الثورة العباسية أقطعها 
أبوا عبان معروف بن عبد الله وكانت تنتج التمور والقثاء والبظيخ فاشتراها منه عامل اليامة عبد 
لله الهاشمى بألفى دينار”*2 . كا أقطع الخليفة أبو جعفر المنصور عرصة سعيد بن العاص 
لكثير بن العباس بن محمد 229 . وأقطع الخليفة ابو جعفر المهدى المغيرة بن خبيب من آل الزبير 
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عيونا رغابا باضم من ناحية المدينة ... وأعطاه اموالا عظاما 2» ويروى الطبرى أن المهدى أقطع 
الحسن بن ابراهيم بن عبد الله بن الحسن مالا من الصوافى بالحجاز 48 , 

لقد ذكرت المصادر بعض ملاك الأراضى الزراعية فى الحجاز فى العصر العباسى فيروى 
السمهودى ان الحسين بن زبد بن على بن الحسين كانت له ثلاثة أراض, تسمى عيون الحسين 
احداه| بالمضيق , والأخرى بذى المروة , والثالثة بالسقيا ”2 وكانت عين القشيرى لعبد الله بن 
ليسي العلوى 09 . اما عين ابى زياد فكانت لجعفر بن محمد من آل الحسن بن أبى طالب 9" , 


ويروى البكرى أن كنانه كان بها نخل كثير لجعفر بن ابراهيم بن على بن عبدالله بن جعفر بن أبى 
طالب 2*9 وتقع الكديد بين مكة والمدينة وهى مزرعة لأبى حرزالمكى 2*7 كا كانت لمعن بن أوس 
المزنى ضيعة بالأكحل **2 . اما البثنات فكانت ضيعة لعبد الله بن حسن بن حسن بن على بن 
أبى طالب . وكانت اسطرا من نخل 2*7 . ويروى وكيع أن محمد بن عمران كانت له ضيعة فى 
المدينة 2*9 . اما آل الزبير فقد ذكرت المصادر بعض الأملاك التى كانت طم فيروى وكيع أن ابا 
بكر بن عبد الله بن محمد بن المنذر بن عبد الله بن الزبير كانت له ضيعة بالسراة 2*9 . ويروى 


الزبير بن بكار أن الزبير بن خبيب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير كانت له ضيعتان إحداها 


الدارة 561 


بالمريسيع والثانية بوادى القرى 2*7 . وكان للزبير بن بكار ضيعة تسمى ثنية الشريد بها مزارع 


وآبار 20 . ولصعب بن عمر بن مصعب بن الزبير ضياع ببطن نخل 277 , أما عبد الملك بن يحيى 
بن عباد بن عبد الله بن الزبير فكانت له ضيعة يقال ها مِلْح بسايه تقدر قيمتها بعشرة آلاف دينار 
7" . ويروى الزبيرى أن سعيد بن سليان بن نوفل بن مساحق كان له ضيعة بناحية ضريه ٠‏ 
يقال لها الجفر""” . وكان سعيد بن دينار يلى أموال عيسى بن موسى بالمدينة ©"2 . وكان لجعفر بن 
طلحة بن عمر بن عبيد الله بن معمر ضيعة أم العيال وهى عين عملها بالفرع . قدرها عظيم ؛ كثيرة 
الغلة . فيها النخل 29 . انفق على استصلاحها مائتى الف دينارء وكان فيها عشرون ألف 
نخلة27 . أما بن أبى مير مولى آل عمر فكان له ضيعة فى حضير بالقرب من المدينة المنورة 299 , 

من الملاحظ أن أغلب الملكيات الزراعية التى ذكرتها المصادر تخص مال على بن ابى طالب وآل 
الزبير بن العوام , بيد أننا يجب أن نلاحظ أن الملكيات الزراعية لم تبق ثابتة بيد أصحابها . بسبب 
ببعها لملاك آخرين , أو بسبب وفاة مالكها وتقسيمها على الورثة . ولذلك تجزأت الملكيات الكبيرة 
الى ملكيات صغيرة 29 . فيذكر الزبيرى أثناء حديثه عن عين أم العيال قائلا وقد تفرقت أم العيال 
ودخلت فيها اشراك للناس . ولم يكن طلحة ترك من الولد الا امرأة ورجلا تفرقت مواريثها . 
واشترى الناس فيها لككك, 


طرق الرى :+ 


لقد كانت الزراعة فى الحجاز تعتمد أحياناً على الأمطار الشتوية وكانت هذه المياه تنحدر عبر 
الوديان الكثيرة فى الحجازء وكان الزراع يسقون نخيلهم وزروعهم من هذه المياه . فيروى 
السمهودى نقلا عن ابن زباله ان وادى مهزور فى المدينة المنورة سال فى سنة 64١ه‏ فى عهد ابى 
جعفر المنصور حتى ارتفع الماء فى المزارع الى انصاف النخل "2 وكانت مزارع ذره تعتمد على 


الامطار حيث يذكر عرام ان زرعها اعذاء (والعذى) هو الذى لابسقى 9" : ونظرا الى ان الامطار 
الشتوية غير كافية للزراعة لذلك اتجه السكان الى حفر العيون والآبار التى كان بها مياه باطنيه 
كافيه لرى مساحات واسعة . 
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لقد ذكرت المصادر عددا من العيون التى استخدمت فى العصر العباسى لرى المزروعات 
فير وى الحربى أن ببدر عينان جاريتان يزرع عليها الحناء والموز والعنب والنخل "2 ٠‏ وفى ينبع مئة 
عين عذبة 27 . ويذكر عرام أن الصفراء كثيرة النخل والمزارع وماؤها عيون كلها" . وهى وادى 
ساية اكثر من سعبين عينا”*"2 , أما وادى رهاط ففيه عين جارية عليها النخل والموز والأترج ويحمل 
ثمرها الى ذات عرق ومكة والطائف 9" . وفى وادى يَلْيّل عين كبيرة عذبة تسمى عين البحير9” , 
كما توجد الينابيع فى لمي التى بزدع عليها النخل وال 0 . 38 قرية القعر وقرية الشرع 
مزارع ونخيل تسقى من العيون وتوجد العيون الكثيرة فى قرية مران*) . ووادى مر الظهران !”8 . 
و بويع حيث يزرع الرمان والنخل على هذه العيون ن الكثيرة 2009 ٠ك|‏ توجد العيون الخرارة الكثيرة فى 
خيف ذى القبر وخيف النّعهم 99 , 

ونى الطائف يزرع النخيل والموز والأعناب وسائر الفواكه على المياه الجارية 2" , كا توجد 
العيون الجارية فى السقيا والكديد*) ورنيه”» ورابغ وخليص 279 وورقان"؟ . وبالقرب من 
الحديبية توجد المياه الجارية يقول عرام « ومياههم بُدُور وهى أسحاء وعيون ليست آبارا 49 » 
ويروى أيضا بأن مياه رنيه وبيشة وتثليث تعتمد على البثور التى تجرى تحت الحصى بالقرب من 
سطح الأرض « على مقدار ذراع وذراعين ودون الذراع ..... 290 » 


ومع التوسع فى الزراعة ازداد حفر الآبار لرى المزروعات فيروى السمهودى نقلا عن الأسدى 
أن فى بطن نخل « أكثر من ثلاثرائة بثر كلها طيبة؟2 » ويستخرج أهل السوارقية الماء من آبارلهم 
فى واد له سَوارق ٠‏ ويزرعون عليها الفواكه المختلفة"؟ . وكان فى قرية أمج عشر ون بثرا لرى 
لمزروعات والنخليل 27 . ويدلنا على التوسع فى حفر الآبارما رواه الحربى من أنه على بعد ميل من 
قرية السقيا » مزارع نخل صدقات الحسن بن زيد . فيها من الآبار المطوية بالمخشب يزرع عليها 
صناف الخضر ثلاثون بثرا . وهناك مما أحدث فى خلافة المتوكل خمسون بثرا اخرى29 . ويوجد 
بالسيالة آبار كثيرة*"2 . ويذكر ابن حوقل أن نخيل المدينة تسقى من الآبار”؟؟ . وفى وادى 
لصحن مجموعة من آبار متصلة ببعضها يزرع عليها الحنطة والشعير””"2 . ويروى الحربى أن بِحَاذه 
ست وثلاثون بئرا » وبقاع حّاذة على نحوميل منها نحومائتى بثر غزيرة*") » . وفى وادى بيضان 
أبار كثيرة ادع عليها الحنطة والشعير والقت 211 . كما انتشرت الآبار لرى المزروعات فى الحجاز 
مثل رابغ “© وملل والأبواء والجحفة وقديد وعسفان 23009 , 
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من هذه الأمثلة نلاحظ أن السكان فى الحجاز اعتمدوا على مياه الآبار فى إرواء مزروعاتهم 
فيرفعوتها من الآبار بواسطة النواضح فير وى اليعقوبى أثناء حديثه عن المدينة قوله « وبها آبار 
يسقى منها النخل والزرع تجرها النواضح وهى الابل التى تعمل فى الزرانيق 2909 ين , 

لقد اقيمت بعض السدود والقنوات فى الحجاز فى القرن الأول الهجرى لرى المزروعات مثل 
« سد معاوية » وسد « وسيسد » الذى انشأه معاوية فى شرق الطائف سنة 04 ه . وسد عبد الله 
ابن عمرو بن عثمان فى العقيق بالمدينة وقناة عروة بن الزبير للاستفادة من سيول أودية 
العقيق””*' . ومن المحتمل أن هذه السدود والقنوات كانت تؤدى دورها فى العصر العباسى . فتذكر 
المصادر أن سد معاوية ( رضى الله عنه ) الذى عمل على هيئة البركة حتى ينحبس فيه الماء كان به 
ماء كثير فى العصر العبابى 26١9‏ . وبالقرب من الحديبية وضع حِبْس كبير من الحجارة لحجز مياه 
الأمطار للاستفادة منها”"'2 . ويروى الأزرقى أنه كان يوجد سد بالثقبة فى مكة امتلأ حتى فاض 
بمياه السيول فى خلافة المأمون9"9© , 


المخاصيل الزراعية” 


لقد أوردت المصادر التاريخية عددا من المحاصيل الزراعية التى كانت تنتج فى الحجاز. وتأتى 
التمور على رأس قائمة الانتاج الزراعى , فلقد كانت النخيل تزرع فى أغلب مناطق الحجاز نظرا 
لملاءمة التربة والمناخ لنموها خاصة المدينة المنورة التى اشتهرت بجودة تمورها وكثرة إنتاجها , فير وى 
اليعقوبى أن أكثر أموال المدينة « النخيل ومنه معاشهم وأقواتهم "١9‏ « وتذكر المصادر أن التمور تنتج 
من النخيل الموجودة فى حصن العشيرة بين ينبع وذى المروه . ويفضل تمره على سائر تمور الحجاز عدا 


الصيحانى بخيبر والبرنى والعجوة بالمدينة2'9 » وفى قرية الفرع كان لآل الزبير عينان تسقيان 
61 1 
أكثر من عشر ين الف نخلة . وكانت العرصة لسعيد بن العاص وتبعد عن المدينة تلانة أمبال غرس 


فيها « النخل والبساتين وكان نخلها ابكر شىء بالمدينة . » وقد اقطعت فى العصر العباسى لكير ابن 
العباس بن ان 


0 
د نت 
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ومن المناطق التى اشتهرت بانتاج التمور فى الحجاز فى العضر العباسى تياء فكان « لها نخيل 
وهى ممتار البادية 21١0‏ .. » وتوصف خيبر بكثرة التمر والنخل حيث يعتبر التمر الصيحانى فيها من 
أجود تمور الحجاز٠"2‏ وقد ضرب بها المثل فى كثرة إنتاج التمور كمستبضع تمر إلى أرض خيبر 200 
كما كانت تزرع النخيل فى وادى رهاط وكان يحمل قرها الى ذات عرق ومكة والطائف 2١9‏ . وكانت 
البثنة فى ينبع اسطرا من نخل 2060 . وفى بساتين سويقة كانت تنتج التمور بدليل ان القائد العباسبى 
ابا الساج عندما هزم محمد بن صالح بن عبدالله الطالبى فى سنة 155ه دمِّر نخلا كثيرا فى سويقه 
١5كك)‏ 

ومن المناطق المجاورة للمدينة والتى اشتهرت بانتاج التمور الجيدة بدر والمروة 3١9‏ . وبديع 
وفدك ١‏ وتياء ومطار”'''' والسيالة والسقيا ومران والعشيرة ورابغ7" . وساية ويليل فى 
بلا؟؟ 1 وأثيل و79 : والأكحل 1 ووادى الي 019 ل ىا كانت تزرع 
النخيل فى وادى الصّفراء والسوارقية وقرية قيًا التى كانت تنتج التمر البرنى فى مزارعها يقول 
الشاعر : 


ما اطيب ' المذق يبماء القيًا وقد أكله- ننه برني 201100 5 


وتوجد النخيل فى بساتين عبد الله بن عامر بن كريز التى انشأها فى القرن الأول الهجرى فى 
مكة ؛ ويبدو أن هذه البساتين استمرت فى العصر العباسى حيث يذكر ابن حوقل أن « بحائط بنى 
عامر نخيل 23930 ي, 

وفى حَدة على الطريق بين مكة وجدة غرس الشريف الحسين بن ثابت السديدى عشرين الف 
نخلة”'"' . وتكثر زراعة النخيل فى المناطق المجاورة لمكة حيث توجد المياه الوفيرة والتربة الخصبة 
مثل وادى مر الظهران والطائف وعسفان وقيقعان ومعدن البرم1"7) كما توجد فى تربة وكرى 2017 
ورنيه 2020 .كا تزرع النخيل فى وادى مطار''"' وقرية العيص ألتى ينسب اليها التمر 
العيصى 977 , 1 

لقد تعددت أنواع التمور نظرا لكثرة زراعة النخيل ففى المديئة المنورة زادت أنواع التمور حتى 
بلغت اكثر من مئة وثلاثين نوعا كان اشهرها الصيحانى 7" والرعلة 7" والبرنى والعجوة "29 , 
ويروى الهمدانى أن التمر العيضى منسوب الى بلدة العيص فى الحجاز”"2 . ويعتبر التمر الصيجانى 
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فى خببر أجود أنواع التمور فى الحجاز. وتأتى تمور حصن العشيرة فى الدرجة الرابعة بعد التمر 
الصيحانى فى خيبر والبرنى والعجوة فى المدينة" . ومن أنواع التمور الجيدة الخادعى وكان يوجد 
فى بديع وفدك فى الحجاز"9© , 

ومن المحاصيل الأخرى فى الحجاز الحبوب فلقد كانت المدينة المنورة فى القرن الأول المجرى 
تنتج كميات كبيرة من القمح . ويبدو أن هذا الانتاج الكبير من القمح قد قل فى أوائل العصصر 
لعباسى بدليل نقل الحبوب الى مكة والمدينة فى عهد الخليفة هارون الرشيد2""0. لقد وردت اشارات 
فى المضادر تدل على زراعة الحبوب فى الحجاز فى العصر العباسى ففى وادى بيضان كانت « تزرع 
لحنطة والشعير ”21 » . كبا زرعت الحنطة والشعير وما اشبهه .. » فى وادى الصحن 99" . ويروى 
وكيع أن الشعير كان يزرع فى مزارع ابن ابى غير فى حَضِير بالقرب من المدينة المنورة '*"2 . ويذكر 
ابن المجاور أن الطائف » كثيرة الفواكه زراعتهم الحنطة اللقيميّة التى تشابه اللؤلؤ ..... 21950 » ومن 
لمحاصيل الزراعية التى كانت تستعمل علفا للحيوان القت ( البرسيم ) فكان يزرع فى المدينة 
ين ووادى 0 


أما الفواكه والخضر وات فكانت تزرع فى أغلب مدن الحجاز وقراها ففى مدينة الطائف انتشرت 
زراعة الكروم7؟'' , ويروى المقدسى أن الطائف « موضع الرمان الكثير والزييب والعنب 
لجيد197؟ » . ويذكر الادريسى بأن الطائف « فواكهها كثيرة وضياعها متصلة , وبها العنب كثير 
جدا . وزبيبها معروف يتجهز به الى جميع الجهات , وأكثر فواكه مكة تصدر عنها2؟" « كا يزرع 
لعنب فى جبال السر وات .57*" والمناطق المجاورة للمدينة مثل بدرا”*' والسوارقية وساية2'*0 
حيث يذكر عرام أن فى ساية « مزارع وموز ورمان 93410 2“( ويروى البكرىيأن تياء « كثيرة 
لنخل والتين والعنب21*7 » أما التين فزرع بالاضافة الى تباء فى بعض انحاء الحجاز مثل 
السوارقية وتفنصير090 بويروئ السمهودى نقلا عن الطجرى أن قدس بها تين وفواكه وروى 
يضا عن الهجرى أن « التين فاكهة المدينة »# "9 , 

أما الرمان فزرع بالطائف بكثرة . كبا كان يزرع فى ضواحى مكة ”2*7 ويروى الحربى أن بديع 
« كثيرة الرمان والنخل 2198 » . كما زرع الرمان فى ساية والسوارقية وخيف ذى القبر”*2 . وتذكر 
المصادر أن ورقان بين العرج والروثية فيه « الرمان والخزم ... شجر يشبه ورق البردى ٠‏ وله ساق 
كساق النخلة يتخذ منه الأرشية الجياد 360#© , 


الدارة ب 1917 


ومن الفواكه التى ذكرت المصادر زراعتها فى الحجاز الموز فيروى الحربى أن من المزروعات 
التى كانت نزرع فى وادى رهاط الموز والأترج 1١7‏ . كما كان يزرع الموز فى الطائف وقراه المجاورة 
مثل قرية مطار التى كانت « كثيرة الزرع والموز”"" » ويزرع الموز ايضا فى بعض مناطق الحجاز 
مثل خيف ذى القبر وساية والسوارقية2277 وبدر©"'؟ . كما زرع السفرجل والختوخ فى 
السوارقيه 27 , والزيتون ى مدينة الطائف 2177 وقصب السكر فى جبال السر وات77"٠.‏ واشتهرت 
الطائف بزراعة شجر التوت فى قرية الوهط , ويذكر ابن المجاور بأن الوهط التى كانت غنية بالفواكه 
المثمرة فى القرن الأول الهجرى لم يبق من أشجارها فى العصور العباسية المتأخرة سوى شجرة 


ل 40كد) 
توت 0 


أما الخضروات فكانت تزرع فى مكة فى عرفة يقول المقدسى « عرفة قرية فيها مزارع وخضر 
ومطابخ وبها دور حسنة لاهل مكة ينزلونها يوم عرفة "2١7‏ . كما عرفت زراعة البطيخ والقثاء فى بلدة 
0 وفى وادى يليل ونبب الأعلى كانت تزرع البقول والبطيخ 20910 ويذكر المقدسى ان 
الخضروات كانت تزرع فى خليص 2 . وفى ورقان « أنواع الشجر المثمر كله ”!23 » ويستشف 
من رواية الامام مالك أن البقول والمخضر وات كانت تزرع فى مكة يقول « كل ثىء انبته الفاس فى 
' الحرم مثل النخل والرمان والفاكهة والبصل كله مثل الكرات والخس والسلق وما اشبه فلا بأس بقطع 
ذلك 279 » . ويقول ابن المجاور أثناء حدينه عن مكة « ويطلع بها من جميع الخضر مثل البطيخ 
والخبار والقثاء والباذنجان والكرات .... »299 , 


لقد كانت بعض هذه المنتجات الزراعية غير موجودة فى الحجاز فى صدر الاسلام ٠‏ ومن 
المحتمل أن ارتفاع مستوى المعيشة وازداياد الرخاء فى الحجاز فى العصر الاموى زاد من الطلب 
على المنتجات الزراعية الكمالية وهذا كان دافعا لتحسين اساليب الزراعة , وادخال بعض 
المزروعات الجديةد ‏ كما أسلفنا ‏ ويبدو أن ادخال النباتات الجديدة الى الحجاز استمر فى 
العصر العباسى بدليل ذكر مصادر القرنين الثالث والرابع للهجرة مزارع الموز والرمان والخوخ 
والسفرجل والتين وقصب السكر وغير ذلك من المحاصيل الزراعية والتى سبق أن أششرنا 
اليها . 
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ليست لدينا معلومات مفصلة عن التعامل الزراعى أو العال الذين زاولوا مهنة الزراعة فى 
الحجاز فى العصر العباسى ٠‏ ولكن يبدو أن بعض الملاك كان تلك المزارع التى يعمل فيها الرقيق 
فتذكر المصادر أن بالمدينة نخيل كثيرة يعمل بها الرقيق 9" , وكان لموالى بنى العباس فى الحجاز 
رقيق يقومون على زراعة حوائطهم"' . ومن الملاك من كان يجعل كيلا له يتولى الاشراف على 
زراعة ارضه فير وى الاصفهاتى أن والى المنصور على مصر أعطى الشاعر ابن المولى عشرة آلاف 
دينار- كبا سبق أن ذكرنا ‏ فكان يقول : اشتريت ضياعا تغل ألف دينار« أقوم فى ادناها فأصيح 
بقيمى ولايسمعنى وهو أقصاها9"9© » , 


ومن الملاك من كان يقوم على زراعتها بنفسه فيروى الزبيرى أن جعفر بن طلحة بن عمر 
ابن عبد الله ظل يعمل فى مزرعته ام العيال حتى أصابه الوباء وعندما رآه الامام مالك قال : 
« هذا الذى عمرماله . وأخرب نفسه 29 » . وكان بعض الملاك يستفيدون من مساعدة بعض 
أبناء قبيلتهم فيروى الأصفهانى أن الوليد بن عثمان كان « ذاغلة فى الحجاز يخرج اليها فى 
زمان التمر بنفر من قومه يجنون له ويعاونونه فكان اذا حضر خروجهم دفع اليهم نفقات الى 
أهليلهم الى رجعتهم ”4 » ويستنتج من رواية الامام مالك أن بعض الملاك كان يزارع على 
الارض غيره كأن يدفع له حمس المحصول , أو ربعه أو ثلثه أونصفه مما تنتج الارض 29017 , 
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1 45 ص‎ ١ هاج‎ ١1484 : صالح العلى , تحديد الحجاز عند المتقدمين . جلة العرب , الرياض‎ )١( 
1 هءاج‎ ١1517 (؟) ياقوت , معجم البلدان , لايبزج : 185717 م , ج  , ص 7181 , السمهودى وفاء الوفاء , بيروت‎ 
4 

(") الاصفهائى . بلاد العرب . الرياض : ١784‏ ه . ص 781 . 

(5) نفس المصدر. ص ٠١4‏ ياقوت , المصدر السابق ٠‏ ج .١‏ ص 856 ( رواية الأصمعى ) , الزتخشرى . الجبال 
والامكنة والمياه , بغداد : 1938 م .ص 46" ,. 

(5) المقدسى . أحسن التقاسيم , ليدن : 1407 م ٠,‏ 47 , البكرى . معجم ما استعجم , القاهرة : ١714‏ هاءج ؟ ص 
كه" 
(1) ابن حوقل . صورة الأرض ؛ ليدن : 1951 م . ص 3١‏ . 

(1) عرام السلمى ؛ أسهاء جبال تهامة . تحقيق عبد السلام هارون , القاهرة : ١1914‏ ه , ص 41٠١‏ . 

(6) نفس المصدر . ص !”2 , 21١‏ ةا 

(4) انظر كتابنا كتتاب الحياة الاقتصادية والاجتاعية فى نجد والحجاز فى العصر الأموى , مؤسسة الرسالة . بيروت : 
10/4 ه. 


, 73١1 هاء ص‎ ١74١ : الزبير بن بكار , جمهرة نسب قريش ., القاهرة‎ )٠١( 

. 39١ الأصفهانى . الأغانى ( طبعة دار الكتب ) . ج 7 ؛ ص‎ )1١( 

3 . 40 الطبرى ؛ تاريخ الرسل ؛ ( طبعة دار المعارف , القاهرة ) ج 4 ص‎ )1١( 
١ 

(1) صالح العلى , العطاء فى الحجاز فى العهود الاسلامية الأولى . مجلة المجمع العلى العراقى ؛ المجلد 11٠, ٠١‏ . ص 

. 1٠١9 الزبير بن بكار . جمهرة نسب قريش . ص‎ )١4( 

. ١57 الطبرى . تاريخ الرسل . ج 4 ص‎ )1١0( 

(11) المصدر نفسه . ص ٠٠١‏ 

. 3817 157 ص‎ . ١915 . الزبيرى . نسب قريش . القاهرة‎ )١7( 


(18) ابن بكار , المصدر السابق . ص 1١١‏ . 

(15) الزييرى . المصدر السابق . ص 7419 . 

. 199 الأصفهانى . الأغانى , ج ”.ص‎ )٠١( 

. 207 اليعقوبى . تاريخ اليعقوبى ؛ بيروت :1570 ,ج ”,ص‎ )1١( 
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(17) الطبرى ؛ تاريخ الرسل . ج 4 ص 376 . ص 714 . 

(15) المصدر نفسه . ص 715 . 

. 3١9 المصدر نفسه . ص‎ )١5( 

(13) اليعقوبى . تاريخ اليعقربى .ج ١‏ ص 187 . 

(17) ابن تغرى بردى , النجوم الزاهرة ؛ نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب . القاهرة : ١187‏ ه ,اج ؟ ,ص 351 . 
(14) صالح العلى , ملكيات الأراضى فى الحجاز فى القرن الأول الهجرى مجلة العرب , الرياض : 1181/1175 هءاج 
الأءص66ة. 

(19) الطبرى ؛ تاريخ الرسل , ج .ص 504. ج .ص .١40‏ ج1. ص ١١5‏ 

. 075 المصدر نفسه , ج 8 .ص‎ )٠( 

: الثعالبى . ثهار القلوب فى المضاف والمنسوب , تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم , دار نهضة مصر للطباعة ؛ القاهرة‎ )١( 
1117 ا ص‎ 4 

(7") ابن حوقل . صورة الأرض . ص ٠١‏ , الادريسى . نزهة المشتاق , طبع الجزء الخاص بجزيرة العرب , تحقبق 
الدكتور ابراهيم شوكة , مجلة المجمع العلمى العراقى , العدد ١؟‏ , لسنة ١[4١‏ م. ص 50 . 

(") الطبرى ؛ تاريغ الرسل . ج 4: ص الاو كله . 

(4") المصدر نفسه ,.ج لا . ص 08١‏ . 1 

(0") المصدر نفسه . ص 01١‏ ؛ اليعقوبى ؛ تاريخ اليعقوبى . ج ؟ . ص 59716 . 

() اليعقوبى . التاريخ ‏ ج ؟ , ص 404 ٠١5‏ , الطبرى ؛ المصدر السابق ج 8 . ص 194 1917 . 

(07) الطبرى ؛ التاريخ . ج 8 . ص 1ه 01794 . 

(8") المصدر نفسه . ص 3٠١‏ . 

(5*) السمهودى ٠‏ وفاءمالوفاء . ج 5 .ص 2١74‏ . 

(0غ) عرام السلمى ؛ أسماء جبال تهامة . ص 848 ؛ وانظر ايضا : البكرى معجم ما استعجم , ج 7 , ص 851 ؛ 
ياقوت , معجم البلدان . ج ١‏ . ص 01١‏ . 

(١غ)‏ الأزرقى ؛ أخبار مكة , تحقيق رشدى ملحس ., طبعة دار الأندلس ج ؟ .ص 37١‏ . 

(21) عرام السلمى , المصدر السابق . ص 410 . 

(4) ابن سعد , كتاب الطبقات , بيروت : /الا١١‏ ه/لاة14 م .جه ؛ ص 4١١‏ 

(8) ابن بكار . جمهرة نسب قريش . ص 751937 , 

(0غ) عرام . المصدر السابق . ص 5١7‏ . 

(47) السمهودى . وفاء . ج , ص .3١541 3١98‏ 

(49) المصدر نفسه . ص 7٠١68‏ . 

(8) الزبير بن بكار جمهرة نسب قريش , ص 7١75‏ , 


(49) الطبرى ؛ تاريخ . ج 4 . ص 757 . 
(50) السمهردى . وفاء . ج 4 . ص 35791 . 
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(41) المصدر نفسه . ص ١51/4‏ . 

(55) الطبرى ؛ تاريخ . ج لا. ص 5.01 . 

(0) البكرى . معجم ما استعجم .ج 4 . ص 2117 . 

(05) المصدر نفسه , ج 5 . ص 1119 . 

(00) المصدر نفسه , ج ١‏ . ص 185 . 

(07) البكرى ؛ معجم ما استعجم .ج ١‏ . ص 317 . 

(01) وكيع أخبار القضاة . ج ١‏ ص ١57‏ . 

(08) المصدر نفسه . ص ١١7‏ , العلى , المرجع السابق . ص 988 . 

(09) ابن بكار جمهرة نسب قريش .ص 1١١559‏ . 

. ١7١ البكرى , معجم ما استعجم . ص‎ )٠١( 

. 704 ابن بكار؛ جمهرة نسب قريش ,ص‎ )1١( 

(19) المصدر ئفسه . ص /ا. 

(1) الزبيرى . نسب قريش , ص 277 . 

(14) الطبرى ؛ تاريخ . ج لا. ص 054 . 

(16) الزبيرى ؛ نسب قريش . ص 11١‏ . 

(17) ابن حزم , جمهرة انساب العرب , القاهرة : 191/١‏ م , ص ١18١‏ , السمهودى , المصدر السابق ,ج 5 , ص 1170 
(17) وكيع ؛ أخبار القضاة .ج ١‏ , ص 157 . 

(18) العلى . المرجع السابق . ص ٠١١6‏ 

(19) الزبيرى , المصدر السابق . ص 540 . 

)7١(‏ السمهودى . وفاء الوفاء . ج * . ص ٠١/8‏ . ويذكر ابن شبه أن هذا السيل حدث فى سئة ١67‏ ه فى عهد أبى 
جعفر المنصور . المصدر نفسه والصفحة . 

(1/) عرام السلمى . أسماء جبال تهامة . ص 2017 . 

(1) الحربى , المناسك , ص 9غ ؛ البكرى , معجم ما استعجم . ج ١‏ . ص 39١‏ . 

(1) الحربى ؛ المصدر السابق . ص 7١؛‏ ؛ البكرى . المصدر السابق , ج ١‏ . ص 56035 . 

(14) عرام السلمى ؛ أسماء جبال تهامة . ص 548 . البكرى ؛ معجم ما استعجم ج "ا ص 8757 . 
(76) البكرى . المصدر السابق ج !ا ص 3١١‏ , السمهودى ؛ وفاء الوفاء ج ؟؛ . ص ١179١‏ . 


(5/) الحربى , المتاسك . ص 44" ب 00" . 
(17) عرام السلمى ؛ المصدر السابق . ص 398 . 


(8) المصدر نفسه . ص 505 . 
(4) المصدر نفسه . ص 508 . 


(40) المصدر نفسه . ص 498 . 
)4١(‏ المصدر نفسه . ص 416 ؛ ياقوت , معجم البلدان . ج ا ص 08١‏ . 
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(89) الحربى , المناسك . ص 011 . 

(8) عرام ؛ المصدر السايق . ص 8١6 4١4‏ . 

(85) المصدر نفسه , ص 43١‏ . 

(86) البكرى ؛ معجم ما استعجم . ج ؟ ص 5غ , ج ؛ .ص 1١١١5‏ . 

(87) ابن خرداذبة . المسالك والمالك , ليدن , 1844 م , ص 2734 . 

(80) الحربى . المناسك , ص 351 201 . 

(88) البكرى ؛ المصدر السابق . ج ؛ . ص ١197/‏ . 

(89) عرام السلمى ؛ المصدر السابق .ص 1٠١‏ . 

., 80١ المصدر نفسه . ص‎ )1١( 

(41) السمهودى . وفاء الوفاء , ج 5 , ص ١١44‏ . 

(4) عرام السلمى ‏ المصدر السابق , ص 27١‏ ؛ البكرى ؛ معجم ما استعجم . ج ١‏ . ص ٠٠٠١‏ ياقوت ؛ معجم 
البلدان . ج ؟. ص 378١0‏ . 

(45) الحربى , المتاسك , ص 51١‏ , السمهودى ؛ وفاء الوفاء ؛ ص 7١70‏ . 

(45) الحربى , المتاسك . ص 50١‏ , 401 . 

(46) المصدر نفسه .ص 849 . 

(47) ابن حوقل . صورة الأرض . ص 3١‏ . 

(907) عرام السلمى . المصدر السابق . ص ها , الفيروز أبادى , المغائم المطابة , الرياض : 1184 ه ء ص ٠ 5١1‏ 
(48) الحربى , المناسك , ص 75” , 

(49) عرام ؛ المصدر السابق , ص 476 . 

. 207 الحربى . المصدر السابق . ص‎ ٠٠١ 

. 271١-27١0 ابن خرداذية . المسالك والمالك . ص‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ اليعوقى . البلدان . ليدن . 141١‏ م0 3١7‏ . 

٠ انظر كتابنا الحياة الاقتصادية والاجتاعية فى نجد والحجاز فى العصر الأموى , الفصل الأول‎ )٠١( 
. 3751 ؛ السمهودى . وفاء . ج 4 ؛ ص‎ 31١ الحربى . المناسك . ص‎ )٠١5( 


٠ 2٠١ عرام السلمى ؛ المصدر السابق . ص‎ )٠١6( 
. 77١٠ الأزرقى , أخبار مكة . ج 5 .ص‎ )٠١5( 


. 5١7 اليعقربى . البلدان . ص‎ )٠١17( 
٠ 1111 ياقوت » جم البلدان . ج .ص 541 - 181 , السمهودى  المصدر السابق .ج 5 » ص‎ )٠١8( 
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. 7١5١ ابن بكار . جمهرة نسب قريش , 01 . البكرى , معجم ما استعجم ج .ص‎ )٠١5( 
. ٠١6ا/‎ , ٠١66 السمهودى . وفاء الوفاء . ص‎ )٠5١( 


. 58 ابن جوقل . صورة الأرض . ص‎ )١1١١( 
. 381-78١ ياقوت , معجم البلدان . ج .ص‎ )1١7( 
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. 71٠١ ها .ج ؟ . ص 107 , السمهودى وفاء . ج 4 . ص‎ ١175 : الميداتى , مجمع الأمثال . القاهرة‎ )1١( 
. 760 الحربى , المناسك . ص‎ )1١18( 

. 317 .ص‎ ١ البكرى . معجم ما استعجم .ج‎ )١١16( 

(117) السمهودى . وفاء الوفاء . ج 5 . ص ١198‏ . 

. 87 المقدسى , أحسن التقاسيم . ص‎ )1١07( 

(116) الهجرى , التعليقات والنوادر . خطوطة بدار الكتب المصرية رقم 547 لغويات النسخة اطندية . ص 48 . 
(115) البكرى , المصدر السابق , ص 88.0 3791/7 . 

. 301 2 120325201 , "47 , 3017 الحربى , المناسك , ص‎ )1١١( 

. 2١4 , 398 عرام السلمى . المصدر السابق . ص‎ )11١( 

(؟١١)‏ ياقوت , معجم البلدان يج ل( ص الاج /60ا. 

, 389 الحربى , المناسك , ص‎ )1١9( 

(5؟1) المقدسى , أحسن التقاسيم . ص 88 ؛ ابن حوقل . صورة الأرض . ص 7١‏ . 

(115) عرام السلمى ؛ المصدر السابق , ص 748 ١.‏ , 417 , وانظر أيضا : البكرى معجم ما استعجم ؛ ج ١‏ ص 
٠‏ وياقوت , معجم البلدان . ج 7 . ص 18١‏ . 

. 59 ابن حوقل . صورة الأرض . ص‎ )1١1( 

, 2١ م ؛ ص‎ 194١1: ابن المجاور , تاريخ المستبصر . ليدن‎ )١١7( 

(118) عرام السلمى ؛ المصدر السابق . ص 17١ 1١6‏ . 

(119) الاصفهانى , بلاد العرب , ص ٠١١‏ , ياقوت , معجم البلدان , ج ١‏ . ص 874 . 

. 774 ابن خرداذية , المسالك . ص‎ )1١( 

. 71799 البكرى , معجم ما استعجم . ص‎ )1١( 

(؟؟1) الهمدانى . صفة جزيرة العرب , الرياض : 1975 ها . ص 304 . 

. 7 ص‎ . ١ وفاء الوفاء , ج‎  ىدوهمسلا‎ )1١19( 

(4؟1١)‏ المصدر نفسه . ص 7١517‏ . 

(6؟1) ياقوت ؛ المعجم , ج 7 , ص 587-781 , السمهودى , المصدر السابق ص ١155‏ . 


15 الممدانى , المصدر السابق . ص 594 . 
)١9(‏ ياقوت ,اج ا ص 381-781 . 


(8؟1) الهجرى . التعليقات والنوادر ؛ النسخة اطندية . ص 488 . 

(9؟1١)‏ الجهشيارى . الوزراء والكتاب ؛ القاهرة : 1984 , ص 3١791/‏ . 
)١14١(‏ عرام السلمى , اسماء جبال تهامة . ص 2498 . 

(141) المصدر نفسه . ص 290 , الفيروز أبادى . المغائم المطابة . ص 315 . 
)١1137(‏ وكيع ؛ أخبار القضاة . ج صض185. 

. 50 ابن المجاور , المستبصر. ص‎ )١18*( 
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. ١17 وكيع , المصدر السابق . ص‎ )١155( 

. 270 عرام ؛ المصدر السابق . ص‎ )١86( 

(153) المصدر نفسه . ص 13١‏ . 

(157) المقدسى . أحسن التقاسيم . ص 78 . 

. 38 الادريس . نزهة المشتاق . ص‎ )١128( 

. 4١7 عرام السلمى ؛ المصدر السابق . ص‎ )١15( 
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. 27١ ١ 204 عرام ؛ المصدر السابق . ص‎ )١6( 

. 31570 : 71417 السمهودى . وفاء الوفاء . ج ؛ . ص‎ )١66( 

(167) المقدسى , أحسن التقاسيم . ص 74 . 

(167) مالك , المدونة . ( طبعة ساسى ) ج ؟ من المجلد الأول .ص 50١‏ . 

(168) الحربى ؛ المناسك . ص 087 . 

(169) عرام ؛ المصدر السابق . ص 514 217١‏ . 

. ؛ البكرى . معجم ما استعجم . ج ؟ ؛ ص //ا317‎ 5١5 المصدر نفسه . ص‎ )1١( 
. "0046 الحربى , المناسك . ص‎ )131( 

. 45١ عرام ؛ المصدر السابق . ص‎ )1١7( 

(13) المصدر نفسه . ص 193١514‏ . 

(114) الحربى ؛ المناسك , ص 4١19‏ . 

(120 ) عرام . المصدر السابق , ص 45١‏ , معجم ما استعجم ؛ ج ١‏ ؛ ص ٠٠١‏ 
)١77(‏ ابن حوقل . صورة الأرض , ص 76 , 

(17179) عرام ؛ المصدر السابق . ص 4١7‏ . 

(134) ابن المجاور , المستبصر . ص 319 . 

(119) المقدسى , أحسن التقاسيم ؛ ص /الا . 

اليكرى . المصدر السايق . ج 7 ص . السمهودى . وقاء ج 3 . سس 7١994‏ . 
عرام ؛ المصدر البسابق . ص 5918 , 10 , 

. 78 المقدسى ؛ أحسن التقاسيم . ص‎ )١17( 

. 2١١ عرام . المصدر السابق . ص‎ )١0/( 

(174) مالك , المدونة . المجلد الاول .ج ؟ .ص 40١‏ . 


(0176) ابن المجاور , المصدر السابق . ص 4 . 


(17) ابن حوقل . صورة الأرض , ص 7١‏ , الادريسى , نزهة المشتاق . ص ١١‏ 


75١6  ةرادلا‎ 


. 0154 , الطبرى , تاريخ الرسل والملوك . ج 8 . ص 1ه‎ )١77( 
. 395١ الاصفهانى . الأغانى ؛ ( طبعة دار الكتب ) ج " . ص‎ )178( 
. 740 الزبيرى ؛: نسب قريش ؛ ص‎ )174( 

. 150 الأصفهانى , الأغانى .ج ؟ ص‎ )18١( 

(181) مالك ؛ المدونة , ج 11 , ص 3-5 . 
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المملكة تعتبر نفسها 
سندا لكل عربي.. في 
خدمة كل عرلي.. ويجب 
تحرير كل البلاد العربية 
من ربقة الاستعمار.. 


«فيصل بن عبد العزر 


اح ا 


الج 


اللا 


لجددت ا 0 0 ا 0 0 0 22022 


د الدارة 


© 


© الخامس من المحرم | ويم 7 من صفر ١١0‏ ه ! صاحب السمو الملكى الأمير 
0 ه ء اعلن بباشرة | صدرمرسوم ملكى بتشكيل | فيصل بن عبد العزيز ولى 
العمل فى تنفيذ مشروع | لجنة عليا للإشراف على | العهسد ونائسب رئيس بجلس 
توسعة المسجد الحرام . المشروع برئاسة المغفورله ا الوزراء إذ ذاك . 


7١1 - الدارة‎ 


© ؛ من ربيع الثانى 
هلالا ه . بدىء بالاعبال 
التمهيدية ومشر وع التوسعة 
نفسه .في وقت واحد . 

© "15 من شعبان 
0 ه . احتفل بوضع 
حجر الأساس فى المشروع . 
ثم بوشر بصب القواعد 
الأسمنتية التى قام عليها 
الجدار الخارجى بمنطقتي أجياد 
والمسعى . 


6 2 الدارة 


© عام ١١1‏ ها. بدأت 
المرحلة الثانية من المشروع . 
واشتملت على الانجازات 


التالية : 
- إزالة الانقاض المتخلفة'عن 
المرحلة الأولى . 


د إقام: أسامن :ها تتقنى من 
الرواق الجنوبى من ناحية 
الصفا الغربى وباب أم 
هانى . 

- أقيم فى واجهة الطبقة 
الأول مدخل مؤلف من ثلاثة 


- أقيمت طبقة ثالثة للرواق 
تمتد بين ما يقابل باب « أم 
هانى » وباب « ابراهيم » 
داأنهن بساة وسقفب القسم 
المتبقى من مجرى السيل . 
فامتد الى الجهة المقابلة لباب 
« أم هانى » والى الطريق 
الجديدة فى السوق الصغير , 


ثم الى طريق الطجلة . حيث 
نتهى بفوهة يندفع منها الماء 
إلى أرض منخفضة نحو 
هدمت فها يواجه باب 
لسلام وباب أجياد ثمانى 
عشرة خلوة . كان الزمازمة 
يحفظون فيها الماء أيام مواسم 
لحج . وبدىء بانشاء خلوات 
خرى فى البدرومات . 
هدمت واجهة « أجياد 
لمدارس » التى كانت 
ملاصقة للحرم الشريف . 


- أنثىء مر دائرى فوق 
الصفا على مستوى سطح 
الطبقة النانية فى الرواق 
الجنوبى والمسعى وصل بيئههم]ا 
وخصصن هذا الممر للداخلين 
من باب الصفا الجديد الى 


احدى الطبقتين . 

الى غير ذلك من كافة 
الانجازات 2 العظيمة 
الأخرى 8 


© مع بداية عام 
هها. بدأت المرحلة 
الثااقفة من المشروع 


واشتمات على ما يل : 


هدم المبانى التى كانت 
قائمة على الأرض التسى 
يتناولها القسم الثانى من 
الرواق الجنوبى الغربى الذى 
كان قد انتهى بناء القسم 
الأول منه حتى باب الوداع . 
- حفر أساس الرواق الجنوبى 
الغربى فى المنطقة الواقعة ما 
بين باب الوداع وباب العمرة 
واقامة القواعد وبناء طبقة 
البدرومات مع الطبقة الأولى 
من هذا القسم من الرواق 
وبدء العمل بالطبقة الثانية . 
التمهيد للبدء فى بناء رواق 
الجانب الشمالى الممتد من باب 
العمرة الى. باب السلام هدم 
المبانى وتسوية أرضها لبناء 
الفسم الأول من الرواق يمتد 
من باب العمرة إلى باب 
الباسطية . 


هدم المبانى القائمة فيا بين 
باب الباسطية وباب القطبى 
وباب الزيادة وباب السلام 
وتسوية ارضها وحفر اساسها 
واقامة القواعد والمباشرة ببناء 
البدرومات فى المنطقة الواقعة 
بين باب الباسطية وباب 
الزيادة . 

هذا وقد قدرت النفقات 
الاجمالية للمشروع بثافائة 
مليون ريال سعودى تشمل 
تكاليف التعمير والتسرميم 
والاستملاكات التى اقتضاها 
المشروع . 

كانت مساحة المسجد 
بعد آخر توسعة سبقت 
التوسعة السعردية هى 
9719؟ » مترا مسطحا ؛ 
فأصبحت بعد التوسعة 
السعودية « 170174 » مترا 
مسطحا . اى بزيادة مقدارها 
15٠١41‏ » مترا مسطحا 
هو مجموع التوسعة 
السعودية . 


الدارة - 509 


39٠‏ الدارة 


دولة الكويت على 
الجانب الغربى 
اتبعد نحو اربعين ميلا الى 
لجنوب من مصب شط 
لعرب ٠‏ وتعتبر أهم ميناء 
بحرى شال المنطقة الشرقية 
لسعودية . ويتبعها بعض 
الجزر الصغيرة التى أهمها 
« البوبان» فى الشال 
لشرقى . و« فيلكا » التى 
وقد'دلت الآثار التى اكتشفت 
حديثا على أنها كانت عامرة 
فى الأزمنة القدة . وطرق 
التجارة البحرية كانت قر 
سوا ْملهنا:. 

وقد اجمع الذين كتبوا عن 
تاريخها ان أصلها « كوت 
صغير » . والكوت كلمة 


هندية بمعنى «قلعة » وسكان 
هذه الجهات تعرف بأنها 
مجموعة من البيوت المتلاصقة 
التى تعد لحفظ حاجيات 
الانسان من وقود ومتاع وهى 
تشبه القرية الصغيرة , 
والكويت تصغير لهذه الكلمة 
« كوت » وهى لا تطلق عادة 
الا على مكان قريب من البحر 
أو النهير ويصلح لرسو 
السفن . 

ويوجد حصين صغير 
مكان بقعتها الحالية وقد بناه 
(حمد بن عريعر) فى اواخر 
القرن الحادى عشر الهجرى . 

وعرفت أيضا باسم 
« القرين » نسبة إلى الساحل 
الشإلى للخليج الذى ينحنى 
فى اتجاه دائرى مكونا ما يشبه 


« القرن » وما زال اسم 
« القرين » يطلق على بعض 
المواقع فى أطرافها .. 


الهم : ان . اسم 
2 الكويت ("( تدرج من 
« كوت » ثم اصبسح قرية , 
ومن ثم إلى مدينة ثم إلى إمارة 
لما ملحقاتها . والمدة التى 
مرت بها فى تطورها البطىء 
أولا. ثم فى تطورها السريع 
أخيرا لا تقل عن ثلائة 
قرون . رغم أنها تقع فى منطقة 
تاريخية قرببة من موقسع 
د كاظمة» وهى الآن من 
اعبال الكويت ٠‏ 
ذكرها فى حوادث الفح 
العربى لفارس . ويقول 
الرحالة « ستوكشهر» : إنه 
من المحتمل أن تكون 


وقد ورد 


511  ةرادلا‎ 


الكويث قد استخدمت قاعدة 
للبرتغاليين بالنسبة إلى مركز 
مينائها لمناوأة التجارة العثمانية 
وتجارة البندقية مع الهند . 


وأول من وصف الكويت 
الرحالة الدخمركى « كارستن 
نيبور » 2114 1756اامء 
عقب استقرار « ال صباح » 


فى الحكم وهم ينتسبون الى 


327 الدارة 


قبيلة « العتب » وقد ذكر ان 
الكويث ميناء يقع على .مسيرة 
ثلاثئة أيام من البصرة . 
ويعيش سكانه على صيد 
اللؤلؤ والأساك . 


وفى عام 1811 م زارها 
الرحالة « وليم بالجراف » , 
وقد وصفها بأنها أكثر موانىء 
الخليج نشاطا وحركة . كا 
أشاد بأخلاق سكانها . 


أما بعد اكتشاف النفط 
فى اراضيها . فقد ازدادت 
اهميتها السياسية 
والاقتصادية حتى اصبحت 
من أوفر الامارات العربية 
التى على الخليج عمراناً 
وتقدما. فهى ذات ثروة 
واسعة . وما زالت فى طريق 
التقدم والازدهار . 


بناء على موافقة المقام السامى تم تشكيل 2 الرفاعى . 
لجنة من جامعة الملك سعود وهثلها الدكتور 
احمد الضبيب . وجامعة الامام حيد بن .مي ذلك لوضع التصور الكامل لانشساء دائئرة 
الاسلامية ويثلها الدكتور محمد الربيع ؛ بار" المعارف العربية الاسلامية . وقد عقدت اللجنة 
الملك عبد العزيز ويثلها الاسستا ع2 المشكلة هذا الغرض اجتاعا طا بوزارة التعليم 
العالى .. 


الحقيل . وكذا معالى الاستاذ عبد العزيز 


ِ 
و 
ا 
ًّ 
ّ 
08 
1 


الجواكه العربيد اللسعودية ١‏ 
بوسديسالوططف ُ 
المؤتيرالطصالسعودى الثامن 


© بتوجيه وبرعاية من صاحب السمو الملكى الامير« عبد الله بن عبد العزيز » ولى العهد 
ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطنى ؛ وبدعوة كريمة من سموه يستضية 
الحرس الوطنى ف مدينة الرياض ٠‏ المؤتمر الطبى السعودى الثامن » في 76 من شهر 
: المحرم ١505‏ هدا. 


الدارة ب 211 


تتولى الأمانة العامة تنسيق الجهود وتنظيم 
لتعاون بين هيئات ومراكز الدراسات فى الخليج 
العربى والجزيرة العربية كما تقوم بمتابعة 
القرارات والتوصيات التى تتخذ فى الاجتاعات 
لسنوية الدورية لتحقيق أفضل صيغ 
لصلات العلمية .وقد تم اختيار مركز دراسات 
الخليج العربى بجامعة البصرة مقرا للأمانة 
لعامة كما تم انتخاب الدكتور مصطفى عبد 
القادر النجار أمينا عاما . 


أعضاء الأمانة العامة 
تتكون الأمانة العامة من : 
١‏ - مركز الوثائق والدراسات ‏ دولة الامارات 


العر بية المتحدة . 


6 - الدارة 


؟ - مركز الوثائق التاريخية ‏ دولة البحرين . 
"' - دارة الملك عبد العزيز ‏ المملكة العربية 
السعودية . 

- مركز دراسات الخليج العربى ‏ الجمهورية 
العراقية . 

6 دائرة المحفوظات والمؤلفات العانية - 
سلطنة عبان . 

- قسم الوثائق والأبحاث ‏ دولة قطر . 

7 - مجلة دراسات الخليج العربى والجزيرة 
العربية : جامعة الكويب ‏ دولة الكويت . 

8 - مركز الدراسات والبحوث الينى - 
الجمهورية العربية اليمنية . 
.مركن الوئائق والدراسات + 


دولة قطر . 


جامعة قطر- 


الأعضاء المراقبون : 


مكتب التربية العربى لدول الخليج - الرياض الملكة العربية السعودية 


دورات الأمانة العامة : 


يجتمع أعضاء الأمانة العامة مرة كل عام 
فى واحد من أقطار الخليج العربى والجزيرة 
العر بية للتداول فى الخطة العلمية للأمانة العامة 
ومتابعة المشر وعات العلمية المشتركة ووضع 
الصيغ المثلى للنهوض بالدراسات الخاصة 
بالخليج العربى والجزيرة العربية والتداول فى ما 
يستجد من معلومات ودراسات . 


الدورات الآتية منذ تأسيس الأمانة العامة . 


وقد عقدت 


١‏ -الدونة الأول : تظمها مركز دراسات 
الخليج العربى ‏ جامعة البصرة : الجمهورية 
العراقية 1١915‏ م . 


؟ - الدورة الثانية : نظمتها مجلة دراسات 


الخليج والجزيرة العربية : جامعة الكويت 
يكن م 


 “*‏ الدورة الثالثة : نظمها مركز الدراسات 


والبحوث اليمنى : الجمهورية العربية اليمنية 
01 م, 


؛ - الدورة الرابعة : نظمها مركز الوثائق 
والدراسات - ابو ظبى : دولة الامارات العر بية 
المتحدة ٠148م‏ . 


© - الدورة الخامسة : 


نظمتها دارة الملك عبد 
العزيز : المملكة العربية السعودية : 198١‏ م . 
1 الدورة السادسة : نظمها قسم الوثائق 
والأبحاث : دولة قطر 1181 م . 

' - الدورة السابعة : نظمها مركز الوثائق 
التاريخية فى دولة البحرين : ١1987‏ م . 


أنشطة الأمانة العامة : 


وعلى الرغم من حداثة الأمانة العامة ففد 
أنجزت كثيرا من المشاريع بفضل التعاون 
الجاد بين اعضائها وأنها فى سبيل تحقيق المزيد 
من التعاون الوثائقى والعلمى والثفافى المسترك 
| ومن أبرز أنشطتها : 


323١6 - الداراة‎ 


أولا : الاصدارات : 


فى مجال نشر وترويج البحوث العلمية الخاصة 
بالخليج العربى والجزيرة العربية أنجزت الأمانة 


العامة الاصدارات الآنية : 


١‏ الكتاب السنوى الأول طبع من 
قبل دارة الملك عبد العزيز بالرياض . 


؟ - الكتاب السنوى الثانى ١441‏ طبع من 
قبل قسم البحوث والدزاسات فى دولة قطر. 


' - كناب جزيرة خارج . من جزر الخليج 
العربى ‏ طبع من قبل مركز دراسات الخليج 
العربى بجامعة البصرة . 

- كتاب القات فى حياة اليمن واليمنيين - 
طبع على نفقة الامانة العامة من قبل مركز 
البحوث اليمنى . 

ه - كتاب ثورة 1 ممتبطر - دزاسنبات: 
وشهادات للتاريخ ‏ طبع على نفقة الأمانة 
العامة من قبل مركز البحوث اليمنى . 

١‏ - خارطة الخليج العربى ‏ طبعت على نفقة 
الأمانة العامة من قبل مركز دراسات الخليج 
العربى جامعة البصرة . 

- خارطة شط العرب . طبعت على نفقة 
الأمانة العامة . من قبل مركز دراسات الخليج 


55 ل الدارة 


العربى جامعة البصرة . 

8 - نشرة الأمانة العامة الدورية ‏ العدد 
الأول باسم نشرة الهيئات العلمية للخليج 
العربى والجزيرة العربية . 


ثانيا : تبادل المطبوعات والبحوث 
والدراسات والوثائق . إضافة الى استمرار 
الصلات العلمية من خلال الزيارات وحضور 
الندوات والمؤقرات الخاصة بشئون الخليج 
العربى والجزيرة العربية . 


ثالثا : الأسبوع الثقانى الخليجى للامانة 
العامة , 


بدعوة من وزارة الشؤون الثقافية المغربية 
أقامت الأمانة العامة نشاطا ثقافيا خليجيا فى 
مدينة فاس فى شباط ١987‏ م وقد استضافت 
وزارة الثقافة أعضاء الأمانة لمدة أسبوع 
صحب ذلك إقامة معرض لمطبوعات المراكز 
والهينات العلمية فى أقطار الخليج العربى 
والجزيرة العربية وموسم ثقانى حول الترابط 
التاريخى بين أقطار المغرب العربى وأقطار 
الخليج العربى . 


© © 0 


الدارة ب 7131 


© صصور: 


تأليف : محمد حسين زيدان 


الطبعة الأولى 1ه - 
15417 م» ١6١0‏ صفحة» 


0 


© أحاديث وقضايا حول الشرق الأوسط 


تأليف : تحمد حسين زيدان 


2 
2 


من مطبوعسات جمعية الثقافة 
والفنون ( ؟١)‏ 

الطبعسة الأولى 12070١ا‏ ها د 
1441 م »0 1؟؟ صفحة » 


قم محمندحسين م نيدان 


56 - الدارة 


© أوراق مطوية 


تأليف : أحمد السباعى 


أ من مطبوعات نادى الطائف 
ا الأدبى الطبعة الأولى 
اها - كفكام» 


1م راغ | 1 
لبق ' « 415 صفحة » 


لح 


© نجوم فى آفاق العربية 
تأليف : د . عبده بدوى 


من منشورات داز الرفاعى « 4٠‏ 
- المكتبة الصغيرة » « الطبعة 
الأولى 180 ها د #المكقام» 


ال 


«+لا١ا‏ صفحة » 


مغربممام 


| © مغرب مسلم « امس واليوم وغدأ» 

أ 6 
| امسن واليسوم وغند | تاليف : عبد القادر الادريسى 

ا 

ا 


0 ها - 1988 م» 


بر4ه١ا‏ صفلحة » 


لا 


الدارة - ف 


© حول روز القرآن الكريم 
« الجن الأول ( 
للدكتور بباء السدين الوردى 


0 
و 
ًَ 
7 
0 
0 
0 
د 
د 
0 
د 


من منشورات دار الرشاد الحديثة 
بالمغرب الطبعة الأولى بر 4؟1؟ 


صفحة » 


© النزعات الشعرية عند جماعة أبوللو 


تأليف أحد عبدالله اليحيى 


ا 0 من مطبوعصات نادى الغصيم 
ا / الأدبى - بربدة « 08« الطبعة 
ا 1 الأول 9١1١اهاء»‏ مك١‏ 
7 


ال 


العزيز « 6" » بالتعاون مع دار 
العمير للثفافة والنسر « ١75‏ 


صفحة 


2“ 


© لمحات من تاريخ الطب 
عند المسلمين الأوائل 

تأليف : د . على عبدالله الدفاع 
من منشورات دار الرفاعى « 4١‏ 
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الدارة - 3771 


لاب الدارة 


لقد أسهم العلماء العرب فى شتى ألوان المعرفة المعروفة فى زمانهم . ووضعوا أسس 
كثير من العلوم الحديثة . وكانت جهود العرب وأعماهم الأساس الذى قامت عليه 
الحضارة الغربية الحديثة . فليس صحيحا ما يقال على لسان بعض المستشرقين من 
ان العرب مجرد نقلة للتراث اليونانى ؛ وإفا الواقع ‏ كما يشهد كثير من المنصفين من 
المستشرقين ‏ أنهم ضربوا بسهم وافر فى العلوم الطبيعية والرياضية والطبية 
والفلسفية إلى جانب علوم القرآن والفقه والحديث , فالعقلية العربية عقلية مبتكرة 
خلاقة وليست فقط عقلية تحليلية . ومن الأدلة على تأثير العرب فى الحضارة الغربية 
ان كتبهم ظلت تدرس ف الجامعات الاوربية حتى القرن السابع عثير . 


وبالنسبة للعلامة العربى عبد الرحمن بن خلدون يقال بحق ‏ إنه واضع أساس علم 
الاجتاع الحديث وليس اوجيست كونت كا يزعم علاء الغرب . 


وفى هذا المجال محاولة لالقاء الضوء على الحقائق النفسية التى أدركها فكر ابن 
خلدون . وتحاولة للتحقق من مدى إسهام ابن خلدون فى علم النفس فنتساءل هنا هل يعد 
ابن خلدون مؤسس علم النفس الحديث ك] هو مؤسس علم الاجتاع ؟ من خلال تحليل 
مقدمته سئرى ما الذى يمكن أن يستخلصه القارىء بالنظرة السيكولوجية الحديئة . 


بد كانه وحيائة 65 
ل / 


هو عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمى ولد فى تونس ١171731(‏ ه -31١11م)‏ 
و يعتبر مؤرخا وفيلسوفا وسياسيا ماهرا . درس المنطق والفلسفة والفقة والتاريخ ولقد 
عينه ابو عنان سلطان تونس واليا على الكتابة . وسافر الى الأندلس فانتدبه ابن الأحمر 


'الدارة - 7377 


صاحب غرناطة سفيرا الى ملك قشتالة . ورحل الى مصر ودرس فى الازهر الشر يف وتولى 
قضاء المالكية حتى وفاته . ولا حاصر تيمور لنك دمشق قصده ابن خلدون راجيا إنقاذ 
المدينة . لكنه أجفق . وابن خلدون عالم دقيق الملاحظة . راجح الفكر بعيد النظر فى 
أحكامه التاريخية . ألف فى فلسفة الاجتاع وفى فلسفة التاريخ كثيرا من الكتب لم يصلنا 
من. انتاجه سوئ مقدمة كتاب العبر المشهور مقدمة ابن خلدون (كتاب العبر وديوان المبنداً 
والخبر) فى أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر وقيل عن 
مقدمته إنها خزانة علوم اجتاعية وسياسية واقتصادية وأدبية )١(‏ وفيا يلى آراؤه النفسية 
ومقابلاتها الحديثة . 


0 نزعته العلمية والموضوعية 0 


كان ابن خلدون يدين با نسميه اليوم بالموضوعية فى البحث العلمي «التاريخى 
ويستبعد آثر العوامل الذاتية» . فهو يدعو المؤرخ لتحري الحقيقة فى الخبر التاريخى 
مشيرا إلى ضر ورة تخلصه من التشيع أو التعصب .. وما كان الكذب متطرقا للخبر بطبيعته 
وله أسباب تقتضيه , فمنها التشيعات للآراء والمذاهب . فإن النفس إذا كانت على حال 
الاعتدال فى قبول الخبر أعطته حقه من التمحيص والنظر حتى تتبين صدقه من كذبه , 
واذا خامرها تشيع لرأى أو نحلة قبلت ما يوافقه من الاخبار لأول وهله . وكان ذلك الميل 
والتشبع غطاء على عين بصيرتها عن الانتقاد والتمحيص فتقع فى قبول الخطأ ونقله » "» 

والموضوعية من سمات العلم الحديث ما فى ذلك علم النفس 29 

يلوح ان ابن خلدون كان يقبل وجود السحر والطلسمات والحسد . ولكنه كان يرى أن 
السحر حرم . وأن الساحر شخص شرير لايفعل الخير , وان السحر يضر بالبشر . 

أما الحسد كيقول ومن قبيل هذه التأثيرات التفسائية الاصابة بالمين . .وهو تأثير من 


734 الدارة 


نفس المعيان عندما يستحسن بعينه مدركا من الذوات أو الاحوال . ويقرط فى استحسانه 
وينشأ عن ذلك الاستحسان حينئذ أنه يروم معه سلب ذلك الثىء عمن اتصف به , فيؤثر 
فساده ©) فلا يؤيد السحر ولا التنجيم ويفسر الحسد تفسيرا معقولا والحسد فى الفكر 
السيكولوجى الحديث عبارة عن انفعال ناتج عن حرمان الحاسد . 


تدل كتابات ابن خلدون على أنه كان يناصر قضية البيئة وتأثيرها فى شخصية الانسان 
يقول «لاشك أن كل صناعة مرتبة يرجع منها الى النفس أثر يكسبها عقلا جديدا تستعد 
به لقبول صناعة أخرى ٠‏ ويتهيأ بها العقل لسرعة الادراك للمعارف . ولقد بلغنا فى تعليم 
الصنائع عن أهل مصر غايات لاتدرك مثل أنهم يعلمون الحمير .. مفردات من الكلام 
والأفعال .. وحسن **' الملكات فى التعليم والصنائع وسائر الاحوال العادية يزيد الانسان 
ذكاء فى عقله وإضاءة فى فكره . والغريب أن نلمس تلك الشمولية فى الفكر الخلدونى 
فنجده لايقصر التأثير فى العقل على التعليم وحده.وإئما المهن والحرف وشتى مناشط الحياة 
ويجخالات احتكام الفرد مع الحياة العادية والتفاعل واياها والمحاكاة والتقليد ثم يقول 
النفس إنما تنشأ بالادراكات ومعنى هذا ان النفس تتكون عن طريق إدراك حقائق العا 
الخارجى المحيط بنا من أناس وأشياء . وهذه نظرة تتفق مع وجهة النظر الحديثة . ويؤكد أن 
الاختلاف الملاحظ فى سلوك البدوى والحضرى لايرجع إلى اختلاف الطبيعة الانسانية 
عند كل منها . وانما يرجع الى اتقان الملكات والصنائع والآداب والعوائد والأحوال 
الحضرية مما لايتوفر للبدوى 7 . ولكنه لابنقص عنه شىء فى جبلته أو بفطرته , وبالمثل 
لابرجع تأخر أهل المغرب العربى عن أهل المشرق الى طبيعتهم الانسانية وإنما الى 
ظروفهم البيئية ولعل ابن خلدون فى هذه المساواة فى الطبيعة الانسانية يسمو بفكره فوق 


ع 


م 


الدارة ‏ 1150 
« العدد الثانى ‏ السنة التاسعة ‏ المحرم 5٠5١اهاء‏ 


بعض النزعات الحديثه التى كانت ولايزال بعضها يرى أن الجنس الابيض أو أن الجنس 
الألمانى مثلا يفوق غيره من الأجناس الأخرى . ومن ثم يحق له ان يتسلط على بقية 
الأجناس . ولقد أثبت العلم الحديث بطلان فكرة تفوق أى جنس من الأجناس وانما 
الانسان هو واحد فى كل زمان ومكان اما الاختلاف فيرجع الى اختلاف الظروف الثقافية 
ومايوجد فى بيئة الفرد من فقر معرفى اوغنى من حرية اوعبودية من تعليم اوجهل .. الخ . 

حقا ان المتأمل فى فكر ابن خلدون يلمس انه كان يؤمن بأثر العوامل البيئية فى شخصية 
الفرد . فهو يفرد فصلا فى مقدمته يتحدث فيه عن تأثير العوامل الطبيعية فى ألوان البشر 
والكثير من أحواهم . فالاقاليم المعتدلة وسكائها من البشر أعدل أجساما وألوانا وأخلاقا 
وأديانا . 


كما بخصص فصلا عن (أثر الهواء فى اخلاق البشر ) ويرى ان حالة الحرارة والرطوبة 
تسبب الشعور بالفرح والسر ور وبما يؤكد إهانه باثر البيئة قوله باختلاف احوال العمران فى 
الخصب والجوع وما ينشأ عن ذلك من الآثار فى أبدان البشر وأخلاقهم .. والمعروف حديثا 
أن ظروف الحرارة والرطوبة والبرودة والتهوية وما الى ذلك تؤثر فى الروح المعنوية للافرادا”» 


ويرى أن للتغذية دورا أساسيا فى تكوين طباع البشر وتجد مع ذلك هؤلاء الفاقدين 
للحبوب والادم من أهل القفار احسن حالا فى جسومهم وأخلاقهم من اهل التلول 
المنغمسين فى العيش , فألوانهم أصفى وأبدانهم أنقى واشكاهم اتم واحسن واخلاقهم أبعد 
من الانحراف واذهانهم أثقب فى المعارف والادراكات . (0) 

ويرى أن السبب فى ذلك هو أن كثرة الاغذية ورطوباتها تولد فى الجسم فضلات رديئة 
ينشأ عنها بعد اقطارها فى غير نسبة وكثرة الاخلاط الفإسدة العفنة . ويتبع ذلك انكساف 
الالوان وقبح الاشكال من كترة اللحم . وتغطى الرطوبات على الاذهان والافكار يما يصعد 
الى الدماغ من أبخرتها الرديئة فتجىء البلادة والغفلة والانحراف . 


- الدارة 


ين جز له فزي جو رن حت درجي قي «إبدس رن جازيه وز 


ةد جه زه ز جز 2 :زه رته<» 42 << 


والمعروف حديثا أن كثرة تناول اللحوم من عادات الطعام السيئة وان التغذية الجيدة 
تساعد على النمو الجسمى السليم للطفل . وان حالة الشبع الزائد تؤدى الى الكسل 
والتراخى وقلة الانتاج . 9 , 


0 ايمانه يقكرة التخصص المهد .إلى 


كان ابن خلدون يؤمن بما نعرفه الآن بفكرة التخصص المهنى فيقول (من حصلت له 
ملكة فى صناعة فقلّ أن يجيد بعدها ملكة اخرى ) ويرجع ذلك الى ان الملكات من 
صفات النفس أو العقل . ثم يشير الى فكرة الاستعداد العقلى أو المهنى الذى تعرفه اليوم 
فيقول (ومن كان على الفطرة كان أسهل لقبول الملكات ) ويقصد يذلك أن الاستعدادات 
الفطرية أو الورائية تساعد على اكتساب المعارف واتقان المهن . هذه من المبادىء الحديئة 
التى نتوخاها فى التوجيه المهنى والتربوى للأفراد بحيث يوضع الرجل المناسب فى المكان 
المناسب بحسب ماتسمح به قدراته واستعداداته وميوله وسبات شخصيته وخبراته المختلفة 
ويرى أنه من الصعب على الفرد أن يتفوق فى محال تخصص معين ثم التفوق فى جال آخر 
ويصدق هذا فى نظره على المهن كالنجارة والبناء كا يصدق على المعارف والعلوم . 
ويتحدث ابن خلدون عن بعض الصناعات كالفلاحة والبناء والطب والنجارة والخياطة 
والتوليد . ويشبه هذا اهتامنا فى الوقت الحاضر بالتعليم المهنى الفنى . وليس فى كلامه 
مايشير الى امتهان مثل هذه الأعمال أو احتقارها وهى من الأفكار التى مازلنا نحتاج اليها 
الآن . 


الدارة ب /11؟ 


اليو ل ع 
0 التغذية والطب 0 


اهتم ابن خلدون بفكرة التغذية وإدراك أثر الغذاء على الصحة « واعلم أن اصل 
الامراض كلها إنما هو من الاغذية » كا قال يي فى الحديث الجامع للطب .. المعدة بيت 
الداء والحمية (الجوع) رأس الدواء واصل كل داء البردة اى ادخال الطعام على الطعام فى. 
المعدة قبل ان يضم ثم يشرح دورة الغذاء وقثيله فى المعدة وتحويله الى دم بطريقة لاتختلف 
كثيرا عما يحدثنا به العلم الحديث اليوم 2١‏ . ويتحدث عن بعض العادات الصحية وأثرها 
على الصحة فيقول : « ان انعدام النشاط الرياضى عند أهل الامصار. حيث انهم 
وادعون ساكنون لاتأخذ منهم الرياضه شيا ولا تؤثر فيهم أثرا فكان وقوع الامراض كثيرا 
فى المدن والامصار» 2١9‏ ولذلك كان يرى أن اهل المدن اكثر عرضة للمرض من أهل 
البادية . وأن الطعام البسيط الخالى من التوابل اكثر صحة . وكذلك الرياضه وركوب الخيل 
والصيد . ويشبه هذا الموقف مايذهب اليه البعض الآن من اعتبار كثير من الامراض التى 
نعانى منها الآن وليدة الحضارة والمدنية الحديثة المعقدة . وهكذا فقد أدرك ابن خلدون أن 
حياة البادية بما فيها من هواء وبساطة وسهوله اكثر جلبا للصحة من حياة الحاضرة . 


© الع 


.ريب 6 


المتأمل فى فكر ابن خلدون يلحظ انه ادرك أهمية مانسميه اليوم بالتدريب لابراز المواهب 


وتنمية القدرات . ولذلك فقد أفرد فصلا فى « أن الصنائع تكسب صاحبها عقلا وخصوصا 
الكتابة والحساب » وفى شرح ذلك يقول : « ان النفس الناطقة (العقل) موجودة فى 


الانسان وجودا بالقوة بالمعنى الارسطى . وانها تخرج من القوة الى الوجود وبالفعل عن 
طريق تجديد العلوم والادراكات والحنكة فى التجربة والصناعة والحضارة والآداب والدين 


- الدارة 


فالكتابة والحساب تنميان الخيال والعقل . 
وتتضمن هذه الفكرة فكرة حديثة أخرى هى انتقال أثر التدريب فى التعليم الحديث 
حيث يستفيد المتعلم من خبراته السابقة فى تعلم الأمور الجديدة المشابهة للخبرة القديمة 


يقول إن الانسان قد شاركته جميع الحيوانات فى حيوانيته من الحس والحركة والغذاء .. 
وإِا تميز عنها بالفكر « فالانسان يمتاز عن الحيوان بقدرته على التفكير والاستفادة من 
الخبرات ومن المعارف والتعاون مع بنى جنسه والاجتاع بهم وقبول الأديان .. ونتيجة لفكر 
الانسان الذى لايتوقف برهة . تنش العلوم والصنائع . ويرى ابن خلدون أن فكر الانسان 
ينزع بالطبيعة وبالفطرة إلى تحصيل ماليس عنده من الادراكات . فيرجع إلى من سبقه 
بعلم أو زاد عليه بمعرفة . ويشبه هذا الميل مايتحدث عنه علماء النفس المحدثون من 
الدافع نحو حب الاستطلاع والرغبة الطبيعية فى البحث والتنقيب والاستكشاف وارتياد 
جحاهل الطبيعة وسبر أغوار الاشياء وكان يرى أن العلم والتعليم طبيعى فى المجتمع البشرى 
تتشوف نفوس أهل الجيل الناثىء الى تحصيل ذلك فيفزعون الى أهل معرفته » 19 


فى حديئه عن التعليم يدرك ابن خلدون أن هناك مانسميه الآن بالفروق الفرديه فى 
المستويات العلمية وهذه الملكة هى فى غير الفهم والوعى لانجد فهم المسألة الواحدة من 


الفن الواحد ووعيها مشتركا بين من شدا فى ذلك الفن وبين من هو مبتدىء فيه وبين 
العامى الذى لم يحصل علا وبين العالم التحرير ‏ والملكة إمما هى للعالم أو الشادى فى 


5794  ةرادلا‎ 


الفنون دون من سواهم| فالناس ليسوا سواسية فى كم وكيف مامتلكون من قدرات 


واستعدادات وميول وخبرات . 


© اختلاف طرائق التدر يس 0 


لقد أشار ابن خلدون إلى أن العلم أو الحقيقه وان كانت واحدة الا أن العلماء يختلفون 
فى طرق تدريسها أو تعليمها لأتباعهم . وأن لكل منهم اصطلاحاته . ان تعليم العلم 
صناعة , لاختلاف الاصطلاحات فيه فلكل امام من الائمة المشاهير اصطلاح فى التعليم 
يختص به وهى نفس الفكرة المعاصرة من وجود العديد من طرائق التدريس . 


0 الانفعاللات © 


يتحدث ابن خلدون فى فصل عن التصوف وأحواله : فيصف بعض الحالات التى 
تندرج الآن تحت اسم الانفعالات منها الفرح والحزن والقبض والبسط والغضب والرضا 
والعبد والشكر . كما يتكلم عن الخواطر النفسانية ىا يتحدث عن يجاهدة النفس ومحاسبتها 
)2162 
والورع 


© تفسير الاحلام 0© 
بخصص ابن خلدون فصلا لما ساه (علم تعبير الرؤيا) ويرى أن الرؤيا موجودة فى 
صنف البشر على الاطلاق . وان تعبيرها او تفسيرها مهم . وأن الرؤيا من (مدارك 


الغيب) وكان يرى أن النوم عبارة عن تعطيل حواس الانسان . وهى نفس الفكرة التى 


3 ب الدارة 


نصف بها النوم فى أيامنا هذه . فالنوم عبارة عن انخفاض فى مستوى العينات الحسية 
للنائم . أى ضعف استقبال المثيرات الخارجية . فأنت عند ما تنادى النائم بصوت خفيض 
فلا يسمعك لان حواس الاستقبال عنده ضعيفه ويفسر الرؤيا بأنها ناتجة عن تجرد 
لانسان من الشواغل الحسية أثناء النوم , ولذلك ينصرف قلبه الى إدراك الحقائق الغيبية . 
ويفرق ابن خلدون بين الرؤيا وبين أضغاث الاحلام الكاذبه , فالرؤيا تنزل من“الروح 
لعقلى المدرك . اما اضغاث الاحلام فهى الصور المأخوذه من الحافظة او الذاكرة فى اثناء 
ليقظه ٠‏ كذلك أدرك ابن خلدون | ن للاحلام معان رمزيه يصورها الخيال فالسلطان يراه 

لنائم كالبحر والعدو يراه حية لعظم ضررها والأوانى تشبه بالنساء لأنهن أوعيه . هذه 
لرمزية فى الاحلام يقرها العلم الحديث ويؤكد أن الاحلام تعبير رمزى ؛ وأن هذه الرموز 
تشتق من حضارة الانسان ويميز ابن خلدون كا يميز علماء النفس اليوم بين الحلم الواضح 
لصريح الذى لايفتقر الى تعبير وبين الحلم الغامض . 


وعلى الرغم من أن هناك رموزا للأحلام إلا أن ابن خلدون يرى أن تفسير الرؤيا 
يختلف باختلاف الحالات الفردية . ويتوقف على القرائن والملابسات والظروف الفرديه 
لصاحب الرؤيا ولذلك فهو يحذر المفسر من التعميم , فالبحر قد يدل على السلطان ولكنه 
فى موضع آخر قد يدل على الغيظ أو السهم . والحية تدل على العدو وفى موضع آخر تدل 
على كاتم الاسرار أو على الحياة . ومازال هذا الاتجاه فى تفسير الاحلام سائدا . فتفسير 
حلم مريض معين يختلف عن تفسير نفس الحلم عند مريض آخر 297 


فى حديث ابن خلدون عن علم الطب لايذكر شيئا عن الامراض العقلية او النفسية أو 
الطب العقلى وائما يدرك دور الاياء فى الشفاء وذلك عن طريق الايمان وصدق العقيدة . 
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يرى ابن خلدون أن كثرة التأليف فى العلوم عائقة عن التحصيل وان كثرة التأليف فى 
العلم تضر بالناس وتجعل من الصعب الوقوف على غاياته . وان اختلاف طرائق التدريس 
ومصطلحات التعليم تجعل التلميذ يقضى عمره دون ان يفى بما كتب فى صناعة واحدة 
ويضرب لذلك مثلا بما كتب فى المذهب المالكي . فالكتب متكرره والمعنى واحد 29 . ولو 
اقتصر المعلمون على تعليم المذاهب فقط لكان التعليم سهلا . وينادى بعدم مطالبة المتعلم 
بما هو فوق طاقته وبما يفوق عمره . 

ونحن الآن ننادى بعدم حشو ذهن التلميذ بالكثير من المعلومات المحدودة ولكن ابن 
خلدون ينادى ببدأ آخر من المبادىء التربوية الحديثة وهو أن كثرة الاختصارات مخلة 
بالتعليم التى تحشى بالمعانى الكثيرة ونى هذا عسر فى الفهم وإخلال بالبلاغه ؛ وهذا فساد 
فى التعليم وإخلال فى التحصيل لضرورة تتبع ألفاظ الاختصار العويصة ويفضل 
الموضوعات البسيطة المطولة . وتشبه هذه الدعوة حركة محاربة رجال التربية فى العصر 
الحديث للمختصرات والملخصات المخلة بالعلم والمعرفة . كما فى هذا اشارة لنكرة اللفظية . 


التى هى من عيوب التربية التقليدية التى تعمد الى حشو اذهان التلاميذ بالمصطلحات 
والألفاظ التى لايدركون معناها ومغزاها ومدلوها وتعبيرا عن ايمانه بالاستعدادات . يقول : 


كل ميسر لما خلق له . فلكل فرد قدرة على التفوق فى علم معين دون غيره 6 


من المبادىء اطامة التى ينادى بها ابن خلدون مبدأ التدرج فى تعليم التلميذ والانتقال 
به تدريجيا من موضوع الى آخر (اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا اذا 
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كان على التدريج شيئا فشيئا وقليلا قليلا ) . 


يرى ابن خلدون أن المتعلم يجب أن يلقى عليه مسائل من كل باب من الفن من 
أصول أومبادىء ذلك الباب . ويقرب له فى شرحها على سبيل الاجمال ويراعى فى ذلك 
قوة عقله واستعداده .. ثم يرجع به الى الفن ثانية ويستوفى الشرح والبيان . ويخرج من 
الاجمال ويذكر له ما هنالك من الخلاف . ثم يرجع به ثالثة فلا يترك عويصا ولا مها ولا 
مغلقا إلا وضحه وفى هذا إدراك لفكرة الانتقال بالمتعلم من الاجمال الى التفصيل من الكل 
الى الجزء ومن العام الى الخاص . وهى فكرة من الأفكار التى نادت بها مدرسة الجشطالت 
فى علم النفس الحديث حين رأت أن الادراك الحسى ينتقل من العام الى الخاص أو من 
الكل العام المبهم الى التفاصيل والدقائق والجرئيات . فأول مايدرك الفرد يدرك الاشياء 
بشكل كلى إجمالى . 


كذلك يدرك ابن خلدون فكرة التكرار فى التعلم وهى من المبادىء الحديثئه أيضا حيث 
افرد ها ادوارد ثورنديك قانونا خاصا ساه (قانون التكرار) ويرى أن التعلم يتم فى ثلاث 
مراحل من (التكرارات) وقد يحصل للبعض فى أقل من ذلك وفى ذلك مراعاة للفروق 
الفردية بين المتعلمين . 

وينتقد ابن خلدون أساليب التعليم النتشرة فى عهده (وقد شاهدنا كثيرا من المعلمين 
هذا العهد الذى ادركناه يجهلون طرق التعليم وإفادته . ويحضر ون المتعلم فى أول تعليمه 
المسائل المقفله من العلم ويطالبونه باحضار ذهنه فى حلها . ويحسبون ذلك مرانا على 
التعليم وصوابا فيه . ويكلفونه وعى ذلك وتحصيله . ويخلطون عليه بما يلقون له من غايات 
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الفنون فى مباديها وقبل أن يستعد لفهمها فان قبول العلم والاستعدادات له تنشأ تدريجيا 
لحف 

وهنا نلمس حرصه على مراعاة قدرة المتعلم ونضوجه الذهنى وهى الفكرة التى نادى بها 
جيزل فى العصر الحديث حين دعا لضرورة التلازم فى تعليم الطفل بين النضج والتدريب 
فلا نتعجل النمو ونطالب بالا طاقة له به ولا نهمله كلية فتضيع فرصة التعليم وهكذا نرى 
أن ابن خلدون له فضل السبق فى هذه النظرية على جيزل . 

وهنا نلمس أيضا إدراك عبقرية الفيلسوف العربى (ابن خلدون) لمبدأ من المبادىء 
التعليمية الهامة وهو عدم البدء مع المتعلم بالأمور الصعبة وانما لابد من التدرج من السهل 
الى الصعب أو مما يعرفه المتعلم الى مايجهله وفى ذلك تشويق للمتعلم وحفز لفهمه وإثارة 
لاهتامه . 
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ومن المبادىء التعليمية اطامة التى أدركها ابن خلدون مناداته بتوضيح الدروس 
بالاستعانة بالأمثلة الحسية . ويشبه هذه الاستعانة بالوسائل السمعية والبصرية المعينة 
على التدريس فى وقتنا الحاضر . 

ويقول أيضاهإننا اذا بدأنا التعليم باعطاء المتعلم غايات العلم فى أول الأمر أدى ذلك 
الى كلل ذهنه والى تكاسله والبعد عن قبوله وإلى هجرانه . اى النفور من العلم وكراهيته 
وليس ذلك من سوء العلم نفسه وإنما من خطأ المعلم . فالتعلم انما يكون بحسب طاقة 
المتعلم وقدرته . 

وينادى ابن خلدون بالترتيب والنظام فى التدريس فلا يخلط المعلم مسائل كتاب بمسائل 
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يشير ابن خلدون إلى إمكان مانسميه اليوم بانتقال أثر التدريب . فاذا ألم المتعلم 
بمسائل كتاب معين يستولى منه على ملكة بها ينفذ فى غيره . لأن المتعلم إذا حصّل ملكة 
مافى علم من العلوم استعد بها لقبول مابقى وحصل له نشاط فى طلب المزيد والنهوض الى 
مافوق "2 لقد كان لابن خلدون فضل السبق على كثير من علاء النفس التعليمي 
المحدثين فى إدراك مانسميه (بالاثر السلبى للتدريب) حين بعوق تعليم مادة معينة تعليم 
مادة اخرى بعيدة عنها ولذلك يقول (ومن المذاهب الجميلة والطرق الواجبة فى التعليم 
الا يخلط على المتعلم علمان معا , حينئذ قل ان يظفر بواحد منهما لما فيه من تقسيم 
البال وانصرافه عن كل واحد منها الى تفهم الاخر فيستغلقان معا ويستعصيان 
ويعود منهما بالخيبة واذا تفرغ الفكر لتعليم ما هو بسبيله مقتصر عليه فربما كان ذلك 
اجدر بتحصيله 8ن 

والمعروف حديثا ان انتقال اثر التدريب من مادة إلى اخرى لايتم إلا بمقدار مايوجد بين 
الاثنين من عناص . 


يرى ابن خلدون عدم تقطيع مجالس الدروس و«التباعد بينها حتى لابتعرض المتعلم 
للنسيان . لأن الملكات إنما تحصل بتتابع الفعل وتكراره واذا تنوسى الفعل تنوسيت الملكة 
الناشئة عنه . وارتباط العلم بالمارسة والتكرار وكذلك استمرارية تحصيل العلم واتصاها من 
المبادىء التعليمية الناجحة والمارسة تعصم من النسيان . 


فتعليم الجمع والطرح يفيد في تعليم القسمة لأن العملية الاخيرة تتضمن عناصص من 


570  ةرادلا‎ 


العمليتين الأوليين . 

ونن الأمور التى تساعد المتعلم على التفكير المنطق الذى يوضح صحة الفكر أو 
فساده . ثم معرفة الالفاظ ودلالتها على المعانى لاحكام الاستدلال والوصول إلى المعانى 
المجردة . 


© الاهام أو الاشراق 0 


فى عملية الابداع تهبط الفكرة على ذهن المبدع دفعة واحدة كبا لو كانت وحيا أو إهاما 
وابن خلدون يعى هذه الحقيقة الفكرية ..(إن الجدال وكثرة المناقشات قد تسبب الخلط فى 
الذهن والارتباك فى الفهم فاترك ذلك كله واخلص إلى فضاء الفكر الطبيعى .. مستعرضا 
للفتح من الله .. فاذا فعلت ذلك أشرقت عليك أنوار الفتح من الله بالظفر بمطلوبك 

فاذا حصلت هذه المعرفه ترجع لتضعها فى قوالب الأدلة وصورها وضعها فى القانون 
الصناعى .. ومن ثم اكسه صور الالفاظ وابرزه إلى عالم الخطاب والمشافهة وثيق العرى 
صحيح البنيان) . 

وتشبه هذه العملية عملية التحقيق أو التحقق التجريبى واصدار الاحكام النهائية فى 
عملية التفكير كما توصف فى العصر الحديث . 

وينادى بتجريد الفكر من جميع الأوهام .. واستمطر رحمة الله تعالى متى أعوزك فهم 
المسائل تشرق عليك أنواره بالالهام إلى الصواب 259 


© التعليم فى الصغر 0 


يرى ابن خلدون أن التعليم فى الصغر يكون أشد رسوخا وأنه أصل لما بعده . ولذلك 
كان تعليم القرآن الكريم أول مايتعلمه الصبى العربى لرسوخ الايمان والعقائد 59) 
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لابن خلدون نظرية متقدمة فى تحريك استخدام القسوه والشدة والقهر والقسس مع 
المتعلم تفوق آراء كثير من رجال التربية وعلم النفس حتى فى عصرنا الحاضر . ففى فصل 
عن (أن الشدة على المتعلمين مضرة بهم ) يقول (إن ارهاف الحد فى التعليم مضر بالمتعلم 
سوافى أصاغر الولد لأنه من سوء الملكه ومن كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين أو 
الماليك أو الخدم سطابه القهر وضيق على النفس فى انبساطها . وذهب بنشاطها ودعا إلى 
الكسف وحمل على الكذب والخبث وهو التظاهر بغير مافى ضميره خوفا من انبساط الأيدى 
بالقهر عليه . وعلمه المكر والخديعة) . 

وهذه من المبادىء النفسية الحديثة إذ المعروف أن التعلم يتم عن طريق تعزيز اومكافأة 
الاستجابات المرضية , وعبر عن ذلك ابفان باقلوف عالم الفسيولوجيا الروسى فيا أساه 
بالتعزيز. وعبر عنه ادوارد ثورنديك فما سماه (قانون الاثر) ولقد سبقها فى ذلك ابن 
خلدون بئات السئين . 

كذلك يلفت النظر الى مبدأ هام من المبادىء السيكولوجية , وهو ان الشدة مع الطفل 
تدفعه إلى الكذب والخداع هروبا من العقاب الصارم والمعروف أن المعاملة القاسية تولد فى 
الطفل الشعور بكراهية المدرسة وبضعف الشخصية وانسحابها . وأن الكذب يصبح عادة 
عند الطفل كا أن الشدة تفسد معانى الانسانية فى نفس الطفل وتقتل روح الشجاعة 
والحمية والمدافعة عن نفسه ومنزله . ويرى ان سوء أخلاق اليهود يرجع الى سوء نظم 
تعليمهم وتعرضهم للقسوة والشدة ولذلك يصفهم ابن خلدون بالتخابث والكيد . 

ويوصى الآباء والمعلمين الا يستبد وا بولدهم فى التأديب . والمعروف سيكولوجيا أن 
لمعاملة الطفل ولعلاقته بالوالدين أثرا كبيرا فى صحته النفسية ©") 


علي ان ابن خلدون لاينكر العقاب كلية وانما المعتدل منه . فلا ينبغى لمعلم الصبيان أن 
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يزيد فى ضر بهم . ويستشهد يوصية الرشيد لمعلم ولده الامين . وطاعة التلميذ للمعلم واجبة 
ويجب أن يعلمه الأخبار والاشعار والسنن وينعه من الضحك فى غير موضعه . مع استفادة 
المتعلم من المعلم دون أن يحزنه حتى لايموت ذهنه ولايسرف فى المساحة أو التهاون . 
ويستخدم اللين والتقرب من قلب الطفل فان رفضهم عليه بالشدة والغلظة . 

والعقاب السيكولوجى المعتدل من مبادىء التعليم الخلقى والمسلكى المرغوب حتى فى 
وقتنا هذا . 
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بعد هذه المرحلة الطويلة عبر مقدمته والنظر إليها بالمنظار السيكولوجى الحديث نستطيع 
أن نجيب على التساؤل الوارد فى مستهل هذا البحث فنقولءإن ابن خلدون وإن كان قد 
أدرك وتوصل لكثير من المفاهيم السيكولوجيه الحديثه من حيث اانه باثر البيئة فى نو الفرد 
وإدراكه للفروق الفردية ولفكرة الاستعداد العقلى ومراعاة مستوى نضج المتعلم واتصاف 
فكره بالموضوعية والدقة وإدراك قيمة التخصص فى المهد وفى العلوم وأثر التغذية على 
الصحة وعلى الأحوال المزاجية للأفراد وقيمة التدريب والتكرار والمارسة والمران ومفهومه 
الناضج عن الطبيعة الانسانية واكتشافه لدافع حب الاستطلاع وانتقائه لطرائق التدريس 
الرديئة ووصفه بعض الانفعالات , وتفسير الأحلام بالرجوع إلى مدلولاتها الرمزية , 


وظروف الحالم . وتأييده للطريقه الكلية فى الاستظهار والاستعانة بالأمثئلة المحسوسة 
وادراك امكانية انتقال أثر التدريب السلبى والايجابى . والالهام أو الاشراق فى هبوط الأفكار 
إلى الذهن . ورأيه فى العقاب والشدة والصرامة مع الطفل وفهمه لمضمون قانون الأثر أو 
التعزير.. الخ 


نقول على الرغم من فضل السبق لابن خلدون فى هذه المجالات إلا أنه لايعد 
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واضع أسس علم النفس الحديث ذلك لأنه لم يتحدث عنه ضمن تصانيفه للعلوم 
المختلفة ولم يتحدث عن دوافع السلوك أو الامراض النفسية أو العقلية وطرائق 
علاجها وتشخيصها ولكن يبقى للفياسوف الكبير فضل السبق فى كثير من المفاهيم 
السيكولوجية الحديئة وخضوع فكره لسمات العلم الحديث وتقديره لانسانية المتعلم 
والمحافظة على سعادته . 


والواقع أن التراث العربى مملوء بالحقائق السيكولوجية التى أدركها العرب والتى 


لذلك كم نحن فى حاجة إلى إحياء هذا التراث وبعثه من جديد . 
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شر جورش! لادارالكادم 


٠‏ القيساساامية عربيت 
ه إن فضلدن ؤملكلة - وثفام 
منا سات سق عرف بابكاننينا فها" 
"منذ أل عام ” 
٠‏ ان دِيولوصة السفية بالهاكة العريلبمودج 
ه م انيار الللمنويم وا توي لمبرالمَاه وان 
ه ملدن الرومان على الجزيرة الممرسة 
0 من الوانب الأردنية 
5 تمية من السرياطل ا بعس / 
٠‏ البطولة النفسية والشرائل الرشانيت 
ف الشم_الجاهات 
ه عرزي ظات عل كاب لجس غيام جيل 


د. سل رطق را بكر 


أ. أمعسبالس ل البالي 


.وإسر يي ناث رالمزيزي 
2 ب ئصمرالعاعي 
د. عبرا لش مد لط 


1 
أ. إبراشميررويف الشتلت 
أ 
1 


د. عبرال الصاح المتميين 


عن الى , السرإسى ء مويغ لخي دهان سوصالح الرميل 
ه بسإسة ال ككوص اممزر فى الم العرش «عرضكتاب * د . عبرال سرس 


"51 س الدارة 


ا 


7 


لكت .ل 
كحتاب"الذارة' الكرّام !ا 


لوكي لز لرة س وكاب لمر (ى بعر( ليس راص دمرصنوفا ترز من دلا 
رضنا رج باس ئيس (التررٌ صءبب / هؤؤء ( لاضن ١١151‏ 

(فلكسي (لغيس تن (لسكوويق . 

إى تكوى مكت ايع زط تع (ومظيرتفيكائ (وة لي (لو ايت رسا برس اهم 

من (لوططااو . 

او ززؤو( لقلقم بالشررزدفززئط للؤضِليّنَ (رلسز رخ (للونيّ  .‏ (ؤل 

ملم ( بئمت ولت - كج ترم (الجرل و( الوضوؤاس لكهثورة امع 
عنى (شترلء . 

للدنزريرسفيات (لنى نولك رتو اريزو كتوم نويع لانت لاير9 

لمن (لغن ولو ضروكت . لوه بهل تش رة سل 
كسالك (للئن (لإغلزين - زنك (لن- ‏ . 

نزوو لل نوس نمسيئين ويا ست تدكاو (لها رست (لعاريسٌ. 
ؤت نر مرغ إؤ(هات (لاي و9( لناب لوزي . 

(© يكرى وري دقابت (لكااتب ز(جتٌ ومفسروٌ للوتضدال بوقلر لازم . 
دلوت ووس (دزالة 1 

وز وتبعئو و شي (طرها من لتحت ف بتي (وجريرة (طرئ . 

لعل ذإو لفطو زوط يي ال (فزرييت امس . لوا نبسء يزأت دما 
(لتيل (زي رب (باتس فلزير9 دم + ولك خط ر يلصن بزشت . 


كه الع "سرض بت علا ... > نا زو لان نسي رد (او ره ستورة 


وليئم للونون . 


ص©طا] عكلقا أمصطى عث ركتط )ون معسمعط) عستيععصوتم عمعط) للج 1ه عاتمكما بأسظ 
-آمدك ركم عنتقط امس تل ع]؟ . توومامطء روم مغل مجم كه «تعلصيه] عط مه صنل تفز 
اناوطة عللها امم لتل ]1 .عععمعو له سوادءلدمدك علط صز لعلساعمز نوه 
"ده رمعوهعولل عتطعهممطء روم عده لمعتعمامطء ركم انوطع ريع جتامحم اأمعردوتتقطعط 
.كأومصع هلل عتعغقتط روم مه ر"مقتطعلزوم أنامطة 

لع "تددن عط ععطررهكماتطم أوعع عط نزه1 مسمتفصعم عسغط) رووعاع ط مع ع للم 
-تعصسم لمعتممامطاء زكم تمضع200 تمقحصم عمتلصمةأوخعلصه 1ه تسعد لعتمعلع 
.وعلم 


عط وذ ع لاع تاعتوعدع18 عتعى اسلطى عسك1 
الوجتطععة لله ومتمعء؟1 طاتص لعمعععمى نرلمط عتاطنم 
عط) عره؟ ملع مك1 عط ذه وموأوتط عط 0) لعلولء" ولوعاقم 
ع5وعام 8178 وو20550 3011 4[ .ورععل 50 - طعموعوعم 01 عقن 
اصع عطا أعفاسصىء 


1١4 - آتخغلفالالق‎ 


لصة أستمة غمحاصرمء ولط معووعةمصياد بأممطعة كتلط عتقط م1 لاتطء ه معخشيل 
.ا تلفدمههعم كه لكات صستط صا معكوعنن 

مأل عط أمعسطكاصنام أكصتمعة لعلمءعسدمععر من اقطع!ا صططة اعمط انظ 
لتم عطا لأنامطة فاعة عللتاتميام تتددوعععم علترع ط/الآ #عطااععم1اه غ1 رمعل امم 
أمع تمع مه عط غمه لاناهناة 7مأمعبالء صه دوع 1 .0 عتدهل/ا .عتمده مهام صم 
.085 أحدمء1ماد 5'اأصنام قلط م أخمعرع؟ ]لصا نه طلغايو 


اطونامط) لدع تلع هامتداء ووم ما عستلسقاة ودبيل لم طعا درط1 


000 


عا ممع ”...مه نلعن لم ص1 " و'صنال 1أقطء!ا ص1 كه تإعنكرناك علعانن قلطا "رعالىم 
ع منا تصناة 0غ قعع210 لإقحد عننا ,بعالا 01 أملمم لأمعاع هاه اء لاقم حترعل00 
عط غقط عبتن 15 خآ .عمتمصلعءط عط أ أنام عللا مماأءؤعبان عطاءغ 0غ "مومه 
قلط 25 أعناة وأمععم0 اماع ه0أماع لاوم طمع1000 لإصقمم 0150 مقع علأترععممام 
-تلصآ عط 0 طلأسمع عدا مه كعمضوعط أمأمعصمه تامع عط 01 ودعمع وله 
0 ل أذمع عطا 01 عقضة ,كدامواعم عع زاءط 5ع[ تتدمدلل عط له ,لمكتل 
05 أعنعا ولط لصه [قب10الله1 سه كه دعكتالطة عط مغ معالع عط لانامطة افا 
حاء5 نط صملدد أأواععمة 01 ععصخائممصصطا عط لعمتاوع علط .عمتل صم 6أكتعلصن 
وعاممعم ده 1000 01 لإأأعنروعد أنه ععءمفملصنطة عط آه 5اأععللة عطا ,قععمة 
-أاعع! رم متصتهنا أه عنالد/ عط 5000تعل صن علط .وغتطمطا مصة اعم حدع] بطذامعطا 
لع لظام -لاعنت قلط ص لعتام؟ لتاعأمقد علاط .عع لاعهم ممه ععمء أ رممعء ,حرملا 
8 35 2655ع/ل]أوأنالص1 آأه لإزعلامعؤلل ولط ,ع "انااهت مقصتاط أن عسصتلصمافرعلدن 
كله عع عمنتتاعوع؟ 620 01 ممتافك سمبامعل قلط صمحم ملسمل 6 تدممولك لمهم 
5 018313 220 051610195م15ل تتقتصيط عصرمة آه مماغمممامعع ده وتلا 
عا قم ع20مة عط .كع متصمعدم عتاهط حطتزة تغط 01 ممعم عترم رعكمأ1 عط طأعنسمطا 
عطا 01 قوع دع1/21ة قلط رممألغوع تلع صل دع امحصوعرع عأعنعء مم ترهط الى علط أ تنه 
«لبااعء:0ة لسة أصعحدم اختصيام ,0 أمععمم علط لصة ممتصتفض أه عله علتتووعم 
مالك نه ممتتمعنلة صذأ ممعم 


0 - آكآشتتذدراطق 


2 لكا صطا] رمقستئمة مد نوق أن لمم لأوكة م كاءء زطناة تمعهرع لل وب 
أه أمععمم ماعط مز دولوم امطءنروم أههو تا معنالع متعلمم تزمفص ممعين] 
8 نت أه اععلق عستاموعم عط الف تيقمر عو فقطير 


عنناع2 "ام 0ه جلأناستلكمم كه وعلز م" 


قمتطعدع) معو ساعط كلمتعم لترعامز عط افطع لعوتحلج مسللوطعز مطل 
-001 .ققع ل انلاعع 10 عه! «رمالة ما طعناممع عدما عط عمه لانامط؟ دوموهع| 
لادمعط1 اهمه 1 أوعبلءع ع 00 مأ ومتلرمععخ .لعمته متهم عط مأ مقط تمق 
05 لامع مه دم لنلاعمعم بععناعقهم اونامقط؛ وبوممع نزاده ععلع | وميك[ 
6ع آ0 العمرعأبانعة 


مهم أموكم]1 


ذأ فعل1 عط عمعطنو دمعءع مهم ع التوعق عط له عتوبجة اأعند مدن صمل لقطهعا صل 
أكصتفقة لعصنوه عط غبظ .ععده 6ه اله عمتجم عطنمعىن عط مغ لععتمكما 
لمعته عط عمنلمم زفحم ترعطاغ م فممتددنءولل 0مه كارع نميه علالدمع كي 
لعا نتعطا ذا لصتد كط معناعة مقط عغتري ىح .ومتلصة]كرعل من عط استؤكتل قصة 
ع لعلاهتع" عه ونع سوط طعباة أمعددممم عط .وممتكن!1؟ ممه كقتط اله سرمكا 
مم كواعلع؟ عمتطل لعتمممع عط التس 


أسع تن اكتصسسظ 


الل ةأنام امه ,ؤوعه ابالععء 10 01 عدن عط 01 غجععرم 4 مقط لتقا مط1 

عط لاطا كمه لغوالاعل لزه أمصتلفعة القع 5ع الاكدعمم علالاتمنام تغطغه مضه 
اذتعملهدعء زوم لصة مدمغوعنلة ذه ولتملمما؟ توم سعغصوة نرق ,نامع ياك 
أ “1261لا ملاع تساقتصيام غخفطا لع بعزاع علط .معل1 لععصو 0ق ص كود علطا 
ديت دعل مضه مماموع ممه 01 ووصتاعع! معاوعتىك لمج ,تضتقط أعتاحر دعوباق ,موث 
11ت ,مإصالا! بع معاعرم هه 5لزلول9 علازكولء ما كلدع! )1 .قصناهلاز عط مآ مماد 
تن امع نال صا باتع اعد أقطا ععنعة مادتعهامطع روط .نترععاء م لصة مهلام عمععل 


12  ةللالؤتتخكا‎ 


مط أمماء5 الهاأوعءع0 عط نإ لعام200 5ل معل1 عصصدة ع1 رع لالعوعم عط م1 
عط 01 005أمعع7عم لاتومعد أقط عمتقامعء اعتطه برعم امداء نادم عله 
كاتقم عط مغ عامطنن عط دمع عنامحم لاخدال حتلما 

دنممللدطاءا صطاا صذ لعلتاعمها معل1 تعطااممة ذ1 سممنغناعمعم نزحا وصتطاعمع1 
نالع 01 أرععدون 

ماعط عنا قتط مذ اممصتصمل دمتخدعسلع 5ه كلمطاعم عط لعداعلغتت علط 
320 ذوعء070م 10021 أمعتالء عغطا صذ ممتكتملمئع عتتتعوطه أمم ل تل مرعاعدة) 
-20ةغ]5ع0نا عط قصتووع :مم0 قنالطا ركصه ع دعين أأنع تل بوط خنهؤو 0غ لعلدع] 
ممه كتاتطة عط عناتعوطه 0غ 5زمأدعبالء ممما لعاادء علط .عهنرهئز عط عدا 
0 2 م1 05تممدع دمت وعل1 عط" .كأمعليةة عتعط قله اأعبععا بان فصر 
اعتطه ما ,لأعوع0 نزط لع]ممجرناو عامء متم لمم دعساءع له أمعتعهامحاء روم 
أطع تاذ عط 1ه أعلاع! هدم عط مع ساعط أمتعء لأنامطة امع تصطاعم عه عومكء 
لأنهطة 86 اأعوع0 ما عمتلتمععةم .لط معلااع عمتمتلقن 2ه لصتا عط قصهة 
05 ع7005ع0 رةه تصلط عمتلااع طعنامتط) ط ممع 5ل [تكء عط من لعممة معطائع0 
.اع طاعع0غأ2 تصلط أععاوعم نمم تعأكممد اهمه لمعنل 

7/252 صبل اهقلط مط1 نإ ممغهلهع 1ه دعل1 عستأرععدمام ولط أه مرمويع عد 
.كلدعم ]0 تاعباه 


5ع امتصديى عاء نع جره 


-أع مام لقدملخهوع بلع تعطاممة كمنى دع امصععة عاع عدم نزحا ممتاء تست 
01 عكنا عط طقناه1 ا رمم هل علق عمصدد عط ,صمل لقداءا م1 بإ لعامملة عاجر 
215 افونا -وألناك 


عسمتمنهها 5ه ماععلاء عاتاتقوم مه علتأووعم عط" 


عط بعله0ط متمارعء جه 1ه ماأمعاموه عط طاغزبن 4 ق5اعع أمع ناد ذ 1[ 

2201121 تاعنامتط 0ع صتط ماعط الس غقطا ومتمتدة كه تمده متسوعة التبد 
ع8لع لام مع! عط رمصقط تغطغه عط م9 .مقلع دوعا لم عموع عتممر لز عزمونا 
لمعلدع 1 !أل تعطامصة كه ومتلمهاذمعلصن عط معفمتط بإقصر علمهط متمعمه و أن 
تمع بلتاعط 1110ل عط غ201 لانامطاة مما مع عه 15 معل0ن 5 عط بعرولم نعط" عمة 


11 - تتحتفرالاى 


وعسوع كلل أوامم 31 


أناوطاة عطااع عمتطامم للذد صنل لافطا مط] عمل تلعد غسمطة عللها قلط مآ 
وعم قناة لإ عتتناء 821560 معع5 عط غخباط ,لالكقتلاء زوم "زه وعموعؤأل عتطاغدم مدع زوم 
.0106255 علاللولنكء عطا عممل عاطادعدعمكتلمز ذا طختهة عبض عتعطبن ممنا 


عط 01 وعتعسعلده) ممه اعنع1 ووستلصماومعلصن عط له معد عوط 
لع معتل 

مز دععمعترع]] لل كه أأعنى مه دعم لتر ع لاأومعاءء أخقطا لع لاع زاعطا صمل لقطعا مطل 

از عاق لصةه عمتصةأكعلصن دثأمعلنةد ه «علصتط كلمطاعم أمدم لأ معسلء 

م0 .وععمعن؟و أو دلممع امم عط طغان؟ لعامتمبوعة غعع ها مسلط نرم غابه ]ال 

-اتمافتك عصحد عط عع لمم كومغتنم لعواعممء عنام وم لصقط تعطنه عط 

بزل حصفمة ,وتم غمعنلع جمتعلمم برا لعا ممصن ذل بتتمعط) كلط]” .تععلاء عم 
.لمعنل مذ تغط نزه ووعمتطاهمعا لم21 ممع 0ه 


0 عله مل ملأل ) 


لغطع! دحا! دصذة عراضم تعطاممة لعمعوع رع ومتطعوع] صل ممتاهله 6 
.مهل أوعنالع 01 لإتتمعط ومنل 


رمام طعووىم علد له اممطعة الهائء:) عط ده سستغخطط مط 
-60م عط سوعط عتمم لأسامطة «متمعبلء عط متمعلننة قلط عمأأعناضاقما مآ 
ين واتواعل نايع لتهم عط هأ منحمل ممت أوعنان مز ععمعننة عط 1ه أمععمم افرع 
لاده] من ممه أمععصى عط 0 متمعة عاعهط صغط) بكاوم عط مغ عامط قط رمم 
كه تاعةا! كسمه راع لامع كاز مذ لمعه تمناخصصرم عكا لصقط غه أععزطناة عط انكمنا 


تتخخلةلاللة - 10 


1 

الاممع! /013 عن 7/121 لع 15اوت1 قنال لقتاعا خنطا صملكوعنلء الاوطاة عللها قلط حرا 

201 عتة عاأممعم بلط 10" .كاعنعا ع لللمعاعة ماوع نوكتل احسل أ حتلصا عط من 
.عع معتاعميكء لمهد دعل معلدع] روعناألناعة؟ امأتعمر تغط ما عصصدة عطا 


قوع 01 سمتفماء ع م رع نم1 


عام عط 1ه ععمعاءد عط“ له عأمنز عط '..ممناع يله م1 قلط مآ 
|05210281ع؟ علطا 01 «مأكمعمكناة 2 أناط 5[ مععاز ,الاعالا قلط م[ . 'مسمعءل 01 
علانأمععع: عط ه1 ووع معادع 58 .ء. 1 ,نزإهل م آه عل 1 عصددة عط ,ممح أه 5ع ل تاناعم 
.لعععاة عط أه ععممعهة 

1215 01 لعكنقممء لمة 5بسصفععل لمع معو و(اعطا لعامتتمعمع ]ال ملم 
20120 15ا10ءع025 ع8[ مك1 عدي كتمدعيل امع بصتط ه'1 .كصوعضرل 
/5201ع2 عط نإ لعاععا2ع: وععقصطا غباط عنة وستمععل عكلهة عه لعخساصمى 
.ققت صأناقاع 801 عمل 

لإا ععمهط5 قم تصدعحم عتامطصريزة متقط ولمتمعرل أقطغ عدتامعم 0 عصك عر 
,ع6 1 2 لطا بصععد 15 رعام ضوع :101 رمق ناد مواعنع /لوة ع1 حملأ مص أمفحطا 
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